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 ة بمنزلة الرثاء مقدم              
   خالد زغريت                                   

  
ثلاثة أبواب تفتح على ) شعر الرقة في العصر العباسي(إذا كان هذا الكتاب

ما تمّ دراسته في شعر الرقيين، فإن لهذا الكتاب ستة أبواب تفتح على حكاية 
كرة الزمن في جرس كلّ ، وهي تتدحرج كرة لامعة على ذايوم دمعة تكبر يوماً بعد

مناور (حكاية بحث أعده الراحل . كلمة صاغها الكاتب بين سورية وإيران وفرنسا
لنيل درجة الدكتوراه، وبعد أن أنجزه، وأتمّ إجراءات التقدّم للمناقشة ) الطويل

عاد إلى عمله الوظيفي في باريس على أمل أن يعود إلى وطنه قبل . والتحكيم
و عاد . ن؛ ليدافع عن أطروحته في الموعد المحدد رسمياً موعد المناقشة بيومي

وبدل أن يعتلي منصة الدفاع عن بحثه ... فعلاً في الموعد المحدد لكن بكفن
اعتلى رجفة .. العلمي اعتلى دمعة قلوب أهله، ومَن أحبه، وشهد دفنه المهيب

جمة تعلّق ن.. أحلامهم المكسورة أبيض أبيض كحلم يأبى أن يترجّل عن صهوته
تؤلف ضوء حكاية مسقط روحه، وتلقي وشاحها الفضي ) آبل(راعشة في سماء 

على ليلٍ طالَ على أشجارها، كما طال على صفصاف العاصي، وعلى هديل 
قوافي حادي الحجارة السود الذي صرخ طوال ليل غربته عُد بي إلى حمص ولو 

ه بأن يعلّق على حشو الكفن، لكن مناور الطويل عاد حشو الكفن، وما حقق أمنيت
رحل، وتركه معلّقاً في وجداننا يستهدي إلى نقطته الأخيرة . بحثه وسام استحقاقه

التي تسدل على المأساة ستارة دمعتها، وتفتح القلب على قراءة البحث الذي راح 
باحثه يقلّب صفحات الزمان عن شجرة زرفها شاعر رقيّ يوماً على ضفاف 

وأجاد الراحل التقاط صدى الفرات في حروف . منا الفرات، فغناها الزمن في غفلة
شعراء الرقة؛ لأنّ كلماته كانت صدى وجدانه الذي صاغته الغربة بأصابع  
جراحها، أو ربما لأنّ مأساة البحث توجّه إلى قراءة صدى روح الراحل في 
كلماته،لا تلبث تجد نفسك تتوجّع بما يبلل الروح من أسى في جرسها، تحسّ أن 

في ذاكرة باريس،  »سيناً أزرقاً «ت لها هيئة سنونو مرّة علّقت دمعة غربتها الكلما
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وتارة تشعر أن بعض . مضيئاً على ضفاف السين »لوتساً «ومرة علّقت دمعتها 
الكلمات  ما كانت إلا سجادة دمع أعجمية فرشها الراحل على ليل طهران مساء، 

شط عربٍ أبيض كعيون وصبحاً طيّرها فراشة شامية تزهو على حدائق فارس 
وأحياناً تلمس في بعض الكلمات رائحة زهر اللوز الذي يستريح ربيعاً في . الزمان

ثمة أطياف لا تدرك هيئتها تتراءى لك خلف مأساة حروف تاهت . خاصرة آبل
. في ذاكرة الزمان من فمٍ همسها صاحبها ثم بكى؛  لأنه أيقن أنه غير لاحق بها

ي حكاية هذه الرسالة العلمية،  فلا يعني أن ميزتها ولأن حبل الأسى يطول ف
فقد أرادها الكاتب أن تكون لوحة عريقة كما أوحى إليه بالبحث . الأثيرة مأساتها

 هحين رأى قطعة خزفية عريقة القدم في متحف دمشق بحسب قوله في مقدمة بحث
الشعر  الذي أراده إنجازاً يكشف أهمية الدور الذي قامت به الرقّة في تطوير

و للكاتب روح الباحث الأصيل التي تُمكنه من . العربي في العصر العباسي
الغوص في الكشف والبحث، وله أيضاً أدواته العلمية التي صقلتها ثقافة أتاحتها 

وإذا كان المقام في تقديم أطروحة جامعية لم يتح الزمان لباحثها أن . له الغربة
هميتها في لغة علمية ناقدة، فإن مقدمة ينال درجتها يقتضي عرض الرسالة، وأ

الرسالة أوفت الغرض، ولأن لغة النقد تتحوّل عصا تهش على الوجدان ألا يُقدم 
وإني لا . مَن يريد العبور إلى حدائقها نللرسالة برصيف حجري من الكلمات ليعي

وكلّ ما أراه أن . أرى  بنفسي في هذا المقام مَن يقوى وجدانه على حمل عصا
لق للقلب كلماته لعلها تهدي كلمات البحث إلى أفق ضوئها، فتحلّق حرّة فيه أط

ترسم شكلها ولونها بذهن القارئ وفق ما تحبّ، فقد كانت رسالة حرّة تركها 
تلك كلماتي التي أردتها فاتحة . صاحبها، ورحل من دون أن يعرف نتيجة عمله

جامع كلمات يرمقني بأسى لكتاب يستحقّ الكثير من العناية، وإن كان البحث بم
ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تقُدم الأبحاث العلمية، ماهكذا تقدّر جهود الباحثين، 

هكذا ردّ القلب أن يحصي نبضات ألمه في الحروف، وهكذا تثاب  :أقول معتذراً 
الآداب الإنسانية بأن نرسم قافية الشعر فيها رعشة وفاء، وهكذا رثاء يليق بمناور 

ل الذي ما وهنت روحه طوال الأيام يجهد في إنجاز بحثٍ  كان يدرك تماماً الطوي
إذ  . فكان  على يقين بأن  فائدته منه إنجازه العلمي وحسب. عدم مردوده المادي
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أمّا الآن فقد تجاوز الدنيا و . تقدّم العمر به فتجاوز الاستفادة من تقدير الدرجة
وهكذا يبقى من . ذكرى ما أنجز في حياتهطواه الزمن، فلم يبق منه إلا ذكراه، و 

كلمات تستعيد رفيف روحك هديلاً يعرفه سرو  - إن غيبه القبر يا مناور  - الفتى 
تموج في صدى هديله، وتعرفه  »عاصياً «ندى، ويعرفه حمام حمص ) آبل(

وتعرفه باريس ضوءاً حطّ . نجماً نجماً " الخيام"طهران عبقاً طاف على ليل 
، ويعرفه تراب الوطن أبيض أبيض .لسين فوهبه زقزقة زرقتهكعصفور في موج ا

: وآنَ ما آنَ، آنَ أنْ نقول. فيضمه في ذمته ويعلّق ترحابه دقيقة صمت لم تنه بعد
أوجعنا الصمت الذي وقفته حروفك في وجداننا، وعزّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ على القلب أن يقفَ 

مشيَ على و يعز على الصوت أن ي. على ساق هواء صوته المرتجف يودعك
يعزّ عليّ لكني تذكّرتك آن تجرح الذكرى، . أصابع أصدائه الحافيةٍ ليتبعك
  .فالصمتُ ذهب مَن لا ذهبَ له

سلامٌ عليك  فسلام على صمتك الذي ينام في فيئه كبرياء الصهيل،
تسافرُ على جناح الهديل فيحطّ بك الحمام على غصن القلب قبل سقوط الندى 

  .   وبعده بقليل
عليك : بملء غربتك فما بوسعنا إلا، نردد آن يرحل صديق نم الآن

  نمْ عليك السلام فقد علمتنا أن الجميلَ ينام  .السلام، فما وداع الجميل جميل
  عليك السلام  قد علمتنا كيف يخجلُ في وداعك الكلام 

 .نمْ عليك السلام فصمتُك الآن أجملُ كلام
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  في العصر العباسيشعر الرقة  

  
عرفت الرقة منذ القديم، فقد بناها الإسكندر المقدوني على شاطئ 

وقد اكتسبت أهميتها من وجودها على حافة البادية  ،وسماها نيقوفوريوم،الفرات
والجزيرة السورية، إلا أنها لم تشهد نشاطاً بشرياً يؤهلها للشهرة في العالم 

  .الفتح الإسلاميالقديم،وبقيت مدينة صغيرة حتى جاء 

انتبه هشام بن عبد الملك إلى أهمية الرقة كموقع تجاري فبنى فيها قصوراً 
الرقة ظلت  ،وبنى سوقاً عرف فيما بعد بسوق هشام العتيق ،وأجرى فيها أنهاراً 

وعندما استوطنها الخليفة العباسي هارون الرشيد  ،خاملة طيلة الحقبة الأموية
الدولة حيث قام بحفر نهر النيل لإرواء أخذت تتأهل لكي تصبح عاصمة 
وبدأت تتوسع رقعتها واستقطبت الأمراء  ،البساتين وبنى فيها القصور والأسواق

والوزراء وقادة الجند والولاة والقضاة والشعراء والكتاب وذوي الشأن ممن يقتضي 
وأخذت تتهيأ لتكون عاصمة الخلافة .حالهم أن يكونوا قريبين من موقع القرار

حارب  ،لقد بقي الرشيد فيها ثلاثة عشر عاما أحبها وتعلق بها، ثانية بعد بغدادال
الشعراء بين يديه  ووقف وحقق أعظم انتصاراته، ،فيها،وانطلقت جيوشه منها

حط رحال الشعراء يلقون ما جادت به قرائحهم من فنون المديح، هي اليوم م
وأشجع ، فصة والعتابيي حومروان بن أب، و العتاهيةوأب ،زارها أبو نواس،

، والخليع، وأخوه عمرو وغيرهم كثير، ونبغ فيها ربيعة وأبو طالب، السلمي
  .وغيرهم، والمعوج

لقد أحبها ، والبحتري ،واستهوت رياضها وبساتينها وأديرتها الصنوبري
  وعشقها الزوار فبدت في عيونهم عروساً جميلة ، الرقيون، فكانت ملهمتهم

  :شعر الرقة إلى قسمين وفي هذه الدراسة أقسم
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وهو الشعر الذي قيل في الرقة صراحة وكانت الرقة  :القسم الأول
موضوعه وهو الشعر الذي قاله الشعراء الوافدين على الرقة من غير أبنائها 

  .والبحتري، كالصنوبري ،
الشعر الذي قاله الرقيون أي أبناء مدينة الرقة وهو قليل  :القسم الثاني
رتهم وذلك بسبب ضياع جل ما قالوه ونأمل أن يأتي اليوم على الرغم من كث

  .الذي يكتشف فيه ما ضاع من هذا الشعر

لقد تأثر شعر الرقة بالحركة الشعرية في العصر العباسي وما أصاب هذا 
  .الشعر من تجديد

  :ومعالم التجديد في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري فهي
الشاعر يتوجه في  وصار. كرة أو موضوع واحداستقلال القصيدة بف :أولاً 

  .شعره إلى غرضه دون مقدمات ولم يعد يبني القصائد الطوال
خفة الأوزان ورشاقتها حيث استحدثت أوزاناً جديدة تناسب قدرات  :ثانياً 

  .الجمهور على الاستيعاب والفهم
جاد لقد بحث الشعراء عن سبيل لتبسيط اللغة فمالوا إلى إي :اللغة: ثالثاً 

لغة سهلة يخاطبون فيها جمهورهم وتناسب الأوزان الخفيفة التي تستخدم في 
  .الغناء الذي شاع في المجتمع

 :وفي البناء الفني للصورة الشعرية برزت في شعر الرقة جماليات منها

  ):الطبيعة الحية(الإحيائية : أولاً 
 ،هاعشق الرقة عشق رياض،امتزج الشاعر بالأزهار والأطيار والأشجار

إبداع الربيع فيها هذه البساتين والرياض ها وأديرتها ومرابع اللهو فيها و وبساتين
ينسخ منه نسخاً ينثرها على و ، يجعلها كاتباً يؤلف كتاباً فيه أسطر وخطوط 

فإذا ما بكت ضحكت الأرض  ،وجعل للأرض عواطف فالسماء تحن، الأرض
  .وعندما تغيب النجوم في السماء تظهر على الأرض
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حيث أعطى الشعراء الحياة : الإحيائية في رسم الرياض والبساتين :ثانياً 
للأشياء والأماكن والطبيعة فالنهر الذي حفره الرشيد درّة لقوح تبث الحياة في 

 .النبات والنباتات بنات النهر عُرف أبوها أما أمها فلم تعرف

تصوير  فبرعوا في ،راء الطبيعة لرسم الجسد الإنسانيلقد استخدم الشع
  .الفم ،الوجه، الخد ،أعضاء الجسد

  :التأنق في رسم الصورة :ثالثاً 
في رسم الصورة كان شعراء الرقة وخصوصاً الصنوبري والبحتري بارعين 

فالتأني والتدقيق والأناقة من سمات المبدعين الكبار  ،الفنية في أشعارهم
ا تقدمه بسبب م كل ذلك كان .وللصنوبري صور للمرأة غاية في الدقة والأناقة

عة استطاعوا أن لقد أبدع شعراء الرقة صوراً فنية رائ، الحياة في الرقة من جمال
  .ويعطوا لأشيائها روحاً تنبض بالحياة، يستنطقوا الطبيعة

وأهم ما عرفه هذا الشعر من ومن خلال البحث عن جماليات شعر الرقة 
دام الرمز وإن دل ذلك تبين لي أن شعراء الرقة كانوا بارعين في استخ ،تجديد

لكن الرمز في أشعار  .على شيء فإنما يدل على ثقافتهم وقدرتهم على الإبداع
الأدب الحديث وعلى الرغم من أن ي الرقيين لا يرقى إلى مستوى الرمز ف

ظاهرة حديثة في الأدب إلاّ أنني استشعرت بعض مبادئها ،المدرسة الرمزية 
  .مطبقة في شعر الرقة بصورة عفوية

  :القسم الثاني

يتضمن هذا القسم شعر الرقيين الذين عاشوا في الرقة ونسبوا إليها ولم 
بن أحمد بن محمد بن المولد تكن موضوع شعرهم وهم كثر أذكر منهم إبراهيم 

وهلال بن ، وربيعة الرقي، وإبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقي، الرقي
  وغيرهم ......العلاء الرقي

  :ية على شعر الرقيينملحوظات نقد
أدري ولا ،إن ما استطعت أن أصل إليه من شعر هؤلاء كان قليلاً  :أولاً 

، ولكنني أعتقد أن معظم  شعرهم قد ضاع ، هل ضاع شعرهم أم أنهم مقلون
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، فمنهم من ذكر أن له ديوان شعر لكنني لم أعثر له على أكثر من أبيات
  .متناثرة في بطون الكتب

  :ند الرقيينالأغراض الشعرية ع
المدح أهم ما يميز مديح الرقيين التركيز على الجانب المعنوي  - ١

  . كما برز مديح المدن ،للممدوح
تطور فن الهجاء في الرقة تطوراً ملموساً رافق تطورالمجتمع  :الهجاء - ٢

ونحا باتجاه السهولة والشعبية والجريان بين ، بقيمه وتقاليده ومثله
، شاعر أن يصل إلى هدفه بأبيات قليلةوأصبح بإمكان ال، الناس

  .ويجعل من المهجو أضحوكة بين الناس
طرق الرقيون أبواب الغزل وبرعوا فيه وكان غزلهم تقليدياً متأثراً : الغزل - ٣

من تغزل بالغلمان وسلاسة  ،بما حصل للغزل في المجتمع الإسلامي
ة لوصف اللغة واستخدموا الصناعة اللفظية وجعلوا الطبيعة مادة مهم

  .المحبوب
والطبيعة واستخدموا ،تناول الرقيون في وصفهم المرأة  :الوصف - ٤

الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية  وكانوا ميالين إلى الإحيائية 
  .والإحيائية المقلوبة

وبما أن معظم شعراء الرقة كانوا أئمة أو فقهاء أو قضاة فإن الحكمة  - ٥
لا يخلو ،الرقي الذي كان ماجناً متهتكاً لا تغادر أشعارهم، حتى ربيعة 

  .شعره من الحكمة
  وأخلص إلى القول إن قلة شعر الرقيين كانت بسبب ضياعه على الأغلب 

فمنهم من ، وإن هؤلاء الشعراء عاشوا في الرقة في فترات زمنية متباعدة
عاش في القرن الثاني للهجرة ومنهم من عاش في القرن الثامن الهجري لذلك 

  . ن أن تتشكل مدرسة أدبية في الرقة في مثل هذه الظروفلايمك

  مناور محمد علي الطويل
  ١٥/٣/٢٠٠٨باريس 
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  القسم ا�ول

  الدراسة
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  المقدمة 

  
  :مسوّغات

عريقة في القدم، غاية في روعة الصناعة  في متحف دمشق قطعة خزفية
 وما. »فارس الرقة«إنها . ودقة الخطوط، لعلها من أجمل ما يحويه المتحف

يزيدها روعة أن هذا الفارس أثر إسلامي، ونادرة جداً هي الآثار الإسلامية التي 
تجسد مخلوقات حية، وهنا مبلغ القيمة التاريخية لهذا الأثر، فضلاً عن قيمته 

هذا الفارس محارب إسلامي ملتحٍ، مسترسل الشعر المجموع في ضفيرة . يةالفن
سيفه العريض مسلول بيده اليمنى، . طويلة، يعتمر خوذة ويلبس درعاً فضفاضة

أما الفرس فضخم الجثة، عليه سرج وغطاء . وفي يده اليسرى ترسه المستديرة
  .للصدر
: ي كل مقطع منهاأجمل ما في هذه القطعة الأثرية الحركة الكامنة فو 

هناك ثعبان يلتف على قائمتي الجواد الأماميتين، فيما الفارس يرفع سيفه 
إن آثار القوم تتحدث عن حضارتهم، وتحفة كهذه تمثل حضارة عريقة، . ليضربه

  .وتستثيرك لتفكر وتبحث
فإذا زرت أرباض الرقة، وجدت الأرض، في أماكن كثيرة، مغطاة ببقايا 

تجد . ية قديمة على درجة كبيرة من الروعة والإتقانحجرية تتحدث عن أبن
وفي بعض الأبنية القائمة . عموداً محطماً هنا، وتاجاً لعمود أصابه البلى هناك

فهذه الحجارة . حالياً تحدثك الجدران عن استعارتها حجارة أثرية حين أقيمت
اً ويحدثك من تصادفه أن مهتمين بالآثار، وأناس. متروكة للزمن والإنسان

مهتمين بالمكاسب، يقصدون الأطلال، لا للبكاء على الماضي الذي تمثله، 
وإنما ليستخرجوا من مخبوء أرضها ما يتيسر لهم من قطع وأشكال خزفية أو 

  .نقود فضية أو حلى ذهبية، أو أي بقايا تجود بها عليهم
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يا عند أطراف ما يبدو أنه كان مدينة عامرة، تجد بقايا حصن، بقايا سور، بقا
إن الحجر يتكلم، والخزف يتكلم وبقايا النقود تتكلم وتستحثك ... جدران أو بوابات

والتاريخ يقول إن الرقة كادت تكون عاصمة الدنيا في . على العودة إلى التاريخ
أزهى عصور هذه الدنيا ألَقاً وغنًى ورفاهاً، وأن الرقة عرفت إلى كل ما عرفت، 

وللمرء أن . إليها، أو سكنوها، أو ولدوا فيها وعاشواعدداً كبيراً من الشعراء جاؤوا 
بم تمتع هؤلاء الشعراء، جراء سكنهم فيها؟ بماذا أحسوا، وماذا أملوا، والى : يتساءل

  .من وهبوا شعرهم وبنات إلهامهم؟
من المغري جداً أن ينبش الإنسان الماضي ليضعه في دائرة الضوء،  

يتألم لما أصابته به أيدي السنين، وأيدي فيسعد لما يجد فيه من حضارة وحياة، و 
  .السنين لا ترحم

هكذا تكوّن هاجس الرقة في نفسي، وتصورت الحياةُ الأدبية فيها في   
وحملتُ تصوري معي إلى أن كان عليّ اختيارُ بحث لنيل الدكتوراه، . فكري

فاستشرت أستاذي  .»شعر الرقة«: فتجسّد الهاجس ووضح التصور، وكان العزم
لدكتور أحمد دهمان الذي استحسن الفكرة وشجعني على إنجاز هذا البحث ومد ا

  .يداً بيضاء للمساعدة
في أثناء عملية التقميش تبيّن لي أن الرقة مدينة قديمة وعريقة، لكن 
الحياة الأدبية فيها لم تكن نشطة دائماً، وأنه كان لها فترة عنفوان تجلت في 

وهذا يعني أن .. تضمحل تدريجاً بعد ذلكالقرن الثاني الهجري، ثم راحت 
نشاطها الأدبي زامن فترة ازدهار الدولة العباسية، ومال ميزانه مع ميل ميزان 
هذه الدولة، فغدا من الطبيعي أن أحصر دراستي في العصر العباسي، وكان 

  .»شعر الرقة في العصر العباسي«: عنوان أطروحتي المقترح هو
أيضاً تعرفت على أسماء عدد من الشعراء عرفت وفي أثناء عملية التقميش 

أنهم ولدوا في الرقة، أو استوطنوها وأمضوا فيها معظم عمرهم، فالتصقت باسمهم 
ولما كان عدد هؤلاء الشعراء غير قليل، يجاوز . »الرقّي«وعُرف كل منهم بأنه 

عراء ، إذ يتناول مجموعة من الش»دسم«العشرة، فقد استبشرتُ، ووعدتُ نفسي ببحث 
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اشتركوا في بيئة جغرافية وعاشوا معاً في مناخ فكري ثقافي أدبي متشابه، كما كانت 
حياتهم اليومية متماثلة، فتتقارب بذلك أهواؤهم، ومشاربهم، وآمالهم، وأهداف إبداعهم، 

  .كما طريقة ذلك الإبداع وإخراجه
كما  وعللّت نفسي بأنني على أهبة اكتشاف مدرسة أدبية غطى عليها الزمن،

وعقدت العزم على دراسة أشعارهم، . غطى على قصور الرقة وحصنها وجمالها
أملاً أن أجد فيها صدى لما أوحته لهم الرقة من إحساس بالجمال، ومن اندماج في 

الأحداث التي فأحظى من شعرهم بصورة عن الرقة والحياة فيها و حياة راقية، مترفة، 
نهم يتناول البناء الشعري، والتحول الحضاري شهدتها، كما أتلمس قاسماً مشتركاً بي

  .وعلى هذا الأساس وضعت مخططي... الذي أورثتهم إياه
، وما ظننته وأملت فيه »حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر«لكن 

فالشعراء الرقيون الذين أعجبتُ بهم . وتوقعته، تحول إلى سراب عندما جدّ الجدّ 
. كانوا كثيرين، وقليلٌ جداً إنتاجهم. غنًى شعرياً عدداً، خيبوا أملي كثافةَ مادة و 

وباقيهم . فشيخهم ربيعة الرقّي له ديوان صغير، وهو ديوان مطبوع ومدروس
. مقلون جداً، ولكي لا أظلمهم أقول إن ما عثرت عليه من شعرهم كان قليلاً جداً 

و حصين بيتاً، أب ٣٢: بيتاً، الخليع الرقيّ  ٨٩: المعوَجّ الرقّي: وأحدد بوضوح
بيتاً، أبو  ١٩: بيتاً، أبو طالب الرقيّ  ٣٦: بيتاً، هلال بن العلاء ٣٠: الرقّي

أبيات، أبو الغنائم  ٩: بيتاً، أبو عبداالله الرقيّ  ١٦: محمد الحسين بن محمد
إبراهيم بن أحمد  أبيات، ٩: الرقيّ  أبيات، إبراهيم بن أحمد بن المولد ٩: الرقّي

بمقابل هذا . بيتان ٢: بد الرحمن بن جعفر النحويع ،أبيات/ ٥/بن معالي الرقي
وجدت قلة من الشعراء أحبوا الرقة، وإن لم يولدوا فيها، وهبوها الصادق من 
تعلّقهم، وإن لم يستوطنوها، تغنوا بها، وبجمال طبيعتها، بروعة حياتها والعيش 

يل الدينية فيها، ناظمين فيها قصائد من عيون الشعر العربي، تقارب أحياناً الترات
  .في المعابد

ففي ديوانه ما يقارب سبع عشرة قصيدة . أبرز هؤلاء الشعراء الصنوبري
أو مقطوعة أو مقدمة لقصيدة، كلها في الرقة، تغنياً بها وحديثاً عنها وعن 

٢م –الرقّة وشعراؤها 
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مغامراته فيها وقد بلغت إحدى رائياته أربعة وستين بيتاً، وهي قصيدة مستقلة 
  .قةليس فيها أغراض أخرى غير الر 

وللبحتري مقطوعات ومقدمات قصائد تصف الرقة وما في الرقة من معالم 
الجمال، وتبلغ مقدمة قصيدته النونية حوالي ثلاثين بيتاً، وهي مقطوعة رقية 

  .هذا فضلاً عن مقطوعات لأشجع السلمي ومنصور النمري وغيرهما. خالصة

  :تحديد وتعليل

رقة الذي التزمت بحثه كيف أحدد شعر ال: وكان لا بد من وقفة سؤال
والحديث عنه؟ هل هو شعر من عاش في الرقة كربيعة الرقي والرقيين الآخرين، 
أياً كانت موضوعات شعرهم؟ أو أنه الشعر الذي نبع من الرقة وكان فيها مصبه 
ومبتغاه، فمثّل صورتها وصوّر حياتها، واستوعب مشكلاتها، وروى تاريخها، ولو 

ففي طرحي لموضوع البحث، . قد كان حبل التردد قصيراً لم يكن ناظمه رقيّاً؟ ل
لم أرتبط بأسماء وإنما ارتبطت بشعر ملتزم بالرقة، والشعر الملتزم بها هو شعر 

ومع أن تصوري الأولي كان . هؤلاء الذين أحبوها ونقلوا صورتها عبر التاريخ
في بناء بحث على قاعدة من شعر الرقيين، فإن ندرة ما وصل إلينا من 
إنتاجهم، وتجاهل هذا الذي وصل إلينا للرقة ولواعجها وآمالها، جعل من 

وأضيف هنا أن فكرة . الصعب جداً محاولة كتابة بحث من هذا المنطلق
استخلاص عناصر شبه مدرسة أدبية رقية، تكون قد تأثرت بطبيعة الرقة 
وحياتها فاكتسبت توجهات معينة، إن على صعيد لغة الشعر، أو على صعيد 
بنائه أو على صعيد ما يقيم أوده من صور وألوان البديع، هذه الفكرة بدت لي 

  :بعيدة من المعقول، لأسباب أهمها
فاي خط أدبي أو أية منهجية : عمر هذه المدرسة القصير فيما لو وُجدت - 

أدبية تخرج عن الخط الموروث المعروف، لا تنشأ بالطفرة شأن الثورة السياسية، أو 
عسكري، وإنما هي تخضع لقانون العملية التطورية، وأساسها تراكم الانقلاب ال

الخبرات في اتجاه معين، وتطورها من جيل إلى جيل، وتوسع الانتشار بين أبناء 
الجيل، يتزايد من مرحلة إلى أخرى، إلى أن تبلغ من النضج وقناعة المؤمنين بها 
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المدارس الأدبية تتغير  هكذا كانت. وتقبل الجمهور لها، درجة تفرض فيها نفسها
فمع أن هذه . وهذا، في رأيي، لم يتح للحياة الأدبية في الرقة. إما جزئياً، وإما جذرياً 

المدينة الجميلة كانت جميلة منذ أن قامت على ضفاف الفرات والبليخ، ومنذ أن 
غدت مرفأ مهماً للاتصال والتواصل نهرياً، واحتلت موقعاً وسطاً بين مناطق 

وسكانية مهمة، فإن الازدهار الذي تألقت به، وارتفعت بسببه إلى مستوى جغرافية 
الحواضر الكبرى، جعلها تشهد نهضة فنية وأدبية، هذا الازدهار لم يكن له من 

فما يمكن قوله هو أن ما شهدته . العمر ما يسمح له بتهيئة انقلاب أو ثورة حضارية
وتلطيف للمعاني والصور،  الرقة من تطويع الشعر البدوي للحياة الحضرية،

فالرقة . وتسليس للغة، لم يكن ظاهرة خاصة بها وإنما كان أحد ملامح العصر
قد . كانت بؤرة من البؤر التي تجلى فيها تطور الشعر العربي نحو السهولة والشعبية

تكون الرقة، بطبيعتها الخلابة، والحياة السهلة فيها، رققت أحاسيس الشعراء الذين 
سحرها، وأثرت في اختيارهم للطبيعة مادة لوصفهم، وقربتهم من هذه وقعوا في 

الطبيعة كما دخلت هي في نفوسهم، قد يكون ذلك، إنما هذه هي ملامح حُليّ 
  .وزينة، لا ملامح تكوين

ومن الأسباب المهمة كذلك أنه لم يوجد شعراء رقيون، بمعنى أنهم عاشوا  - 
ء الرقيون، كما سبق القول، على ندرة شعرهم فالشعرا. في الرقة ووهبوا لها إلهامهم

المعروف، لم يعرضوا فيه للرقة؛ حتى شيخهم، ربيعة الرقي، ليس في ديوانه سوى 
مقطوعة واحدة موهوبة للرقة، فيما تتخايل الرقة في ثنايا قصيدته الصادية؛ وخارج 

  .ذلك لا يمكن القول برقيّته، لولا النسبة في اسمه
رقي والرقيين، إن ولدوا في الرقة أو نشأوا فيها، أو والسبب الثالث أن ال

استوطنوها، فهم، حين حصّلوا ثقافتهم، لم تكن ثقافة رقية منشطرة عن الثقافة 
والشعر هو . أن يروي الشعر ويحفظه: فثقافة الشاعر معروفة. العربية بعامة

يّ، كما هذه الثقافة مفروضة على أي رق. الشعر التراثي المعروف، لكل السابقين
هذا المخزون الشعري هو الذي عمر لاوعي الشعراء، . هي على من ليس برقيّ 

  .فكان المعين الذي يرشف منه إلهامهم
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أنا لا أنفي أثر البيئة في شخصية الشاعر وإبداعه، لأن البيئة هي التي  
لكن البيئة، عند الشاعر العربي لم تكن . تهيء له معطيات التجربة والمعرفة

دمشق أو بغداد، بل هي التراث العربي والمبادئ الإسلامية ولغة القرآن  الرقة أو
أما تأثير البيئة فمحدود، قد يكون في العبارات أو الألفاظ التي . وفصاحته وبيانه

فكما تخشن في البادية ودارت ألفاظه حول الرمال والحر : يختارها للبوح بإلهامه
حول الرياض والحدائق والأنهار  والناقة والمطر، قد ترقّ في الرقة وتدور

هذا مع الإشارة إلى أن الشاعر العربي، في أية بيئة عاش، وأياً . واعتدال الجو
كانت العبارات التي يختارها للتعبير العفوي عن انفعالاته، كان لا بد له، في 
مناسبة أو أخرى، من النظم على طريقة القدماء، منتهجاً نهج القصيدة الجاهلية، 

  .اً عمود الشعر فيهامراعي
إنما أود هنا أن أصل إلى نقطة . هذا كله سيكون من عناصر البحث

معينة، وهي استحالة البحث عن عناصر مدرسة شعرية رقية لها لون جد مميز 
وإزاء هذا الوضع كان للأستاذ المشرف رأي آخر حيث . بشكل يجعل دراستها ممكنة

قيل في الرقة، بصرف النظر عن هوية  أشار علي أن أحدد شعر الرقة بالشعر الذي
وهذا الخيار يدعّم إشارتي السابقة حول صعوبة البحث عن تيار . قائله ومنبته
ذاك أن الشعراء الذين سأدرس شعرهم الرقيّ، لم يكونوا رقيين، لا . أدبي رقيّ 

مولداً، ولا نشأة، وإن أقاموا فيها فترة طالت أو قصرت، أو ترددوا عليها كثيراً أو 
فسواء أكان الحديث عن الصنوبري أم عن البحتري أم عن أشجع . قليلاً 

السلمي، أم عن منصور النمري، أم حتى عن ابن المعتز وعن ربيعة الرقيّ، أم 
كان عن رجال الحاشية الرشيدية الكثر الذين تسببوا في إنتاج شعر داخل الرقة، 

م للحركة الشعرية جميع هؤلاء كانت لهم شخصيتهم الأدبية في التيار العا
العربية، ولم يكن لهم أي التزام رقي وإن كان شعرهم في الرقة يرتدي حلة 

  .السلاسة والعذوبة، غالب الأحيان
  :خطة العمل

وجدت الحل الأفضل بالاتفاق مع الأستاذ المشرف أن أجعل البحث ذا 
ي قيل جناح أول وأساسي أتناول فيه الشعر الذي انطلق من الرقة أو الذ: جناحين
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، وأعتبره شعر الرقة الحقيقي، وأقوم بدراسته دراسة فنية مع ربطه بالبيئة فيها
، مفترضأ أنهم، وجناح ثانٍ يتضمن شعر الشعراء الرقيينالتي سببته أو أنتجته، 

بسبب نشأتهم في الرقة أو استيطانهم لها، تأثروا بها بصورة حتمية فكان لهذا 
اح يعتمد الجمع والتحقيق والشرح والتدقيق هذا الجن. التأثير ظهور في شعرهم

  :انطلاقاً من هذه القناعة اتبعـت في البحث المخطط التالي. بهدف التوثيق
  :ويتألف من ثلاثة أبواب. عرض ودراسة :القسم الأول

  .الشعر في الرقة -١
 .الرقة في الشعرالعباسي -٢

  .الطابع الفني لشعر الرقة -٣
لرقة، وهو دراسة للشعر الذي انطلق من الشعر في ا: الباب الأولفي 

  :الرقة وفيه فصلان
تناولت التعريف بالرقة ثم تحدثت عن موقع الرقة : في الفصل الأول - 

  .الجغرافي وأقسامها ومعالمها المشهورة
ثم بحثت في تاريخ الرقة منذ القديم حتى عصر الرشيد، فيما أفردت جزءاً 

. رشيد الرقة وأثر ذلك في حياتهامهماً من الفصل للحديث عن استيطان ال
  .وأنهيت بالحديث عن الرقة بعد الرشيد

تناولت شعر الرقة أيام العباسيين، وهو شعر دار :في الفصل الثاني - 
حول أحداث سياسية أو عسكرية، أو شعر تناول مظاهر الحياة الاجتماعية، ما 

حياة الرشيد قصره وموكبه وسجونه، أو ما تعلق منها ب: تعلق منها بالسلطان
الحميمة، بينه وبين نسائه أو جواريه، أو ندمانه، ومنها ما تعلق بالندمان أنفسهم 

  .ومغامراتهم خارج البلاط
الرقة في الشعر العباسي وهو دراسة الشعر الذي توجه : وفي الباب الثاني
  :إلى الرقة وفيه فصلان
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لتي عرض جرى تناول الرقة في شؤونها الحياتية ا :في الفصل الأول - 
وتطرقت . بعضها شعراء سكنوها، كما في معالمها العمرانية، وبخاصة القصور

إلى تعلق الشعراء بالأرض، بحياتهم في المتنـزهات، ثم وقوفهم، بالرياض 
  .يتذكرون، ويلتقون طيف المحبوب أو يستعيدون أيام الشباب

يسرح مع  الرقة المحبوبة تركت للقلم العنان: في الفصل الثاني وعنوانه - 
الشعراء الذين أحبوا الرقة وعبروا عن هذا الحب ووصفوا ما أحبوا فيها من 
رياض وأزهار وعطر وطيور، كما وصفوا المياه والنهر الواهب الحياة والسفن 
فيه، وتوقفت عند مرابع اللهو في الرقة من متنزهات وأديرة وحانات، مع لمحة 

  .عن الصيد في الرقة
فصول انصرفت إلى دراسة فنية لشعر الرقة،  يه خمسةوف :في الباب الثالث

في الفصل الأول قدمت حديثاً عن العلاقة بين البيئة والإبداع الأدبي، خاصاَ  - 
. الأدب العربي بنظرة تتابع تحولاته مع تغير البيئة الطبيعية والاجتماعية للشعراء

ي ووجّهه في الفصل الثاني ذكرت أسباب التحول الذي أصاب النظم العرب - 
  .باتجاه السهولة والشعبية

وفي الفصل الثالث حددت معالم التجديد التي تسللت إلى شعر الرقة،  - 
  .ومنها استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع، وخفة الأوزان، وسلاسة اللغة

وفي الفصل الرابع تحدثت عن جماليات التشكيل الفني في شعر الرقة  - 
ية المقلوبة، والأناقة في رسم الصورة، وبدائل كالإحيائية وما أسميته الإحيائ

  .المعالم التقليدية في هيكلية القصيدة
وفي الفصل الخامس تتبعت العملية التطورية في الصورة الشعرية من  - 

التشبيه المتوازن، إلى الكناية فالرمز، مع تمهيد حول مفهوم القراءة في النقد 
فتناولت التشبيه وعناصره . لشعريالحديث، ودور القارئ في عملية الإبداع ا

، فالكناية، آخذاَ الأمثلة من شعر الاستعارةالكاملة ثم المتناقصة حتى يصل إلى 
ولقد توقفت عند الرمز بوصفه الحد الأخير الذي يصل إليه التمثيل في ... الرقة

فتحدثت عن مفهومه، وبالذات عن مفهومه عند أصحاب . الصورة الشعرية
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وأنهيت بإبراز . أشرت إلى صور رمزية التقطتها من شعر الرقة المدرسة الرمزية
  .بعض معالم للمدرسة الرمزية التي ظهرت عفوياً في شعر الرقة

هذا القسم يشكل ما يمكن تسميته ديوان الرقيين في العصر  :القسم الثاني
أما . العباسي، ويتضمن ديوان ربيعة الرقي، ومجموعة أشعار الرقيين الآخرين

يوسف  حققه الدكتور. ربيعة فهو أصلاً ديوان محقق ومطبوع غير مرة ديوان
ودرسه علي شواخ إسحق وقد .حسين بكار وطبعه مرتين، كما حققه زكي العاني

اعتمدت هذين التحقيقين والدراسة، وبحثت في أمات المصادر، زيادة في 
هذا فضلاً  .التدقيق، وبحثاً عن أبيات قد تكون منسية، أو مذكورة بصورة مغايرة

وعن . عن عنايتي بترتيب القصائد والأبيات المفردة أو المقطوعات ترتيباً أبجدياً 
أما الرقيون الآخرون فقلما ورد ذكرهم في . عنايتي بالشرح ليأتي شاملاً كاملاً 

كتب الأدب والتاريخ، ولذا فقد جهدت في التقاط أشعارهم من زوايا بطون 
ة التي حققتها ودققتها ورتبتها كديوان ربيعة، الكتب، لتتكون لدي هذه المجموع

  .وشرحتها شرحاً كافياً 
ثم اتبعت هذا القسم بملحوظات نقدية على شعر الرقيين قمت فيه بوصف 

والغزل، ،شعر الرقيين،ثم درست الموضوعات التي تناولها هذا الشعر كالمدح
  ...والوصف

  :أهداف البحث

ة الأدبية فيها هي التي اخترتها، ما دامت الرقة هي التي شدّتني و الحيا
فمن الطبيعي أن يكون المظهر الأدبي أو الشعري خادماً للفكرة الأولى وهي 

لذا قامت الدراسة على شعر الشعراء الذين عاشوا فيها وأحبوها وتحدثوا . الرقة
عنها أو منها ووصفوها، ولم أعتمد شعر الشعراء الرقيين الذين عاشوا فيها ولم 

  .عنهم شعر في تصويرها أو تصوير الحياة فيها يصل إلينا
ولقد . والهدف من هذا الاختيار هو إبراز صورة الرقة من خلال شعرها

فالمعروف السائد عن . حاولت إخراج هذه المدينة الجميلة من عتمة التاريخ
الرقة أنها المدينة التي استوطنها الرشيد بدلاً من بغداد، ولم يقل أحد لماذا فعل 
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وكانت أخبار الرشيد في الرقة تطغى على أخبارها، وشعر . لكنني اجتهدت ذلك،
لهذا بقيت الرقة . الشعراء في البلاط يطغى على الشعر الذي يهتم بها أو يصفها

فبدت الرقة، . في الظل، وتحتاج إلى اليد التي تزيح الستارة وتسلط عليها الضوء
بل لا نجد لها مدينة منافسة  ومن خلال الشعر الذي أنتج فيها، مدينة جميلة،

في الجمال، بنظر شعرائها على الأقل، وبدت مدينة مرحة، ضاحكة تدعو إليها 
المتعب ليستريح، زرعت فيها أساليب اللهو وأنواع المتع تغذي النفس ومختلف 

  .الحواس
فضلاً عن هذا فإن دراستي لشعر الرقة انطلقت من فكرة تأثر الإبداع 

يظهر فيها، وقد فصّلت ما كان للرقة من فعل في لغة الشعراء  الفني بالبيئة التي
وصورهم ومستوى الارتقاء بفن هذه الصور، مع الحفاظ على السهولة والليونة 

  .في اللغة،  وعلى الموسيقا الداخلية تدعم الوزن وتجاريه، مستلهماَ شعر الرقة

  :صعوبات

ندرة التي فاجأتني كانت الصعوبة الأولى، والأساسية، في تخطي مشكلة ال
وبقيت هذه الصعوبة إلى أن أشارعلي الأستاذ المشرف  .في إنتاج الشعراء الرقيين،

وكان كما سبق القول، في . وهو حل تجاوز المشكلة وأعطى غنىً للبحث ،بالحل
جمع الشعر الرقي، أكان رقياً من قاله أم غيرذلك من حيث النسب أو الإقامة 

هذا دون أن أغفل شعر الرقيين الذي قمت بجمعه . الدائمة، وإخضاعه للدراسة
. ديوان الرقيين في العصر العباسي: وتحقيقه وتنسيقه وشرحه، في ما أسميته

  .وجعلته قسماً ثانياً للبحث، إلى جانب القسم الأول الذي تضمن الدراسة
. والصعوبة الثانية المهمة صادفتها في جمع شعر الرقيين وتحقيقه

في الطرف الأول ربيعة وهو معروف عند الإخباريين : فينوالرقيون على طر 
كما عند الأدباء واللغويين، فيغريني وجود اسمه في أعلامِ عدةٍ من مصادر، 
فأسعى إليها علّني أحظى بجديد أضيفه، لأجد الخبر نفسه أو المقطوعة نفسها 
أو حتى البيت يتكرر، أو قد يكون بينها اختلاف بسيط، فأعود من الجهد 

و لا . وفي الطرف الثاني الرقيون الآخرون المقلّون. الكبير بحصيلة ضئيلة



  -٢١-

أبالغ إذا تحدثت عن مئات من المصادر تم استنطاقها ونبشها، لعلي أغني 
هكذا، . محصولي من الجنى، فكان أكثرها خالياً من خبر أو بيت أو ذكر لهم

جت ما أثبته، ومن المصادر القليلة التي صمدت أمام عملية النبش، استخر 
  .وتلك حصيلة أخرى ضئيلة جداً جداً إذا قيست بالجهد المبذول لتأمينها

وأضيف أخيراً أن بعض المصادر الموصوفة لشعر الرقيين هي من 
الكتب القليلة التداول التي لا تتوافر إلا في مكتبات معينة، وكان علي الانتقال 

يتيمة الدهر، التدوين في تتمة : وأذكر على سبيل المثال. والبحث لإيجادها
أخبار قزوين، المحب والمحبوب، من غاب عنه المطرب، المنصف، الصداقة 

  ................والصديق، كتاب البديع في أنوار الربيع، البدائع والبدائه

  :منهج البحث وخطواته

  المنهج - ١

لذا كان . من الصعب اعتماد منهج واحد في بحث متعدد الوجوه كهذا
ففي الباب الأول من . على عدة من المناهج بحسب ضرورة العمل اعتمادي

القسم الأول عرضت معلومات تاريخية وجغرافية، ونقلت روايات عن أحداث 
ولقد التزمت فيه . فكان عملي وفق المنهج التاريخي. كانت الرقة موقعاً لها

وضوعية، أصول هذا المنهج وأبرزها نقل المعلومة أو الرواية أو الحدث بصورة م
وحرصت على التبويب وفق موضوعات متقاربة . مراعياَ الأمانة العلمية الدقيقة

فكانت . التوجه كما حرصت على البعد عن الاستطراد وعن التجميع للتكثير
الرقة هدفي الأول والأخير، وكل ما نقلته كان على علاقة بالرقة، وهي منطلقه 

  .وميدانه
ل، الرقة في الشعر السياسي، فقد تابعت أما الباب الثاني من القسم الأو 

المنهج الوصفي في قسم منه فيما كان المنهج الانطباعي رائدي في القسم 
ففي هذا الباب كنت أقرأ الشعر الذي أنتج للرقة، ونتيجة تذوقي له . الآخر

ولم . وإحساسي بالاستجابة الجمالية تجاهه، كنت أصنفه وأضع العناوين له
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لهذا المنهج، ما يسير عليه عادة من تقييم لغة الأثر  أغفل، في استخدامي
  .الأدبي وصوره وبلاغته التي أحسها عند الاطلاع عليه

اتبعت المنهج التكاملي الذي » الطابع الفني لشعر الرقة«وفي الباب الثالث 
ينظر إلى العمل الفني بوصفه نسيجاً متشعباً من المشاعر والأفكار والأنغام 

ضوعي لايغادر النص إلى خارجه إلا لكي يعود إليه بفهم والصور منهج مو 
والتأويل في البحث عن  ،مضيء يعتمد على الذوق والموضوعية في الأحكام

فجرى عرض اللغة والقصيدة وموضوعات الشعر، والأوزان وتطور  ،الرموز والظلال
ق الثقافي، كما عرضت لمنهج الدراسة وف - ذلك كله مع تطور الإطار الاجتماعي 

  .حديثي عن الرمز والرمزية المدارس الأدبية، عند
أما القسم الثاني، فهو يتضمن الجمع والتحقيق والشرح والترتيب، وكل 
ذلك عماده المنهج الوصفي مع استعارة أصول المنهج العلمي في عمليات 
البحث والاستنتاج والمقارنة والاختيار والتبويب وما إلى ذلك مما هو معروف 

الأمانة : والرائد الأول في هذا المجال، كما في البحث كله. تحقيقفي عمل ال
  .العلمية في النقل، والموضوعية في الأحكام وفي الانتقاء

  :خطوات البحث-٢
عرضت ما هو قائم . إن السياق الذي اتبعته في بحثي بسيط وواضح

معروف، متداول في الباب الأول من الدراسة، وكنت أراعي الموضوعية 
. حاولت، الابتعاد تماماً عن الحشو وكذلك عن الاستطراد. انة فيما أنقلوالأم

وفي هذا الباب، كما في الأبواب اللاحقة، وضعت عنواناً لكل مجموعة من 
الموضوعات، وجمعت تحت العنوان الواحد كل ما وصلت إليه يدي، وذلك 

  .بهدف الوضوح في العرض، وتحاشي التكرار
وكان معيني هنا القصائد . ني إلى الذاتي نسبياً ثم انتقلت في الباب الثا

القليلة التي استطعت التقاطها وتتوجه إلى الرقة أو سائر معالمها بالتسمية أو 
وهذه القصائد القليلة هي التي استنطقتها مادة هذا الباب . بظروف الرواية
ر وكانت العملية شاقة بالفعل، واحتاجت، لا إلى قراءة الشع. والباب الثالث
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مرة أو مرتين، وإنما إلى قراءات متعددة وفي ظروف نفسية مختلفة، لكي 
أستلّ من المعاني الظاهرة، خلفيات نفسية وصناعة مقصودة أو غير 

ورغبة مني في عدم خلط الأمور، ولإعطاء الطابع المنهجي . مقصودة
للبحث، كان الباب الثاني فصلين، في الأول عرضت الأمور العامة الخاصة 

اة الرقة، والتي تناولها شعر الشعراء، وفي الثاني تناولت علاقة الرقة بحي
بشعرائها، ما أعطتهم من وحي وعاطفة وما ردوه عليها عشقاً ووفاء وحتى 

  .تقديساً 

وهدفي . وبالاعتماد على المنهج التكاملي كان دخولي إلى الباب الثالث
والتأويل في  مزإضفاء لون من الجدة على البحث من طريق طرح قضية الر 

ومع أن الرمزية، مدرسة، بعيدة زمنياً وواقعياً عن زمن ازدهار . شعر الرقة
الرقة، فقد حاولت، عن طريق التعمق في الفهم، والتأويل وتقليب ألوان 

بد من تقديمٍ عامٍ يتناول البيئة وكان لا. قرّب ادعائي من الحقيقةالتفسير، أن أ
فيها علماء اجتماعيون، ثم من حديث عن والأدب، في نظرة اجتماعية شارك 
وخلفيتي في ذلك أن الرمز لا يستخدم . التجديد الذي حصل في شعر الرقة

في الفن إلا بعد مرحلة من تطور الصورة البسيطة التي تتساقط أجزاء من 
فالحديث عن الرمز يقتضي إثبات . ملامحها تدريجاً ليغدو ما تبقى منها رمزاً 

  .بيئة الرقة كافية لظهوره مرحلة من التطور في

وفي حديثي هذا عن التطور الذي وصفته بأنه رحلة التشبيه إلى الرمز، 
رحلة مشاها من الجاهلية إلى العصر العباسي الثاني وما بعده، دون أن أنفي 
وجود بعض الرموز في شعر الجاهلية واستمرار وجود التشبيه البسيط أو البدائي 

  .لشواهد من شعر الرقةوكنت أخذ ا. في شعر الرقة
وإذا أثبت وجود شعر الرقة في الفترة المدروسة على مستوى من 
التطور،كان لا بد من القاء نظرة على معالم هذا التطور قبل الدخول في 

  .الحديث عن التعقيد والرمزية
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أما . هذه هي الخطوات المتسلسلة منطقياً التي اتبعتها في القسم الأول
ضمن الجمع والتحقيق والتبويب والشرح، فقد راعيت فيه القسم الثاني، المت

ترتيب الشعراء ترتيباً متسلسلاً بحسب تسلسل الحروف : الخطوات التالية
بحسب حرف (وكذلك اتبعت المبدأ نفسه في ترتيب شعر كل شاعر، . الأبجدية

وفي كل روي حركة، فكان لا بد من ترتيب القصائد والمقطوعات ). الروي طبعاً 
الساكن أولاً، فالمفتوح، : فكان ترتيبي. لروي الواحد بحسب حركتهفي ا

  .فالمضموم، فالمكسور

كذلك في الروي الواحد قد تتعدد القصائد وتختلف الأوزان فكان لا بد من 
وقد اعتمدت البدء بالطويل ثم المديد، فالبسيط، فالوافر، . اعتماد تسلسل لذلك

لسريع، فالمنسرح، فالخفيف، فالمضارع، فالكامل، فالهزج، فالرجز، فالرمل، فا
  .فالمقتضب، فالمجتث، فالمتقارب، فالمتدارك

ترجمة موجزة عن الشاعر في مقدمة : أما مكملات النص الشعري فهي
. لمصادر التخريج) الحرف الأول من الكلمة(شعره، واعتماد الترتيب الألفبائي 

الغامض من  بينها، شارحاً  ت المختلفة للبيت الواحد، مقارناً كذلك أثبت الروايا
  .ألفاظها

أهم  بعد ذلك قدمت ملحوظات نقدية على شعر الرقيين حيث قمت بدراسة
 ،كالمدح ،الأغراض الشعرية عند الشعراء الرقيين، وهم الذين نسبوا إلى الرقة

  .والحكمة ،والغزل، والوصف ،والهجاء
  .توصلت إليه من نتائج وأنهيت بحثي بخاتمة لخصت فيها ما

  :المصادر والمراجع

أعرض، بتفصيل بسيط، بعض المراجع، وخصوصاً الدوريات منها، القليلة 
الانتشار والتداول، على قلة إفادتنا منها لأنها، في معظمها، تاريخية أو علمية، فيما 

  .أما المصادر الكبرى، فهي في غنى عن التعريف. طابع بحثي أدبي بحت
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ة الآثار العامة في سوريا، مؤرخ في ، خبير مديريللأستاذ دونانتقرير 
  ١٩٥٤كانون الأول  ٢٠- ١٩

، كتب الأستاذ في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب
محمد عبد الحميد حمد بحثاً حول إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة، فعدد 

  .مراكز الترجمة في المنطقة ويرى أن الرقة واحداً منها
) ١٩٨١لعام  ٣١المجلد ( حوليات الأثرية العربية السوريةالفي مجلة 

نقل فيه بعض » الرقة وايام العروس«بحث للدكتور مصطفى حسون بعنوان 
الأخبار والطرائف عن الرشيد في أثناء إقامته بالرقة، كما ذكر بعض من كان 
حول الرشيد من أهل ومنادمين كإبراهيم بن المهدي أخيه، وعُلية بنت المهدي 
أخته، وإبراهيم الموصلي، مطربه، وابنه إسحق الموصلي، وابن جامع ومخارق، 

  ..وكلهم مغنون، فنقل طرائف عنهم شارك فيها الرشيد
في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب، يعرض مؤلفه كامل البابي الحلبي 
الغزّي لتاريخ الرقة أيام الرشيد وقصر السلام، معدداً عدداً من علمائها 

  . وشعرائها
تاريخ  ٤٢ – ٤١وفي مجلة الدراسات الشرقية شمال شرق سورية المجلد 

كتب الدكتور مصطفى حسون بحثاً عن الرقة، يتناول تاريخ  ١٩٩٠ – ١٩٨٩
  .الرقة قبل الإسلام تناولاً سريعاً ثم يفصل الحديث عن الرقة البيضاء

ري ويختم بمقطوعات لعبيد االله بن قيس الرقيات، وربيعة الرقي والبحت
ثم تحدث عن الرقة السوداء وسائر الرقاق التي تلاقت . تذكر الرقة أو تتغنى بها

وختم بذكر ما أصابها من خراب وما تحولت . مع الرافقة تشكل مجمع الرقة
  .إليه

وفي نشرة بلاد الشام في العصر العباسي، المؤتمر الدولي الخامس لبلاد 
تناول حصن هرقلة الذي بناه بحث للأستاذ قاسم طوير ي) ١٩٩٠آذار (الشام 

فيصفه مستعيراً أقوال البحاثة، ويروي قصة هدم الرشيد حصن . الرشيد في الرقة
  .هرقلة في بلاد الروم وسبب بنائه الحصن قرب الرقة
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أما المصادر فنجد في كتب التاريخ الكبرى، من تاريخ الطبري إلى الكامل 
ما في كتب البلدان كمعجم البلدان إلى تاريخ دمشق إلى النجوم الزاهرة وسواها، ك

لياقوت وأحسن التقاسيم للمقدسي وفتوح البلدان للبلاذري أخباراً وطرائف جرت 
  .في الرقة، تدعمها أشعار في غالب الأحيان

وقد أفدت من هذه المصادر وتلك المراجع، ومن سواها، في كتابة الباب 
نت الدراسة تنطلق فيهما من أما البابان الثاني والثالث فكا. الأول من الدراسة

  .شعر الرقة الذي استطعت الوصول إليه
وفي القسم الثاني، وهو يعتمد الجمع والتحقيق لأشعار الرقيين، لم أوفر 
كتاباً من الأصول القديمة، وأزعم أنني لم أدخر جهداً في الوصول إلى كتاب 

  .أجد إشارة إليه في هذه الثنية أو تلك من قول أو بحث
أجل إنجاز هذا العمل،كانت المساعدة أمراً حيوياً، المساعدة من من :شكر

أيادٍ بيضاء اعتادت العطاء فلم تبخل به علي، وعقول نيّرة اعتادت الإرشاد فأنارت 
به دربي، وما كنت لأستطيع تجاوز الصعاب وإكمال المسيرة لولاها فالشكر 

المشرف،  موصول إلى أستاذي المشرف الدكتور أحمد دهمان، الذي كان
 .والموجه،والراعي الحريص على إنجاز هذا العمل فقدم المشورة النافذة والرأي السديد

  .كما أشكر كل من ساعد في وصول هذا العمل إلى نهايته
أخيراَ تلك هي محاولة للوصول إلى تحقيق إنجاز يكشف أهمية الدور 

فإن بلغت  الذي قامت به الرقة في تطوير الشعر العربي في العصر العباسي
  .فبفضل من االله وله المنةوإن قصرت فحسبي أنني قد حاولت واالله الموفق
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  الباب ا�ول 
ق�ة   الشعر في الر�

  

والمقصود بهذا الشعر ما قيل من أبيات أو قصائد كانت الرقة 
  .حافزاً عليها أو ميداناً للحدث الذي قيلت فيه
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  الفصل ا�ول
  فية والتاريخيةطبيعة الرقة الجغرا 

  
  الرقة في اللغة: أولاً 
كل أرض إلى جنب وادٍ ينبسط عليها الماء أيام المدّ، ثم ينحسر : الرقة«

  .)١(»عنها الماء، فتكون مكرُمةً للنبات، والجمع رِقاق
إذا كانت الأرض لينة سهلة، من غير رمل، فهي «: وعند الثعالبي

  .)٢(»الرقاق
ميت الرقة لأنها على شاطئ الفرات؛ وكل إنما سُ «: وعن ابن الكلبي

  )٣(»..أرض تكون على الشط ملساء مستوية، فهي رَقة

  موقع الرقة: ثانياً 
ولكونها على الجانب . تقع الرقة على الفرات، بينه وبين رافده البليخ

معدودة في بلاد الجزيرة، بينها وبين حران ثلاثة «الشرقي لنهر الفرات، فهي 
إذا اتجه الإنسان من دمشق نحو «: ويصف ديورانت موقع الرقة. )٤(»أيام

فإذا عبر نهر .. الشرق، واجتاز الصحراء، وصل إلى الرقة على نهر الفرات
   )٥(»..دجلة وصل إلى الموصل

                                           
  ].رقق[لسان العرب والقاموس  )١(
  .٢٢٨ص : ار العربية للثعالبيفقه اللغة وأسر  )٢(
  ).١٩٧٨دمشق ( ٣/٦٩: الأعلاق الخطيرة لابن شداد )٣(
  .٢/٥٩:معجم البلدان لياقوت الحموي  )٤(
  .١٣/١٥٩:قصة الحضارة ول ديورانت  )٥(

٣م –الرقّة وشعراؤها 
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: هذا الموقع المتوسط للرقة جعلها قريبة من حضارتين تاريخيتين، كبيرتين
ثم إن موقعها على الفرات، والفرات . ينالحضارة البيزنطية وحضارة ما بين النهر 

يصلح للملاحة، سهّل الوصول إليها إبحاراً، وهيّأ لها من ثمة، انتقال الناس إليها 
لكن أهميتها في التبادل لا تقتصر على . )١(ونقل البضائع والأشياء في السفن

المدن التي يمر بها الفرات، بل إنها تتجاوز هذه المدن بسبب وقوعها على 
إلى ) بلاد الأناضول(يق القوافل الذاهبة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال طر 

وقد عُرفت قيمتها العسكرية منذ أيام اليونان ). الأردن ومصر(الجنوب 
: والرومان، فكانت دائماً بلدة حصينة، على صغرها، يصفها المقدسي بقوله

نها كانت، ويبدو أ. )٢(»صغيرة، بحصن عريض يسير على متنه فارسان...«
عبر التاريخ، موقع تجمّع الجيوش الآتية من الجنوب أو الشرق لتهاجم شمالاً أو 

  .غرباً، وبالعكس
فالآثار . وموقع الرقة المهم هذا تنبّه له الإنسان منذ عصور مغرقة في القدم

التي يُعثر عليها في باطن أرضها تدل على وجودها منذ العصور الحجرية، والعصر 
  .)٣(ما تثبت أنها كانت مدينة يونانية ثم رومانية، فبيزنطيةالبرونزي، ك

على مسافة من الرقة تقع ديار بكر، وهي منطقة استوطنتها قبائل عربية منذ 
أما منطقة الرقة نفسها فقد عرفت بديار مضر قبل الإسلام، وأهلها من . عهد بعيد

ند دخولهم إليها، وقد وجد المسلمون في الرقة، ع. عرب الشمال دانوا بالمسيحية
خليطاً من سريان وصابئة وعرب ويبدو أن العنصر السرياني غلب عليها بدليل 
وجود أديرة النصارى في جوارها، ووجود المزارات، كالذي يذكره ياقوت عن 

موضع قرب الرقة فيه مشهد يُزار ويُنذر له، وعليه وقوف، «من أنه » الذهانيّة«
  .)٤(»ي بساتين الرافقةوعنده نهر البليخ الذي يجري ف

                                           
الكامــل فــي التــاريخ (ذكــر المنصــور أهميــة الرقــة مصــدراً للمــؤن عنــدما انتــوى بنــاء بغــداد  )١(

  ).٥/١٤:علي بن محمد
  .١٤١: أحسن التقاسيم للمقدسي  )٢(
كــانون  ٢٠-١٩مـن تقريــر للأســتاذ دونـان، خبيــر مديريــة الآثـار العامــة فــي سـوريا، مــؤرخ  )٣(

  .١٩٥٤الأول 
  .٣/٩: معجم البلدان )٤(
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  المناخ وطبيعة الأرض - ١

إن وقوع الرقة على شاطئ الفرات، وفي حضن نهر البليخ، فضلاً عن 
موقعها الجغرافي المتوسط، جعل منها بلدة مقبولة المناخ، يهب عليها النسيم 
من الشرق والجنوب من خلال مياه النهرين التي تعدّل من حرارتها صيفاً، كما 

  .ض لحرارة الشمس الدافئة في فصل الشتاء، فيغدو شتاؤها لطيفاً أنها تتعر 

أما تربة الرقة فهي خصبة سهلة الإرواء، فياقوت، حين يذكر نهر البليخ 
وتمتد سهول الرقة . )١(»نهر بالرقة، يسقي قرى ومزارع وبساتين الرقة«: يقول

اً للثروات لتتصل بالبادية حيث المراعي التي تحتضن ثروة حيوانية تشكل رافد
. الزراعية التي تنتجها السهول، وللثروات التجارية التي تتلاقى في هذا الموقع
. وبذا فرضت الرقة وجودها في الجزء الشمالي من سوريا منذ العصور القديمة

  .)٢(»هي حصينة، حسنة الأسواق، والعلم بها كثير«: وقد وصفها المقدسي بقوله

نزل «نصرف من غزواته لبلاد الروم، يروي المسعودي أن المأمون، حين ا
. فأقام هناك حتى ترجع رسله من الحصون. على عين البديدون المعروفة بالقشيرة

فوقف على العين ومنبع الماء، فأعجبه برد مائها وصفاؤه، وبياضه، وطيب حسن 
وطُرح في الماء درهم صحيح، فقرأ كتابته وهو في قرار ... الموضع وكثرة الخضرة

هناك  )٣(»...ولم يقدر أحد أن يُدخل يده في الماء من شدة برده. فاء الماءالماء لص
وفي إحدى صحواته سأل . أدرك المأمونَ النـزعُ، فراح يغيب عن الوعي ويصحو

   )٤(»الرقة«: عن اسم الموضع بالعربية، فقالوا
كذلك عُرفت الرقة ببساتينها العامرة ومتنـزهاتها الجميلة، وانتشرت حولها 

ديرة تضم ما لذّ وطاب من ثمر، وما تلوّن وحَسُن من زهر، فضلاً عن كروم الأ
                                           

  .١/٦٢: معجم البلدان )١(
  .٢/٥٩:معجم البلدان  )٢(
  .١/٤: أحسن التقاسيم )٣(
  .٤٥٧/ ٣: ن. م )٤(
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العنب وما تنتجه من خمر، فاجتذبت الراغبين في المتعة وطيب العيش، وقد 
أمّها كثير من الشعراء فأمضوا فيها لحظات فرح وسعادة، وأبدعوا في وصفها 

  .الكثير من الشعر

  معالم الرقة المشهورة - ٢

  : دير زكّى -أ
وهو من أديار النصارى السريان الكبرى، كان بظاهر الرقة على الفرات 

  :يقول الصنوبري فيه. وعن جنبيه نهر البليخ ونهر النيل
  من الوافر 

ـــــــى   كـــــــأنّ عنـــــــاق نهـــــــرَي ديـــــــر زكّ
  

  إذا اعتنقـــــــــــــا عنـــــــــــــاقُ متيمـــــــــــــينِ   
ــــــــالي   ــــــــدُ اللي ــــــــيخَ ي ــــــــتْ ذاك البل   وَقَ

  
  )١(وذاكَ النيــــــــلَ، مــــــــن متجــــــــاورينِ   

من أحسن الأديار موقعاً وأنزهها موضعاً، وكانت الملوك، «زكّى ودير   
) جمال(إذا اجتازت به، نزلته وأقامت فيه لأنه يجتمع فيه كل ما يريدونه من 

عمارته، ونفاسة أبنيته، وطيب المواضع التي به، ونزهه ظاهرة لأن له بقايا 
بالجارح من  وبناحيته الغزلان والأرانب وما شاكل ذلك مما يُصطاد. عجيبة

وفي الفرات، بين يديه، مطارح الشباك . طير الماء والحُبارى وأصناف الطير
وليس يخلو من المتطربين . فهو جامع لكل ما تريده الملوكُ والسوقة. للسمك

   )٢(»لطيبه، سيما أيام الربيع، فإن له في ذلك الوقت منظراً عجيباً 
  : دير القائم - ب

                                           
. حفــره الرشــيد علــى ضــفة نيــل الرقــة. مــن أنهــار الرقــة: والنيــل. ٤٩٤:ديــوان الصــنوبري  )١(

  ).٥/٣٣٤معجم البلدان (
  .٣٨٤و ٢١٨: الديارات )٢(
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 حين  قدومهحق الموصلي وذكر نزوله فيه ذكره إس. وهو قريب من الرقة
  .)١(إلى الرقة مع الرشيد

  : دير العذارى -ج

بين أرض «وهو . وهو أحد مجموعة أديرة للراهبات منتشرة في البلاد
دير قديم كان به نساء عذارى مترهبات، ... الموصل وباجرما، من أعمال الرقة

  .)٢(»وبذلك سُمّي
  .وذُكر كذلك دير العمود

هذه الأديرة، بالإضافة إلى وظيفتها الروحية، مراكز للدراسة وكانت «
والبحث، لما تحتوي عليه من خزائن للكتب عامرة، وحجرات للدرس واسعة، 

وفي هذه القاعات كان . وأدوات كتابة مجهزة بالحبر والورق والأقلام المتنوعة
  .)٣( »...يعمل النساخون بهمة ودقة وأمانة
ن وعلماء النساطرة في حركة الترجمة والنقل وأضيف أن مساهمة الرهبا

وهناك أسماء بارزة لعلماء ومترجمين درسوا في دير زكّى ودير . كانت مهمة
  .القائم وسواهما

لكن ما استهوى المسلمين، من غير العلماء، في الأديار هو ما عرف 
عنها من حسن الموقع وطيب المشرب وجمال البساتين والجنائن حولها، مما 

فكانت أعياد الأديرة احتفالات شعبية يتوافد إليها الناس . متعة للنظر يشكل
هناك كانوا يعيّدون ويهزجون . من كل دين، وليس أقلهم من المسلمين

هذا، وإذا كانت أبواب الأديار تفتح للعموم في أعيادها، . ويشربون ويطربون
                                           

  .٣٨٣/ ٥: الأغاني )١(
  .٣هامش  ٤/١١٢: عيون الأخبار. عن المحبي في المضاف والمضاف إليه )٢(
ص : لوم عنـد العـرب،محمد عبد الحميد حمد، أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ الع )٣(

  )  عن اللؤلؤ المنثور( ١١٠
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مشاهير من فإنها ربما تفتح خارج أيام الأعياد لملوك وأمراء وأعيان أو 
الشعراء والمغنين، يقيمون فيها، يتذوقون طيب طعامها والمعتق من شرابها، 

وهذا الدور . يقدمه لهم غلام صبوح الوجه أو راهبة شابة تنضح حسناً 
  .للأديار هو الذي ساهم في إنتاج الشعر الذي زيّن تاريخ الرقة، كما سنرى

  : الهنيء والمريء -د
بإزاء الرقة والرافقة، حفرهما هشام بن عبد الملك، نهران : أو الهنيّ والمريّ 

وقد نمت . وأحدث فيهما واسط الرقة، حيث بنى قصرين وأقام جسراً على الفرات
بذلهما الخليفة موسى الهادي . حولهما ضيعتان في غاية الخصب وطيب المناخ

د وكا. لهارون الرشيد أخيه وولي عهده يرغّبه بذلك في التنحي عن ولاية العهد
  .)١(هارون يخضع للإغراء

قد قُبضا في أول الدولة العباسية، ثم انتقلا إلى أم «كان الهنيء والمريء 
   :قال جرير يمدح هشاماً ... جعفر التي زادت في عمارتهما

  من الكامل
  أُوتيــــتَ مــــن جنـــــبِ الفــــراتِ جواريـــــاً 

  
  منهـــــا الهنـــــي وســـــايحٌ فـــــي قَرقَـــــرى  

   )٢(».ا من الفرات ومصبهما فيهوهما يسقيان عدة بساتين، مستمدهم  
   :في الهنيّ والمريّ يقول الصنوبريّ 

  من مجزوء الكامل
ـــــــــــريْ  ، إلـــــــــــى المُ بـــــــــــين الهنـــــــــــي  

  
ــــــــــــــى بســــــــــــــاتين النقــــــــــــــارِ      يِ، إل

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــل المُكَلْ ـــــــــــــــدير ذي الت   فال
  

ـــــــــــــــلِ، بالشـــــــــــــــقائقِ والبَهـــــــــــــــارِ      لَ
   :وقال الصنوبري أيضاً   

  من الكامل
                                           

  .١٤٩:الوزراء والكتاب  )١(
  .٥/٤١٩: معجم البلدان )٢(



  -٣٥-

  مَــــــنْ حــــــاكِمٌ بــــــين الزمــــــانِ وبينــــــي
  

ــــــــالبينِ   ــــــــى راضــــــــني ب ــــــــا زال حت   م
ــــــــــذين تأبّــــــــــدا  ــــــــــي الل ــــــــــا وربق   وأن

  
  لا عِجـــــــتُ بعـــــــدهما علـــــــى رَبعـــــــينِ  

ـــتُ لا   ـــي نأيـــتُ عـــن الهنـــي وكن   مـــا ل
  

   )١(أســــطيع أنــــأى عنــــه طرفــــةَ عــــينِ  

  : الحانات - هـ 

لم تكن الرقة من عمارة المسلمين، وإن كانت قد نمت وازدهرت أيام 
ينا، مدينة قديمة عرفت النشاط الإنساني على مر العباسيين، إنما هي، كما رأ

وقد . العصور، كما عاشت فيها أجيال من البشر مختلفة الأعراق والمذاهب
سبق لي القول إن الغالب على سكانها، زمن الفتح وبعده، كان عنصر السريان 

  .لذا لم يكن من المستغرب أن تكثر فيها وفي جوارها الحانات. النصارى
الحانات وصلتنا أخبار وروايات، وفيها، أو في من فيها، عن بعض هذه 

فلم . لكن سائرها لم يأت على ذكره شاعر ولا مغنّ، ولا نديم خليفة. قيلت أشعار
  .نعرف عنها شيئاً 

. بعض الحانات كانت تديرها نساء، والمرأة التي تدير حانة تُدعى خَمّارة
رد ذكر حانة أخرى كانت تديرها ، وو )٢(وقد ورد ذكر حانة لامرأة خمارة بتل عزاز

ولم تكن الخمارة تكتفي بتقديم الخمر للرواد، بل يكون عندها . )٣(الخمارة بِشرة
ابنة أو جارية حسنة، مدرّبة، تناول الشارب المميز كأسه، وتنادمه، فتأخذ بلبّه، 

  .فيقضي عندها يومه وغده، بدل أن يكون نزوله بالحانة مروراً عابراً 
  : زهاتالمتن - و

. إن وفرة المياه، وخصوبة الأرض، وطيب العيش تستدعي وجود وسائل الترفيه

حيث يخرج الناس إلى مرج أو بستان أو منتـزه، بين الماء والخضرة والورد والزهور، فتلك 

                                           
  ٤١٩/ ٥: ن. م )١(
  .٥/٣٤١: الأغاني )٢(
  .  ٢٠٠/ ٥.: ن. م )٣(



  -٣٦-

متعة سواد الناس، كما أنها تهيئ لبعضهم جواً خاصاً فيه سَمَر أو منادمة أو جلسات 
زهات في الرقة، سواء في الأديار وجوارها، أو على شاطئ لقد كثرت المتنـ. طرب ومرح

الفرات والبليخ، أو على ضفاف الهنيء والمريء، فقصدها الشعراء، عاشوا فيها لحظات 
فهذا الصنوبري يبوح بمايعبّر أجمل تعبير عن ... سعادة، وحملوا معهم ذكريات لا تنسى
  :عمق هذه التجربة الإنسانية والشعورية

  من الخفيف 
ـــــــ ــــــرى البي ــــــرقتينِ أطــــــوي ق ــــــى ال   إل

  
  ـــــــــــدِ بمطويّــــــــــةِ القــــــــــرى مِــــــــــذعانِ   

  فــــأرودُ الهنــــيء فــــي خفــــضِ عــــيشٍ   
  

  وأمـــــــــانٍ مـــــــــن حادثـــــــــاتِ الزمـــــــــانِ   
ــــلْ    ــــرُ، لا ب ــــذا العَمْ ــــذا الكــــرخُ، حبّ   حب

  
  )١(حبــــــذا الــــــديرُ، حبــــــذا الســــــروتانِ   

 ،لهنيكا ،واللهو، والأمان ،وفيهما أماكن المتعة ،فالرقتان هما هدف الرحلة  
 عارف بهذه الأماكن خبير بما فالشاعر والأديار، والسروتان، ،والعمر  ،والكرخ

  . تقدمه لروادها وتبعثه في نفوسهم تحويه وما

  مجمّع الرقة، أو الرقاق -٣

كان موقع الرقة، المهم تجارياً وعسكرياً، يدفع الحكام الذين يمتلكونه إلى 
شآت جديدة، هذه المنشآت تحت اسم وتحسين أوضاعه، ودعمه بمن،العناية به

  .واحد هو الرقة، وإن كان لكل منها اسمه الخاص ودوره

  : الرقة البيضاء -أ
. الرقة المعروفة، المدينة ذات التاريخ، وهي التي دخلها المسلمون الأوائل

وتحدث . )٢(»ويقال لها الرقة البيضاء«: فحين ذكر ياقوت الرقة وحدّد موقعها قال
أرسل سعد بن أبي وقاص، والي الكوفة، في سنة «: ن فتح المسلمين للرقةياقوت ع

أنتم بين : فبلغ أهل الرقة خبرُه، فقالوا. جيشاً عليه عياض بن غنم، فقدم الجزيرة ١٧

                                           
  .٤٤٩/ ٤: معجم البلدان )١(
  ٥٩/ ٣: معجم البلدان )٢(



  -٣٧-

فما بقاؤكم مع هؤلاء؟ فبعثوا إلى . العراق والشام، وقد استولى عليهما المسلمون
  :ال سهل بن عديفق. عياض بن غنم في الصلح، فقبله منهم

  من الوافر
  وصــــــــادمنا الفــــــــرات غــــــــداة ســــــــرنا

  
ـــــــــالعوالي   ـــــــــرةِ ب   إلـــــــــى أهـــــــــلِ الجزي

  أخــــــــــذنا الرقــــــــــة البيضــــــــــاء لمــــــــــا  
  

ـــــالهلالِ    ـــــوح ب ـــــا الشـــــهرَ ل   )١(»..رأين

والثابت أن موقع الرقة المتوسط، الذي أعطاها أهمية في نظر المسلمين،   
اتجه المحلي كما يفيد مما هو الذي جعل منها مركزاً تجارياً مهماً يفيد من ن

ولقد غدت الرقة محطة عسكرية، ومركز تموين . يتقاطر إليه من الأنحاء
إنها طيبة، نزهة، قديمة الخطة، حسنة «: وللمقدسي وصف للرقة لافت. للجيوش

ولها . الأسواق، كثيرة القرى والبساتين والخيرات، ومعدن الصابون الجيد، والزيتون
قد ظُللت أسواقها، وبُربقت قصورها، وانتشر في . بةجامع عجيب، وحمامات طي

   )٢(»..فالشام على تخومها، والفرات إلى جنبها، والعلم كثير بها: الإقليمين ذكرها
يذكر ياقوت رُصافة الشام ويسميها رصافة هشام بن عبد الملك، وتقع في 

وكان بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام، «على طرف البرية ... غربي الرقة
ثم يستدرك ياقوت ويذكر أن الرصافة موجودة قبل الإسلام، » يسكنها في الصيف

. )٣(»لعل هشاماً عمر سورها وبنى بها أبنية يسكنها«: منذ أيام الغساسنة، ويقول
وكان يفزع إليها . جدد الرصافة وسكنها هشام بن عبد الملك«: ويقول في مكان آخر

  .)٤(»من البق، في شاطئ الفرات

                                           
    ٣/٥٩.:ن. م )١(
  .١٤١:أحسن التقاسيم  )٢(
  .٣/٤٧: لدانمعجم الب )٣(
  .٣/٤٨: ن. م )٤(



  -٣٨-

ل من أبرز ما يُنسب إلى هشام في مجمّع الرقة هو سوق هشام ولع
وكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق «: يقول عنه ياقوت. العتيق

  .  )١(»هشام العتيق
. وحين استوطن الرشيد الرقة بنى فيها قصوراً أهمها قصر السلام

ليداً، منذ أيام ويبدو أن العباسيين اتبعوا تق .)٢(»استزاد في تلك الأسواق«و
المنصور، حين انتقد بطريقٌ زائر وجود الأسواق داخل بغداد وحوالي سكن 

هذا التقليد عمل به علي بن . الخليفة، فأمر المنصور بنقلها إلى خارج المدينة
نقل أسواق الرقة إلى تلك «سليمان بن علي لما قام والياً على الجزيرة، إذ 

وذلك أدى إلى . انت بين الرقة والرافقةوهي أرض فضاء ومزارع ك )٣(»الأرض
ولا شك في أن أسواق الرقة كانت غاية في الغنى . اتصال المدينتين مع الزمن

وقد وُصفت سوق هشام بالسوق العجيبة وذكر الأخطل . والازدهار والحركة
  :سوق العطارين في الرقة

  من الطويل
  إذا الرقــــةُ البيضــــاءُ لاحــــت بروجُهــــا

  
   )٤(»ا أم مــــريمِ فــــدى كــــل عطّــــارٍ بهــــ  

   )٥(.وذكر المقدسي سوقاً للبزازين وآخر للصاغة  

  : الرافقة -ب
بناها . هي بلد على الفرات متصل بالرقة، بينهما مقدار ثلاثمئة ذراع

ولها ربض بينها وبين . المنصور على هيئة مدينة السلام وجعل لها سورين
الرقة إلى ذلك الربض، كما وحين نقل علي بن سليمان أسواق . الرقة، به أسواقها

. وحين خرب بعض أسوار الرقة زاد التداخل. سبق القول، اتصلت البلدتان
                                           

  .١٥/ ٣.: معجم البلدان )١(
    ١٥/ ٣:.ن. م )٢(
  ١٥/ ٣.:ن. م )٣(
  ٥٧٧:الديوان )٤(
  .١٤١:أحسن التقاسيم  )٥(



  -٣٩-

وغلب اسم الرقة، بعد خرابها، على الرافقة، وصار اسم المدينة الرقة، وهي مدينة 
   )١(.كبيرة كثيرة الخير

  : الرقة السوداء - ج
ة كبيرة ذات وهي قري. وتقع أسفل الرقة البيضاء بفرسخ، إلى الشرق

ويبدو أن البساتين فيها كانت متلاصقة،  )٢(.بساتين كثيرة، وشربها من البليخ
والشجر فيها كان كثيفاً، فأعطاها ذلك لون الخضرة الذي يرادف عند العرب لون 

  .السواد
  : الرقة الوسطى –د 

  )١٢ .(يذكرها ياقوت ويحدد موقعها جغرافياً، دون إعطاء تفاصيل عنها
  : واسط أو واسط الرقةرقة  –هـ 

كان أول من . تقع إلى الجانب الغربي من الفرات، مقابل الرقة البيضاء
وبها كان قصر . استحدثها هشام بن عبد الملك عندما حفر الهنيء والمريء

   )٣(.هشام، على طريق رصافة هشام
والواقع أن هذه الرقاق التي وُجدت في فترات متفاوتة، كانت متمايزة، ثم 

: ويقول ياقوت بعد تعدادها. ت وتواصلت زمن ازدهار الرقة البيضاءتقارب
   )٤(.»والجميع متصل«

  : الرقتان -و
ويبدو أن هناك عرفين لمعنى . )٥(»الرقة والرافقة: والرقتان«: يقول ياقوت

عرفاً قبل عمارة الرقة وازدهارها، وآخر بعد بناء الرافقة وتنافس : الرقتين
الرقتان، تثنية الرقة، أظنهم ثنّوا الرقة «: يقول ياقوت .المدينتين ثم اتصالهما

                                           
  .٣/١٥: معجم البلدان، )١(
  ٦٠/ ٣. معجم البلدان )٢(
  .٣٥٢/ ٥و ٦٠/ ٣. ن. م )٣(
  ٣/٦٠:ن. م )٤(
  .٦٠/ ٣. ن. م )٥(



  -٤٠-

ويستشهد بأبيات لعبيد االله بن قيس . والرافقة، كما قالوا العراقان للبصرة والكوفة
  :الرقيات منها

  من الطويل
  أتينــــاك نُثنــــي، بالــــذي أنــــت أهلــــه،

  
  عليـك كمـا أثنـى علـى الـروض جارُهــا  

ـــــراتُ بأرضـــــنا   ـــــاضَ الف ـــــكَ أنْ ف   ذكرتُ
  

  )١(»جـــاش بـــأعلى الـــرقتين بحارُهـــاو   

هـ أيام المنصور،  ١٥٥ونبه مصطفى حسون إلى أن بناء الرافقة تم سنة 
واستنتج . هـ، وعاش في العصر الأموي ٨٥فيما توفي ابن قيس الرقيات عام 

تسمية كانت قبل أيام العباسيين وكانت تعني بلا شك » الرقتين«من ذلك أن 
  :وقدم شاهداً آخر من شعر ابن قيس الرقيات. داءالرقة البيضاء والرقة السو 

  المنسرح
  أقفـــــــــــــــرت الرقتـــــــــــــــانِ فـــــــــــــــالقَلْسُ 

   
ــــسُ    ــــه أن ــــم يكــــنْ ب    )٢(»فهــــو كــــأنْ ل

والواضح أن الرقتين، البيضاء والسوداء تداخلتا واندمجتا فغدتا رقة واحدة،    
ة فيما ظلت الرافقة متميزة لفترة، فلا يُستغرب حينها أن يغلب عليها اسم الرق

وقد رأينا أن الرقاق جميعها، والرافقة . ، كما أشار ياقوت»الرقتين«وتسمى معها 
، ولم يعد بالتالي من وجود لرقتين إلا في التاريخ »الرقة«معها تواصلت فغدت 

  .والعرف

  :الصالحية -ز
إن عبد الملك بن صالح العباسي اختطها : وهي قرية قرب الرقة، يقال

وهو من أنزه » عند بِطْياس ودير زكّى قال الخالدي«قرب الرقة، و
فقال . ويبدو أن المهدي هو أول من أحدث قصور الصالحية )٣(»المواضع

  :منصور النمري
  من الوافر

                                           
  .٥٧/ ٣. معجم البلدان )١(
  .٣٢، ص ٤٢ -٤١مجلد . مجلة الدراسات الشرقية شمال سورية )٢(
  .٣/٣٨٩معجم البلدان  )٣(



  -٤١-

  قصــــــــــورُ الصــــــــــالحيةِ كالعـــــــــــذارى
  

ـــــــــرسِ    ـــــــــومِ عُ ـــــــــيهُن لي ـــــــــنَ حُل   لَبِسْ
  تقنعُهـــــــــا الريـــــــــاضُ بكـــــــــل نَـــــــــورٍ   

  
  وتُضـــــــحكها مطـــــــالعُ كـــــــلّ شـــــــمسِ   

ـــــــــى    ـــــــــاهِ مُطِـــــــــلاّتٌ عل   نُطُـــــــــفِ المي
  

ــــــلّ غــــــرسِ      دبيــــــبُ المــــــاءِ طيبــــــةُ كُ
  إذا بَـــــــــرَدَ الظـــــــــلامُ علـــــــــى هواهـــــــــا  

  
ـــــن كـــــل نفـــــسِ    ـــــنفّس نَورُهـــــا م   )١(ت

  
  : مرج الضيزن - ح

قرب الرقة، منسوب إلى الضيزن بن معاوية بن الأخرم بن سعد بن سليم، 
س قال عبيد االله بن قي. صاحب الحَضْر، وهو الذي قتله سابور ذو الأكتاف

  :الرقيات
  من الخفيف

  لـــــــن تــَـــــرَي بعـــــــد مـــــــرج آل الضيــــــــ
  

ـــــــا   ـــــــزنِ ضـــــــيماً وإن أفـــــــاد حنين   )٢(ـ

  
  الرقة في التاريخ :ثالثاً 

رأينا أن الرقة مدينة موغلة في القدم، حتى وصل بها البعض إلى 
ولعل الآثار، إذا وُجدت في باطن أرضها عن هذه . العصور الحجرية والبرونزية

حياة بشرية في نطاق الرقة، دون أن يعني وجود المدينة  الفترات، هي آثار وجود
  .باسمها وشكلها وحدودها

قديمة العهد جداً، بناها إسكندر المقدوني «ويذهب الحلبي الغزي إلى أنها 
تذكاراً لانتصاره، وسُميت أولاً نيقوفوريوم، ثم كاليكيوم، ثم قسطنطينوبوليس نسبة 

  .)٣(»إلى قياصرة من الرومان

                                           
  . ٣٨٩/ ٣: ن. م )١(
  .٥/١٠١. معجم البلدان )٢(
  .٣٧١كامل البابي الحلبي الشهير بالغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب، ص  )٣(



  -٤٢-

بن العبري أن بطليموس أورغاطيس، وهو من خلفاء الإسكندر، ويذكر ا
 )١(»ملك ستاً وعشرين سنة، وفي زمانه بُنيت قرقيسيا وقالينكوس، وهي الرقة«

ويذكر أيضاً أن كسرى بن قباذ حين غزا أنطاكية وافتتحها وسبى أهلها وحدرهم 
  .)٢(»فتح أيضاً أفامية والرقة وحلب«إلى بابل، 

ضاً من الحوادث التي جرت في الرقة عبر التاريخ، منها ويعدّد الغزي بع
هـ، فأرسل مروان  ١٢٨وقعة بين أهلها وعساكر الضحاك الخارجي سنة «

  .)٣(»عسكراً أرحل عنها الخوارج
هـ وفضّلها  ١٨٠ولا بد من ذكر الرشيد الذي استوطن الرقة منذ العام 

وفي . توسيعها وتنسيقها على بغداد، فزاد في عمارتها وفي أسواقها إذ عمل على
الرقة بنى الرشيد قصوره التي يشكل قصر السلام درتها، يصفه أشجع السلمي 

  :في قصيدته الميمية ومطلعها
  من الكامل

  قصــــــــــرٌ عليــــــــــه تحيــــــــــةٌ وســــــــــلامُ 
   

ــــــا الأيــــــامُ    ــــــه جماله ــــــتْ علي    )٤(»أبق
   

وآثار هذا القصر باقية إلى هذا الآن، وهي واقعة على ملتقى بالس 
   )٥( .، على مسافة مئتي ميل من ديار بكر إلى الجنوب الغربيوالفرات

في أيام الرشيد غدت الرقة أحد مراكز الثقافة العربية، كما كان لها دور مهم 
في نقل التراث اليوناني إلى لغة الضاد، دور أسهمت فيه الأديار المنتشرة حول 

وبُنيت فيها بيوت للمال وفي أيام الرشيد تطوّر العمران في الرقة وانتشر، . الرقة
وانتقل إليها الوزراء والأعيان، مع الخليفة، وقلدوه في بناء  )٦(.والسلاح والجواهر

                                           
  .١٠٠تاريخ مختصر الدول، ص  )١(
  .١٤٩ص . ن. م )٢(
  .٣٧١ص  نهر الذهب )٣(
  .١٨/١٤٤الأغاني  )٤(
  .٣٧١نهر الذهب ص  )٥(
  .٨/٥٠٩تاريخ الطبري  )٦(



  -٤٣-

الدور والقصور واقتناء الحدائق والبساتين، مشكّلين فيها طبقة من المترفين لم يعرف 
ري وقد أدى ذلك، إلى جانب ما عرفته الرقة من أمان، ونشاط تجا. التاريخ مثيلاً لها

واجتماعي، إلى جعل الرقة تشهد حياة يسودها حب الحياة والطمأنينة والرخاء، 
فاجتذبت الشعراء وأهل المرح والراغبين في طيب العيش ورغد الحياة، فوصفوها 

  .وقالوا روائع من أشعارهم حول حياتهم فيها

ذاك أن . لكن الموقع الحربي المهم للرقة لم يعفها من نزول الجيوش فيها
رباض الرقة كانت موطناً لتجمع عناصر أكبر حملة شنها الرشيد على ديار أ

سار «فحين عزم الرشيد على غزو نقفور ملك الروم . الكفر، وهي حملة هرقلة
إلى ميدان القتال من فوره، واتخذ مقامه في الرقة ذات الموقع الحربي المنيع 

  .)١(»على حدوده الشمالية

جمع جند المأمون في الرقة تحضراً للوثوب وفي حرب الأمين والمأمون، ت
   )٢(.على بغداد وخلع محمد الأمين

بقيت الرقة بعد الرشيد، ملتقى، ممراً، أو منطلقاً للحركات العسكرية 
المتجهة إلى بلاد الروم، و من جانب بغداد إلى بلاد الشام، أو من بلاد مصر 

ونسمع . نحو الموصل في اتجاه الشمال، فغرباً نحو حلب وأنطاكية، أو شرقاً 
سار «فحين انهزم الأفشين . بسيرة الرقة في الحرب بين خمارويه والأفشين

خمارويه إلى الفرات، ودخل أصحابه الرقة، ثم عاد وملك من الفرات إلى بلاد 
   )٣( »..النوبة

                                           
  .٩٤/ ١٣ديورانت، قصة الحضارة،  )١(
أن عبد الملك بن صالح، لما توفي بالرقة، نادى «هـ  ١٩٦يذكر الطبري في حوادث سنة  )٢(

والفرسـان فـي الجنـد، فصـيّر الرجّالـة فـي السـفن، ) بن عيسى بـن ماهـان(الحسين بن علي 
... علــى الظهــر، ووصــلهم وقــوّى ضــعفاءهم، ثــم حملهــم حتــى أخــرجهم مــن بــلاد الجزيــرة
» ..فخلــع الحســين بــن علــي محمــداًالأمين يــوم الأحــد لإحــدى عشــر ليلــة خلــت مــن رجــب

  )٤٢٩ – ٨/٤٢٨: تاريخ الطبري(
  .٢/٢٤٩: وفيات الأعيان لابن خلكان  )٣(



  -٤٤-

وموقع الرقة، البعيد القريب جعل منها ممراً أو مقراً موقتاً لبعض الأمراء 
إنه، بعد : ففي خبر أورده ابن عبد ربه عن الوليد بن يزيد يقول. وأولياء العهد

   )١(»سار فنـزل الرقة على شاطئ الفرات«أن خلع نفسه وبايع مروان بن محمد، 
وفي خبر أورده ابن خلكان عن شعر نظمه ابن السراج في جارية له، أنه 

لناس اتفق وصول الإمام المكتفي، في تلك الأيام، من الرقة، فاجتمع ا«
ويذكر القلقشندي أن ). وكان المكتفي في غاية من الجمال( )٢(»...لرؤيته

وكُتب إليه بذلك، فأخذ «المكتفي، حين بويع بالخلافة بعد المعتضد، كان بالرقة 
فكان وصول المكتفي إلى مدينة «.. )٣(»البيعة على من عنده وسار إلى بغداد

ن من جمادى الأولى سنة تسع السلام من الرقة يوم الإثنين لسبع ليال بقي
   )٤( »..وثمانين ومئتين

وموقع الرقة المهم عسكرياً واقتصادياً وجغرافياً جعلها مركز ثقل في 
مقاسمات ومساومات على الولايات أيام الضعف والتجزؤ والشرذمة التي أصابت 

وفيها بلغ «هـ استُخلف المستضيء بأمر االله،  ٥٦٦ففي سنة . الدولة العربية
فسار ... الدين زنكي وفاة أخيه قطب الدين مودود، صاحب الموصل نور

بجريدة، في قلة من العسكر، وعبر الفرات عند قلعة جعبر وملك الرقة والخابور 
. )٥( »..ونصيبين، وحاصر سنجار وملكها وسلّمها إلى عماد الدين بن أخيه

خذ صلاح ودخلت الرقة في عملية قسمة بين صلاح الدين وعماد الدين، إذ أ
الدين حلب، فيما أخذ عماد الدين مقابلها سنجار ونصيبين والخابور والرقة 

  .)٦( »...وسروج

                                           
  .٤/٤٦١: العقد الفريدلابن عبد ربه  )١(
  .١١٨:، والديارات للشابشتي ٤/٣٤٠وفيات الأعيان  )٢(
  .٣/٢٧٠: صبح الأعشى للقلقشندي  )٣(
  .٤/١٨٦: مروج الذهب )٤(
  .٣٧٢ص :تاريخ مختصر الدول لابن العبري  )٥(
  .٢/٣٣١: وفيات الأعيان )٦(



  -٤٥-

هـ أخذ صلاح الدين الأيوبي الرقة من ابن حسان  ٥٧٨وفي سنة 
» طمان«وفي مرة أخرى أعطى صلاح الدين الرقة لـ. )١(وأعطاها ابن الزعفراني

   )٢( .هـ٥٧٩ماد الدين زنكي عام مكافأة له على سفارته بين صلاح الدين وع
ويبدو أن الرقة كانت دائماً تعود إلى عماد الدين، أو أنه كان يسعى 

هـ  ٥٩٤فيذكر ابن العبري أن عماد الدين، حين توفي عام . لتكون تحت أمرته
  .)٣(»صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرقة«كان 

ار خلفاء ملّوا حاضرة والرقة الآمنة، والحصينة، الهادئة، كانت قبلة أنظ
ملكهم، أو تحاشوها، كما فعل الرشيد، أو خافوا المؤامرات والمتآمرين فيها فوجدوا 

  .ملاذاً في الرقة، كما فعل المتقي
هـ بالخلافة، لم يستطع الإقامة في بغداد،  ٣٢٩فحين بويع المتقي عام 

فسار إلى . وكان عليه القيام بمسيرة طويلة قبل إيجاد من يدعم ملكه ووجوده
وكان الأخشيد محمد بن ) ٣٣٢عام (ورجع منها إلى الرقة فنـزلها «نصيبين 

طغج صاحبَ مصر، فسار إلى الرقة، وحمل إليه مالاً كثيراً، وأهدى له مالاً 
ويبدو أن  )٤( »...وأثاثاً، وضم إليه قائداً من قواده، وجمّل أمره، وزاد في حاله

فحدث محمد بن عبداالله الدمشقي . ي الرقةالمتقي كان يرتاح إلى الإقامة  ف
فقال لي، في ... لما نزل المتقي الرقة كنت في من يتصرف بين يديه«: قال

ويفهم من  )٥( »..بعض الأيام في الرقة، وهو جالس في داره مشرفاً على الفرات
من كلام المسعودي أعلاه، وفي مكان آخر، أن المتقي جعل الرقة مقرّه لفترة 

فحين يتكلم المسعودي على جامع . ما كما فعل قبله الرشيدمن خلافته رب

                                           
  .  ١١٥/ ٤: وفيات الأعيان، )١(
  .١٧٠/ ٧. :ن. م )٢(
  .٣٩١ص : تاريخ مختصر الدول )٣(
  .٤/٢٤٨:مروج الذهب  )٤(
٤م –الرقّة وشعراؤها   .٤/٢٥٠: مروج الذهب )٥(

 



  -٤٦-

هذا الوقت، وهو سنة اثنتين وثلاثين «: التاريخ يقول عن الوقت الذي يؤرخ فيه
  .)١(»...وثلاثمئة من خلافة المتقي باالله ونزوله الرقة من ديار مضر

ويروي ابن العبري تفاصيل المرحلة الأخيرة من حياة المتقي، حيث ازداد 
وفه من توزون أمير الأمراء، فاستعان بجند ناصر الدولة بن حمدان يحرسونه خ

وأقام المتقي بها عند ابن حمدان، ثم سار منها إلى الرقة «لينتقل إلى الموصل 
فحلف توزون للخليفة والوزير، وانحدر المتقي . وأنفذ رسلاً إلى توزون في الصلح

ر أن المتقي، حين انحدر من الموصل والجدير بالذك )٢( »...من الرقة في الفرات
إلى الرقة، كان معه سيف الدولة بن حمدان، وحين توجه المتقي إلى بغداد 

   )٣(»...انطلق سيف الدولة من الرقة إلى حلب واستولى عليها
وبقيت الرقة، زمن الدولة العلوية في شمالي أفريقية، تراوح بين الولاء 

هـ خطب شبيب بن  ٤٣٠بري أنه في سنة يذكر ابن الع. لبغداد والولاء لمصر
، وقطع )خليفة بغداد(وثاب النميري، صاحب حران والرقة للإمام القائم بأمر االله 

   )٤(»...خطبة المستنصر العلوي المصري
مع كل هذه الملمات كان نجم الرقة يأفل تدريجياً، ويدب الهرم إلى 

يذكر كامل البابي الغزي أن تواريخ الدولة العثمانية دلت . جسدها الشاب النضر
أن قضاء الرقة بقي معموراً مدة طويلة، وكانت الدولة ترسل إليها والياً «على 

ويبدو أن  )٥( »..ها الخرابثم، على تمادي الأيام، ألمّ ب. كوالي حلب يقيم بها
الآن «وهي . الفرات راح يبتعد عن الرقة، أو هي تبتعد عنه بسبب ترسبات النهر

خراب واسع يحيط به سور معمور من عدة جهات، وفيها عدة مبانٍ قائمة، 
  .)٦( »...معمورة بالحجارة المهندمة الجميلة كسورها

                                           
  .٢٦١/ ٢وفيات الأعيان  )١(
  .   ٢٨٨تاريخ مختصر الدول  )٢(
  .٢٨٩ص . ن. م )٣(
  .٣١٩تاريخ مختصر الدول ص  )٤(
  .٣٧١نهر الذهب في تاريخ حلب ص  )٥(
  .٣٧٤ص . تاريخ مختصر الدول )٦(



  -٤٧-

  الرشيد في الرقة: رابعاً 

  :قةاستيطان الرشيد الر  - ١

وغادرها (يورد الطبري، نقلاً عن بعض قواد الرشيد، قوله لما ورد بغداد 
  ):فوراً 

واالله إني لأطوي مدينة ما وُضعت بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر «
منها، وإنها لوطني ووطن آبائي، ودار مملكة بني العباس، ما بقوا وحافظوا 

. منها، ولا سيئ بها أحدٌ منهم قطعليها، وما رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة 
ولكني أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض . ولنعم الدار هي

لأئمة الهدى، والحب لشجرة اللعنة بني أمية، مع ما فيها من المارقة 
ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت، ولا خرجت . والمتلصصة ومخيفي السبيل

   )١( »...عنها أبداً 
ا القول، إن صح، يكون اعتذاراً وتسويغاً لأمر غدا واقعاً منذ زمن، هذ

، بعد سنتين ١٨٩فالطبري يورد النص في حوادث عام . وحوافزه أسباب أخرى
من نكبة الرشيد للبرامكة، وبعد تسع سنوات من استيطانه الفعلي للرقة، بديلة 

هـ  ١٧٢ففي عام  .ومن جهة ثانية، كان الرشيد يستثقل مناخ بغداد. عن بغداد
إلى مرج القلعة مرتاداً بها منـزلاً ينـزله، «أي بعد سنتين من بداية حكمه، شخص 

أنه استثقل مدينة السلام، فكان يسميها البخار، فخرج إلى ... والسبب في ذلك
   )٢(».فانصرف ،مرج القلعة، فاعتلّ بها

بالضيق من  والحقيقة أن الرشيد، كلما تقدمت به أيام الحكم ازداد شعوره
والقارئ للمقطع التالي عند . هـ ١٨٠بغداد، وطفح الكيل على ما يبدو عام 

: هـ ١٨٠يقول الطبري في أحداث سنة . الطبري يدرك بوضوح وضع الرشيد هذا
وفيها صار الرشيد إلى البصرة، منصرفه من مكة، فقدمها في المحرّم منها، «

صر عيسى بن جعفر بالخُريبة، ثم فنـزل المحدثة أياماً، ثم تحوّل منها إلى ق
                                           

  .٣١٧/ ٨وفيات الأعيان  )١(
  .٢٣٦ص . لتاريخ مختصر الدو  )٢(



  -٤٨-

... ثم شخص عن البصرة... ركب في نهر سيحان الذي احتفره يحيى بن خالد
فقدم مدينة السلام، ثم شخص إلى الحيرة فسكنها وابتنى بها المنازل، وأقطع من 
معه الخطط، وأقام نحواً من أربعين يوماً، فوثب به أهل الكوفة وأساؤوا مجاورته، 

دينة السلام؛ ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقة، واستخلف فارتحل إلى م
ومن  )١(»بمدينة السلام، حين شخص إلى الرقة، محمداً الأمين، وولاّه العراقين

  .ذلك الوقت بقي الرشيد في الرقة
وحين آلت إليه الخلافة فجأة، بتدبير أمه الخيزران ومربيه يحيى البرمكي، 

: ام الأمور يحيى بن خالد، وكان الرشيد يدعوهفتسلم زم ،لم يكن مستعداً لها
يا أبه، أنت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك «: فقلده الوزارة وقال له. »أبي«

  .)٢(»...وحسن تدبيرك، وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك
فنما لهم مجد ومحبة بين الناس، فيما  ،ولقد أمسك البرامك بمقاليد الأمور

رشيد كل وسائل العيش الترِف، واللقاءات الأدبية، ويسّروا له اقتناء هيؤوا لل
  .الجواري من كل جنس ولون

غدا البرامك حاجزاً بين الرشيد والرعية، يصلون بينهما بقدر ما يشاؤون، 
وحين بدأ الرشيد ينضج . فيما راحوا يؤسسون لملك يصبون إلى استرجاعه

وته سُلبا منه عن طيب خاطر، ويحس بما يجري حوله، أدرك أن حوله وق
فكانت له مواقف رافضة، وثورات صامتة حيناً، صارخة حيناً، وراح يخطط 
. لمستقبل يضرب فيه ضربته التي تهدم ما بناه البرامكة من مجد لأنفسهم
. والتخطيط لمدى بعيد غدا مهماً بعد أن تجذر البرامكة في بغداد وأحبهم الناس

في مقرّ له آخر، غير بغداد، يكون فيه خارج  لذا كان من البدهي أن يفكر
يذكر . وهذا يفسر حركته في هذا الاتجاه وذاك. مناطق الضغط البرمكي

ويذكر . )٣(الجاحظ أن الرشيد فكر بالسكن في أنطاكية فأقنع بالعدول عنها
                                           

  .٢٦٦/ ٨. تاريخ الطبري )١(
  .١٤٩والوزراء والكتاب ص  ٨/٢٠٨. ن.م )٢(
  .١٤٣/ ٣الحيوان  )٣(
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المسعودي ذلك أيضاً، مبيناً أن ما قيل له عنها هو سوء مناخها ورياحها 
، وهي كذلك بعيدة عن )١(ريح الطيوب بسرعة في أجوائها السوداوية، وضياع

  .وسط المملكة وعن بغداد العاصمة
وتبدّت له الرقة بميزاتها، وهي ميزات سبق إلى معرفتها جده المنصور 

والرقة، فضلاً عن طيب مناخها وخصوبة أرضها، . حين بنى الرافقة بجوارها
ات ويمكن الوصول إليها من بغداد وكثرة مياهها، وجمال طبيعتها، تقع على الفر 

على ظهر السفن، وفي الوقت نفسه هي قريبة من الثغور الرومية، وصالحة 
  .لتحقيق برنامج الرشيد الحربي في المداومة على غزو الروم

يذكر ابن عبد ربه عن إسحق بن علي بن عبداالله بن عباس أن الرشيد 
يخبئه لهم، من أنهم  استأمنه على ما كان يُضمر من البرامكة وما كان

فكيف تطيب » ليس لولده مثلها«ومن أن ضياعهم » استوحشوه من أنفسهم«
فعلمت أنه سيوقع بهم، ثم انصرفت وكتمت الخبر «: نفسه بذلك؟ قال إسحق

وكان قتلهم بعد . حتى قتلهم، وكان أشدّ ما كان إكراماً لهم... فلم يسمع به أحد
هـ، فهذا  ١٨٧إذا كان قتل البرامكة عام ف. )٢(»ست سنين من تاريخ ذلك اليوم

لكن . يؤكد ما ذهبنا إليه من كون موقفه من البرامكة في أساس تركه بغداد
الرشيد، حين فتك بالبرامكة لم يرجع إلى بغداد التي كانت معبأة بجو من 
النقمة على انتفاضته، ومشاعرالضياع الناجم عن حرمان ساكنيها سيلاً متدفقاً 

وصار، إذا أتى بغداد، مرّ بها مرور الكرام ولم يقم . والثروةمن الخيرات 
   )٣(.فيها

  :أجواء الرقة أيام الرشيد - ٢

                                           
  .٣٣٥/ ١مروج الذهب  )١(
  .٥/٦٦العقد الفريد  )٢(
ودخــــل مدينــــة «، أن الرشــــيد انصــــرف عــــن الــــري ١٨٩يــــذكر الطبــــري فــــي حــــوادث ســــنة  )٣(

بـــن يحيـــى، وكـــان مصـــلوباً هنـــاك،  فلمـــا مـــرّ بالجســـر أمـــر بـــإحراق جثـــة جعفـــر... الســـلام
  .٨/٣١٧» وطوى بغداد، ولم ينـزلها، ومضى من فوره متوجهاً إلى الرقة
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مع . انتقل الرشيد إلى الرقة وهو ملك الدنيا فغدت الرقة مركز الدنيا
انتقل كذلك البلاط . وزراء وكتاّب وقواد وجند وأمراء: الرشيد انتقلت الدولة

شعرائه وندمائه والمغنين؛ إلى ذلك قصد الرقة بحاشيته وخدمه وجواريه و 
أصحاب الحاجات ومقتنصو الفرص، والسائلون، والدجّالون ومخترعو الأخبار 

كان بالرقة رجل يحدث بأخبار بني «يذكر ابن عبد ربه أنه . ومزوّرو التاريخ
رأيت بالرقة أيام الرشيد جماعة أحاطت «: وأورد عن أبي عتاب )١(»إسرائيل

ما : وبنية، قلت) حسن المنظروالهيئة(شرفت عليه، فإذا رجل له جهارة برجل، فأ
   )٢( »...ادّعى النبوة: قصة هذا؟ قالوا

في كل حركة قام . والمعروف عن الرشيد أنه كان مغرماً بالأدب والشعر
بها الرشيد قيل شعر، في كل موقف وقفه قيل شعر، في كل خطرة من خواطره 

لذا اجتمع . عبّر شعراً عن بعض خلجاته الحميمةوقدكان شاعراً ف. قيل شعر
للرقة، بإقامة الرشيد فيها، ديوان شعر ضخم، متنوع الموضوعات، متعدد 

  .كما سنرى. الحوافز والأهداف

                                           
  .١٨/١٤٤الأغاني  )١(
  .١٨/١٤٤الأغاني  )٢(
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  الفصل الثاني
  شعر الرقة أيام العباسيين

  
أذهب في هذا الفصل إلى دراسة الشعر الذي قيل في أحداث أو مواقف 

مآباًلها، فدخلت تاريخ الرقة كما تدخل  نها أو منطلقها أوكانت الرقة ميدا
  .الأحداث تاريخ أية مدينة أخرى تجرى فيها

  الأحداث السياسية العامة: أولاً 

فمنها . إن أهم الأحداث العامة التي كانت الرقة قدعرفتها أيام الرشيد
  .تهانطلقت حملات له، وفيها حضّر لأهم غزواته، كما احتفل فيها بانتصارا

  فتح هرقلة - ١

حين نزل الرشيد بهرقلة، ففتح وغنم واصطفى وأفاد، وخرّب وحرّق 
. واصطلم، طلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة، فأجابه إلى ذلك

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة، نقض نقفور العهد وخان الميثاق، وكان البرد 
بارتداده عما أخذ عليه، فما تهيأ وجاء الخبر . شديداً فيئس نقفور من رجعته

الحجاج بن (واحتيل بشاعر يُكنى أبا محمد بن يوسف . لأحد إخبار الرشيد بذلك
  :فقال) يوسف التيمي

  من الكامل

  نقــــــــض الــــــــذي أعطاكــــــــه نقفــــــــورُ 
  

  وعليــــــــــه دائــــــــــرةُ البــــــــــوار تــــــــــدورُ   
ـــــــه   ـــــــؤمنين، فإن ـــــــرَ الم ـــــــر، أمي   أبشِ

  
ــــــــرُ    ــــــــهُ كبي ــــــــه الإل ــــــــاك ب ــــــــنمٌ أت   غُ
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ـــــــد تباشـــــــرتِ  ـــــــى فلق ـــــــةُ أن أت   الرعي
  

  بـــــــــالنقضِ عنـــــــــه وافـــــــــدٌ وبشـــــــــيرُ   
ــــــل غــــــزوةً    ــــــك أن تعج   ورجــــــتْ يمينُ

  
ـــــذكورُ    ـــــا م ـــــوسَ، مكانُه   تشـــــفي النف

ــــأى   ــــدر أن ن ــــك حــــين تغ ــــورُ، إن   نِقف
  

  ..عنـــــــك الإمـــــــامُ لجاهـــــــلٌ مغـــــــرورُ   
  

  :وقال أيضاً 
ـــتْ بنقفـــور أســـبابُ الـــردى عبثــــاً  لج  

  
ـــــا   ـــــلِ الليـــــثِ قـــــد عَبَث   لمـــــا رأتـــــه بِغي

  عهــودَ، ومــن ينكُــثْ بهــا فعلــىخــان ال  
  

ــــا   ــــه، نَكَث ــــى أعدائ ــــه، لا عل   )١(حوبائ

  
وقال أبو العتاهية يهوّن الأمر على الرشيد ويستبق الهجوم المتوقع على 

  :هرقلة، متنبئاً بنصر ساحق وخراب ودمار يصيبان حصن نقفور
  من الوافر

ـــــــــــــالخرابِ  ـــــــــــــةُ ب ـــــــــــــادت هرقل   ألا ن
  

ـــــــن الملـــــــك الموفـــــــقِ بالصـــــــوابِ      م
ـــــــــا غـــــــــدا   ـــــــــد بالمناي   هـــــــــارونُ يرعُ

  
  ويَبــــــــــــرُقُ بالمــــــــــــذكرةِ العِضــــــــــــابِ   

  ورايــــــــــاتٍ يحــــــــــل النصــــــــــرُ فيهــــــــــا  
  

  تمــــــــــر كأنهــــــــــا قِطَــــــــــعُ الســــــــــحابِ   
  أميـــــــرَ المـــــــؤمنين ظفـــــــرتَ فاســـــــلمْ   

  
ـــــــــــابِ    ـــــــــــرْ بالغنيمـــــــــــةِ والإي   )٢(وأبشِ

  
أو قد فعل؟ فكرّ راجعاً في أشد محنة وأغلظ كلفة، فلم يبرح «: قال الرشيد

  .)٣(»غ ما أرادحتى رضي وبل

وحول فتح هرقلة وتهنئة الشعراء للرشيد بالإنجازالذي حققه، قيلت أجمل 
قصائد المدح، من دون تناسي الإزراء بنقفور الأرعن، الذي عُجن بالغدر، 
والذي هيأت له نفسه اللعب مع الأسد، فكان أن حطمه الأسد وأذلّه، وفرض 

                                           
  .٨/٣١٠تاريخ الطبري  )١(
  .٣١٠/ ٨:الطبري  )٢(
  .ن. م )٣(
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من ذلك ما يقوله أبو . بيتهالجزية على رأسه ورأس بطاركته وقواده وأهل 
  :العتاهية

  من الطويل
  بســـطتَ لنـــا شـــرقاً وغربـــاً، يـــدَ العلـــى

  
ـــــا     فأوســـــعتَ شـــــرقيّاً وأوســـــعت غربيّ

  قضــــى االلهُ أن يبقــــى لهــــارون ملكُــــهُ   
  

  وكــان قضــاءُ االلهِ فــي النــاس مقضــيّا  
  تجللــــتِ الـــــدنيا لهـــــارونَ ذي التُقـــــى  

  
يّـــــا   ١(فأصـــــبح نقفـــــورٌ لهـــــارونَ ذِم(  

  
يروي . وُلد في الرقة، حيث كان الرشيد يقيم الشعر ذاكل ه

لما انصرف الرشيد من غزاة هرقلة، قدم الرقة في آخر شهر «: الأصفهاني
رمضان، فلما عيّد جلس للشعراء، فدخلوا عليه، وفيهم أشجع، فبدرهم وأنشأ 

  :يقول
  من البسيط

ــــــا ــــــاداً وتطويه ــــــرُ أعي ــــــتَ تَنْشُ   لا زل
  

ــــــامٌ وتُ    ــــــكَ أي ــــــا ل ــــــاتمضــــــي به   ثنيه
ــــــا   ــــــدنيا وبهجتَه ــــــةَ ال   مســــــتقبلاً زين

  
ـــــــكَ نَظـــــــمٌ فـــــــي لياليهـــــــا     أيامُهـــــــا ل

ــــــةٌ،   ــــــامُ مقبل ــــــتحُ، والأي ــــــكَ الف   وَلْيَهْنِ
  

ــــــوداً نواصــــــيها   ــــــكَ بالنصــــــر معق   إلي
  أمســـتْ هِرَقْلَـــةُ تهـــوي مـــن جوانبهـــا  

  
  وناصـــــــــرُ االله والإســــــــــلام يرميهــــــــــا  

ــــــــاكثين بهــــــــا   ــــــــتَ الن   ملكْتَهــــــــا وقتل
  

ـــكُ    ـــنْ يمل ـــابنصـــرِ مَ ـــا فيه ـــدنيا وم   ال
ـــدَمٍ      مـــا رُوعـــي الـــدينُ والـــدنيا علـــى قَ

  
  بمثــــــلِ هــــــارونَ، راعيــــــهِ وراعيهــــــا  

  
  .)٢(»لا ينشدني أحد بعده: فأمر له بألف دينار وقال: قال

دخلت، أنا «: وفي أجواء فتح هرقلة، روى ابن سيار الجرجاني قال
قصر له وأشجع وأبو محمد التيمي وابن رزين الخزاعي، على الرشيد، في 

                                           
  .١٦٩ – ١٨/١٦٨: الأغاني )١(
  .٥/٣٩٨:، ومعجم البلدان ١٨/١٧٤: الأغاني )٢(
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ر فيها نقفور ووقعته ببلاد فأنشده أبو محمد التيمي قصيدة له يذك.. بالرقة
  :وأنشده أشجع قوله .، فنُثر عليه الدرّ من جودة شعره)١(الروم

  من الكامل
  قصــــــــــرٌ عليــــــــــه تحيــــــــــةٌ وســــــــــلامُ 

  
ـــــــــا الأيـــــــــامُ      ألقـــــــــت عليـــــــــه جماله

ـــدٍ،   ـــن عـــم محم ـــا ب ـــى عـــدوّكَ، ي   وعل
  

  مُ ضـــــوءُ الصـــــبح والإظـــــلا: رَصَـــــدان  
ـــــــــهُ، وإذا غفـــــــــا   ـــــــــه رُعْتَ ـــــــــإذا تنبّ   ف

  
  ســــــــلّت عليــــــــه ســــــــيوفَكَ الأحــــــــلامُ   

  
هذا واالله : اهتز الرشيد وارتاح، وقال«وحين بلغ أشجع هذين البيتين 

  .)٢(»المدحُ الجيد، هكذا تُمدَحُ الملوك

  :حصن هرقلة في الرقة

فيذكر ياقوت أنه . حملت غزوة هرقلة حدثاً فريداً تجلت معالمه في الرقة
. بطريقها؛ وكانت ذات حسن وجمال ي السبي الذي سُبي من هرقلة ابنةٌ كان ف

فصادفت منه محلا عظيماً، فنقلها معه إلى الرقة، وبنى لها حصناً «رآها الرشيد 
بين الرافقة وبالس على الفرات، وسماه هرقلة، يحكي بذلك هرقلة التي ببلاد 

ره إلى وقتنا ذا باقية، وفيه آثار وآثا. وبقي الحصن عامراً مدة حتى خرب. الروم
ويعرض قاسم طوير آثار هرقلة المتبقية حتى . )٣(»...عمارة وأبنية عجيبة

أيامنا، بالتفصيل، ثم يحاول استعادة ملامح هذا الحصن، ذاكراً أنه أثر نادر من 
  الآثار العربية الإسلامية المشيدة بالقطع الحجرية الصقيلة، 

                                           
  :لعلها قصيدته على التاء ومنها )١(

   كان الإمامُ الذي تُرجى فواضلُهُ 

  
  أذاقَـــهُ ثمـــرَ الحلــــم الـــذي ورثــــا  

  فــردّ إلفتــه، مــن بعــد أن عَطفــت  

  

  أزواجُـــــهُ مَرَهـــــاً، يبكينـــــه شَـــــعثا  

    .٨/٣١٠الطبري : تاريخ    

  .٢٥١ص :؛ وطبقات ابن المعتز ١٨/١٤٦: الأغاني )٢(
  .٣٩٩/ ٥:معجم البلدان  )٣(



  -٥٥-

فهذه المنطقة معروفة بتراث . ن نهري دجلة والفراتفي المنطقة المحصورة بي
كان السور مستديراً لأن الدائرة «: يقول في وصف الحصن. العمارة الطينية

ترمز إلى الكون، وكان الحصن مربعاً ومعززاً بأربعة أبراج، مزوداً بأربعة 
 وجميع. الأربع الجهات الرئيسةإيوانات، وكان السور محصناً بأربع بوابات في 
وفي هذا الحصن يقول  )١(»...هذه الأشكال ترمز إلى جهات العالم الأربع

   :الصنوبري
  مجزوء الكامل

  فهرقلـــــــــــــــــــــــــــــةٍ ذات المـــــــــــــــــــــــــــــزا
   

  )٢(هــــــــــــرِ والقنــــــــــــاطر والســــــــــــواري  
ولعل السبب عائد إلى كونه . والمعروف أن الرشيد كان موفقاً في غزواته   

ا يجعله يُعِدّ للغزو إعداداً يقود الجيش بنفسه ويشارك جنودَه أرضَ معاركهم، وهذ
ح معنوية عالية، وإيمان بسمو و كاملاً، فضلاً عما يمنح وجودُه لجنوده من ر 

هذا ترخص ثل الهدف الذي هو الجهاد لإعلاء كلمة االله، وفي تحقيق هدف  م
  .النفوس وتحلو الشهادة

لذا تكون . ولكل غزوة ناجحة نهاية سعيدة فيها كسب دنيوي وآخر ثوابي
دة إلى الرقة، عودة مظفرة، ويكون استقبال شعبي للجيش المظفر، ويجتمع العو 

الشعراء الكبار يعدون قصائدهم لسوق المنافسة وابتغاء لفت انتباه الخليفة 
  .والحصول على رضاه، وذلك هو الغنى

شخصت من البصرة إلى الرقة «: ينقل الأصفهاني عن أشجع السلمي
فصاح ... منصرفاً من الغزو«دت وكان فغبت ثم ع» فوجدت الرشيد غازياً 

فحضر .. من كان ها هنا من الشعراء فليحضر يوم الخميس: صائح ببابه
  :ثمانية بينهم أشجع الذي أنشد قصيدته البائية

                                           
بــــلاد الشــــام فــــي العصــــر العباســــي، المــــؤتمر الــــدولي الخــــامس لتــــاريخ بــــلاد الشــــام، آذار  )١(

  .١٩٩٢، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان ١٩٩٠
  .٥٥ص : ديوان الصنوبري، )٢(



  -٥٦-

  من الطويل
  تــذكرَ عهـــدَ البِـــيضِ، وَهْـــوَ لَهَـــا تِـــرْبُ 

  
  أيـــــامَ يُصـــــبي الغانيـــــاتِ، ولا يصـــــبو  

  
لمناسبة، ليُطنب في وصف عظمة الرشيد، التي وقد أحسن أشجع استخدام ا 

جيش قوي اعتاد خوض الحروب وتحقيق الانتصارات، وإرادة  :تقوم على عاملين
ربانية تدعم وتوفّق، فضلاً عن قوة عند الخليفة في التصميم، وجرأة في الحرب، 
وصبر على مشاق السير وصعوبات المواجهة، فالحصون أمامه تتهاوى، والحدود 

  :يقول أشجع... والمقاومة تتلاشىتنمحي 
  من الطويل

  ومــا زال هــارونُ الرضــا، ابــنُ محمــدٍ،
  

  له، من مياه النصـرِ، مشـربُها العـذْبُ   
  بثثـــــتَ علـــــى الأعـــــداءِ أبنـــــاءَ دُربـــــةٍ   

  
  فلــــم يقِهــــمْ مــــنهم حصــــونٌ، ولا دَربُ   

ــــغْ عُــــلاكَ بمدحــــةٍ،   ــــدتُ فلــــم أبلُ   جه
  

  )١(وليس، على مـن كـان مجتهـداً، عَتـبُ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    )١(عَت

  . لقد كان أشجع، إلى شاعريته الفذة، صيادَ جوائزٍ ماهراً 

  فتنة العصبية في بلاد الشام - ٢

لا شك في أنه كان للرشيد موكب فخم ورائع يفوق موكب أي ملك عرفه 
فالرشيد بلغ من السلطان ما لم يبلغه ملك آخر، وكان هو يحب الفخامة . التاريخ
ولا شك . لمؤرخين وصف لذلك الموكبولأمرٍ ما لم يصل إلينا من ا. والتفوق

أيضاً في أن كل خروج للرشيد في مهمة، أو حتى في رحلة عادية، كان يتم 
وفق ترتيبات خاصة، فيضخم الموكب العادي بما يدخل إليه ويرافقه من مواكب، 

وفي كل عودة له . بعضها للتوديع، وبعضها للاستعراض، وبعضها شعبي عفوي
وكل ذلك لم يصل . ستقبال لا يقل عن احتفال الوداعإلى قصره يجري احتفال ا

  .إلينا مفصلاً، وإن التقطنا نتفاً منه، نعرضها في حينه
                                           

  .١٨/١٤٣:الأغاني  )١(



  -٥٧-

إنما يمكننا تصور ما كان يحصل في هذه المناسبة من تتبعنا لموكب 
جعفر البرمكي عندما سار من الرقة إلى بلاد الشام، نائباً عن الخليفة، في حملة 

اليمنية : والعصبية التي ثارت هي العصبية الجاهلية الأم .لإخماد فتنة العصبية
والمعروف أن الأمويين اعتمدوا، في تثبيت دولتهم على هذه . القيسية - 

  .)١(العصبية
شَخَصَ جعفر من الرقة يريد الشام، يشيّعه الرشيد، وخرج معه جميع من «

وراح  )٢(»)الهاشميّ (بحضرته من الوجوه والأشراف، وفيهم عبد الملك بن صالح 
الأشراف يودّعونه، كل بدوره، يوصونه بأمور عامة أو يطلبون تحقيق أمنيات 

: أذكر حاجتك، قال له: فلما ودعه عبد الملك بن صالح قال له جعفر. خاصة
  :حاجتي، أعزّ االله الأمير، أن تكون لي كما قال الشاعر

  من الطويل
ـــدّاءَ شـــغبةً  ـــى الواشـــين ل ـــوني عل   وك

   
  اشــــــي، ألََــــــد شَــــــغوبُ كمــــــا أنــــــا، للو   

   
  :فقال جعفر، بل أكون كما قال الآخر

  من الخفيف
  وإذا الواشــــــــي أتــــــــى يســــــــعى بهــــــــا

   
ـــــعَ الواشـــــي بمـــــا جـــــاء يَضُـــــرّْ      )٣(نَفَ

   
فكانت . هذا المستوى الراقي من الحوار أعقبه إنشاد على مستوى الحدث

  .لمؤكدمباراة في المدح وإرسال النذر إلى أهل الشام والنبوءات بالنصر ا
                                           

ان كتب الشـيخ الخضـري عـن إحيـاء الأمـويين للعصـبية الجاهليـة، فـي محاولـة لتثبيـت أركـ )١(
فــإن وقعــة مــرج ). مــروان بــن الحكـم(وقــد نــبض عرقهـا فــي أول الدولــة المروانيـة «: دولـتهم

قـيس التـي كانـت : راهط التي تلاها قيام مروان بالأمر، كانت بـين شـعبين متنـاظرين وهمـا
وممـا » ..تشايع الضحاك، وكلب التي كانت تشايع مروان يقدمها حسان بن مجدل الكلبـي

  :قاله مروان في ذلك
   يؤخــــــــذ الملــــــــك إلا غصــــــــبالا

  
  لا قربـــا: وإن دنـــت قـــيسٌ، فقـــل  

  
  

  .٢٠٨ص : الوزراء والكتاب، )٢(
  .ن. م )٣(



  -٥٨-

أنشد النمري قصيدة طويلة ذكر فيها الحافز على هذه الحملة، مؤكداً أن 
. الفتنة باتت في حكم المكبوتة، وشرارتها لا بد أن تنطفئ إذ يتوجه إليها جعفر

                                                      :يقول
  من الطويل

ـــةٍ  ـــرانُ فتن ـــي الشـــأْم ني ـــدتْ ف ـــد أُوقِ   لق
  

  ا أوانُ الشـــــــأمِ تخمـــــــدُ نارُهـــــــافهـــــــذ  
  إذا جــاش مــوجُ البحــر مــن آلِ برمــكٍ   

  
ــــرارُها   ــــهبانُها وشِ ــــتْ شُ   )١(عليهــــا خَبَ

ومن أهم ما ذكر النمري أن جعفراً قائد محايد، لا هو قيسي ولا هو   
  :ونزاريمني، وعليه تتلاقى قحطان 

  رماهـــــــا أميـــــــرُ المـــــــؤمنين بجعفـــــــرٍ 
  

  وفيــــــه تلاقــــــى صــــــدعُها وانجبارُهــــــا  
ـــــــة ماجـــــــدٍ      رماهـــــــا بميمـــــــون النقيب

  
ــــــه قحطانُهــــــا ونزارُهــــــا     )٢(تراضــــــى ب

فالجيش الذي يسير وراء . وكان لا بد من توجيه رسالة إلى أهل الشام  
جعفر يشبه في كثافة رماحه وألويته غابة تلتمع أطرافها أو رؤوس شجرها، لكنّ 

  :أحمال هذا الشجر وثماره هي الموت والدمار
ـــةً،   فـــي رؤوســـها غـــدوتَ تُزجـــي غاب

   
  )٣(نجـــــومُ الثريــــــا، والمنايــــــا ثمارُهــــــا  

وإذا كان الشعر أسرع انتشاراً من الجيوش، وإذا كان شعر منصور سيبلغ    
إن من يسير إليهم ليس قائداً : الشام قبل جعفر، فليهتم بشيء من التأثيرات النفسية

وراً بحلمه وكرمه، وإذا كان جعفر مشه. )٤(عادياً، إنه بديل الخليفة أو كأنه الخليفة
  :فهو قادر على البطش والعقوبة، فليختر الثائرون أي طريق ينتهجون

  فطـــوبى لأهـــل الشـــأم، يـــا ويـــلَ أمهـــا
  

  أتاهـــــــا حياهـــــــا، أو أتاهـــــــا بوارُهـــــــا  
  فــــإن ســــالموا كانــــت غمامــــةََ◌ نائــــلٍ   

  
  )٥(وغيــــــــثٍ، وإلاّ فالــــــــدماءُ قطارُهــــــــا  

                                             
  .٨/٢٦٢: الطبري، )١(
  .س. م )٢(
  .ن. م )٣(
  .)ن. م. ( ه        أتاكم، وإلا نفسَهُ، فخيارُهاـفإن أمير المؤمنين بنفس   : يقول )٤(
  .٨/٢٦٢: الطبري، )٥(



  -٥٩-

هت أولُ رسالة لأهل الشام، ثم كانت رسالة ثانية، ومرسلها  فمن الرقة وج
فالمعروف عن أشجع أنه شاعر البرامكة، هم أوصلوه إلى . أشجع السلمي

يسجل موقفاً  هذه المناسبة  من دون أنما كان ليترك  : الرشيد، وبقي لهم ولاؤه
فلما نزل جعفر في مضربه، وأمر بإطعام الناس، قام . داعماً، مهدداً، متوعداً 

  :أشجع فأنشده قوله
  سريعال

  باغيـــــــــــــــةٌ وطاغيـــــــــــــــةٌ : فِئتـــــــــــــــان
  

ــــــــبِ    ــــــــا عــــــــن الخَطْ ــــــــت أمورُهم   جلّ
  قــــــــــد جــــــــــاءكم بالخيــــــــــلِ شــــــــــازبةً   

  
  يـــــــــنقُلنَ نحـــــــــوكمُ رحـــــــــى الحـــــــــربِ   

  لــــــــــم يبــــــــــق إلا أن تــــــــــدورَ بكــــــــــمْ   
  

ـــــى القُطـــــبِ    ـــــام هاديهـــــا عل   )١(قـــــد ق

فلعل هيبة جيش الخليفة وأناة جعفر، والحملة الإعلامية . ولم تدر رحى الحرب  
  .الحملة، كلها أدت إلى استكانة المتنازعين واستسلامهم التي أُحيطت بها

فكانت العودة مناسبة . أخمد جعفر الفتنة وقفل بجيشه عائداً إلى الخليفة
فرحة بإطفاء النار بلا أي أضرار، وفرحة : لاستقبال الفرحة التي حملها جعفر

وأطلق . بالهمففتح الرشيد قصره لاستق. بعودة الوزير والقواد ومعهم الأمن والسلام
وكان أول المتكلمين جعفر . فقالوا ومدحوا. للخطباء والشعراء الحرية في القول

الذي ألقى خطبة ثمنت العلاقة بين الخليفة والناس، أي أناس، ولو كانوا وزراء 
فقرّبه الرشيد، وانطلق الشعراء . أو برامكة، علاقة تبعية له، وتقديس لمقامه

يد ينشد مشيراً إلى ما قام به جعفر من إنجاز في قام مسلم بن الول. يمدحونه
  :إصلاحه ذات البين عند أهل الشام

  من البسيط
  استفســـــد الـــــدهرُ أقوامـــــاً فأصـــــلحهمْ 

  
ـــــــلٌ نكبـــــــاتِ الـــــــدهرِ مُحتمـــــــلُ    مُحم  

  بــــــــه تعارفــــــــتِ الأحيــــــــاءُ وانتقلــــــــتْ   
  

ـــــــبُلُ    فَــــــتْهُمْ إلـــــــى معروفِـــــــهِ السإذ أل  
  كأنـــــــــه قمـــــــــرٌ أو ضـــــــــيغمٌ هَصِـــــــــرٌ   

  
  )٢(حيّــــةٌ ذكــــرٌ، أو عــــارضٌ هَطِــــلُ  أو  

                                             
  .والهادي هو قضيب الرحى الذي تدور حوله. ١٨/١٥٠:الأغاني  )١(
  .٢٠٩ص : الوزراء والكتاب، )٢(
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وحاول مسلم أن يُبرز جعفراً منتصراً برمكياً، لأنه اتبع الأسلوب البرمكي 
ترغيب وترهيبٌ مع كثير : في التعامل مع الناس وخصوصاً الخارجين والمذنبين

  :من العطاء وإعانةُ من هو بحاجةٍ للإعانة
  من البسيط

ـــــــلا ـــــــقٍ نحـــــــوه أم ـــــــةِ مُل ـــــــل البريّ   كُ
  

  بالرغــبِ والرهــب، موصــولاً بــه الأمــلُ   
  

  .وتُطوى بذلك صفحة مشكلة كبيرة اقضّت مضجع الرشيد

  مظاهر الحياة الاجتماعية: ثانياً 

  مواكب الخليفة - ١

ولكن . تحدثنا عن مواكب الخليفة عند منطلقه إلى الغزو وعودته منه
، بما يزينه من وموكبه الفخم. الخليفة، في جميع تحركاته، يسير في موكب

رايات وما يلبسه الفرسان والقواد من ملابس مزركشة مذهبة، فضلاً عن الرشيد 
نفسه، ببهاء طلعته وثمين لباسه، هذا الموكب هو قبلة للأنظار، تتشوق إليه 

وتعجبنا هنا قول عمر . وتترقبه، وتتملاه عند مروره، وتلهج به الألسن بعد ذلك
  :دبن أبي سلمة أمام موكب الرشي

  من الرمل
ــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــوراً    إن للموك

  
  ســــــــــــــــاطعاً يغشــــــــــــــــى العيونــــــــــــــــا  

  أتــــــــــــــــــــرونَ البــــــــــــــــــــدرَ فيــــــــــــــــــــه  
  

ــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــرَ المؤمنين   أم أمي
  وولاةُ العهـــــــــــــــــــــــــــدِ عِطفَيــــــــــــــــــــــــــــ  

  
ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــمالاً ويمين ــــــــــــــــــهِ شِ   )١(ـ

  
هذا وصف إجمالي، على عادة الشعراء العرب، فقلما يرسمون لمواكب 

  .)٢(خلفائهم صورة متكاملة
                                           

  .١٥٢ص : طبقات ابن المعتز، )١(
  .٥٣٨ص : العرب، تعريب خيري حماد، دار الكتاب العربي، إمبراطورية )٢(
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يرافق الرشيد في تنقلاته الداخلية،  وهناك موكب أشد بساطة وعفوية، 
ليس فيه الجند والقواد والوزراء والأمراء، وإنما فيه حماية من نوع مبتكر له نكهة 

لعلهم من الأقزام جُمعوا » النمل«استخدم خدماً صغاراً كانوا يُدعون : خاصة
اً ودُرّبوا وألبسوا الثياب الخاصة، فصاروا يعطون للموكب طابعاً مميزاً ومحبوب

لكن هؤلاء الخدم كانوا مسلّحين . يجتذب الأنظار ويشغف برؤياه الصغار والكبار
بقسي خاصة قذائفها من البندق، وهذه القذائف كانت مؤذية نظراً لعددهم 

وعمل هؤلاء الخدم إبعاد المتطفلين عن طريق . وتدريبهم، إنما لم تكن قاتلة
لحوائج الملحاحين الذين الموكب وكذلك صرف الطامعين بالنوال أو أصحاب ا

إنهم لا يترددون . يتربصون بالموكب ليستصرخوا الرشيد طمعاً في حلمه وعطائه
  .في مهاجمة كل معترض إلا أن يردعهم الخليفة

لما ورد الرشيد الرقة خرج يوسف بن الصيقل وكمن «: يروي الأصفهاني
يتقدمونه، » النمل«وكان لهرون خدم صغارٌ يسميهم . في نهر جاف على طريقه

. فلم يتحرك يوسف حتى وافت قبة هارون على ناقة... بأيديهم قسي البندق
. كفّوا عنه، فكفّوا: فوثب إليه يوسف، واقبل الخدم يرمونه، فصاح بهم الرشيد

  :وصاح به يوسف
  من مجزوء الوافر

ــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــل الناق ــــــــــــــــــاً تحم   أغيث
  

  أم تحمــــــــــــــــــــــــــــلُ هارونــــــــــــــــــــــــــــا؟  
  أم الشــــــــــــــــــــــــمسَ أم البــــــــــــــــــــــــدرَ،  

  
  الـــــــــــــــــــــــــدينا؟أم الـــــــــــــــــــــــــدنيا، أم   

ـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي عَـــــــــــــــــــددْ      ألا كُ
  

  تُ قــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــبحَ مقرونـــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــرِقِ هـــــــــــــــــارونٍ    ـــــــــــــــــى مف   عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــداه الآدميون   ف

مرحباً بك يا يوسف، كيف كنتَ بعدي؟ أُدْنُ : فمدّ الرشيد يده إليه وقال له  
فدنا، فأمر له بفرس فركبه وسار إلى جنب قبته ينشده ويحدثه، والرشيد . مني

   )١(»...يضحك
                                           

  .٢٣/٩٠: الأغاني )١(

٥م –الرقّة وشعراؤها 
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عن الرشيد أنه، في تحركاته ووقفاته وتنقلاته، كان يصطحب  والمعروف
ومن لا . معه أدباء وحكماء وشعراء ومطربين، وجميع مكونات مجلسه الأدبي

يصطحبه الخليفة معه من هؤلاء في سفره أو انتقاله، يكون على موعد مع 
ح العودة من السفر، يترقب لحظة مناسبة ليقتحم الموكب، فينشد قصيدة، أو يشر 

ومن . صوته بلحنٍ مميز ليطرب الرشيد ويهيئه نفسياً لتقبل المعترض ثم يكافؤه
فلما دخل الرقة، «ألطف ما استقُبل به الرشيد في عودته، استقبال العماني له، 

  :وبصر به العماني، ناداه
  من الرجز

  هـــارون، يـــا بـــن الأكـــرمين منصـــبا
  

ـــــــــــا   ـــــــــــتَ فصـــــــــــرتَ كَثبَ لْ لمـــــــــــا ترح  
ـــــــ     ؤم المغربـــــــامـــــــن أرضِ بغـــــــدادٍ تَ

  
ـــــبا   ـــــحُ الجنـــــوبِ والص ـــــا ري   طابـــــت لن

ـــــــا   ـــــــى رَبَ ـــــــا حت ـــــــثُ لن ـــــــزل الغي   ون
  

با   مـــــا كـــــان مـــــن نشـــــرٍ ومـــــا تصـــــو  
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاً ومرحب ـــــــــــــــاً ومرحب   فمرحب

  
  ) ١(.»وأجزل صلته. وبك مرحبا يا عماني، وأهلاً : فقال له الرشيد

حكي أن «: يقول. ويشير الوطواط إلى استقبال غريب من شاعر غير عادي
فلما أقبلت مواكبه أشرف أهل الدير ينظرون إليه . رون مرّ بديرٍ في ظاهر الرقةها

يا أمير : وفيهم مجنون مسلسل، فلما رأى هارون رمى بنفسه بين يديه وقال
  :فأنشده. نعم: قد قلت فيك أربعة أبيات، أفأُنشدُك إياها؟ فقال: المؤمنين

  من مجزوء الكامل
ـــــــــدى ـــــــــكَ فـــــــــي العِ   لحَظـــــــــاتُ طرفِ

  
ــــــــــكَ عــــــــــن ســــــــــلّ الســــــــــيوفِ تُ      غني

  وغـــــــــــريمُ رأيـــــــــــك فـــــــــــي النهـــــــــــى  
  

  يكفيـــــــــــــــك عاقبـــــــــــــــةَ الصـــــــــــــــروفِ   
ــــــــــــــــدى   ــــــــــــــــك بالن   وســــــــــــــــيولُ كفّ

  
  بحـــــــــرٌ يفـــــــــيضُ علـــــــــى الضـــــــــعيفِ   

  وضــــــــياءُ وجهــــــــك فــــــــي الــــــــدجى  
  

  أبهـــــــــــى مـــــــــــن البـــــــــــدر المنيـــــــــــفِ   
                                             

  .١٨/٢٣١.: ن. م )١(
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. يا أمير المؤمنين، هات أربعة آلاف درهم أشتري بها كبيساً وتمراً : ثم قال
   )١(»حمُلت إلى أهلهف. تُدفع له: فقال هارون

  سجن الرقة - ٢

كان لسجن الرقة دور تاريخي، وهذا طبعي لأنه مكان من يغضب عليهم 
والدور التاريخي هذا لم يكن بعيداً عن الدور . الرشيد، صانع التاريخ في زمانه

الأدبي، فالذين دخلوا سجن الرقة لم يكونوا كلهم من الغوغاء والمجرمين وقطّاع 
منهم شخصيات سياسيّة وأدبية انقطعت بينها وبين الرشيد الطرق، بل كان 

علاقات كانت حميمة، فأثار انقطاعها إحساساً بالظلم حيناً، وبالأسى والندم 
منها العتب، ومنها التظلّم، ومنها : حيناً، وكانت ردات الفعل شديدة الاختلاف

ره إلا إذا وذلك كله ما كان ليصل إلى قلب الرشيد وفك. الاعتذار وطلب الصفح
صيغ بصورة أدب مميز، أو، على الخصوص، إذا قُدم في قصائد شعرية رفيعة 

  .الاستجابة للمثير الأدبي: المستوى يمكنها أن تلامس نقطة ضعف الرشيد

  : البرامك في السجن -أ

قتل الرشيد «فلما . ومن أبرز نزلاء سجن الرقة يحيى البرمكي والفضل
فحبسهما فيها بعد أن . عه يحيى وولده الفضلجعفراً، رحل إلى الرقة وحمل م

ويضيف الجهشياري أن الرشيد وسّع على . )٢(»ضرب الفضل مئتي سوط
البرامكة المسجونين، وأطلق لهم وصول ولدهم إليهم، ووصل أم الفضل بن 

على  ،وكان أحياناً يوسّع عليهم وأحياناً يضيّق... يحيى بثلاثمئة ألف درهم
  .)٣( »...داؤهمحسب ما يُرقي إليه أع

                                           
  .١٣١ص : غرر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة، )١(
  .٤٠٩ص .: ن. م )٢(
  .٢٤٥ص : الوزراء والكتاب، )٣(
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حُكي أن يحيى بن خالد اشتهى، في محبسه، وهو مضيّق عليه، «
فلما فُرغ منها سقطت القدر من يدي . سَكْباجة فلم يُطلق له اتخاذها إلا بمشقة

  :المتخذ لها، فانكسرت، فقال يحيى يخاطب الدنيا
  من الكامل

  قطعــــــــتُ منـــــــــكِ حبائـــــــــلَ الآمـــــــــالِ 
  

  وأرَحـــــــتُ مـــــــن حِـــــــل ومـــــــن تَرحـــــــالِ   
  ووجـــدتُ بـــردَ اليـــأسِ بـــين جـــوانحي  

  
ـــتُ عـــن ظهـــر المطـــي رحـــالي     فحططْ

ــــكِ فــــاذهبي     فــــالآن، يــــا دنيــــا، عَرَفتُ
  

  يـــــــــــا دارَ كـــــــــــل تشـــــــــــتتِ وزِيـــــــــــالِ   
ــــــاً    ــــــيَ الزمــــــانُ مؤدب   والآن صــــــار ل

  
ـــــــــــالِ    ـــــــــــي بالأمث   )١(فغـــــــــــدا وراح عل

وقد وكان يحيى في غاية الصبر والتقبّل للمصيبة، فالمعروف عنه حكمته   
  .)٢(»اليوم مات أعقلُ الناس وأكملهم«: قال عنه الرشيد عند وفاته

هـ، ودُفن بالرافقة على شاطئ  ١٩٠توفي يحيى في حبس الرقة سنة 
ولا شك في أن السجن مجال واسع للتفكير،  )٣(.وبُني على قبره بناء عال. الفرات

إقبالها للتفكير، فيه ينفرد الإنسان بحاضره، ويراجع ماضيه، ويتأمل الدنيا في 
وقد أسف الفضل على أنه لم يسبق أباه إلى الموت، بَرّاً بوالده، ورثاء . وإدبارها

لنفسه، لأنه، لو ثكله والده لنال بذلك أجر الثكل، ولنال هو بعد موته دعوات 
  :يقول الفضل من سجنه بالرقة. صالحات من أب صالح

  من البسيط
ــــال صــــاحبُهُ  ــــى مــــا ن ــــزاء عل   إن الع

  
  عنـــاءِ الـــنفسِ والتَعَـــبِ فـــي راحـــةٍ مـــن   

  والصــــبرُ خيــــرُ مُعــــينٍ يُســــتعانُ بــــهِ   
  

ــم يُصَــبِ      علــى الزمــانِ، ومــن ذا فيــه ل
  لـــو لـــم تكـــن هـــذه الـــدنيا لهـــا دولٌ   

  
  بـــــــينَ البريـــــــةِ، بالآفـــــــاقِ والعَطَـــــــبِ   

  إذاً صــــــفتْ لأنــــــاسٍ قبلنــــــا، وبهــــــمْ   
  

  كانـــت تليـــقُ، ذوي الأخطـــارِ والحســـبِ   
                                             

  ٢٦٠./الوزراء والكتاب )١(
  .٢٦١ص . ن. م )٢(
  .٢٦١ص . ن. م )٣(
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  كـــرتُ أســـىً ولـــم نَنَلْهـــا، وفيمـــا قـــد ذ
  

  وعبـــــــــــرةٌ لـــــــــــذوي الألبـــــــــــابِ والأدبِ   
  ألســـــــتُمُ مثـــــــل مـــــــن كـــــــان قـــــــبلكُمُ   

  
  فارضـــوا، وإن أســـخطَتكُمْ نوبـــةُ العُقَـــبِ   

  وااللهِ، مـــــــــــا أســـــــــــفي إلا لواحـــــــــــدةٍ   
  

ـــــــي   ـــــــونَ أب ـــــــدّمْتُ المن   ألاّ أكـــــــونَ تق
  فكــــان يــــؤجَرُ فــــي ثكُلــــي ويتبعنــــي  

  
  )١(دعـــــــاؤه، دعـــــــاءُ الوالـــــــدِ الحـــــــدِبِ   

هـ، قبل وفاة الرشيد  ١٩٣اً في حبس الرقة عام وتوفي الفضل أيض
  .بخمسة أشهر

واللافت أن غضب الرشيد على البرامكة كان حازماً، لم تنفع فيه شفاعة، مهما 
  :ومن أشهر شعر الشفاعة قصيدة أبي قابوس الحيري، ومنها قوله. كانت بليغة مؤثرة

  من الوافر
  الملـــــــــكُ الهُمـــــــــامُ لنفسِـــــــــكَ، أيهـــــــــا    أمــــينَ االله، هــــب فضــــلَ بــــن يحيــــى
ــــــكَ العفــــــوَ عنــــــه ــــــا طلبــــــي إلي ـــــــاموا   وم ـــــــه وق ـــــــد الوشـــــــاةُ ب ـــــــد قع   وق
  )٢(علـــــــــــى االله الزيـــــــــــادةُ والتمـــــــــــامُ    أرى ســــــــبب الرِضــــــــا عنــــــــه قويــــــــاً 

فالشاعر يطلب الصفح عن الفضل ويدافع عنه فالوشاة هم سبب نقمة 
  .جزيلم يرتكب جرماً وهذا كافٍ للإفراج عنه والعفو واالله الم وهو الرشيد

  أبو العتاهية في سجن الرقة - ب

وجد الرشيد، وهو «فقد . يبدو أن أبا العتاهية والرقة لم يكونا على وئام
بالرقة، على أبي العتاهية، وهو بمدينة السلام، فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلم 

  :فأبطأ عليه بذلك، فكتب إليه أبو العتاهية. الفضل بن الربيع في أمره
  من الكامل

ــــــــــــــانيأ ــــــــــــــيمن جف ــــــــــــــوتَني ف   وجعلـــــــــتَ شـــــــــأنكَ غيـــــــــرَ شـــــــــاني   جف
ــــــــــــــــــــــــــــــا أمّنتَنــــــــــــــــــــــــــــــي   ممــــــــــــــــــا أرى كــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــانِ    ولطالم
  نُ علـــــــــي صـــــــــرتَ مـــــــــع الزمـــــــــانِ    حتــــــــــــــــى إذا انقلــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــا

                                           
  .  ٢٦٠ص . ن.م )١(
  .١/٣٣:العمدة،  )٢(
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  .)١(»فكلم الفضل فيه الرشيد فرضي عنه

  إبراهيم الموصلي في حبس الرقة -ج

. مدرسة فنيةكان إبراهيم الموصلي فريد عصره، ملحّناً ومطرباً وصاحب 
وهو، إلى ذلك، . هو أول من علّم الجواري الضرب والغناء، فأغلى أثمانهن

ن ليغدو نديم . أديب شاعر سريع البديهة، ونديم حسّاس راقي العشرة فكأنه كُو
كدنا نبني جدران بيتنا : قرّبه الرشيد وأغدق عليه عطاياه حتى قال أبناؤه. الرشيد

جه الرشيد في نديمه أن يكون مستيقظاً حين يريده ولعل أشدّ ما يحتا. من الذهب
يقظاً ولو مضى معظم الليل، وأن يقدّر ما بنفسه دون أن يفصح عما في نفسه، 
فيستل موجدة إذا استقرت فيها، ويمسح كآبة إن غشتها، ويزيل غضباً إذا 

وكل هذا كان . عصف بها، وذلك بقول بليغ أو خبر ظريف أو لحن مميز
يذكر الموصلي عن اسحق بن . لكنه ذاق سجن الرقة. للخليفة إبراهيم يقدمه

حدثني أبي أن الرشيد غضب عليه وقيّده وحبسه بالرقة، ثم جلس «: إبراهيم
هل لمجلسنا : للشرب يوماً في مجلس قد زينه وحسّنه، فقال لعيسى بن جعفر

فأمر بإحضاري، فأحضرت في . نعم، غيبة إبراهيم الموصلي عنه: عيب؟ قال
. غنني يا إبراهيم: دي، ففُكّت عني بين يديه، وأمرهم فناولوني عوداً وقالقيو 

  :فغنيّته
  من الطويل

  تضــوّع مســكاً بطــنُ نعمــانَ أنْ مشــتْ 
  

ـــــــي نســـــــوةٍ خفِـــــــراتِ   ـــــــه زينـــــــبٌ ف   ب
، رائحـــــــاتٍ عشـــــــيةً،   مـــــــررْنَ بفـــــــخ  

  

  يلبّــــــــــــــين للــــــــــــــرحمن معتمـــــــــــــــراتِ  
ـــى   ـــن التق ـــانِ م ـــرنَ أطـــراف البن يخم  

  

  ظ مقتـــــــــــــدراتِ ويقــــــــــــتلن بالألحـــــــــــــا 
وقد . هنأتني يومي وسأهنّئك بالصلة: فاستعاده وشرب وطرب، وقال  

فانصرفتُ، فلما أصبحت عُوضتُ منهما مئتي ألف . وهبتُ لك الهنيء والمريء
   )٢(»درهم

                                           
  .٤/٣٣: الأغاني، )١(
  .، والشعر للنميري الثقفي٥/١٥٢: الأغاني)٢(
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  إجراء الخيل في ميدان الرقة - ٣

لقد جعل الرشيد الرقة عاصمة فعلية لملكه، ولذا فقد راح يجهزها بكل ما 
وما كان الرشيد . وط الحياة في عاصمته، وبخاصة وسائل الترفيهتتطلبه شر 

ومن . ليضيع لحظة تمتع بالحياة، كما كان لا يقصر في لحظات العبادة والتقوى
ويبدو أن . أهم وسائل ترفيه الملوك والأمراء كان إجراء الخيل في ميدان السباق

وبمناسبة . غير رواية ميداناً لسباق الخيل أحدث في الرقة، إذ نجد ذكراً له في
سباق الخيل، كما في أية مناسبة أخرى، كانت تطل لفتة أدبية لأن الرشيد 
متعطش دائماً إلى سماع الأدب، والأدباء حوله وبرفقته وعلى بابه، وفي الجوار، 

  .كلهم ينتظر بادرة تأتيه بخاطرة فيكسب مغنماً 
س الرشيد أولاً، يروي المسعودي جولة لإجراء الخيل بالرقة جاء فيها فر 

ولما كان الأصمعي حاضراً وتبين فرحة الرشيد، فقد أراد . وفرس المأمون ثانياً 
. فتوسط الفضل بين الربيع للوصول إلى الخليفة. استغلال الفرصة للفوز بجائزة

يا أمير المؤمنين، كنتَ وابنُك اليوم، في فرسيكما، كما «: وإذ صار بين يديه قال
  :قالت الخنساء

  كاملمن ال
ــــــــــاه، فــــــــــأقبلا وهمــــــــــا   جــــــــــارى أب

  

ــــــــــــــلاءةَ الحَضْــــــــــــــرِ     يتنازعــــــــــــــان مُ
  وهمــــــــــا كأنهمــــــــــا، وقــــــــــد بــــــــــرزا،  

  

  صَـــــــقران قـــــــد حطّـــــــا علـــــــى وَكْــــــــرِ  
  بـــــــــرزت صـــــــــفيحةُ وجـــــــــه والـــــــــدِهِ   

  

ـــــــه، يجـــــــري  ـــــــى غُلَوائ   ومضـــــــى، عل
ــــــــــــــهُ    ــــــــــــــأولى أن يقاربَ ــــــــــــــى ف   أول

  

ـــــــــرِ   ـــــــــلالُ الســـــــــن والكِبْ ـــــــــولا ج   )١(ل

. فراً ليتخذ خيلاً يجريها في الحلبةويذكر الجهشياري أن الرشيد أمر جع
فقال ... فغضب الرشيد. فأجرى جعفر يوماً خيله بالرقة، فسبقت خيل الرشيد

كنتُ، يا أمير المؤمنين، مع أبي العباس أمير .. .:العباس بن محمد الهاشمي
فبينا نحن ننظر طلع فرس . المؤمنين ونحن في المدائن، وقد أُرسلت الخيل

                                           
  .٣/٣٦٣: مروج الذهب )١(
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ثم طلع آخر على تلك الصفة، ثم طلع ثالث على .. .لغبارسابق قد حصل في ا
فقال . فنظروا فإذا هي لخالد بن برمك، وقد أخذ قصبات السباق. تلك الصفة

هي لنا عندك، فإنّك عُدة من : يا أمير المؤمنين، من يقبضها؟ فقال: خالد
  .)١(»فسُرّي عن الرشيد وزال الغضب عنه. عُددنا

  مواقف حميمة: ثالثاً 

. ي الرشيد فترة يوزع أيامه بين بغداد والرقة، إلى أن استقر نهائياً في الرقةبق
والواقع أنه لم ينقل كامل . والرشيد حين يتنقل ينقل معه حاشيته وبعض أهله وندمانه

بقي . استقراره في الرقة في أثناء ولاحاشيته وأهله، لا في أثناء تردده بين المدينتين، 
الرشيد، وجواريه، ومن الهاشميين أفراد العائلة المالكة،  في بغداد كثير من نساء

ومن الأدباء والشعراء الذين ألفوه وألفهم، بل إن وزراءه لم يكونوا دائماً معه في 
وهذا الوضع اقتضى وجود علاقة مستمرة بين المكانين، علاقة شديدة التنوع . الرقة

ولعل أهم ما نلاحظه في . والاختلاف، اختلاف الأشخاص المعنيين بها وتنوعهم
وهذا كان يعطي الرشيد . هذا المجال هو بقاء أم جعفر زبيدة في قصر الخلد ببغداد

حرية أكبر في الخلوة بجواريه ومحظياته اللواتي يحللن الرقة بحلوله، وقد يبقين فيها 
وبذا وُجد سبب مهم لتأجيج . عند مغادرته، شأن المحظيات اللواتي يبقين في بغداد

شوق الرشيد إلى نسائه وجواريه، وشوقهن إليه، وسبب مهم لتبادل رسائل : قالشو 
  .حميمة نادرة المثال

  نساء الرشيد - ١

أم جعفر وعُليّة من جهة، ثم الجواري والمحظيات من جهة : وهنّ فئتان
  .أخرى

  :أم جعفر وعُليّة -أ
كانت عُليّة، أخت الرشيد ذات شخصية مميزة، شاعرة فصيحة، ملحنة 

يجد : درة على الغناء، جريئة في حياتها وسلوكها، مقربة جداً من الخليفةوقا
                                           

  .٢٠٨ص : الوزراء والكتاب، )١(



  -٦٩-

يذكر الأصفهاني أن الرشيد . عندها الفهم والتسلية وأحياناً الطرب وإبعاد الغم
وفيما كان بالمرج أحست بالغربة واشتاقت . طلب منها مرافقته إلى الرقة فرافقته

اعرها خوفاً من جعله يندم لحملها لم تجرؤ على مصارحته بحقيقة مش. إلى بغداد
  :فعملت شعراً، صاغت له لحناً، وغنت به. معه

  من الطويل
ــــــالمرجِ يبكــــــي لشــــــجوه   ومغتــــــربٍ ب

  

  وقد غاب عنه المسعدون علـى الحـب  
ــهِ    ــبُ مــن نحــو أرضِ ــاه الرك   إذا مــا أت

  

  تنشــــــق يستشــــــفي برائحــــــة الركــــــب 
   )١(.هلها، فردّهافلما سمع الصوت علم أنها اشتاقت إلى بغداد وأ  

، فاشتاق إلى أخته عليّة، فكتب إلى في الرقةوفي مرة أخرى، كان الرشيد 
فأخرجها، وقد طربت عُلية لمنظر . خالها يزيد بن منصور في إخراجها إليه

النواعير والمتنـزهات التي استقبلتها على طريق الرقة، لكنها لم تحب فراق بغداد، 
  :قالتكما كانت تخاف ركوب الماء، ف

  من البسيط
ـــــهُ  ـــــتُ رؤيتَ ل ـــــولا الرجـــــاءُ لمـــــن أم   ل

  

  )٢(مــا جُــزتُ بغــدادَ فــي خــوفٍ وتغريــرِ  

وكانت أم جعفر، زبيدة، ابنةَ عم الرشيد وحبه الأول، وهي مثقفة أديبة، 
وقد شُغف الرشيد بزبيدة، . )٣(وكان لها أحياناً مجلس أدبي يؤمه شعراء محددون

لكن الخليفة الذي . المحبة والتقدير بزبيدة، وظلت عنده في المقام الأول من
تتجول في قصره مئات الجواري، ويعطيه الشرع حق امتلاكهن والتسري بهن، 
كان لا بد له من الانشغال عن رفيقة العمر، فتتعامل زبيدة مع ذلك بتفهم وسعة 
صدر، إلا أن يطيل البعاد ويداوم على الانشغال بمحظية أو محظيات، فتدفعها 

ثوية إلى ابتداع الأساليب في اجتلابه، وأبلغ أسلوب يفعل في الرشيد غريزتها الأن
                                           

  .٢/١٠٠، وفوات الوفيات ١٠/١٩٢: الأغاني )١(
  .١٠/١٩٢. :ن. م )٢(
  .٢/١٠٠، وفوات الوفيات ١٠/١٩٢:الأغاني )٣(
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أن الرشيد كان بالرقة، وكان يستحسنها «يذكر ابن المعتز . هو المثير الأدبي
من وصف : ويستطيبها فيقيم بها، وأطال المقام بها مرة، فقالت زبيدة للشعراء

ق أمير المؤمنين فقال في ذلك . إليها أغنيته مدينة السلام وطيبَها في أبيات يشو
  :جماعة، منهم النمري، قال أبياتاً أولها

  من البسيط
  مـــــاذا ببغـــــداد مـــــن طيـــــبٍ أفـــــانينِ 

  

  ومــــــــن عجائـــــــــبَ للـــــــــدنيا وللـــــــــدينِ  
  إذا الصـــــبا نَفَحـــــتْ، والليـــــلُ معتكـــــرٌ   

  

  ...فحرّشـــت بــــين أغصــــان الريــــاحينِ  
فوهبت زبيدة . فوقعت أبياته من جميع ما قالوا، وانحدر الرشيد إلى بغداد  

   )١(»للنمري جوهرة، ثم دست إليه من اشتراها بثلاثمئة ألف درهم

  جواري الرشيد - ب 

. المئات منهن لا بد من تصنيف الجواري في قصر كقصر الرشيد يحوي
لصاحب القصر سوى رقم، لا يمكنه أن يعرفهن جميعاً، ولا  هي إن الجارية ليست

إنه يحميهن ويغار عليهن لأنهن من  .أن تكون له علاقة حميمة بهن جميعاً 
حريمه، وقد يكون لهن ظهور جماعي أو في جماعات أمامه بمناسبة احتفال أو 

وتبقى الجارية هكذا في الظل إلى أن تلفت الرشيد إليها أو . حفلة أو غير ذلك
فإذا ما خرجت من الجمع المبهم إلى جناح الخليفة غدت محظية، . يذكره أحد بها
ى عواطفه وأفكاره ولياليه ومخدعه فترة تطول بقدر مواهبها وتفهّمها فسيطرت عل

وإذا ما دالت . لنفسية الرشيد، أو بقدر ما يُبعد القدر عنها منافسة طامحة أخرى
، »منزلة بين المنزلتين«دولة المحظية لا تعود إلى الجمع المبهم بل تبقى في 

من سبقت له معرفتهن، وقد يحن منزلة المحظيات، لأن الرشيد قد يعاود العلاقة ب
إلى ذكرى أو يشعر بحاجة نفسية أو فنية أو حتى أدبية تعيد المحظية من الظل 

  .إلى الضوء
                                           

  .٢٤٦ص : طبقات الشعراء، )١(
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يذكر البغدادي أن الرشيد أمر الفضل بن الربيع بإحضار الأصمعي من 
فأدخلني على الرشيد، وهو جالس ... «: يقول الأصمعي. بغداد إلى الرقة

يا عبد الملك، وجهتُ إليك بسبب : وقال لي... نانيمتفرد، فسلّمت فاستد
جاريتين أهديتا إليّ، وقد أخذتا طرفاً من الأدب أحببتُ أن تبوّر ما عندهما 

فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما ... وتشير عليّ فيهما بما هو الصواب عندك
، ثم ما ما أمر االله به في كتابه: ما عندك من العلم؟ قالت...:فقلت لأجلهما. قط

فسألتها عن حروف من القرآن، . ينظر الناس فيه من الأشعار والآداب والأخبار
وسألتها عن النحو والعروض والأخبار . فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب

فإن كنت تقرضين الشعر فأنشدينا شيئاً، فاندفعت في هذا .. .:فقلت. فما قصّرت
  :الشعر

  من الخفيف
  ي كـــــل مَحْـــــلٍ يـــــا غيـــــاثَ الـــــبلادِ فـــــ

  

ــــــــــادُ إلا رضــــــــــاكا  ــــــــــدُ العب   مــــــــــا يُري
  لا، ومــــــن شــــــرف الإمــــــامَ وأغلــــــى،  

  

  مـــــــا أطـــــــاع الإلـــــــهَ عبـــــــدٌ عصـــــــاكا 
  

يا أمير المؤمنين، ما رأيت امرأة في : فقلت. ومرّت في الشعر إلى آخره
ليُردّا إلى ... يا عباسي: فقال... وقالت الأخرى فوجدتها دونها. مسك رجل مثلها

   )١(»..تصنع هذه التي وصفها بالكمال لتُحمل إلي الليلة: ل لهاعاتكة ويقا
إذا كانت شروط الرشيد في الجارية لتنال الحظوة صعبة، فهو بالمقابل 
سيجعلها في موقع مميز، ويعاملها بتقدير ويمنحها العز والسطوة حتى على 

ية بين أما علاقته الحميمة بها، فسيريد بها أن تكون كأي علاقة طبيع. قلبه
رجل وامرأة، سيتجرد عن سلطانه ومكانته ويطلب منها أن تعجب به لشخصه 

. لا لموقعه، لجماله ورجولته وصفاته من كرم وعطف ومعرفة بفنون الحب
وقد يبالغ الرشيد في إضفاء الطابع العفوي على هذه العلاقة، فيحاول نظم 

س شعره، ولا يأنف الشعر متغزلاً بالمحبوبة، كما يفعل أي شاعر يتغزل بعرو 
                                           

  .٢٤٦ص  :طبقات الشعراء )١(
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الرشيد من ذكر الهيام والشوق والعذاب من الفراق والشكوى من استبداد 
وقد يصل سلطان المحظية عليه إلى درجة أن تحرد أو تُعرض . المحبوبة

بسبب تقصير منه بحقها أو عدم وفاء منه بوعده لها، فيطلب الرضا بشعرٍ قد 
ل شاعر بمتناوله، متخذاً من لا تسعفه شاعريته لإتمامه فيستعين بقريحة أو 

فيذكر الأصفهاني مناسبة كهذه ويجعل إطلاق أبي . الشعر سبيلاً للمصالحة
العتاهية من سجنه بالرقة بسبب بيتين أصابا ما في نفسه وأدّيا إلى مصالحة 

  :يقول الأصفهاني. بينه وبين محظية مُعرضة
  :ثم ندم فقال غضب الرشيد على جارية له فحلف ألا يدخل إليها أياماً،«

  من الرمل
ـــــــــتنْ  ـــــــــي إذ رآنـــــــــي مفت   صـــــــــد عنّ

  

  وأطــــــــــال الصــــــــــد لَمّــــــــــا أن فَطِــــــــــنْ  
ــــــالكي   ــــــوكي فأضــــــحى م ــــــان ممل   ك

  

  إن هــــــــذا مــــــــن أعاجيــــــــب الــــــــزمنْ  
  

: اطلب لي من يزيد على هذين البيتين، فقال له: وقال لجعفر بن يحيى
قول شعر  وكان أبو العتاهية في حبس الرقة لأنه رفض» ليس غير أبي العتاهية

  :ولما قال أبو العتاهية .الغزل، وهنا كانت فرصة أتت مصادفة
  عِــــــــــــزّةُ الحــــــــــــبِ أرتْــــــــــــه ذِلتــــــــــــي

  

ــــــــه وجــــــــهٌ حَسَــــــــنْ     فــــــــي هــــــــواهُ ول
ــــــــــه     ولهــــــــــذا صــــــــــرتُ مملوكــــــــــاً ل

  

   )١(ولهـــــــذا شـــــــاعَ مـــــــا بـــــــي وعَلَـــــــنْ  
  

. »أحسنتَ واالله، وأصبتَ ما في نفسي، وأضعف صلته«: قال الرشيد
صبح عبداً مملوكاً وقبل أن يكون للمحبوبة ذليلاً طوعاً، هكذا ادعى الرشيد أنه أ
كل ذلك ليثبت أنه كسائر الناس يحِب ويحَب وتنتابه . وأراد أن يشيع ذلك عنه

  .مشاعرهم جميعها
أما ماردة فقد كان لها عند الرشيد مكانة كبيرة تخطت مكانة المحظية، 

وبسبب هذا . سفره فغدت مقربة منه حتى ما يطيق فراقها، ويحملها معها في
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ويبدو . كانت معه في الرقة، ثم غدت فيما بعد أم ولد، حين أنجبت له المأمون
أن الرشيد قرّر العودة إلى بغداد لأسباب مهمة، فعجّل بالانتقال وخلّف ماردة في 

  :فلما قدم إلى مدينة السلام اشتاقها، فكتب إليها«. الرقة
  من المتقارب

  ســــــــلامٌ علــــــــى النــــــــازحِ المغتــــــــربْ 
  

ـــــــــــه، مكتئـــــــــــبْ   ـــــــــــةَ صـــــــــــب ب   تحي
ــــــــــــــــالبليخِ    ــــــــــــــــهُ ب   غــــــــــــــــزالٌ مراتعُ

  

ــــــى فقصِــــــر الخشــــــبْ   ــــــر زكّ ــــــى دي   إل
  أيــــــــا مــــــــن عــــــــانَ علــــــــى نفسِــــــــهِ   

  

  بتخليفـــــــــه، طائعـــــــــاً، مـــــــــن أَحـــــــــبْ  
  سأســـــــتُرُ والســـــــترُ مـــــــن شـــــــيمتي  

  

ــــــبْ   ــــــن لا أُحِ ــــــب بم ــــــن أُحِ   هــــــوى م
  

يفة ، فأياً ما بلغت دالتها على الخلقطعتو ولم تكن ماردة هي التي هجرت 
وحُقّ لماردة أن تردّ الكرة إلى . إرادة منه من دونما كان لها أن تتحرك وتنتقل  

ويبدو أنها لم تكن شاعرة، فيما كان أبو حفص . ملعب الرشيد ليدعوها إلى ملاقاته
فلما ورد كتابه عليها أمرت أبا حفص «. الشطرنجي بتصرف ساكنات البلاط

  :عنها بهذه الأبيات الشطرنجي صاحب عُلية، فأجاب الرشيد
ـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــيّدي   أتـــــــــــــــــاني كتابُ

  

ـــــــــل العجَـــــــــبْ     وفيـــــــــه العجائـــــــــبُ، كُ
  أتـــــــــــزعُمُ أنـــــــــــك لـــــــــــي عاشـــــــــــقٌ   

  

ــــــــــك بــــــــــي مُســــــــــتهامٌ وصَــــــــــبّْ     وأن
ــــــنْ    ــــــم تك ــــــذا ل ــــــان هــــــذا ك ــــــو ك   فل

  

  لتتركنــــــــــــــــــي نُهــــــــــــــــــزَةً للكُــــــــــــــــــرَبْ  
  وأنـــــــــــت ببغـــــــــــدادَ ترعـــــــــــى بهـــــــــــا  

  

ـــــــن تُحـــــــبْ   ـــــــعْ مَ ـــــــذاذةِ م ـــــــاتَ الل   نب
ـــــــم أجفـُــــــهُ    ـــــــن جفـــــــاني ول ـــــــا م   في

  

ــــبْ و   ــــي الكت ــــا ف ــــن شــــجاني بم ــــا م   ي
ـــــــــــي صـــــــــــبوةً    ـــــــــــكَ قـــــــــــد زادن   كتابُ

  

ــــــــــر اللهَــــــــــبْ   ــــــــــي بِحَ ــــــــــعَرَ قلب   وأسْ
  فهبْنـــــي، نعـــــم، قـــــد كتمـــــتُ الهـــــوى  

  

  فكيــــــــــف بكتمــــــــــانِ دمــــــــــعٍ سَــــــــــرَبْ  
فلما قرأ الرشيد كتابها أنفذ من وقته خادماً على البريد حتى حدَرَها إلى   
  .)١(»هبغداد في الفرات، وأمر المغنين فغنوا في شعر 

                                           
  .٢٢٥، والديارات ص  ٢٢/٥٢:الأغاني  )١(
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  الندمان والمرافقون والجلساء - ٢

  تشوق الندمان -أ

إن استيطان الرشيد الرقة لم يقطع نهائياً صلته ببغداد، فكان يوزع أيامه 
ولما كان الرشيد لا يستغني عن مجالسه . بين العاصمتين مع بقاء القرار للرقة

ي بغداد وخاصته وندمائه، فإنه كان يحمل معه إلى الرقة من يختار، ويخلف ف
ولئن كانت نفس الرشيد ترتاح إلى المقام في . من يشاء، كما سبق القول

، فإن إقامة مرافقيه فيها هي إقامة مؤقتة، مبنية على رغبة رشيدية، )١(الرقة
لكن الأمر قد يطول فيثير حالات من التشوق والتراسل  .وتنتهي بانتهائها

  .د، فريدة من نوعهاوالعتاب ينجم عنها أبيات شعرية، وأحياناً قصائ
كنا مع الرشيد بالرقة، وخرج «: يروي الأصفهاني عن إسحق الموصلي

فذكرتُ . يوماً إلى ظهرها يتصيّد، وكنت في موكبه أساير الزبير بن دحمان
وعرض لي همّ . بغداد وطيبَها وأهلي وإخواني وحُرَمي، فتشوّقت ذلك شوقاً شديداً 

ا لك يا أبا محمد؟ فشكوت إليه ما عرض م: فقال لي الزبير. وفكر حتى أبكاني
  :لي، وقلت

  من الكامل
ـــــــا العـــــــوّامِ  ـــــــا أب ـــــــدمعكَ ي   أَســـــــعِدْ ب

  

  صـــــبّا صـــــريعَ هـــــوىً ونِضْـــــوَ سَـــــقَامِ  
ـــــــةَ فاســـــــتُجِن وهاجَـــــــهُ    ذكَـــــــرَ الأحب  

  

  للشــــــــوقِ نــــــــوحُ حمامــــــــةٍ وحمــــــــامِ  
  لـــــم يُبـــــدِ مـــــا فـــــي الصـــــدر إلا أنـــــه  

  

  حَيّــــــــــا العــــــــــراقَ وأهلَــــــــــهُ بســــــــــلامِ  
ـــــــــــهودعـــــــــــاه      داعٍ للهـــــــــــوى فأجاب

  

  شـــــــــــوقاً إليـــــــــــه وقـــــــــــاده بزمـــــــــــامِ  
فلما . فصنعتُ في الأبيات لحناً . وعلمتُ أن الخبر سينمى إلى الرشيد  

تشوقتَ، واالله، يا إسحق : فقال لي. جلس الرشيد للشرب ابتدأتُ فغنيته إياه

                                           
  .٢٤٦ص : طبقات الشعراء،. بها كان الرشيد يستحسنها ويستطيبها، فيقيم )١(
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ورحل إلى بغداد بعد ... وأمر لي بثلاثين ألف درهم. وشوّقتَ، وبلغتَ ما أردت
   )١(»أيام

وهذه الظاهرة تجعل الرشيد فريداً بين الخلفاء، إذ لم يكن يستغني عن 
رفاق مجالسه الأدبية والفنية، ينقلهم معه في تنقلاته، ويحصي عليهم حركاتهم 

واللافت في هذه الظاهرة أن . فيما هم، في المقابل، يعرفون حركاته وسكناته
وأعطاهم بذلك إجازة حرة، كان الرشيد، إذا انشغل عن ندمانه بأموره الخاصة، 

كيف أمضوه؟ يروي النويري عن إسحق : له فيما بعد عودة إلى وقت تلك الإجازة
فاتصل إلى غد ذلك . مُطرنا ونحن مع الرشيد بالرقة، مع الفجر«: الموصلي

فتشاغلنا عنه في . وعرفنا خبر الرشيد أنه مقيم مع أم ولده المسماة سحر. اليوم
وأقبل يسأل كل . من غد جاءنا رسول الرشيد، فحضرنا جميعاً  فلما كان. منازلنا

   )٢( »...واحد منا عن يومه الماضي وما صنع فيه
والندمان، على ما في هذه الحياة من ارتباط والتزام، كانوا يطلبونها لأنها 

من هنا كان قول العباس بن الأحنف . مورد عطاءات دائمة وأخرى غير مرتقبة
  :مخاطباً الرشيد

  ن الخفيفم
ــــــــــا ــــــــــب المســــــــــيرَ إلين إنمــــــــــا حب  

  

ـــــــــا تســـــــــتطيبُ   ـــــــــا نســـــــــتطيب م   أنن
  )٣(مـــــــــا نُبــــــــــالي، إذا صــــــــــحبنا أمــــــــــين االله هــــــــــارونَ، أن يطــــــــــولَ المغيــــــــــبُ   

 ،وهم مع الخليفة ،أنها طيبة بكل مافيها كيف لا،فما يحببهم بهذه الحياة  
  .يعيشون حياتهم بكل ملذاتها

لين معه، يحملون معهم بقي أن نشير إلى أن جلساء الرشيد، المتنق
يروي . لأنهم، مع الرشيد، في حالة استنفار دائم، كل في ميدانه» أدوات الشغل«

                                           
  .، وأبو العوام هو الزبير بن دحمان١٨/٢٢٥:الأغاني  )١(
  .٤/٥٠:نهاية الأرب  )٢(
  .٣٦ص : ديوان العباس بن الأحنف )٣(
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هل : لما خرجت مع الرشيد إلى الرقة قال لي«: الأصفهاني عن الأصمعي
كم؟ : فقال. نعم، حملت منها ما خف حمله: حملت معك شيئاً من كتبك؟ فقلت

هذا لما خففت، فلو ثقّلت كم كنت تحمل؟  :فقال. ثمانية عشر صندوقاً : قلت
   )١(»..أضعافها: فقلت

  مغامرات الندمان -ب
إنها مغامرات عاطفية أو ليلية يعيشها النديم في فترات الإجازة الحرة التي 
قد يهيئها الرشيد، أو في وقت مسروق يقتطعه النديم بإرادته، دون علم من 

حاً لا يغتفره الخليفة إلا إذا أحسن الرشيد، إنما يكون بذلك قد ارتكب خطأ فاد
النديم استخدام وقته المقتطع وأتحف الرشيد بقصة طريفة شرط أن يكون التعبير 
عنها أدبياً ويرافقها شعر ينشد أو يلحّن ويغنى، فيسهم في كسر رتابة الحياة 
جِر تجديداً يتطلبه بصورة دائمة، ويُحسن  اليومية، ويحمل إلى الرشيد الض

  .عليه الإجازة
 بصورة يتجرؤون معهالكن ندمان الرشيد لم يكونوا جميعاً من الدالة عليه 

على ارتكاب محظور اتكالاً على حسن تخلص متوقع واسترضاء يعرفون كيف 
وهما، . إبراهيم الموصلي وابنه إسحق: من كان يستطيع ذلك نديمان. يجعلونه مقبولاً 

سعة، وحسن منظرهما وروعة أدائهما فضلاً عن مواهبهما الكثيرة وثقافتهما الوا
فهما، بطبعهما الفني، يحتاجان إلى . والقائهما، مطربان، ملحنان، وشاعران ملهمان

وهما كذلك بحاجة إلى . الإلهام ليبدعا، كما يحتاجان إلى الإبداع كي يُرضيا الخليفة
ط حياة ولهما أيضاً نم. الحرية والانطلاق ليحسا راحة جسدية ونفسية تهيئ للإلهام

إنهما من أهل السهر، من أهل المنادمة؛ والشراب ركن : هو الذي ألفا الإبداع فيه
إنهما يشربان في مجالس الشراب والمنادمة عند الخليفة، لكن، . أساسي في حياتهما

والبديل هو احتساء الخمر في . إذا لم تعقد هذه المجالس، أحسا بالحاجة إلى البديل
وهذا ما كانا يحاولان . بيدٍ ناعمة ووجه ساحرمكان نظيف ومنظر جميل، 

                                           
  .٢٧٣/ ٥: الأغاني )١(
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اقتناصه، وغالباً ما يجدانه في حانات الرقة، في أشدها نظافةً وأكثرها نقاءَ كفٍ 
  .وعتيقَ خمر

ارة بالرقة كان أبي يألف خم«: يروي الأصفهاني عن إسحق الموصلي
س وجهاً، وكانت لها بنت من أحسن النا. زل الهنيء والمريءتن» بِشْرة«يقال لها 

ثم رحل الرشيد عن الرقة إلى بلاد الروم، في بعض غزواته . فكان أبي يتحلاها
  :فقال فيها) فصار أبي يزورها ويقضي عندها أوقاتاً جميلة(

  من المتقارب
  أيــــــــا بنــــــــتَ بِشــــــــرةَ مــــــــا عــــــــاقني

  

  عـــــــن العهـــــــدِ بعـــــــدكِ مـــــــن عـــــــائقِ  
  نفــــــى النــــــومَ عنــــــي ســــــنا بــــــارقٍ   

  

ــــــــــــي ذُرى شــــــــــــاهقِ     وأشــــــــــــهقني ف
  

  :وفيها يقول أيضاً من أبيات :قال
  من الكامل

ـــــــي ـــــــي ظـــــــالمٌ فهجرتِن   وزعمـــــــتِ أن
  

ــــــذِ   ــــــي بســــــهمٍ ناف ــــــي قلب ــــــتِ ف   ورمي
ــــاغفري وتجــــاوزي   ــــكِ ف ــــم، ظلمتُ   ونع

  

ـــــــذِ   ـــــــامُ المســـــــتجيرِ العائِ   )١(هـــــــذا مق

  
ومن الأوقات المسروقة من صحبة الرشيد، والتي يعرف إبراهيم الموصلي 

لما خرج «: الأصفهاني عن الفضل بن الربيعاستغلالها، هذه المغامرة يرويها 
ففقده في بعض . الرشيد إلى الرقة أخرج معه إبراهيم الموصلي، وكان به مشغوفاً 

فلما عاد كان عليه أن يقدم للرشيد » المنازل أياماً، وطلبه فلم يخبره أحد بقصته
ما خبرك، وأين كانت ! ويحك«: قال له الرشيد. عذراً مقبولاً في خبر طريف

نزلنا بموضع كذا وكذا، فوُصف لي خمّارٌ من . حديثي عجيب: غيبتك؟ فقال
فوافيتُ أطيبَ منـزل وأوسعَ رحل ... أتيته.. ظرفه ومن نظافة منـزله كيت وكيت

. فأقمت عنده. وأطيبَ طعام وأسخى نفس، من شاب حسن الوجه ظريف العشرة
من الشراب ما هو  فلما أردتُ اللحاق بأمير المؤمنين، أقسم عليّ وأخرج لي

                                           
٦م –لرقّة وشعراؤها ا  .٥/٢٠٠.: الأغاني )١(
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فأقمت ثلاثاً، ووهبتُ له دنانير كانت معي وكسوة، . أطيب وأجود مما رأيت
  :وقلتُ فيه

  من البسيط
  ســــقياً لمنــــــزل خمـــــارٍ قصـــــفتُ بـــــه

  

  وسْــــط الرصـــــافة يومـــــاً بعـــــد يـــــومين 
  مـــــا زلـــــت أرهـــــن أثـــــوابي وأشـــــربها  

  

  صـــفراء قـــد عُتّقـــت فـــي الـــدّن حـــولينِ  
ــــــي ب   ــــــدَت من ــــــى إذا نفِ   أجمعهــــــاحت

  

بــــــــــا دَنــــــــــا بــــــــــدَنين  عاودتـُـــــــــهُ بالر  
ـــي» إزَلْ بِشـــينٍ «: فقـــال     حـــين ودّعن

  

ـــــينِ   وقـــــده لعُمـــــرك، زلنـــــا عنـــــه بالش  
  

غنني هذا الصوت فغنيته إياه، وزمر عليه برصوما، فوهب : قال الرشيد
وبعث إلى الخمار فأحضره وأهدى . لي الرشيد مئة ألف درهم، وأقطعني ضيعة

   )١(»ووهبه إبراهيم عشرة آلاف درهم. ذلك الشراب، فوصله إلى الرشيد من
وحين انصرف هو والمغنون إلى بيوتهم عندما طلع الفجر، أدركتهم رسل 
الرشيد تأمرهم بالحضور، فعادوا واستأنفوا ما كانوا فيه لأن نفس الرشيد اشتاقت 

  .)٢(إليه
موضوعها وتتنوع مغامرات الموصلي، في أماكن حدوثها وأشخاصها، إنما 

: ينقل الأصفهاني عن إسحق. مغامرة شراب ومنادمة في إطار راقٍ مميز: واحد
خرجنا مع الرشيد نريد الرقة، فلما صرنا بالموضع الذي يُقال له القائم نزلنا، وخرج «

ولمح إسحق ديراً هناك، فتوجه » ...فأبعد في طلب الصيد. يتصيد فخرجنا معه
. ضافه وحدثه عمن نزل به من كبار القوم ومواليهمإليه، وتكلم إلى راهبه الذي است

وأتاني بشراب وريحان طري ... وعرض عليّ الطعام فأجبته«: يقول الموصلي

                                           
لمـــا  قالهــا لـــه» امـــضِ بســـلام«كلمـــة ســـريانية تفســيرها » إِزَل بِشِــين«و. ١٦٢ص . س. م )١(

والروايــة لا تســتقيم ومضــمون الشــعر إلا ألا يكــون مــع إبــراهيم ســوى دنــانير قليلــة . ودّعــه
  .وهبها للخمار، ثم اضطر إلى رهن ملابسه ليتابع الشرب

  .٥/٣٤٠. الأغاني )٢(
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فشربتُ حتى . ووكّل بي راهبة لم أر أحسن وجهاً منها ولا أشكل. فشربتُ منه
  :فقلت في ذلك. سكرتُ، ونمتُ، وانتبهت عشاء

  بــــــــــــــــديرِ القــــــــــــــــائم الأقصــــــــــــــــى
  

  أحـــــــــــــــــــوى غـــــــــــــــــــزالٌ شـــــــــــــــــــادنٌ  
  بــــــــــــرى حبــــــــــــي لــــــــــــه جســــــــــــمي  

  

  ولا يعلـــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــا ألقـــــــــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــه جُهــــــــــــــــــدي   ــــــــــــــــــتُمُ حب   وأك

  

ــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــا يخف   ولا، واالله، م
. وركبتُ فلحقتُ بالعسكر، والرشيدُ قد جلس للشرب، وطلبني فلم أوجد  

» !أين كنت ويحك: فقال لي. وأخبرت بذلك، فغنيت في الأبيات ودخلت إليه
ب عليه حتى سكر، وأخّر الرحيل فطرب، وشر «فأخبرته الخبر، وغنيته الصوت 

ويشرب مما شربت، وتخدمه الراهبة  ،كي ينـزل الدير، فيأكل مما أكلته» في غدٍ 
أمر للدير بألف دينار، وأمر باحتمال خراجه له سبع «ثم . الحسناء التي وصفهتا

  .)١(»سنين

  تنافس الندمان - ج
حثاً عن طرفة إذا كان ندماء الرشيد يجوبون المواقع ويخوضون المغامرات ب

يطرفون بها الرشيد، فإنهم أحياناً يكيدون المكائد بعضهم لبعض، مكائد فنية أو 
كنا عند الرشيد «: يروي الأصفهاني عن مخارق. أدبية، تدهشه وتُسعده فتندى كفه
  :فغناه ابن جامع، ونحن يومئذ بالرقة. في بعض أيامنا، ومعنا ابنُ جامع

  الخفيف
  بابـــــــــاهـــــــــاج شـــــــــوقاً فراقُـــــــــكَ الأح

  

ــــــــــــا  باب فتناســــــــــــيتَ أو نســــــــــــيتَ الر  
  حــــين صــــاح الغــــرابُ بــــالبين مــــنهم  

  

  فتصــــــــــاممتَ إذ ســــــــــمعت الغرابــــــــــا 
  لــــــــو علمنــــــــا أن الفــــــــراق وشــــــــيكٌ   

  

ــــــا  ــــــزورَ القِباب ــــــى ن ــــــا حت   مــــــا انتهين
ــــــواهم     أو علمنــــــا حــــــين اســــــتقلّت نَ

  

ــــــــا  ــــــــزُمّ الركاب ــــــــى نَ ــــــــا حت   مــــــــا أقمن
  

                                           
  .٥/٣٨٣:. الأغاني )١(
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وما سمعَ غيره، ولا ... اً فاستحسنه الرشيد وأعجب به واستعاده مرار : قال
ولما انصرفوا اجتمع . أقبل على أحد؛ وأمر لابن جامع بخمسة آلاف دينار

إبراهيم الموصلي بمخارق وألقى عليه صوتاً على طريقة صوت ابن جامع الذي 
وكان إبراهيم بحاجة إلى مخارق بسبب » غناه، أحسنَ صنعةً منه وأجود وأشجى

مخارق، إذا ما أتيا مجلس الرشيد بالغد،  وطلب إبراهيم من. صوته القادر
. واستعاد الخليفة صوت الأمس من ابن جامع، أن ينطلق مخارق بصوته الجديد

صوته لم أدعْه يتنفس حتى اندفعتُ ) ابن جامع(لما استوفى «: يقول مخارق
فشرب . فغنيت صوت إبراهيم، فلم يزل يصغي إليه، وهو باهتٌ، حتى استوفيتُه

فلم يزل يستدنيني حتى . لإبراهيم: لمن هذا الصوت؟ قلت. االلهأحسنت و : وقال
وجعل ابن ... فأمر لإبراهيم بجائزة سنية، وأمر لي بمثلها... صرت قُدام سريره

دع ذا عنك، فقد واالله استقاد منك وزاد : والرشيد يقول له... جامع يشغب
  .)١(»عليك

د، فلأن الرشيد إذا كانت معظم الأخبار التي ذكرناها تدور حول الرشي
والإخباريين،  المؤرخين عناية تاريخ في فترة حكمه، فاستحوذ علىكان رجل ال

إنما للرقة وجه آخر، فيه عامة الناس . فضلاً عن أفكار الأدباء والعلماء
وخاصتهم، وفيه وزراء وأمراء سكنوا قصورهم واستقبلوا فيها الشعراء، فتلقوا 

كان ملقى للشعراء يجتمعون فيها اجتماعاً عابراً  المدائح وأثابوا عليها؛ وفي الرقة
  .أو اجتماعاً دائماً إذا أقاموا فيها منتظرين فرصة حظ

. والصالحية تقع غرب الرقة وهي منطقة راقية فيها قصور الأمراء والوزراء
فالصالحية في بغداد منطقة مبتذلة يذكرها أبو . وهي غير الصالحية في بغداد

، فيما الصالحية في الرقة منطقة )٢(نهما مرتاد له وللشذّاذنواس مع الكرخ على أ
جميلة مميزة، قد يكون اختطها عبد الملك بن صالح، والأرجح أنها موجودة قبله 

  .)٣(وقصورها من بناء المهدي
                                           

  .٥/٢٣٩:. الأغاني )١(
  .٢٤٩:الديارات  )٢(
  .٣/٢٨٩: معجم البلدان )٣(
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يشرب على مستشرف له، فجاءه «في الصالحية جلس جعفر بن يحيى 
فصيح وكلام مثله، يعطف أعرابي من بني هلال، فاشتكى واستماح بلفظ لطيف 

قد كنت أقوله وأنا حدث : أتقول الشعر يا هلالي؟ فقال: فقال له جعفر. المسؤول
فأنشدنا لشاعركم حميد بن ثور، : قال. أتملّح به، ثم تركته لما صرت شيخاً 

  :فأنشده قوله
  من الكامل

ــــــــب الحُمــــــــسِ  ــــــــديارُ بجان   لمــــــــن ال
   

ـــــــــالنفسِ      كمحـــــــــط ذي الحاجـــــــــات ب
آخرها، فاندفع أشجع فأنشده مديحاً له فيه، قاله لوقته،  حتى أتى على   

  :على وزنها وقافيتها فقال
  من الكامل

ــــــــرِ وفِعالـُـــــــه ــــــــت مكــــــــارمُ جعف   فــــي النــــاسِ مثــــلَ مــــذاهبِ الشــــمسِ     ذهب
  والعقــــــــلُ خيــــــــرُ سياســــــــةِ الــــــــنفسِ     ملــــكٌ تســـــوسُ لــــه المعـــــاني نفسُـــــهُ 
ــــــــوا ــــــــوك تراجع ــــــــه المل ــــــــإذا تراءتْ ــــــــلامِ بم    ف ــــــــرَ الك ــــــــسِ جَهْ   نطــــــــقٍ حَم
ـــــى ـــــرٌ وهـــــم الأل ــــــــسِ     ســـــادَ البرامـــــكَ جعف ــــــــف ســــــــادةُ الإنْ ــــــــد الخلائ   بع
ــاً    بالســـــــــعدِ حـــــــــل بـــــــــه أو الـــــــــنحسِ     مــا ضَــر مــن قصــدَ ابــن يحيــى راغب

  :صف موضعنا هذا، فقال: فقال له جعفر
  من الوافر

ـــــــــرسِ     قصــــــــــورُ الصــــــــــالحية كالعـــــــــــذارى ـــــــــومِ عُ ـــــــــابهنّ لي   لبســـــــــن ثي
ــــــــر فــــــــ ــــــــل أثّ ــــــــراهُ إذا مــــــــا الطَ   تـــــــنفّسَ نَـــــــورُه مـــــــن غيـــــــر نفـــــــسِ     ي ث

ـــــــــهُ الســـــــــماءُ بصـــــــــبغِ وَرْسٍ    وتصـــــــبَحُهُ بكـــــــاسٍ عـــــــينُ شـــــــمسِ     فتَغبِقُ

أرى خاطره : كيف ترى صاحبنا يا هلالي، فقال: فقال جعفر للأعرابي
بل : فقال. طوعَ لسانه، وبيانَ الناس تحت بيانه، وقد جعلتُ له ما تصلني به

   )١(».يهنُقِرك يا أعرابيّ ونرض
                                           

  .١٨/١٤٨: الأغاني )١(
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  غريب العشق -د
إن قِصص العشق لا تكون دائماً بغاية البساطة، بل غالباً ما تكون معقدة، 

كان في «ومن العشق الشاذ المعقد قصة سعد الوراق، و. ولهذا تصبح مشهورة
وكان لتاجر ... وكان حسن الأدب والفهم، يعمل شعراً رقيقاً . دكانه مجلسُ كل أديب

ى، من أحسن الناس وجهاً وأحلاهم قدا وأظرفهم طبعاً نصراني ابن اسمه عيس
وهو حينئذ صبي في الكتاّب، فعشقه سعد الوراق عشقاً مبرحاً، وصار ... ومنطقاً 

  :فمن ذلك، وقد جلس عنده في دكانه. يعمل فيه الأشعار
  من البسيط

  اِجعـــــل فـــــؤادي دواةً، والمـــــدادَ دمـــــي
  

  وهـــاك فـــابرِ عظــــامي موضـــعَ القَلَــــمِ   
ــــدٍ وصــــ   ــــهُ بي ــــي وامحُ ــــوحَ وجه   ير الل

  
ـــــقَمِ    ـــــن الس ـــــي م ـــــرْءٌ ل ـــــك بُ ـــــإن ذل   ف

ـــــم لا يـــــدري بمـــــا كَلَفـــــي   تـــــرى المعَل  
  

ــمِ    ــي الصــبيان مــن عَلَ ــت أشــهرُ ف   وأن
  

فابتاع له . فلما كبر الغلام مال إلى الرهبنة» ثم شاع بعشق الغلام خبره
لدنيا بما رحُبت، وأغلق ضاقت على سعد الوراق ا«حينها . والداه قلاية في دير زكّى

دكانه، وهجر إخوانه ولزم الدير مع الغلام، وسعد، في خلال ذلك، يعمل فيه 
  :فمما عمل فيه وهو في الدير، وكان الغلام قد عمل شماساً . الأشعار

  من البسيط
ــانِ  ــتْ غصــناً مــن الب ــد عل ــةً ق ــا حُمّ   ي

  
  كــــــــأنّ أطرافَهــــــــا أطــــــــرافُ ريحــــــــانِ   

  فــاعترفوا مــا قايســوا الشــمسَ بالشــمّاس  
  

ـــــيّانِ    ـــــماسُ سِ ـــــا الشـــــمسُ والشّ   بأنم
  فقــل لعيســى، بعيســى، كــم هَــراقَ دمــاً   

  
  إنســــانُ عينــــك مــــن عــــينٍ لإنســــان؟  

  
... الرهبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد به ونهوه عنه«ثم إن 

فلما رأى سعد امتناعه منه شق عليه وخضع . فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك
فاشتد وجده وازداد عشقه حتى صار إلى ... بهم ولم يجيبوه للرهبان ورفِق

الجنون، فخرق ثيابه، وانصرف إلى داره فضرب جميع ما فيها بالنار، ولزم 
: يقول الصنوبري. »صحراء الدير وهو عريان يهيم، ويعمل الأشعار ويبكي
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دير وهو عبرتُ يوماً أنا والمعْوَجّ من بستان بتنا فيه، فرأيناه جالساً في ظل ال«
  :أكتب: قال. نعم: يا صنوبري، معك ألواحك؟ قلت: قال... عريان

  من الوافر
  بـــــــدينِكِ، يـــــــا حمامـــــــةَ ديـــــــر زكّـــــــى

  
ـــــــــدكِ، والصـــــــــليبِ    ـــــــــل، عن   وبالإنجي

ـــــــــي سَـــــــــلاماً      قفـــــــــي وتحمّلـــــــــي عنّ
  

ــــــبِ    ــــــى غصــــــنٍ رطي ــــــى قمــــــرٍ عل   إل
ــــــــا   ــــــــه مُســــــــوحُهُ وأضــــــــاءَ فيه   علي

  
  وكــــــان البــــــدرُ فــــــي حُلَــــــلِ المغيــــــبِ   

  رابنـــــــــــا إلمـــــــــــامُ ســـــــــــعْدٍ : وقـــــــــــالوا  
  

  ولا، واالله، مــــــــــــا أنــــــــــــا بالمُريــــــــــــبِ   
ـــــولي     ســـــعْدك المســـــكينُ يشـــــكو: وقُ

  
  لهيــــــبَ جــــــوىً أحــــــر مــــــن اللهيــــــبِ   

        
  فَصِـــــــلْهُ بنظـــــــرةٍ لـــــــك مـــــــن بعيـــــــدٍ 

  
ــــــبِ    ــــــن قري ــــــعُ م ــــــتَ تمن   إذا مــــــا كن

ــــري   ــــبْ حــــول قب ــــت فاكت ــــا مِ   :وإن أن
  

  محـــــب مـــــات مـــــن هجـــــرِ الحبيـــــبِ   
ــــــــبٌ واحــــــــدٌ تنغــــــــيص ع     يشــــــــيرقي

  
  فكيــــــف بمــــــن لــــــه مائتــــــا رقيــــــبِ؟  

وما زال كذلك ... ثم تركنا وقام يعدو إلى باب الدير، وهو مغلق دونه  
   )١(»زماناً، ثم وُجد في بعض الأيام ميتاً إلى جانب الدير

قلت إن أشجع السلمي كان شاعر البرامكة بخاصة، وكانوا هم، بالنسبة 
ينقل الأصفهاني عن . قي الأحلامإليه وجعفر منهم بالذات، محط الآمال، ومحق

كنت أنا وأشجع بالرقة جلوساً، فمرّ بنا غلام أمرد، رومي، «: أحمد السلمي
فقال أشجع يمدح . نعم: فكلّمه أشجع وسأله هل يبيعه مالكه؟ فقال. جميلُ الوجه

  :جعفر بن يحيى، وسأله ابتياعه له
  من الوافر

  ومضــــــــــطربِ الوشـــــــــــاحِ لمقلَتَيـــــــــــهِ 
  

  وصــــــــلتها انقطــــــــاعُ علائــــــــقُ مــــــــا ل  
  تعـــــــــــرّضَ لـــــــــــي بنظـــــــــــرة ذي دلالٍ   

  
ــــــــــــــراعُ    ــــــــــــــهِ، ولا يُ ــــــــــــــروع بمقلتي   ي

                                             
  .١٢٢ – ٤/١١٧:معجم الأدباء  )١(
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ـــــوبٍ  ـــــبُ عـــــن قل ـــــيس تُحجَ   لحـــــاظٌ ل
  

ــــــذي يهــــــوى مُطــــــاعُ    ــــــي ال   وأمــــــرٌ ف
ــــــــالي   ــــــــه وم   ووُســــــــعي ضــــــــيّقٌ عن

  
ــــــــه اتّســــــــاعُ    ــــــــر يتْبَعُ   وضــــــــيقُ الأم

ـــــى   ـــــن يحي ـــــال اب ـــــى م ـــــويلي عل   وتع
  

ـــــــــــزاعُ    شــــــــــوقي والن ــــــــــن ــــــــــهِ حَ   إلي
ــــــرٍ    ــــــتُ بجعف ــــــل خطــــــبٍ  وثِق ــــــي ك   ف

  
ـــــــــكٌ يُخـــــــــافُ ولا ضَـــــــــياعُ      فـــــــــلا هُلْ

  
   )١(»اشترِه بها، فإن لم تكفك فازدَدْ : فأمر له بخمسة آلاف درهم وقال

  مظهر ترف -هـ 
وإذا كانت الصالحية تزهو بقصورها التي عمرها الوزراء والأمراء، فإن 

ر العامرة الرقة كلها شهدت نهضة عمرانية أيام نزول الرشيد بها فكثرت فيها الدو 
فالناس . والمتنـزهات وأماكن اللهو والسمر، وبلغ أهلها من الترف مبلغاً كبيراً 

. وقد بلغ ترف الأمراء في الرقة مبلغاً استكثره الرشيد نفسه. على دين ملوكهم
استزرتُ الرشيد بالرقة : يروي المسعودي عن إبراهيم بن المهدي عم الرشيد

فلما وُضعت البوارد رأى، فيما قُرّب . قبل البارد وكان يأكل الطعام الحار. فزارني
لِمَ صغّر : فاستصغر القطع وقال. إليه منها، جام قريصٍ مثل قريص السمك

فيشبه : قال. يا أمير المؤمنين، هذه ألسنة السمك: طباخك تقطيع السمك؟ فقلت
ا يا أمير المؤمنين، فيه: فقال مراقب خادمه. أن يكون في هذا الجام مئة لسان

فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك، فأخبره أنه قام بأكثر . أكثر من مئة وخمسين
فرفع الرشيد يده وحلف ألا يطعم شيئاً دون أن يحضره ألف . من ألف درهم

ثم ناول جام السمك بعض خدمه ... فلما حضر المال أمر أن يتصدق به. درهم
الصورة عن حياة الترف هذه  )٢(»...انظر أول سائر تراه، فادفعه إليه.. .:وقال

التي عرفتها الرقة أيام الرشيد، إلى جانب صور أخرى في مختلف مجالات 
لقد كانت نعمة زائفة، لم تلبث . الحياة، راحت تنمحي عندما غيب الموتُ الرشيد

                                           
  .١٨/١٦٣ :الأغاني )١(
  .٣/٧٦٣: مروج الذهب )٢(
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ولا شك في أن أبيات أشجع السلمي التالية أفضل تعبير . زمناً طويلاً، ثم زالت
  :ء، بعد أن كادت تصبح عاصمة الدنياعما ألمّ بالرقة البيضا

  من الطويل
  منـــــازلُ هـــــارون الخليفـــــة أصـــــبحت

  
  لهــــنّ علــــى شــــاطي الفــــراتِ عويــــلُ   

  لبسْــــــن حُلــــــي الملــــــك ثــــــم سُــــــلبنها  
  

ـــــــيٌ لهـــــــنّ، عُطـــــــولُ      فهـــــــنّ، ولا حل
  يـــــــــذكرني هـــــــــارونَ آثـــــــــارُ ملكِـــــــــهِ   

  
  )١(وذلـــــك ذكـــــرٌ، إن بقيـــــتُ، طويـــــلُ   

زل الرشيد خاوية على هاقد غابت شمس الرقة،وأصبحت منا  
  .لاتعرف إلا الحزن والبكاء على بانيها الذي غيبه الموت،عروشها
  

                                           
  .١٣٠: الصولي، كتاب الأوراق، )١(
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  خاتمة
  

هكذا وصلت الرقة إلى قمة ازدهارها زمن استوطنها الرشيد ثم سقطت من 
ثم . لكن المؤكد أنها لم تدخل فوراً عالم النسيان، كما رأينا سابقاً . علُ، بعد موته

الرشيد العز السياسي، ولم تعد قبلة أنظار الوفود والوزراء  إن الرقة، إن فقدت مع
موقعها الجغرافي، الاقتصادي، الوسطي : والأعيان، فهي لم تفقد أمرين مهمين

فقد بقيت الرقة البقعة الجميلة، طالما بقيت ابنة الفرات . المتميز، وطبيعتها
ديار بقيت الأديار، الأ. زهاتهاته، وبقي البليخ يروي أرضها ومتنوروافده ومتفرعا

يكفي أن . وبساتينها هي بساتينها، والنـزول بها حَدَث أُنسٍ دائم، لذاهبٍ أو آتٍ 
نقرأ الصنوبري، المتوفي في أوائل القرن الرابع الهجري لنحس، مع نبضه، نبضاً 

فكأنه ترفّع . قوياً لحياة المرح والفرح التي كانت لا تزال تدب في رياض دير زكّى
السياسيين، وأطماع الطامعين، وبقي ملتقىً للأحبة، رمزاً للوحي عن مصائر 

الشعري، ومثار متعة لمحبي الجمال، يحتار المرء في أية ناحية من نواحيه يُقرّ 
  . طرفَه ليمتعه، أو سمَعه ليطربه، أو فمه ليذوق لذة لم يذقها في مكان سواه

  
  
  

  الباب الثاني
  الرقة في الشعر العباسي
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هي دراسة للشعر الذي قيل في الرقة، فكانت موضوعاً له، أو هدفاً، سواء 
في معالمها الجغرافية والجمالية، أو في أوضاعها الحياتية أو في ظواهرها 

  .الحضارية والترفيهية، أو في تأثيراتها النفسية والعاطفية في الشعراء

الذي يخاطب فيه قائله الرقة أو  بحدود الشعره الدراسة، وأكتفي، في هذ
تآلفت تحت اسم الرقة، وكذلك الشعر  عددته مجمع وحداتالرقاق الأخرى لأنني 

الذي يتحدث عن بعض المراجع أو الجهات المعروفة في الرقة، محاولاَ الإلمام 
  .به جميعه، فلا أهمل منه شيئاً 

لاً حتمياً وحقيقياً بين الرقة والشعراء وأحاول في هذا الباب أن أدرس تفاع
  .الذين أحبوها، فذكروها، وخلّدوا معالمها ونشروا المخبوء من جمالاتها

، »الرقة في شعر ساكنيها«أولهما : وأتناول في هذا الباب فصلين من الدراسة
الرقة في نظر «والفصل الثاني هو . في شؤونهم الحياتية، الجدية منها، اللاهية

  .، ويتناول معالم الجمال الرقّي الذي أحبه الشعراء وتغنّوا به»شعرائها
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  الفصل ا�ول
  الرقة في حياة ساكنيھا

  

6  

اجتمعت في الرقة أخلاط من البشر لا تحصى، أمّتها لأهداف يصعب 
 عرفت به أديرتهامنهم من جاءها طلباً لعلم أو ثقافة نظراً لما . تحديدها

ولما عُرف عن رهبانها من معرفة بالثقافات ومكتباتها من كنوز الكتب، 
العربية وغير العربية، وبعضهم جاء الرقة طلباً للرزق، أو حتى للغنى، 
خصوصاً بعد أن استوطنها الرشيد فغدت المركز الثاني للخلافة الإسلامية 
في أكثر فترات هذه الخلافة توسعاً وازدهاراً، فأصبحت موطناً ثانياً، أو حتى 

. عيان والأمراء والوزراء، ومن بينهم سلطان الإدارة وسلطان المالأولاً، للأ
وقصد الرقة . وأمّها، كما رأينا، مدّعون ودجّالون، ورواة أخبار وصائدو جوائز

كذلك مجاهدون، من المسلمين الذين يرون في الجهاد ونشر الدعوة وقتال 
ي يضمن الجنة المشركين ركناً من أركان الدين، وسبيلاً إلى الاستشهاد الذ

من ذلك ما يرويه التوحيدي عن منصور بن عمار من أنه حضّ . بعد الموت
وطرحت امرأة من حاشيته . الناس على الغزو في فناء دار الرشيد بالرقة«

رأيتك، يا بن عمار، تحضّ على الجهاد، : صرة تصحبها رقعة قريء منها
االله، ألا جعلتها قيد فارسٍ فب. وقد ألقيت إليك ذؤابتي، فواالله لستُ أملكُ غيرها
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فارتجّ . غازٍ في سبيل االله تعالى، فعسى االله، جلّ جلاله، يرحمني بذلك
   )١(.»المجلس بالبكاء، وضجّ بالنحيب، وتعجب الناس من ذلك

هذه الحياة المتدفقة في الرقة احتاجت إلى متنفس، فكان ما في الرقة من 
اتين، ومتنـزهات كثر التفنن في فيها من حدائق وبس أنشئجمال طبيعي، وما 

إخراجها حتى غدت نادرة المثال؛ ولم تعد مقصورة على حاجة أهل الرقة، بل 
غدت مقصد الكثيرين من عاشقي الجمال، وطالبي اللذة في أحضان الطبيعة، 

ولعل ما قيل من شعر في . والباحثين عن الخمر المعتقة في الحانات والأديرة
أزهارها ومياهها، والتغني بلياليها والحنين إلى وصف مروجها وبساتينها و 

  .أية بلدة أخرى في المشرق العربيالذكريات فيها لا يضاهيه ما قيل في 

  شؤون الرقة الحياتية في الشعر: أولاً 

بعد وفاة الرشيد، فقدت الرقة الكثير من بريقها السياسي، وربما 
الفنية الجميلة التي تجعل منها الاقتصادي، لكنها لم تفقد موقعها المهم وطبيعتها 

وقد سكنها شعراء بصورة شبه . منطقة سكنية مقصودة، ومنطقة ترفيه مشتهاة
يصف جمالها كما يذم  ،والشاعر هو ابن البيئة. دائمة أو بصورة مؤقتة أو عابرة

والرقة، بوصفها مدينة مهمة، كان لها . قبحها، يمدح خيارها كما يذم شرارها
وممن . وعلى شؤونها الإدارية، إذ بقيت طويلاً مركزاً للولاية قيمون على أمورها

فهو مولود في منبج من أعمال حلب، واتصل . ألف الرقة البحتري الشاعر
وفي الطريق بين منبج وبغداد كانت الرقة . بخلفاء بغداد يمدحهم وينال أعطياتهم

ويبدو، . ى بغدادعروساً مجلوة ومرفأً نهرياً مهماً بالنسبة لمن يريد الوصول إل
. من ديوان البحتري، أن علاقة سيئة قامت بينه وبين نهشل صاحب بريد الرقة

ولم نعرف إذا كان أصل العداوة أمراً شخصياً، أو إذا كان السبب عائداً إلى 
وقد وجدنا في . شخصية أبي نهشل الفاسدة إدارياً وخلقياً كما يصورها البحتري

لخليفة المتوكل يستنجد به باسم الرقة، وساكني ديوانه قصيدتين يوجههما إلى ا
                                           

  .٢/٣٢٤البصائر والذخائر  )١(
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الرقة، لتخليصهم من أبي نهشل، فهو عنوان الفسوق في سلوكه وسوء التدبير 
في عمله، لذا، يجب عزله لأنه المثل السيئ للعمال في المناطق، ورمزٌ للمحاباة 
وعدم التجرد في إدارته، فضلاً عن سيرته الخاصة التي يمعن البحتري في 

مستوى الفسوق الذي وصل إليه، مستخدماً كل لفظ ناب وبذيء لوصف وصف 
  :من ذلك قوله. هذه الظاهرة، فكأنه يستخدم اللغة التي تليق بالحديث عن فاسق

  من الوافر
  أميــــــــرَ المــــــــؤمنينَ، أمــــــــا غيــــــــاثٌ 

  
ــــــــــوطُ    ــــــــــد طــــــــــال القن ــــــــــه، فق لُ نؤم  

  أبـــــــــــــــى عمّالُنـــــــــــــــا إلا فســـــــــــــــوقاً   
  

  لكــــــــــل مـــــــــــن أحبــــــــــتهم شـــــــــــروطُ   
  

  ع سفيه تجاوزناههجاء مقذ
  فيـــــــــــــــا ذُلّ البريـــــــــــــــد ومُبرديـــــــــــــــه

   
  )١(إذا فضّـــــــــت خرائطَـــــــــه الخَـــــــــروطُ   

   
وفي قصيدة ثانية يمعن البحتري تفصيلاً في مساوئ أبي نهشل الذي 
صار معروفاً في جنبات المملكة، الذي لا يليق بخليفة المسلمين أن يحمي تحت 

النظيفتين، وأساء لسمعته  لقد نهب بريد الرقتين بكفيه غير. جناحه فاسقاً مثله
بسرعته إلى العمل المشين، فالعدل معه قد نُحِر، وظلمه عم الناس، وضميره 

  :مما قاله. يُباع بدانق
  إليـــــــكَ، أميـــــــرَ المـــــــؤمنين، رســـــــالةً 

  
  مــن الغــرب تســتقري فِجــاجَ المشــارقِ   

  أعيـــــذُكَ بـــــالنعمى مـــــن االله أن تــُـــرى  
  

  قـــــدامى جنـــــاحِ المســـــلمين الفاسِـــــقِ   
ـــــــرَ    ـــــــرقتين غضاضـــــــةً أُغي ـــــــدُ ال   بري

  
  بمضـــــطربِ الكفـــــين، رَخْـــــوِ البنـــــائقِ   

ـــوْرهِِ    ـــبلادِ، بجَ ـــدلَ، شـــرقي ال ـــى الع   نع
  

  )٢(علينـــا، وبـــاع النـــاسَ، ثَـــم، بـــدانقِ   

  

                                           
  .١٢٢٥: ديوان البحتري، )١(
  .١٥٤٤.: ن.م )٢(



  -٩٢-

وكما تدخل البحتري لدى الخليفة ليرفع عن الرقة ظلم الشرير، نراه يطلب 
اح الأعداء ويخافه من في بالمقابل ولاية الرقة للخيّر، لقائد بطل ترتجف منه رم

أرحام نسائهم، كل الألسن تثني عليه، وجميع القلوب تحن إليه، فلو أضيفت الرقة 
إلى ولايته، والرقة مربوطة بقنسرين، فإن تلك نعمة يجود بها االله على المدينة، 

  :يقول البحتري مادحاً أبا سعيد محمد بن يوسف. ويكون علينا دوام شكره لذلك
  من الخفيف

  جــــفُ الحلــــفُ فــــي صــــدور قنــــاهمير 
  

  وتحـــــــــنّ الأرحـــــــــامُ فـــــــــيهم حنينـــــــــا  
  أو لــــــــم تنُْـــــــــبِهِمْ بســـــــــاحة ســـــــــنجا  

  
ــــــــــا   ــــــــــى ماردين ــــــــــى آمــــــــــدٍ، إل   رَ إل

ــــــــــا   ــــــــــاء وأكب   ألَْسُــــــــــنٌ تنشــــــــــرُ الثن
  

ـــــــــا   ـــــــــاً ولين ـــــــــك عطف ـــــــــي علي   دٌ تثُن
ـــــ   ــــك والرقْ ــــدُ مــــن لوائ ــــى العق ــــل مت   ب

  
ــــــــــــــــةُ معقــــــــــــــــودةٌ بِقِنسْــــــــــــــــرينا     قَ

        
  ا االله يومـــــــاً،نعمــــــةٌ، إنْ يَجُـــــــدْ بهـــــــ

  
  )١(لا يجِــــــــــدْنا لشـــــــــــكرها مُقرنينـــــــــــا  

ويبدو أن أمنية البحتري تحققت، فكانت المعجزة التي قلبت الرقة من   
وبعد أن جفّت . فبعد أن كانت ظلمة غدت به نوراً وضياء. البؤس إلى النعيم

مياه الفرات ولفّ السواد البائس الرقة البيضاء، عادت الرقة مع أبي يوسف محط 
حتى مُناخها . ل المسافرين وملتقى أهل الثقافة والشعراء، وعمّها الرخاءرحا

لكن الأمير رحل، وبرحيله . اعتدل، فأصبح قيظ الصيف فيها ربيعاً وليلها نهاراً 
  :يقول. ذهبت النعمة وعاد البؤس

  من الكامل
ــــــــــدّلا ــــــــــرةِ والشــــــــــآم تب   مــــــــــا للجزي

  
ـــن يوســـف ظلمـــةً بضـــياء؟   ـــا ب ـــك ي   ب

  بحــــراً زاخــــراً، نضــــب الفــــراتُ، وكــــان  
  

ــــــــةِ البيضــــــــاءِ      واســــــــودّ وجــــــــهُ الرّقّ
                                             

كـان مـن قـواد حميــد . وأبـو سـعيد هـو ابـن يوسـف بـن عبـد الـرحمن الثغـري. ٢١٦٥: ن. م )١(
تـوفي . ك الخرمي، ثم صـار مـن قـادة الجيـوش عنـد المعتصـمحميد الطوسي في حربه لباب

  .هـ، وهو يُعد من أبطال العرب ٢٣٣في عهد المتوكل سنة 



  -٩٣-

  ولقـــــــد تـُــــــرى بـــــــأبي ســـــــعيد مـــــــرةً 
  

ــــــى الرجــــــالِ وموســــــمَ الشــــــعراءِ      مُلق
  إذ قيظُهـــــــا مثـــــــلُ الربيـــــــعِ وليلُهـــــــا  

  
  مثــــــلُ النهــــــارِ، يُخــــــالُ رأَْدَ ضُــــــحاءِ   

ــــــــتْ    ــــــــرُ محمــــــــدٌ فترحلَ   رحــــــــلَ الأمي
  

  )١(عنهـــــــا غضـــــــارةُ هـــــــذه النعمـــــــاءِ   

أبو الخطاب الطائي، واسمه حسن، كانت له يد  ورجلٌ خيّر آخر هو  
بيضاء على الرقة، استحق كذلك المدح فقام به البحتري ورأى أنه لا يوفيه 

  :حقه
  من الطويل

ــردى ــاب، نفســي مــن ال ــا الخطّ ــدتْكَ، أب   ف
  

  ولا زلـــتَ تُفـــدى بـــالنفوس ولا تفــــدي  
  فللرقـــــة البيضـــــاء، يـــــوم اجتماعنـــــا  

  
ـــل لهـــا حمـــدي   ـــك بيضـــاءٌ يق ـــدٌ ل   )٢(ي

  
ولا شك في أن أكبر منة على الرقة قدمتها يد الرشيد، فجملتها، ونظمتها 

فأعماله فيها كثيرة، وذلك كان ضرورياً لتتمكن . ووسعت في معاهدها وأغنتها
الرقة من تحقيق قفزتها النوعية وتتحول، من بلدة صغيرة، إلى عاصمة دولة 

إلى حفر الرشيد نهراً كان به  من الأعمال الكثيرة هذه ثمةإشارة شعرية. كبيرة
يذكر . إحياء منطقة ميتة، وتولى أشجع السلمي تسجيل هذه اليد والمدح عليها

. )٣(»النيل نهر من أنهار الرقة، حفره الرشيد على ضفة نيل الرقة«ياقوت أن 
وقناة النيل التي حفرها هارون الرشيد تقطع الجزء الجنوبي من السور المستدير «

ن الغرب ومن الشرق؛ وهي قناة ترابية يبلغ عمقها قرابة ثلاثة لحصن هرقلة م
أمتار، ويصل عرضها إلى قرابة عشرة أمتار، ويحدها كتفان ترابيان من 

   )٤(»الجانبين
                                           

  .٧.  ديوان البحتري )١(
  .٢٣٢.: ن. م )٢(
  .٥/٣٣٤: معجم البلدان )٣(
قاسم طوير، بلاد الشام في العصر العباسي، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام،  )٤(

  .٥٠٤ص : ،١٩٩٠الشام، آذار 

٧م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -٩٤-

  :قال أشجع السلمي  
  السريع

  أجــــــــــرى الإمــــــــــامُ الرشــــــــــيدُ نهــــــــــراً 
  

  عـــــــــــــــاش بإجرائـــــــــــــــه المـــــــــــــــواتُ   
  جـــــــــــــادَ عليـــــــــــــه بريـــــــــــــقُ فيـــــــــــــهِ   

  
ـــــــــــــــر مَضّـــــــــــــــمونِهِ ال   ـــــــــــــــراتُ وسِ   فُ

  ألقحــــــــــــــــــــــــــــــه درّةً لقوحــــــــــــــــــــــــــــــاً   
  

ـــــــــــــــاتُ      يَرضـــــــــــــــع أخلافَهـــــــــــــــا النب
ــــــــــــاتٌ    ــــــــــــه بن ــــــــــــاضٍ ل ــــــــــــى ري   عل

  
ــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــدتهنّ أمهــــــــــــــــــاتُ      م

ـــــــــــاهٌ      للمـــــــــــاءِ مـــــــــــن فوقهـــــــــــا انتب
  

  وللثــــــــــــــــرى تحتهــــــــــــــــا سُــــــــــــــــباتُ   
  فــــــــــــــــي جانبيــــــــــــــــه وجانبيهــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــاتُ    ــــــــــــــاءُ مُطلق ــــــــــــــةُ الم   )١(أعنّ

  
  معالم الرقة العمرانية: ثانياً 

على الرقة البيضاء، بل إن ما  إن تسمية الرقة لم تبق مقصورة: قلت
أصابها من عمران أدى إلى توسعها فتواصلت مع الرقات الأخرى، ثم انضمت 
إليها الرافقة، والأرباض المحيطة، فغدت مجمعاً واسعاً، شديد التنوع، وإن كان 
الطابع المشترك لجميع مكوناته، هو وجود الماء وما يتبعه من خصب التربة 

وفي كل مجال حياتي تحصل، بتداعيات عفوية، . دائقوكثرة البساتين والح
حالات سكانية ذات مستويات مختلفة، فتكون منطقة شعبية وأخرى راقية تختص 

  .بعلية القوم
  :من هذه المناطق 
  قصور الصالحية -

فكل حديث عنها هو حديث عن قصورها وعن . الصالحية، صالحية الرقة
تكرر، فهناك صالحية في بغداد،  ومع أن اسم الصالحية. حدائقها المميزة

وصالحية قرب الرها، فالصالحية التي تعنينا هي قرب الرقة، عندها بطياس 
                                           

  .٨٦: الصولي، الأوراق )١(



  -٩٥-

. كانت منطقة مميزة، اختصت بالأمراء، والأبنية فيها قصور .)١(ودير زكّى
ويبدو أن هذه القصور كان يجمّلها فن العمارة، كما يزينها ما أُحدث حولها من 

تنوع أزهارها، وجداولها التي تجعل الحياة تدب في أغراسها، حدائق تبهر العين ب
  :يقول منصور النمري. فيتنفس زهرها بكل لون ورائحة

  من الوافر
  قصــــــــــورُ الصــــــــــالحية كالعـــــــــــذارى

  
ـــــــــرسِ    ـــــــــومِ عُ ـــــــــيهن لي   لبِســـــــــنَ حُلِ

  تُقنّعهـــــــــا الريـــــــــاضُ بكـــــــــل نَـــــــــورٍ   
  

  وتُضـــــــحكها مطـــــــالعُ كـــــــل شـــــــمسِ   
ـــــــــاهِ    ـــــــــى نُطَـــــــــفِ المي   مطـــــــــلاّتٌ عل

  
  دبيــــــبُ المــــــاءِ طيبــــــةُ كــــــل غــــــرسِ   

  إذا بَـــــــــرَدَ الظـــــــــلامُ علـــــــــى هواهـــــــــا  
  

ـــــن كـــــل نفْـــــسِ    ـــــنفّس نَورُهـــــا م   )٢(ت

  :ويتغنى البحتري بحدائق الصالحية التي تنوعت أزهارها تنوعاً عجباً   
  أخــــــذت ظهــــــورُ الصــــــالحية زينـــــــةً 

  
ـــــراء   ـــــن الصـــــفراء والحم ـــــاً م   )٣(عجب

  
  قصر السلام -

الذي ابتناه هارون الرشيد من أهم قصور ولا شك في أن قصر السلام 
وهي . وآثاره فيها باقية إلى هذا العصر«الرقة، وبقي لفترة طويلة أبرز معالمها 

واقعة على ملتقى بالس والفرات، على مسافة مئتي ميل من ديار بكر، إلى 
والغريب أن هذا القصر، الذي كان في غاية الروعة . )٤(»الجنوب الغربي
شيد، ملك الدنيا في عصره، وإحدى أساطير ألف ليلة وليلة، لم ليصبح قصر الر 

يستحوذ على اهتمام المؤرخين، فلا نجد أحداً منهم قدم وصفاً له أو لأعاجيبه 
  :التي يشير إليها هذا البيت يرويه الأتليدي

                                           
  .٣/٣٨٩: معجم البلدان، )١(
  .٣٨٩/ ٣.: ن. م )٢(
  .٥ص : الديوان، )٣(
  .٣٧١ص : نهر الذهب )٤(
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  من الكامل 
  فيـــــــه العجائـــــــب والغرائـــــــبُ نُوّعـــــــت

  
ـــــــلامُ    ـــــــي نعتهـــــــا الأق ـــــــرت ف   )١(فتحي

ما يشير إليه البيت من أن الأقلام تحيرت في وصفه فهل السبب هو   
أملاكه وعجزت عن إيفائه حقه، أو أن السبب هو غيرة الرشيد المفرطة على 
 أو أن ومملوكيه، فما كان ليسمح بكشف مكنونات حياته الخاصة لعامة الناس؟

السبب طغيان البشر على الحجر، فعظمة الرشيد كانت أهم بكثير من عظمة 
ان للقصر أن يُمدح بكونه قصر الرشيد، إنما لا يزيد الرشيدَ قيمةً ذكرُ قصره، فك

  :لنستمع إلى إبراهيم الموصلي يذكر قصر السلام. عجائب القصر أياً كانت
  من الوافر

  سُـــــقيتَ الغيـــــثَ، يـــــا قصـــــرَ الســـــلامِ 
  

  فــــــــــنعمَ محلّــــــــــةُ الملــــــــــكِ الهُمــــــــــامِ   
ـــــــد نشـــــــر الإلـــــــهُ عليـــــــكَ نُـــــــوراً      لق

  
  )٢(الســـــــــلامِ وخصّـــــــــك بالســـــــــلامةِ و   

فالقصر محظوظ لأن الملك الهمام يقيم فيه، وتلك نعمة إلهية نشرت عليه   
  .النور وجعلته موطن السلام والسلامة

وأوفى ذكر للقصر جاء على لسان أشجع السلمي، وهو، مع ذلك، وصف 
ضئيل، يعتمد الصورة المجملة وينأى عن التفاصيل، وهذه من طبيعة الوصف 

ورة أشجع تذكر جمال القصر، وهو ليس جمالاً محدثاً وص. العربي القديم
أما معالم هذا الجمال، فما . سريعاً، بل هو جمال تليد تتالت الأيام على نسجه

كيف داري هذه؟ «: ويستبق أشجع أبا العيناء الذي سأله المتوكل. هي؟ لا ندري
فالرشيد  )٣(»رأيت الناس بنوا دورهم في الدنيا، وأنت جعلت الدنيا في دارك«: قال

والجلوة تكون للعروس، والعروس في . فالرشيد اجتلى الدنيا في قصر السلام
فالخليفة اختار أجمل ما في الدنيا ليجعله في قصر . أبهى حلة وأجمل منظر

                                           
  .٩٩ص : إعلام الناس )١(
  .٥/٢٩٩: الأغاني )٢(
  .٩٠ص : الديارات )٣(
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فهو ناطحة . أولهما ارتفاعه الشاهق: وهناك أمران لفتا أشجع في القصر. السلام
ى من سقف المطر، وهذا سحاب بل أكثر، لأنه يتجاوز السحاب، فسقفه أعل

وثانيهما ما يحيط بالقصر من نبات وزهر، نسجته يد . غلو مستحب في المديح
إنها صورة عامة، . الربيع فبقي ربيعاً دائماً، وطرزته أصابع المطر فزها بالحياة

  :يقول أشجع. لم تفصّل معالم القصر وأجملت الكلام على حدائقه
  من الكامل

  قصــــــــــرٌ عليــــــــــه تحيــــــــــةٌ وســــــــــلامُ 
  

ـــــــــامُ    ـــــــــا الأي ـــــــــه جمالَه ـــــــــرت علي   نث
ـــه اجتلـــى الـــدنيا الخليفـــةُ والتقـــتْ      في

  
ـــــــــــــه ســـــــــــــلامةٌ ودوامُ    ـــــــــــــكِ في   للمل

  قصـــرٌ، ســـقوفُ المُـــزنِ دون ســـقوفِهِ   
  

ــــــــه، لأعــــــــلامِ الهــــــــدى، أعــــــــلامُ      في
ـــي   ـــه الأرضُ كســـوتَها الت   نشـــرتْ علي

  
ـــــامُ    ـــــعُ وزخـــــرفَ الأره   )١(نســـــجَ الربي

  
  لرقةالوجه الآخر للحياة في ا: ثالثاً 

إن الحياة الشخصية في انطلاقها على سجيتها وإقامة علاقاتها بالآخرين 
. وبالأماكن والارتباط بالمكان، من نقاط ضعف الإنسان، مذ كان الإنسان

والواقع أن تعلق الإنسان هو بالجزء من نفسه الذي يخلفه في مكان عاش فيه 
  .ترة فرحفترة من حياته، يتساوى في ذلك أن تكون فترة حزن أو ف

  زهات والوقوف بالديارالمتن - ١
زهات في الرقة، من كل نوع، تنتشر على ضفاف الجداول والأنهار، المتن

كما أنها تكون في . في الطبيعة المكشوفة، كذلك في البساتين والحدائق والرياض
منشآت مشرفة على جميل المنظر وكل منساب أو متدفق من الماء، كالأديار 

  .والحانات
زهات، نادراً ما يقصدها الناس فرادى، بل يقصدونها جماعات، أو نوالمت

يلتقي الأفراد فيها فيصبحون جماعة يتشارك أفرادها في المكان وفي الآمال 
                                           

  .»فوق سقوفه«وفي الأوراق . ١٨/١٦٢:؛ والأغاني ١١٢: الصولي الأوراق )١(
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واللقاءات، في المتنـزهات ليست محدودة بجنس دون . المعقودة على المكان
التي قد  آخر، فالجنسان موجودان، متجاوران، متواجهان، مهيآن لكل المشاعر

ويخيل إلينا أن المتنـزهات في الرقة . تراودهما، في انطلاقهما على سجيتهما
ففي رحلة الانتجاع، تنـزل قبيلة . ورثت دور المنتجعات والغدران في حياة البدوي

على غدير ومرعى، ثم تجاورها قبيلة ثم أخرى فثالثة أو أكثر، هناك يعيش 
وهناك، وفي الطبيعة المكشوفة، . مور كثيرةالجميع حياة التجاور والمشاركة في أ

أو في الخفاء عن العيون الجريئة، تنمو علاقات عفوية بريئة بين شاب وفتاة، 
وتدوم . ولا تلبث أن تتحول إلى علاقة مودة، فحب يُلهم الإخلاص أو الشعر

حتى إذا أفرغ المنتجع من محتواه فجف الغدير . العلاقة، ما دامت الإقامة
كلأ، يكون قد أزف الرحيل، وعودة كل قبيلة إلى موطنها، وذلك يعني وانعدم ال

واللحظات الصعبة تكون في وقت ركوب الظعائن وغوصهن في . فراق الأحبة
، في المستقبل المجهول، هل من عودة؟ هل من لقاء آخر؟ غير المتناهيالأفق  
الأرض الشاهد إنما المعروف هو الإحساس بالتعلق، التعلق بالآخر، ب. االله يعلم

وهذا ما ألهم الشعراء . على اللقاءات، بذكريات الأيام الحلوة ولحظة الفراق المرة
الجاهليين حنينهم إلى المرابع الفارغة، ووقوفهم بالديار المقفرة يتذكرون، 

  .يسترجعون اللحظات السعيدة، ويبكون للحاضر المؤلم
تتم في ظروف قُصد لقاءات . إن القصة نفسها تتكرر في متنـزهات الرقة
قد لا تكون التجمعات قبلية، . منها التسلية والترفيه وقطف ما أمكن من لذات

وقد لا تحيطها قوانين العادات والتقاليد المحافظة، لذا هي أسهل في انعقادها، 
وقد تكون أسهل في انفراطها، إنما لا مفر من آثارها في النفس والقلب، لا مفر 

ليس الإقفار من الناس . رء كلما مرّ بأماكن اللقاءمن ذكرياتها تعاود الم
ضرورياً، ولا الإقفار من الحياة والنضارة، يكفي أن نفقد شخصاً معيناً لنحس بأن 

لهذا نجد، في الغالب، مع كل وصف لرياض الرقة . الدنيا أقفرت من الناس
يستبدل هكذا . ومتنـزهاتها، ذكريات تجربة عاطفية بلغت ذروتها في تلك المرابع
وقد لا يكون . شعراء الرقة بالوقوف على الأطلال، الوقوف على المتنـزهات

  .»وصف الطبيعة«: البكاء هنا محتوماً كما كان هناك، هذه الوقفةهي
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هذه المقدمة يتبناها الصنوبري ويراها بديلاً للوقوف بالديار، فإذا كان لا بد 
بة العاطفية واستحضار طيف من وقفة على مكان ما لتذكر الماضي ولواعج التجر 

الحبيب، فهو يفعل ذلك في وقوفه على الروض ووصفه له، وذاك يغنيه عن 
ولربما . وصف دارٍ خلت من ساكنيها واستقبلت عوامل الهدم تعمل فيها خراباً 

لِمَ اللوم؟ وما وجه الخطأ في : تعرّض الصنوبري للّوم بسبب موقفه، وهو يتساءل
الاستجابة لمشاعر النفس وطبيعة أحاسيسها، فمن يحتاج ذلك؟ إن الأمر يعود إلى 

إلى وقفة بالطلل والى الاكتئاب، هو إنسان مثير للشفقة، لكن من يقف بالروض 
نرى كلِفاً بأملحِ «فهل . يتملى من محاسنه ويصف جماله، هو من في نفسه جمال

  :يقول الصنوبري» الروض إلا أملح الناس؟
  من البسيط

  ني أن أقــيمَ علــىوصـفُ الريــاضِ كفـا
  

  وصفِ الطلـولِ، فهـل فـي ذاك مـن بـاس؟  

  يــا واصــفَ الــروضِ مشــغولاً بــذلك عــن  
  

  منــــازلٍ أوحشــــتْ، مــــن بعــــد إينــــاسِ   
  هـــل تـــرى كلِفـــاً،: قـــل للـــذي لام فيـــه  

  
ــحَ النــاس؟   ــروضِ، إلا أمل ــأملحِ ال   )١(ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس؟   )١(الن

نقول . وفي عرضنا للوقوف بالرياض نبدأ بوقفة متوهمة للخليفة الرشيد
وهي محاولة . منهم الشعراءهمة لأنها مصطنعة، تهدف إلى تقليد الناس، ومتو 

إنسانيته التي عادة ما تخفيها أوصاف شعرائه المادحين، إذا  لإثباتمن الرشيد 
فالرشيد كان متعلقاً . لم تخفها طبيعة حياته وقدراته التي لم تكن لأحد في عصره

وحين انتقل . إلى الرقة لتكون بجانبهبجاريته ماردة، أم ابنه المأمون، وقد حملها 
إلى بغداد وخلفها في الرقة، استبد به الحنين إليها، وتصور حياتها وما تفعله، 

فهو لا يقف بالرياض بجسده، . قياساً على ما كانا يفعلان معاً حين كان بقربها
بأنها وإنما يقف بها ذهنياً وفكرياً، وبدل أن يستوحي الرياض ذكرياته، يتهم ماردة 

ولعمري إنها مواقف مقلوبة لكنها في . تتمتع وحدها بزيارة المرابع وأماكن اللقاء
  :غاية الروعة

                                           
  .١٨٢-١٨١: ديوان الصنوبري )١(
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  من المتقارب
ــــــــربْ  ــــــــازح المغت ــــــــى الن   ســــــــلامٌ عل

  
  تحيـــــــــــةَ صـــــــــــب بـــــــــــه، مكتئـــــــــــبْ   

ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــهُ بالبلي   غــــــــــــــــــزالٌ مراتعُ
  

ــخ إلــى ديــر زكّــى فقصــرِ الخشــبْ      )١(ـ

  
لبث أن تنقله إلى ذكريات مغامرة ولأشجع السلمي وقفة في رياض البليخ لا ت

. ولا بد هنا من تسجيل ملحوظة تميز الوقفة بالرياض من الوقفة بالديار. عاطفية
فهذه الوقفة مغموسة بالألم لأن نهاية النجعة أمر محتوم بعوامل طبيعية لا قدرة 

فالفراق هناك قهري، ولذا فهو مؤلم ويبقى مؤلماً مع كل . للناس على التحكم بها
أما الفراق بعد اللقاء في رياض الرقة فهو يأتي في نهاية . فة بالديار المقفرةوق

. التجربة العاطفية التي تكون قد أخذت مداها ووصلت بصورة طبيعية إلى منتهاها
. لذا قد لا نجد فيها كمية من الألم القادر على الاستمرار مستعصياً على النسيان

ما يصور لحظة لقاء تجاوبت فيها العواطف وأشجع لا يروي لنا قصة عاطفية، وإن
وبدأت تتناغم تدريجياً، فيما يذوب تدريجياً جليد الخفر والتحفظ، إلى أن ينطلق 

وأهم ما في صورة أشجع ملامح المحبوبة، وأهم . اللسان وتنكشف المشاعر الخفية
 لقد مرت به متكلفة التحية، فلفتته بملامحها الفاتنة: من هذا منطلق التجربة

المستعارة من البدر المنير، وبقدها الممشوق يصفه ويَدُل عليه القضيبُ المغروس 
أما طرفها الفتيّ فساحر، وأما حديثها فمسكر، فيما يتدفق . فوق كثيب من الرمال

بدأ اللقاء بالتحية واشتبك اللسانان بالحديث، وارتفعت . ماء الشباب فيها فتختال
نشوة جعلتها تكشف القناع، وتجاوز المحظور في  الكلفة شيئاً فشيئاً، ودبت فيها
  :يقول أشجع. حديثها، وتكلمت الخمر بلسانها

  من الكامل
ــــــــــةٍ  ــــــــــاعَ تحي ــــــــــربّ لابســــــــــةٍ قن   ول

  
  حــــــوراءَ تخطـــــــب حُســـــــنَها الآمـــــــالُ   

  يصــفُ القضــيبُ علــى الكثيــب قوامهــا  
  

ـــــالُ    ـــــر، مث ـــــدرِ المني   ولهـــــا، مـــــن الب
  

                                           
  .٢٢٥ص : الديارات )١(
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  كســــــتِ الحداثــــــةُ طرفَهــــــا ولســــــانَها
  

ــــــــالُ خمــــــــراً،      ومــــــــاءُ شــــــــبابها مُخت
ـــــى إذا مـــــا استأنســـــتْ بحـــــديثها     حت

  
ــــــدملوجُ والخَلخــــــالُ  )١()وتجــــــاوب(     ال

ـــــــــذةٍ      وتســـــــــرّعتْ فيهـــــــــا سُـــــــــلافةُ ل
  

  قــــــد جــــــال فيهــــــا البــــــاردُ السلســــــالُ   
  كشـــــفت قنـــــاعَ الســـــر دون حـــــديثها  

  
   ُـــــــــ   )٢(وتكلمـــــــــتْ، بلســـــــــانِها، الجِ

  
ء بالأحباب، وتمر أمامه وتنتاب البحتريّ عواطف الحنين إلى مرابع اللقا

دُور البليخ وقصوره، صوامع دير زكّى، وساحات : معالمها كشريط مصور
كلها تثير فيه الأشواق والذكريات فتهيم نفسه في ... الرقتين وحلبات الخيل فيها

  :يقول البحتري. أجواء الماضي وتتتبع ألاّفه وأحبابه
  من المتقارب

  ألا ليـــــــــت شـــــــــعريَ هـــــــــل أَطـــــــــرُقَنْ 
  

  البلـــــــــــــــيخِ وأفـــــــــــــــدانها قصـــــــــــــــورَ   
، علــــــــــى حاجــــــــــةٍ،   ــــــــــن   وهــــــــــل أَرَيَ

  
ـــــــــــــــى ورهبانَهـــــــــــــــا     صـــــــــــــــوامعَ زكّ

ـــــــــرّقّتينِ    ـــــــــى ال ـــــــــن عل ـــــــــل أطْلُعَ   وه
  

  بِخَيــــــــــــــــلٍ أحايــــــــــــــــلُ سَــــــــــــــــرعانها  
ـــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــذكّر أُلافَ   مَشـــــــــــــــــوقٌ، ت

  
ــــــــــــــعُ أوطانَهــــــــــــــا   ــــــــــــــسٌ تَتَب   )٣(ونف

  
وللصنوبري سجل حافل بالتجارب العاطفية في معالم الرقة؛ لكل معلم 

إنه الزمان يفرق الأحباب ويرميهم . صة، ولكل قصة ذكرى وغصةمنها ق
. بالبعاد، ويجر الذيل على الربوع الآهلة فيحولها إلى قفر تألفه الوحوش الأوابد

ويعجب الصنوبري كيف يبعد عن الهنيّ وكان في الماضي لا يستطيع أن ينقل 
متباعدين، طرفه عنه، ويتوجه إلى دير زكى، فهو ملتقى المحبين، ومقرب ال

ومع . والموفق بين المتخاصمين، ولا مكان في الدنيا يعدله في التأليف بين إلفين
تذكر دير زكّى تزداد لواعج الشاعر، ويثير فيه المرج صبابة ظنها الشاعر 

... غافية إنما كشفها مرأى الماء والزهر والعشب في اخضرار هذا وصفاء ذاك
                                           

  .كلمة تخمينية، فالأصل فيه فراغ )١(
  .الخمر الشديدة الحمرة: ؛ والج١٠٧ص : الأوراق )٢(
  .٢١٧٩ص : الديوان )٣(
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من غرام وجوى وفراق وشوق، حملاً لو  لقد حملت نفسه الحساسة حملاً ثقيلاً 
  :فُرض على الجن والإنس لناؤوا بحمله

  من الكامل
  مَــــــنْ حــــــاكمٌ بــــــين الزمــــــان وبينــــــي

  
ــــــــالبينِ    ــــــــى راضــــــــني ب ــــــــا زال حت   م

ــــــــــدا   ــــــــــذين تأب ــــــــــيّ الل ــــــــــا وربع   وأن
  

  لا عِجْـــــــتُ بعـــــــدهما علـــــــى ربعـــــــينِ   
  مــا لـــي نأيـــتُ عـــن الهنـــيّ، وكنـــتُ لا  

  
  أســــطيعُ أنــــأى عنـــــه طرفــــةَ عـــــين؟  

ــــى كنــــتَ أحســــنَ مــــألفٍ      يــــا ديــــر زكّ
  

ـــــــينِ    ـــــــى إلف ـــــــه عل ـــــــانُ ب ـــــــر الزم   م
لــــت مــــن   ــــلَ الــــثقلانِ مــــا حُم لــــو حُم  

  
  )١(شـــــوقي، لأثقـــــل حَملُـــــه الثقلــــــينِ   

  
الوقوف بالديار والوقوف بالرياض في : ولقد يصدف أن تتنافس الوقفتان

لشعر نفس شاعر كالبحتري اعتاد المطالع التقليدية والحفاظ على عمود ا
الجاهلي، وأنس برياض الرقة وعانى لواعجها العاطفية، فيتلاقى في مطلع 

الأولى وقفة بديار مقفرة تستجلب لها المطر والسقيا : قصيدته الرقية الوقفتان
تستمد منها مشاعر الألم المعتاد، والثانية وقفة حب للحياة وسعي وراء متعها 

لنستمع إلى البحتري في مطلع . وابتعاد عن الألم ونسيان لمن نأى وابتعد
  :قصيدته النونية الطويلة يتغنى فيها بالرقة البيضاء

  من الكامل
  يــــــا دارُ جــــــاد رُبــــــاكِ جُــــــودٌ مُســــــبلٌ 

  
  وغــــــــدت تَسُــــــــح عليــــــــكِ غاديتــــــــانِ   

ـــد   ـــمْ فق ـــأى، وانع ـــاركَ مـــن ن ـــدعِ اذك   ف
  

ـــــذاتُ فـــــي دامـــــانِ    ـــــا الل   )٢(دامـــــت لن

فين للبحتري فإننا نجدها في مطلع وإذا كانت المقابلة السابقة هي بين موق  
نفْس لا تعرف الحب الحقيقي : قصيدة أخرى مدحية مقابلة بين نفْسين للبحتري
وفي رأينا أن الفريقين هذين في . وأخرى غرقت في الحب حتى أودى بها الهوى

نفس البحتري لا يبعدان عن الموقفين السابقين المعبرين عن نوعين من العلاقات 
                                           

  .٢٢٣ص : ،و الديارات٥/٤١٩: معجم البلدان )١(
  .ودامان قرية قرب الرقة:. ٢٣٧٦الديوان  )٢(
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ع يمثل الحب والتعلق، والحزن للفراق والأسى من الابتعاد القسري، نو : العاطفية
ونوع آخر يمثل العلاقات العابرة تقطف اللذة السريعة ولا تخلف أسىً ولا جوىً ولا 

 إقناعناولعل البحتري كان يدرك هذا الصراع الذي يجري في نفسه فأراد . حزناً 
علاقة سطحية سخيفة وإنما هي بأن العلاقة التي عاش أجواءها في الرقتين ليست 

. علاقة حب حقيقي يضرم نار الشوق في الكبد، وتحرق القلبَ منه نارُ البعد
فالذكريات نار في نار بقدر ما كانت الحياة في التجربة حياة نضرة، والعيش عيشاً 

إنه عشق صادق جعله يذل : ولا بد من اعتراف كثيراً ماكتمه الشاعر. رقيقاً 
  :ولم يكن وجده على قلبه إلا برداً وسلاما. ى في دَلّها لتؤجج وجدهللمحبوبة فتتماد

  من الطويل
  أغفـــل الهـــوى: فنفســي فريقـــا قســمةٍ 

  
  فريقــــــــــاً، وأودى شُــــــــــغلُهُ بفريــــــــــقِ   

  وفـــــي كبـــــدي نـــــارُ اشـــــتياقٍ كأنهـــــا،  
  

ــــــق   ــــــارُ حري ــــــد، ن   إذا أُضــــــرمت للبع
ـــــا، بنُضـــــرةٍ      لـــــذكرى زمـــــانٍ، بـــــان منّ

  
  رقيـــــقِ وعـــــيشٍ، مضـــــى بـــــالرقتينِ،   

ـــكَ، لـــم أخبـــركَ عـــن ذُل عاشـــقٍ      كتمتُ
  

  تمـــــــادى بــــــــه وجــــــــدٌ ودَل عشــــــــيقِ   
ويقع أشجع السلمي في ما وقع فيه البحتري من الخلط بين التجربتين   

الشعوريتين البدوية والحضرية، لأنه، مثل البحتري، اعتاد النظم وفق عمود 
لرقة ينظم لنفسه، لا الشعر الجاهلي ونظام القصيدة الجاهلية، ووجد نفسه في ا

لخليفة أو أمير، ويعبر عن انفعالاته إزاء الطبيعة المزهوة بنضارتها، في جو من 
فيه يسهل . حياة تضجّ بالأخلاط من الناس وبالنساء من كل طبقة ولون

والخلط الذي وقع فيه اشجع . الوصول إلى المعشوقة وتضعف القيود الاجتماعية
والتجربة هي في . بدوية صرف إلى جو الرقةيعود إلى رغبته في نقل تجربة 

ترقب البدوي ليوم الدجن، أو اليوم الممطر الغائم الذي تضعف فيه الرؤية، 
يغتنم الفرصة ليتسلل إلى خباء المحبوبة الذي لا يجرؤ على اقتحامه، لا في 

هذه الفرصة تهيئ . النهار المشرق ولا في الليل الصافي، خوفاً من عيون الرقباء
لاستمتاع بوقت طويل مع المحبوبة، لكنه وقت نفسي قصير، شأن كل له ا

فليلة كهذه ينقلها أشجع إلى رياض البليخ، تختلف عن سائر . أوقات السعادة
إذ في الليالي الصافية يقضي الشاعر معظم ليله في مراعاة نجوم . الليالي
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قبل منها السماء لأنه مسهّد، حيران، مشتاق يرسل إلى المحبوبة الطيف ويست
أما هذه الليلة التي لفّت البليخ بغيومها وجادت عليه بأمطارها، فلم تعد . الطيف

لماذا؟ لأنه تسلل إلى . ليلة طويلة يرقب فيها السماء والنجوم، بل غدت قصيرة
لذا يدعو أشجع للبليخ بأن . المحبوبة، فهي وحدها بإمكانها تقصير الليل الطويل

يلتبس علينا أن نفهم فحوى هذا الدعاء، هل لأن و ! يدوم عليه المطر سجالاً 
المطر يمنح الخصب والحياة؟ أو لأن المطر وما يصحبه من غيوم تحجب 
الرؤية فيظل باستطاعة الشاعر التسلل إلى المحبوبة وتقصير ليله الطويل 

  :بجانبها؟ يقول أشجع في مطلع قصيدة رقية
  من الكامل

ــــــهُ  ــــــيخَ غمامَ ــــــبَ البل ــــــاً خَلَ ــــــا بارق   ي
  

ــــيخِ، سِــــجالُ    ــــى البل ــــكَ، عل   لا زال من
  كـــــم ليلـــــةٍ بـــــكَ، لا أراعـــــي نجمهـــــا،  

  
ـــــوالُ    ـــــةُ الظـــــلامِ طِ ـــــرتْ، وأردي   )١(قصُ

  
نعم تطول أردية الظلام في الصحراء، أما في مرابع الرقة فالحياة كثيراً ما 

  .تكون، في الليل، أكثر حيوية ومجالاتِ متعةٍ ولذة
. لوقفة الملتبسة بين الديار والرياضوالصنوبري لا ينجو من الوقوف هذه ا

ومع أنه، في طبيعة حياة الصنوبري، لا وجود لدمن كالتي يخلفها ارتحال القبائل، 
. حيث بعد كل إقامة وارتحال بقايا تزرع في الأرض التي شهدت أيام سعادة وهناء
ت وهذا الذي يُزرع، إن لم يكن أثافياً وبعر أرآم، فهو أي شيء يتخلف عن العلاقا

واللقاءات ويتجذر في الذهن والنفس فيصبح الوقوف به أو عنده، كالوقوف بدمن 
كيف : ولسائل أن يتساءل. الديار، مصدر ذكريات تبعث الحنين تارة والألم طوراً 

يقف شاعر متحرر كالصنوبري بدمن ديار لم يعرفها ليدعي الشوق ويأسف لما 
العرب حتى في القرن الثالث،  ءمثل جميع شعراأصابها؟ والجواب أن الصنوبري،  

فإذا فعلوا، كان عليهم الالتزام بالهيكلية التقليدية للقصيدة، . كان عليهم أن يمدحوا
لكن الديار التي يقف بها الصنوبري، والتي تبدو لأول وهلة . ومنها الوقوف بالديار

الس دياراً بدوية صحراوية، لا تلبث معالمها أن تتضح في مناطق من الرقة، في ب
                                           

  .١٠٧ص : الأوراق )١(
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وأرض الرقتين وزعريّا وكفربلاط، حيث لا إقامة لقبائل ولا ارتحال، إنما قد يختلف 
المنظر باختلاف الفصول، فتمرع الأرض في الربيع والصيف، وقد تجرّد من حليها 

ومع أن الديار التي يقف بها الشاعر هي في الرقة والرقتين، . في الخريف والشتاء
اطفة والحيوية التي نعرفهما لديه في حديثه عن مرابع فإننا نفتقد عند الصنوبري الع

فيبدو الشاعر كالمتأني، الذي يختار صوره ثم يختار لها الكلمات، محاولاً أن . أنسه
هي » لمنازله«فالصورة الأولى التي يختارها . يفلسف أموراً لا تحتاج إلى فلسفة

هتزة، ملتوية، لا صورة الخطوط التي يرسمها خطاط ويداه ترتعشان، فهي خطوط م
ونحن لا نعرف هي خطوط ماذا؟ هل هي خطوط رُسمت في رمل مثلاً؟ . اتجاه لها

أو هي خطوط تشكلت من آثار وبقايا لا ندري ما هي؟ فبهذا الإجمال يختلف 
الصنوبري عن الشاعر الجاهلي الذي يلتقط التفاصيل الصغيرة ويتوقف عندها، لأن 

اً تؤديه في وقفة الشاعر، فيما لا تكون لها هذه لهذه التفاصيل معنى واضحاً ودور 
والصورة الثانية، . القيمة في منازل الصنوبري، بل قد لا يكون لها أصلاً أي وجود

المفلسفة التي يقدمها الصنوبري هي صورة الأشراط، والأشراط ثلاثة كواكب، تجود 
الشاعر و . والمقصود واضح، وهو أن الأمطار تسقيها. بأدمعها على المنازل

الجاهلي عادة يقول ذلك بصورة عفوية، لكن الصنوبري لا ينطلق من انفعال حقيقي 
تجاه صورة المطر يسقي الديار، فذلك قد يكون ذا معنًى نسبي في بلد كالرقة تكثر 

لذا، وفي غياب التأثر العاطفي الانفعالي، يلجأ إلى الصورة . والسقيافيه الأنهار 
شرط المنازل، لكي تكون دياراً يقف بها الشاعر ويتأمل،أن  :الذهنية، فيطلق افتراضاً 

ونحن نعرف أن المطر والسيل . تكون الكواكب قد بكت فجادت عليها بدموعها
يرسمان خطوطاً في الدمن الرملية، ولعل الصنوبري يحاول بهذا أن يفسر ما يقصده 

  :بخطوط رسمتها يد خطاط مرتعشة، يقول
  من الكامل

  فـــــــــي خطهـــــــــن أنامـــــــــلُ الخطّـــــــــاطِ     كـــــــأني أُرعشـــــــتأمنـــــــازلي اللائـــــــي 
  )١(جــــــادت خلالــــــكِ أدمــــــعُ الأشــــــراطِ     شـــرطُ المنـــازل أن تقـــول، إذا خلـــت،

                                           
  .٢٧٧ص  :ديوان الصنوبري )١(
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والمتابع للصنوبري، في وصفه مشاعره تجاه المنازل يتبين بوضوح تكلف 
هي مشاعر : فالمشاعر العفوية تصدر مرة واحدة وتأخذ اتجاهاً محدداً . المشاعر

لكن الصنوبري يفترض خيارين في مشاعره، . ستياءشوق أو غضب أو ا
وخيارا الصنوبري . والافتراض انتاج عقلي، وهو غير الانفعال العاطفي

هو يشتاق إذا وقف بالديار وهو يغضب . عاطفة الشوق وعاطفة الغضب:هما
فالوقفة تصورية افتراضية لا وقفة حقيقية . إذا اكتشف فيها أثر العفاء

  :يقول.انفعالية
  الكاملمن 

  )١(أثــــــرُ العفـــــــاءِ فوِقفـــــــةُ المشـــــــتاطِ     لـــي وِقفـــةُ المشــــتاقِ فيـــك فـــإن بــــدا

في هذه الوقفة المتكلفة بالديار التي يقفها الشاعر، يتابع الوصف المجمل 
إنه يذكر الدمن، ولا . لبقايا الإقامة، ويرسم بحركة غامضة ما يصيبها من عفاء

ر تدريجاً نعرف ماذا في تلك الدمن، ويذكر أن الريح  هي التي تأتي عليها فتقص
فنحن هنا،أيضاً، نتلقى . ما طال منها وظهر للعين، إلى أن تلتصق بالأرض

ما الذي فعلاً يصيب ما علا من الدمن؟ وكيف تعالج الريح : صورة غامضة
ذلك؟ولعله يحاول الاجابة في البيت التالي، واصفاً عنف الرياح عن طريق ما 

ة غير مفهومة، تذكّر تارة بزمزمة المجوس وتارة تصدره من أصوات زمجر 
  :بتراطن الأنباط

  من الكامل
ــــــــفَ الإهبــــــــاطِ     دِمــــنٌ تظــــل الــــريحُ تُهــــبط مــــا ســــما ــــــــا أعن ــــــــين منه   للع
  )٢(فيهـــــــا، وبـــــــين تـــــــراطنِ الأنبـــــــاط    مــــا بــــين زمزمــــةِ المجــــوسِ حفيفُهــــا

بذرف  وتبقى الوقفة تقليدية، على رغم تكلفها، إنما لا بد من أن تكتمل
وذكريات البدوي تمثل فترة من . والدموع غالباً ما تستثيرها الذكريات. الدموع

حياته في قرب من يحب،وفي أُلفة له؛ إنما ذكريات الصنوبري، كما هو الشأن 
وليلة الصنوبري كانت في بالس، . في مجتمع اللهو والعبث، هي ذكرى ليلة

                                           
  .٢٧٨ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٢٧٨ص : ن. م )٢(
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في محاولات التعزي، فطفق  والذكرى أطلقت سراح الدموع التي كانت مربوطة
  :الشاعر يبكي

  من الكامل
  حلّـــــت ربـــــاطَ الـــــدمع، ليلـــــةَ بـــــالسٍ،

  
ـــاطي   ـــنَ، مـــن العـــزاء، رب ـــرٌ حَلَل   )١(ذِكَ

  
ومع ذكر بالس،وهي بلدة غرب الرقة، يتخلص الشاعر من قيود 
المحاكاة والتقليد، ويعود إلى عالمه، ويدب فيه الحنين إلى أرضه التي بعدت 

  .هو عنها، فصارت تفصله عنها بلاد ومدن كزغريّا وكفربلاط عنه أو بَعُد
  هيهــــــــاتِ أرض الــــــــرقتين ودونهــــــــا

  
  )٢(أعـــــــــلامُ زغريّـــــــــا وكفـــــــــرُ بـــــــــلاط  

  
وفي نهاية الوقفة الملتبسة بين الديار والرياض تندمج الوقفتان وتفقد 
الدمن معناها التقليدي القائم على العفاء والإقفار، وما تخلت عنه الأيدي لعدم 

عه، وتصبح دمن الرقة ضاجة بالحياة، حافلة بمعالم الجمال،زاهية بأثواب نف
مختلفة الألوان، إذا هطلت عليها الأمطار لم تخلّف فيها خطوطاً رملية تمحوها 

  :يقول الصنوبري. الرياح،بل تخلّف فيها زهراً ونضارة
  من مجزوء الكامل

  دِمَــــــــــــنٌ كسَـــــــــــــتْها مــــــــــــن طـــــــــــــرا
  

  ئــــــــــفِ وشْــــــــــيِها أيــــــــــدي القِطــــــــــار  
  بــــــــــــــين ابيضــــــــــــــاضٍ واخضــــــــــــــرا  

  
  رٍ واحمــــــــــــــــــــــــــرارٍ واصــــــــــــــــــــــــــفرار  

ـــــــــي   ـــــــــل ف   خُضـــــــــرُ الغصـــــــــون تمي
  

ـــــــــــــــــذارِ    ـــــــــــــــــلَ العِ ـــــــــــــــــا مث   حافاته
  مــــــــــــن فــــــــــــوق غــــــــــــدران تفيــــــــــــــ  

  
  )٣(ض وفــــــــــوق أنهـــــــــــار جـــــــــــواري  

  

                                           
  ٢٧٨:ديوان الصنوبري )١(
  .٢٧٨: ن . م )٢(
  .٢٧٨: ن. م )٣(
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ولئن ارتبطت ! فأين هذه الدمن من تلك؟ دمن في الجنة ودمن في العدم
ة النـزول في زيارة الطيف في الشعر القديم بالوقوف على الأطلال،أو في إعاد

فإن الرقة، البعيدة عن الدمن المقفرة، هي  أماكن شهدت سابقاً تجربة الحب،
  .كلّها مرابع للعشاق ومنابتُ تغرس فيها الذكريات الجميلة

وبمقابل الوقوف بالديار والوقوف بالرياض،يطالعنا عند الصنوبري موقف 
عد الشاعر جسدياً، ابت. حنين إلى الرياض،رياض الرقة بالذات، وهو عنها بعيد

ولا غرو فهو قد حمل معه بين ضلوعه داء . لكنه بقي في تلك الرياض عاطفياً 
يورثه الشوق، والشوق يصعّد الزفرة بعد الزفرة، والأنّة بعد ألأنّة، تسقيها دموع 

ويتدخل الرفيق الدائم،المصاحب أو المتوهم، يحاول ردّ . تسحّ على الخدين
ويجيب . حه بالتماسك، بالصبر، بالنسيانينص: الشاعر إلى الصواب

وهل ينسى الحبّ؟ وهل يشكو المحزون؟ فإذا ما تحولت النصيحة : الصنوبري
إلى لوم،تمردت نفس الشاعر، بل تمرّد قلبه، إنه مرهون بالرقتين، وإنه يقبل 

  .الارتهان ولا يريد الفكاك منه
  :يقول الصنوبري في مطلع قصيدة رقية

  من الخفيف
ـــــــــــــينُ أن شـــــــــــــوق   اً، وللمحـــــــــــــبّ أن

  
  حـــين فاضـــت علـــى الخـــدودِ الجفـــونُ   

ـــــــــئها الشـــــــــو   ـــــــــرةٍ ينشّ   آه مـــــــــن زف
  

  قُ، وداءٌ بــــــــــين الضــــــــــلوعِ دفــــــــــينُ   
ــ     كيـــف يســـلو الشـــجي أم كيـــف ينســـى الصْــ

  
ــــذهلُ المحــــزونُ؟   ــــف ي ، أم كي ــــصَب   ـ

  لا تلمنـــــــــــي بـــــــــــالرقتين، ودعنـــــــــــي  
  

  )١(إن قلبـــــــــــي بـــــــــــالرقتين رهـــــــــــينُ   

  طيف المحبوب - ٢  

ول المحزون النسيان فإن زيارة الطيف تحيي الذكريات الغافية، ولئن حا
وتؤجج نيران الشوق، فإذا ما زار المحبوب خيال الشاعر، فإن البعيد يقرب والغافي 

المسافات التي فصلت بينه وبين الشاعر، أن يهتدي  رغم ،وكيف للطيف. يستيقظ
                                           

  .٢٢٢ص : الديارات )١(
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والعقيق على طريق إلى الرقتين؟ فهل فيهما منازل على طريق حجه كما زَرود 
الحاج من العراق إلى مكة؟ ومع أن الموقف عاطفي بامتياز، والصورة شاعرية 
محض، فإن الصنوبري لا يمسك نفسه عن تركيب لغز ذهني عناصره الفراق وفريق 

فالطيف المرتحل مع فريقه لا يلبث أن يتسلل من بين : الحبيب، والبين والطيف
يتلاشى البين الذي يُبعد المحبوب،فيغدو المتباعد  هكذا. الجماعة ويعود إلى الشاعر

نديماً معشوقاً،محباً، ! داني المتناول يتلقفه الصنوبري ويخلو به، نديماً، أي نديم
. منيلاً غير بخيل، يعتنقه ويقطف الورد من خديه، وينتشي بارتشاف خمر ريقه

الصب : اعروالطيف يتكلم، ويفضي بمكنونات نفسه، فتبدو صدى لما في نفس الش
المشوق، لاقى ما لاقاه، وكتم في قلبه ما كتم، وتألم في سره مثله، وفاضت دموع 

فهل . عينيه صباحاً ومساء فغدا سكره من فرط الألم وفيض الدموع صبح مساء
هناك ما هو أروع وأبدع من هذا اللقاء؟ فعلام إذن لوم اللائم ودعوته إلى العزاء 

أما من يدعي . لا السلو يريد، فهو لا يطيقه ولا يتحمله؟ لا العزاء يحلو له، و السلوو
صداقته بتقديم هذا النصح إليه فما هو بالصديق الناصح، ولا هو في نصحه 

  :قال الصنوبري .صادق
  من الكامل

  أمــــــا الخيــــــالُ، فمــــــا يــــــزال يشــــــوقه
  

  يــــدنيك منــــه، علــــى البُعــــاد، طُروقُــــهُ   
  أنّــــــــى اهتــــــــدى للــــــــرقتين، كأنمــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــالرقتين زَر    ــــــــــــــــــــهُ ب   ودُه وعقيقُ

  يــــــدنو إذا مــــــا البــــــين بــــــان بقربــــــه  
  

  عنـــــــــا، وأزمـــــــــع بـــــــــالفراق فريقُـــــــــهُ   
  نعــــــــــم النــــــــــديمُ أرى ووردي خــــــــــدهُ   

  
ــــهُ      فــــي النــــوم منتشــــياً، وخمــــري ريقُ

  أفضى إلـى الصـب المشـوقِ بكُنْـهِ مـا  
  

ـــــؤادِ، مَشـــــوقُهُ    ـــــه صـــــب الف ـــــى ب   لاق
  هَجَــــرَ الصــــبوحَ مــــع الغَبــــوق وإنمــــا  

  
  صَــــــبوحُهُ وغَبوقُــــــهُ  فــــــيضُ الــــــدموعِ   

ـــــع نصـــــحَه   ـــــا ناصـــــحاً مـــــا زال يُتب   ي
  

  غِشـــــاً إذا نصـــــح الصـــــديقَ صـــــديقُه  
  العـــــزاءُ يُـــــرام، لســـــتُ أرومـــــه: قلـــــت  

  
ــتَ      )١(الســلو يطــاقُ، لســتُ أطيقــه: قل

  
                                           

  .٤٢٩ص : ديوان الصنوبري )١(

٨م –الرقّة وشعراؤها 
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ولئن اعتاد طيف المحبوب الإلمام بالشاعر في الصحراء وعند الدمن 
الرقة العامرة، دون وجود قفار،إنما المقفرة، فهو يمكن أن يلمّ بشاعر رقي، في 

. تكون القفار هي المسافات الطويلة التي يجتازها الطيف ليصل إلى الرقة
فهل هذه الرغبة كمينة في الطيف الذي . فالطيف يحب التسلل إلى الرقة

  يزور،أو في المكان الذي يُزار، أو في المحب المتشوق للزيارة؟
فاقه، وقد بلغ الإعياء منهم مبلغاً في الرقة حطت رحال أشجع السلمي ور 

لقد كانت . جعلهم ينامون كالقتلى، أو كمن سقاه المسير خمره حتى أغفاه
لكن الطيف .المسافة طويلة من البلد الحرام، من بطن العقيق إلى الرقة البيضاء

يتنقل ولا يسير، يجتاز المسافات ولا يتعب، يتخطى الصعوبات والمهالك، ليلمّ 
إن طيف سعاد جاء أشجع بعد المنام، رسولاً من . ماماً لطيفاً بالحبيب، إل

المحبوبة، يداوي البعد، ويلُم الشّعث، ويعتذر عن التقصير في الوداع ساعة 
تبخل بالسلام، وهي تفارق، ثم تجود بزيارة في : مشكورة هي سعاد. الرحيل

  :يقول أشجع. المنام، زيارة هوىً وحب
  من الخفيف

ـــــــاك  ـــــــاً أت ـــــــامحـــــــيّ طيف ـــــــد المن   بع
  

ـــــــــك هـــــــــولَ الظـــــــــلامِ      يتخطـــــــــى إلي
ـــــــــــ   ــــــــــة البي ــــــــــاك بالرق ــــــــــهِ إذ أت حي  

  
ـــــبلاد الحـــــرامِ    ـــــضاء يســـــري مـــــن ال   ـ

        
  جـــــاز بطـــــن العقيـــــق نحـــــو سُـــــكارى

  
  مـــن عُقـــارِ المســـير، صـــرعى، نيــــامِ   

ــــــــقٍ ثــــــــم لفــــــــوا     هِجعــــــــوا عنــــــــد أَيْنَ
  

  )١(ثِنْــــــيَ كــــــف بفضــــــل ثِنْــــــيِ زمــــــام  

ـــــت الشـــــعثَ، مـــــن سُـــــعادَ وم   نـــــا،لَم  
  

ـــــــــــا مـــــــــــن الأحـــــــــــلامِ    ـــــــــــلٌ بينن   رسُ
ــــــــا وجــــــــادت   ــــــــتْ بالســــــــلام عن   بخُل

  
ـــــــام   ـــــــي المن   )٢(بهواهـــــــا وطيفِهـــــــا ف

  
                                           

علـى يقصد أنهم ناموا في المكان الذي يسمى أنيق وقد لفّ كـل مـنهم طـرف زمـام مطيتـه  )١(
  .على طرف أصابعه، خوفاً من هربها أو تعرضها للسرقة

  .١١٧ص : الأوراق )٢(
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ولربما أتى من الحجاز  ،فطيف المحبوب يزور متخطياً الظلام لاتهمه الأهوال
  .أهل للتحية قاصداً الرقة البيضاء، فهو

  أيام الشباب - ٣

الزمن يورث الحسرة، إنه  وإذا كان البعد يورث الشوق، فهناك بُعد آخر في
ولعل الرقة، بما تهيئه من أساليب متعة لا يبعد . فقد الشباب والطعن في السن

عنها الإغواء والطيش، لم تخلق إلا للشباب، فأيامها دائماً ربيع وصبا، وأزمانها 
  :دائماً هوى وعشق، كما يقول الصنوبري

  من الكامل
ــــــــــا ــــــــــبا أيامُه ــــــــــام الص ــــــــــأنّ أي   وك

  
  )١(نَ الهــــــوى أزمانُهــــــاوكــــــأن أزمــــــا  

  
فمع الشباب المتدفق الحيوية، . والحسرة على الماضي تسترجع الماضي
البُعد مرفوض، والفراق ممنوع، : نشاط مستمر في العلاقات والمغامرات العاطفية

يحسن  :كان الهوى مطية، والعنان بيد الشاعر. والإقامة دائمة بجانب الأحباب
خمسون : لكن الحاضر هنا، والحاضر مُرّ . ا شاءالقيادة ويتصرف بالمطية كيفم

الدهر كان له بالمرصاد . عاماً ليست عمراً فاتكاً، وهي ليست عمر اللذات العارمة
وفيما كان اللهو أخاً له وصنواً، صار .يخفف غلواء طيشه ويعدّل الكثير في رغباته

الرفيقين ويعود الصنوبري إلى . متباعدين، متنافرين: هو واللهو ابني ضرتين
المتوهمين في كل وقفة بالديار، أو حتى في كل توقفٍ عند محطة الذكريات، 

يقول  .يطلب العون، ويسألهما أن يأخذا عنانَي مطية الهوى التي استعصت عليه
  :الصنوبري مخاطباً مرابع الرقة التي عرفته شاباً 

  من الوافر
ــــــــا عهــــــــدنا، ــــــــا واصــــــــليكَ، كم   تُران

  
  ينِ؟وصـــــــــــــالاً لا ننغصـــــــــــــهُ بِبَـــــــــــــ  

ــــــــانَي   ، خــــــــذا عِن ألا يــــــــا صــــــــاحبي  
  

  هـــــــواي، ســـــــلمتُما مـــــــن صـــــــاحبين  
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  لقــــــد غصــــــبتنيَ الخمســــــونُ فتكــــــي
  

  وقامـــــــــت بــــــــــين لــــــــــذاتي وبينــــــــــي  
ـــــي   ـــــابن أمّ ـــــدي ك ـــــوُ عن ـــــان الله   وك

  
ــــــــــين   ــــــــــد ذاك، لعلت   )١(فصــــــــــرنا، بع

ومع تقدّم العمر يصبح الماضي إذن أجمل من الحاضر، يعود إليه المرء   
صبا لا يعود الحاضر مشرقاً، فيما يتحول الإشراق إلى فإذا ذهب ال. ويرتاح

الطبيعة لم . يرى الصنوبري أن وجه الزمان الذي كان طلقاً، غدا كالحاً . الماضي
  .تتغير حقاً، إنما تغيرت طبيعة الشاعر وصار يميل إلى الحياة في الماضي

ففيه كان يلبس ثوب الشباب فضفاضاً، يسحب ذيله تيهاً وعجباً، وكان 
كان هو المرغوب، يُخطب وُده ولا يخطبُ ود الغانيات، ولا . حيا حياة عِز راقٍ ي

اللذات جميعها بمتناوله، لا رقيب، لا حسيب،ولا من يمنع ولا . يرعى لهن حقوقاً 
  :ما يعيق، لم يكن عليه سوى أن يختار، ولقد كان يختار

  من الكامل
ــــــــالحٍ  ــــــــانَ غــــــــدا بوجــــــــهٍ ك   إنّ الزم

  
ــــــ   ــــــا كن ــــــد م ــــــامــــــن بع ــــــراه طليق   ا ن

  أيـــــامَ أســـــحبُ فضـــــلَ أيـــــام الصِـــــبا  
  

  فــــــي ظــــــل عــــــيشٍ لا يــــــزال أنيقـــــــا  
  بالرّقّــــــة البيضــــــاءِ إذ ترعــــــى المهــــــا  

  
  حقـــــــي، ولا أرعــــــــى لهــــــــنّ حقوقــــــــا  

  أغـــــدو علـــــى اللـــــذات غيـــــر مراقِـــــبٍ   
  

  )٢(منعــــــــــاً، ولا متخــــــــــوّفٍ تعويقــــــــــا  

يكون  هذه الوقفة عند المفترق العمري لها ارتداد عميق في النفس، عندما  
فالامتناع هنا . الواقف من مرتادي الرقة، من معتادي التقاط اللذات في ربوعها

ليس مجرد انسحاب، إنه سقوط من شاهق، من عزّ واسع، وخير وافٍ إلى حرمان 
  .يقلب الأدوار

ولا شك في أن معاناة الشاعر من التقدم في العمر أكبر من معاناة عامة 
فنياً على الانفعالات  هه الغزلي، يعيش،فالشاعر، وخصوصاً في وج. الناس

لدى  والجنس الآخر،.العاطفية، والانفعالات تغذيها العلاقات بالجنس الآخر
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إنه بحاجة إلى تجربة . الشاعر الغزل، نادراً ما يكون ملخصاً في امرأة واحدة
فتجددُ التجربة .والعشق لا يدوم للمرأة الواحدة إلا في حالات خاصة. عشق دائم

قية هو في أساس الإلهام الإبداعي للشاعر الغزل، ولو كانت التجربة  العش
وسببت له الألم النفسي، بل تكون التجربة عميقة ومنتجة فنياً بقدر ما  مخفقة

فالشاعر الذي يعيش لحظات السعادة والصفاء والهناء نادراً ما . تسبب من ألم
ن هجرٍ أو من خيانة أو إنما يبدع إذا تألم م. يبدع متحدثاً عن هذه اللحظات

وفي تعبيره عن الألم قد يتذكر لحظات السعادة ويتحدث عنها ... من إخفاق
  .بحسرة، ويتشوق إليها

وإذا كان الشاعر، في تجربة الألم يتذكر لحظات المرح التي لم يقدرها 
حق قدرها في حينها، فإنه، في تجربة التقدم في العمر يحن كثيراً إلى أيام 

المظهر الأول : تى ليغدو هذا الحنين هاجساً عنده يتجلى بمظهرينالشباب، ح
إنه يرفض الاعتراف بالواقع، ويحاول تأكيد أن . هو حال نفي واستنكار ورفض

والحالة الثانية حالة الإقرار، يرافقها . الحسان لا زلن يحمن حوله ويطلبن وده
في رغبة منه لاواعية وقد يزيد الشاعر في إظهار أساه . الحنين والأسى والحسرة

ولو عن طريق العطف  ،لاجتلاب انتباه الجنس الآخر فيحظى منه بعناية كافية
الذي  و العمروقد يُفرط في ذكر الصبا وأيامه ومغامراته . »جبر الخاطر«و

صحيح أن زمن الصبا يضيّع  :ضاع في اللهو والعبث، في محاولة تعويض
  :لجد، والصنوبري ضيعه زمنُ صباهصاحبه إذا لم يحسن استخدامه في مناحي ا

  من المتقارب
ــــــــبا زمــــــــان الصــــــــبا فــــــــارطي والص  

  
ــــــــبا فــــــــارطُ    ١(لســــــــالكِ طُــــــــرْقِ الص(  

إنه . البدوي بالدياروتبدو وقفة الصنوبري حيال ذكرى أيام الصبا كوقفة   
يستمطر لها السماء غيثاً، ويغوص فيها مستعيداً ما كان يرفل فيه من حلل، 

والشعر تاج المرء، . أول ما يأتي إلى فكره كثافة شَعره آنذاكو . وهو عنها غافل
. وهو كثيف داكن في أيام الشباب، ولا بد أن يكون الشاعر فقده أو فقد معظمه
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 فما أحيلى. والغريب أنه لا يذكر الشيب، لأنه، كما يبدو، كان يشكو الصلع
اصر زهو فالشعر أحد عن! الأيام التي كان المشط والماشط يحتفيان بلمته

الشباب، والشباب، في زهوه، يظن أن الصبا يدوم له طول العمر، فيختال في 
  :ثوب من الغرور ليس لأحد أن ينـزعه عنه

  من المتقارب
ـــــــي ـــــــثُ عهـــــــدي إذ لِمّت   ســـــــقى الغي

  
  حفــــــــي بهــــــــا المشــــــــطُ والماشــــــــطُ   

ــــــــأوِ لا   ــــــــن الب ــــــــي غشــــــــاءٌ م   وإذ ل
  

  )١(يطمـــــــع فـــــــي قشـــــــطه القاشـــــــط  

  
انوا يستخدمون النوق لتنقلاتهم، حتى إلى مغاني ويبدو أن شبان الرقة ك

  .لهوهم، فيختارونها مكتملة، حسنة التدريب ويحسنون العناية بمظهرها
والصنوبري كانت له إحدى نوق الشباب، واختارها عائطاً، أي هي بكرة 

. ولعل ذلك أحفظ لشبابها وحيويتها. وأدركت الإلقاح فلم تحمل، دون أن تكون عاقراً 
عب على مُعلق الزمام الوصولُ إلى تعليقه، فيبطئ بطئاً شديداً، وإذا ما ولذا يص

  .أُرخي لها العقال اندفعت اندفاع ثور وحشي عابر للأمكنة
على هذه الناقة كان الصنوبري يقصد أماكن لقائه بمن يهوى، لا هياباً، 

هوى كان في طريق ال. ولا متحاشياً، ولا متلكئاً، أو خائفاً من ثرثرة اللاغطين
 إذاً يمضي قدماً، ووَتْرُه لقوس الهوى كان سريعاً، والآخرون سواه يبطئون، فهو 

أما . متميز بسرعة الإغواء، بسرعة اجتذاب الحسان، والاستيلاء على قلوبهن
ميدان مغامراته فشطوط الهنيّ، لا يبعد عنه، ولا يقصيه هدف أو غرض يهمه 

  :لهيقول الصنوبري في ذلك ك. فيشتط به عنه
  من الوافر

ــــــــرا ــــــــوقِ الف ــــــــضُ نُ ــــــــاقتي بَعْ   وإذ ن
  

  تِ لكنهـــــــــــــــــا ناقـــــــــــــــــةٌ عـــــــــــــــــائطُ   
ـــــــــــا   ـــــــــــي الزم   شـــــــــــديدٌ تلكؤهـــــــــــا ف

  
  مِ مـــــــــــن أيـــــــــــةٍ ناطهـــــــــــا النـــــــــــائطُ   
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  متــــــــى أنُشــــــــطت مِلْعِقــــــــال انبــــــــرتْ 
  

  كمــــــــــا ينبــــــــــري حَشْــــــــــوَرٌ ناشِــــــــــطٌ   
  أَؤُم بهــــــــــــــا حيــــــــــــــث أم الهــــــــــــــوى  

  
ــــــــــــــطُ    ــــــــــــــطَ اللاغِ ــــــــــــــرَ اللغَ   وإن أكث

ــ     وس، قــوسِ الهــوى،ومَغْطــيَ فــي الق
  

ــــــــــــــاغطُ      ســــــــــــــريعٌ إذا أبطــــــــــــــأ الم
  فمـــا شــــط بــــي عــــن شــــطوط الهَنــــيْ   

  
ــــــــي مــــــــائطُ      )١(يِ هَــــــــم ولا مــــــــاط ب

  
  المنادمة والسمر - ٤

والمغنين و تحدثت سابقاً عن حانات الرقة ومن زارها من مشاهير الشعراء 
. وما أسهمت فيه من مجالات الترفيه السياسة، كما تحدثت عن الأديار رجال

ويجد حنيناً  والقارئ للشعر الذي قيل للرقة يجد إشارات إلى ليالي أنس وطرب،
إلى هذا الموقع أو ذاك من مواقع تلاقي الخلان، إنما لا يجد أبداً صورة واضحة 

  .عندهم هوس بالتلميح والإجمال: وهذا شأن العرب. ومفصلة لما كان يجري
 إن :ة، لا بد من القولوقبل أن أعرض للشعر المتغني بالشرب والمنادم

وقد ذكرت، من أماكن اللقاء .رقي الحياة في الرقة تطلّب رقياً في أساليب الترفيه
. والسلوى، الرياض والبساتين والحدائق، وهذه، في الغالب، مجالات سلوى نهارية

أما الليل فيحلو فيه السهر في مجلس فتية يعرفون قيمة اجتماعهم ويراعون حق 
عليهم ساقية جميلة أو فتى أمرد يمتازان بصباحة الوجه وحسن الجلساء، تمرّ 

قد تكون الجلسة في حانة، أو تكون في دير، أو تكون . التصرف وتقبل الجلساء
ولِمَ لا تكون أحياناً في حضن الطبيعة، على شاطئ نهر . في دار مهيأة لذلك

كذلك، من الإشارة  أو جدول، حينما يكون الجو صافياً والبدر طالعاً؟ ولا بد، هنا
إلى أن الشعراء نادراً ما تناولوا المجلس بالتفصيل، إنما قد يتناولون الندمان 

وأكثر ما يصرحون به هو . أنفسهم في وصفهم أو في تصرف لهم أو سلوك
  .الانطباع والذكريات والمشاعر، فضلاً عن وصف الخمر
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رب بعيد وهذا الش.والشرب قد يكون عن حاجة طاغية تتطلبه بأي ثمن
فهو انقياد لعادة، وممارسة غريزية للذة . ورقي الأحاسيس الشاعرية والأنسعن 

أما أهل المزاج فلا يشربون إلا في إطار هيئ ليكون مغرياً، أهم . محرمة
فإذا .،فهذه مقومات مجلس المنادمة»الخضرة والماء والشكل الحسن«عناصره 

اً، وبمزاج، إذا كان الإطار يسر فقد عنصر الوجه الصبوح قد يتم الشرب انفرادي
  :النظر ويريح النفس، يقول الصنوبري

  من المديد
  قــــــــــد أَحــــــــــدقَ الــــــــــوردُ بالشــــــــــقيقِ 

  
  خــــــــــــــــلالَ بســــــــــــــــتانِكَ الأنيــــــــــــــــقِ   

  كأنــــــــــــــــــــه حولــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــوهٌ   
  

  مستشــــــــــــــرفاتٌ إلــــــــــــــى حريــــــــــــــقِ   
ــــــى ذا الشــــــقيق كأســــــاً      فاشــــــرَبْ عل

  
  )١(تَشْـــــــرَبْ عقيقـــــــاً علـــــــى عقيـــــــقِ   

  
والحريق الذي . بستان يذكر بلون الخمرفالأحمر الغالب على ألوان ال

يوحي به لون الورد وشقائق النعمان يذكر بوجوه تتدفق الحيوية فيها، تصبغها 
  .كل ذلك سوّغ الدعوة إلى الشرب. بالاحمرار، فتذكر بالحريق
مجلسه، في بطياس  ينصبّ وصف ،بوصف الطبيعة ورغم ولع الصنوبري

مان والخمر والساقي، فضلاً عن مشاعره حيث الصالحية ودير زكى، على الند
وأول هذه المشاعر هو الحنين إلى بطياس،ففيها عاش الأيام . تجاه المجلس

الطيبة مع جلاّسه، فكانت له خير موطن؛ وكانت مجالسه مجالس سمر 
ومنادمة على شراب رائق، لا يتقبله إلا من يَدَي ساقٍ شابَهَ الريم في رشاقته، 

في قده الممشوق وليونة حركته وتلوّيه؛ أما بطنه فضامر، وشابهَ قضيب البان 
أما الآس فقد صنعه . وأما خدّه فسرق حمرة الورد، والورد أيضاً في لون قمصانه

أفي مثل هذا، يُلام الشاعر على عشقه؟ أو يلام على . إكليلاً توّج به رأسه
وحق له سكرة العشق، وسكرة الخمر؟ : الشرب حتى يسكر، ويكون سكره سكرتين
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الصحو؟ ومن ماذا الصحو؟ مِن  علامَ و: أن يردّ على من يطلب منهم الصحو
  ؟..سكرة الحب، أم من سكرة الكأس

لقد كانت التجربة عميقة في نفس الشاعر، تجذرت في قلبه ومشاعره، فلم 
يعد بإمكانه نسيانها، ومن أراد أن ينسى فلينس، أما الصنوبري فلن يفعل، مهما 

   :طال الزمن
  البسيط من

  إنــــي طربـــــتُ إلـــــى زيتـــــون بطيـــــاس
  

  بالصـــــــــالحية بـــــــــين الـــــــــورد والآسِ   
  مــن يــنس عهــدهما يومــاً فلســتُ لــه،  

  
ـــــــــامُ، بالناســـــــــي   ـــــــــتِ الأي   وإن تطاول

  يا موطناً كـان مـن خيـر المـواطن لـي  
  

ــــين جُلاّســــي   ــــا ب ــــه م ــــوتُ ب ــــا خل   لم
  :أفِـــقْ، يومـــاً، فقلـــتُ لـــه: وقائـــلٍ لـــي  

  
ــ     اس؟مــن ســكرة الحــب أم مــن ســكرة الك

  لا أشـــربُ الكـــأس إلا مـــن يـــدَي رشـــأٍ   
  

ـــــاسِ    ـــــانِ ميّ   مهفهـــــفٍ، كقضـــــيب الب
ـــــي قُمـــــصٍ مـــــوردة     مـــــورد الخـــــد، ف

  
ــــراس   ــــى ال ــــلٌ عل ــــه مــــن الآسِ إكلي   ل

ـــاً    ـــرى خلَف ـــه، هـــل ت ـــذي لام في ـــل لل   ق
  

  )١(!يا أملحَ الروض، بـل يـا أملـحَ النـاس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   )١(!الن

كريات الجميلة في وفي ختام قصيدة رقية طويلة، يعرّج البحتري على الذ
المرابع الجميلة، وهي ذكريات أيام كادت تكون طويلة محملة بالهموم، تحداها 
وتغلب عليها إذ قطعها في رياض الرقة غارفاً من اللهو كل قريب التناول، سهل 

كان حينها في قمة حيوية الشباب وتدفقه، فلم يصعب عليه تحدي . الجنى
جاعلاً عين هذا  اللذات من غرة الزمان،الزمان وسرقة اللذات، كل جديد من 

ولم يكن في مغامراته وحده بل كان معه رفقة، خير رفقة من  .الزمان تطرف
يقول ! فكم وَسِعَ نهار الرقة وليلها من مغامرات. »ناجية«فتية من آل : خير قوم
  :البحتري

  من الكامل
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  ولــــــــربّ يــــــــومٍ قــــــــد قبلــــــــتُ بقَمْــــــــرهِِ 
  

ـــــــــي ظـــــــــلّ لهـــــــــوٍ دانِ    ـــــــــه ف   وقطعتُ
  وطرفــــتُ فيــــه، مشــــمّراً فــــي شِــــرتي  

  
  بطرائــــــف اللــــــذاتِ، طــــــرفَ زمــــــاني  

  الألــــى »ناجيــــةَ «مــــع فتيــــةٍ مــــن آل   
  

ــوا فخــارَ    ــانِ «و »مجاشــعٍ «أحيَ   )١(»أب

 ،الصبيحقلنا إن من شروط الشرب الراقي وجود المنظر الجميل والوجه   
ة مجرد والشاعر لا يكون عاد. لأن شرب الخمر في الوحدة والعتمة هو معاقرة

متفرج إذا وُجد في روض وبين أصحاب، ومعهم الساقية والساقي،إنما يعيش جواً 
بل إنه يرتقي فوق . متماوجاً تختلط فيه الأشكال والألوان، الحي منها وغير الحي

الأحاسيس وتصبح الرؤية عنده رؤية بالذات، بالنفس والقلب، وهما مصدر 
  .الأحاسيس، وهذا سبب الاختلاط الذي يعيشه

وردٌ في الروض، وردٌ في الخدود، ووردٌ في : فالبحتري وُجد في جو كهذا
ويغدو الشرب هنا حاجة . إلى أي ورد ينظر ومن أي ورد يشرب يحارالكأس، إنه 

نفسية تسمح لذات الشاعر بأن تخرج مكنوناته الغائرة في أعماق اللاوعي، فيطفو 
حالة الصحو، وتكون له فيه الشوق الدفين الذي طالما حاول دفعه وإخفاءه في 

  .متعة، والمؤلم قد يُمتع أحياناً، وللألم لذة يعرفها من جرّبها
. وجو البحتري على درجة عالية من الرقي، يدل على ذلك أدوات المجلس

فالخمرة لا يشربونها من باطية أو في كاس مبتذلة، إنها في زجاجة من أفخر أنواع 
نظر الجليس إليها، لم ير الزجاجة وخُيل إليه أن الزجاج لأنه أكثرها شفافية، فإذا 

  .الخمرة معلقة هكذا، محمولة على كف الساقي، بقدرة ساحر
وجو البحتري عبق، تختلط فيه المشمومات كما اختلطت فيه المرئيات 
حتى ليصعب التمييز بينها، للخمرة نسيم عطر، كالنسيم الذي يعطره الروض 

وللخمرة، حين . كون الندى قد أغفى عليهحين تهب عليه الرياح، بعد أن ي
تتنفس فواقع تتفتق على سطحها، تلتمع كما تلتمع النجوم معكوسة على صفحة 

هكذا تتداخل الحواس، ويختلط السمع بالشم، فكأن . شفافة لخد صبية حسناء
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الشاعر يطفو فوق الواقع المادي، ويعيش حالة روحانية، وهو، لما يُسق الخمرة، 
كالعادة، سكرتين حين يأخذ الكأس من يد غزال أحور العينين،  ولسوف يسكر،

فاترِ الطرف كسيرِه، تكاد الخمرة تَسكر، هي، من النظر إليه، قبل أن تفعل 
فهل الخمرة هي التي أسكرها الساقي، أم هي السكرة الأخرى . فعلها في الشارب

ويعيد، ثم للشارب؟ ويستمر الغزال، يقدم سكرة الخمرة وسكرة الطرف، يبدي 
  :يقول ...يبدي ويعيد

  من الكامل
  فاشـــرب علـــى زهـــر الريـــاض يشـــوبه

  
  زهـــــــرُ الخـــــــدودِ، وزهـــــــرةُ الصـــــــهباءِ   

ــ     مـــن قهـــوةٍ تنســـي الهمـــومَ وتبعـــث الشْــ
  

  ـــشَوقَ الــذي قــد ضــلّ فــي الأحشــاء  
        

ـــــــي الزجاجـــــــةَ لونُهـــــــا فكأنهـــــــا   يخف
  

  فـــــــي الكـــــــفّ قائمـــــــةٌ بغيـــــــر إنـــــــاء  
  ولهـــــــا نســـــــيمٌ كالريـــــــاض تنفّســـــــت  

  
ـــــــــــداءِ    ـــــــــــي أوجـــــــــــه الأرواح والأن   ف

ــــــــردّدت   ــــــــلُ النجــــــــوم ت ــــــــعٌ مث   وفواق
  

  فــــي صــــحنِ خــــد الكاعــــبِ الحســــناءِ   
  يســــــــــقيقها رشــــــــــأٌ يكــــــــــاد يردهــــــــــا  

  
  ســـــــــكرى بفتـــــــــرة مقلـــــــــةٍ حـــــــــوراءِ   

ــــه،     يســــعى بهــــا، وبمثلهــــا مــــن طرف
  

ـــــــدماء   ـــــــى الن ـــــــداءً عل ـــــــوداً وإب   )١(عَ

  
الخمرة، إذا كان جمال الروض وأزهاره استحث البحتري على شرب 

إن زهو الطبيعة يبعث في قلب الشاعر . فالأمر مشترك بين شعراء الرقة
فما . ذكر الحبيب، وارتشاف الخمرة: الحساس بداية نشوة يستكملها عادة أمران

إن يفرغ الصنوبري من تعداد مواطن الروعة في رياض الرقة، حتى يعترف أن 
ب، لأن الرقة في شباب هذه الأرباض لم تخلق إلا للهوى، والهوى هو للشبا

ويذكر الشباب؛ ومن هوايات الشباب صيد الغزلان، وفي الرقة وُجدت . دائم
غزلان للصيد، لكن فيها أيضاً غزلاناً أخرى تصيد الصياد، بعيون دعج وقدود 

فإذا وصلت الذكريات إلى هنا، واعتملت في النفس مشاعر الشوق . خوط بان
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فيق المعزّي، وقتُها قدحان على أرض تلك ومشاعر الأسى، كانت الخمرة هي الر 
  :يقول الصنوبري. الرياض

  من الكامل
  مهمـــــا نَصِـــــدْ غزلانَهـــــا يومـــــاً فقـــــد

  
ــــــــا   ــــــــا غزلانُه ــــــــت تصــــــــيدُ قلوبَن   ظلّ

ــــا،   ــــإن هــــذا وقتُه ــــؤوسَ، ف ــــث الك   حُ
  

ـــــا   ـــــإن ذا إبّانُه ـــــاضَ ف ـــــلِ الري   )١(وصِ

  
حمسة، فإذا والرقة، في فورة جمالها، كالعروس في جلوتها، مستثارة، مت

اجتمع إلى حماسها طيش الشباب وغروره، لم تعد أساليب اللذة البسيطة كافية 
اجتياح  من دونلإشباع الرغبات وإطفائها، ولم يعد الممنوع حاجزاً فاعلاً  

البركان الكامن في النفوس؛ بل لعل الممنوع يغدو هو المرغوب المطلوب، 
للذة، والخروج على الطريق فيصبح الخروج على القاعدة هو أول قواعد ا

أما مطفئ . القويم هو الصواب بعد خلع العنان الذي يمسك به العقل الواعي
هذه السورة فهي الخمرة، والخمرة عند الشاعر ليست مجرد طعم، إنها ترضي 

هي ريح عبق نسيمه مسك، إذا ما أُخرج عنها تضوّع في : الحواس جميعها
ليل، إذا ما أزيح عنها حجاب دَنها وهي نور يخترق حجب ال. المكان كله

ومع أن السواد أقوى الألوان، لأنه اللالون، فالخمرة، . الذي سجنت فيه طويلاً 
بقدرة نورها تصبغ أرجاءه الواسعة وفراشه بالحمرة، فكأن الخرز الأسود تحول، 

فكيف للصنوبري أن يقاوم الإغراء، وكيف له أن . بسحر لونها، عقيقاً أحمر
ود لغَرَقِه في العَب من لذة الشرب؟ إنها وصية للصاحبين يضع الحد

  :إذا شربتُ صباحاً فاتركاني أشرب إلى الليل: المنادمين
  من الكامل

ـــــذاتِ غيـــــرَ مراقـــــبٍ    أغـــــدو علـــــى اللّ
  

ـــــــــــــا   فٍ تعويق ـــــــــــــاً ولا متخـــــــــــــو   منع
  فــــــي فتيــــــةٍ خلعــــــوا أعنّــــــتهم فمــــــا  

  
  يـــــألون فـــــي طـــــرقِ الســـــدادِ مُروقـــــا  
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ــــــــازعتُهم كأســــــــاً كــــــــأ   ن نســــــــيمهان
  

  مِســـــكٌ تضـــــوّعَ فـــــي الإنـــــاءِ فتيقـــــا  
  شــــــقّت قنــــــاعَ الليــــــلِ لمــــــا غــــــادرتْ   

  
ــــــــديمِ قناعَهــــــــا مشــــــــقوقا     كــــــــف الن

  صـــــبغت ســـــوادَ دُبـــــاهُ حمـــــرةُ لونهـــــا  
  

  فكأنهــــــــــا سَــــــــــبَجٌ أُعيــــــــــد عقيقــــــــــا  
   ــــــول لصــــــاحبي ــــــد أق ــــــلا: ولق   ألا صِ

  
ـــبوحِ، علـــى الفـــراتِ، غُبوقـــا   لـــيَ بالص  

  إنمـــــــاإن الفـــــــراتَ هـــــــو الرحيـــــــقُ و   
  

ـــا   ـــقِ، رحيق ـــى الرحي ـــان، عل   )١(تتعاطي

  
وإذا كانت الرقة هي ملقى العشاق وموئل المتنادمين وطالبي المتعة، 
حسية أو نفسية، فهي مجتمع إسلامي، يقوم على التقيد بالتعاليم والحفاظ على 

ونستطيع القول إن هذه الشريحة الملتزمة هي قوام المجتمع، أما . وصايا الشريعة
، المتمتعون والمتلذذون، فهم على هامش الجماعة الحقيقية، التي قد الآخرون

تتساهل في بعض التجاوزات، لكنها لا بدّ أن تكون ناقدة أو لائمة عندما تخرج 
والصنوبري، في انجرافه الكامل إلى عالم . الأمور عن نصابها الطبيعي

يبثها نجواه ، واستغراقه في طلب المتعة بين كأس وساق أو ساقية، "الهامش"
وقد يكون اللائم أحد المحبين له، . ويتعلق بها عاشقاً، يجتلب لنفسه اللوم حتماً 

ولكن، على من تقرأ . يلومونه خوفاً على صحته، أو على ماله، أو على سمعته
؟ فطالما بقيت هذه الربوع الفتية، وهذه الوجوه الندية والخدود داودمزاميرك يا 

عتق، وفي نفسه الرغبة جامحة، فاللوم لن يغير فيه الوردية، وهذا الشراب الم
إنها فرصة سانحة، فسحة من الحظ، تمنح السعادة، ولن يكون الإنسان . شيئاً 

  :يقول الصنوبري. سعيداً إلا في هذه الفسحة من الجَدّ الملائم والطائر الميمون
  من الخفيف

ــــــــــي، إن المــــــــــلامَ ج    لائمــــي فــــي صــــبابتي، قَــــدْكَ مهــــلاً،   نــــــــــونُ لا تلمن
  !لٌ، وفـــــي الخـــــد منـــــه وردٌ مصـــــونُ     كـــــم غـــــزالٍ فـــــي كفـــــه الـــــوردُ مبـــــذو
ـــبِ منـــي الظنـــونُ     فــــإذا مــــا أجلــــتُ طرفــــيَ فــــي خديـــــ ـــهِ جالـــت فـــي القل   ـ
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ـــــيس يُســـــعدُهُ جـــــدْ  ـــــن ل   )١(دٌ ســــــــــــعيدٌ وطــــــــــــائرٌ ميمــــــــــــونُ     لا ســـــعيدٌ م

فهو، فضلاً عن . والصنوبري مفرط الحساسية تجاه رياض الرقة ومرابعها
إعجابه بما فيها من جمال، له في كل ركن وزاوية ذكرى تبعث الحرارة والدفء في 

وفي كل مرة يبعد عن الرقة تنشط هذه الحوافز . قلبه، إذا ما زارها، أو حتى إذا تذكرها
الحفية فتسوقه سوقاً حثيثاً إلى رقّته، متدفق الحنين، مشتاقاً، بل ملتاعاً، يناديها قبل 

  :ل أن يراها، ويتنقل بين حناياها بالخيال والقلبأن يصل، ويضمها قب
  من الخفيف

ــــــــــذعانِ     والـــــى الـــــرقتين أطـــــوي قـــــرى البيــــــ ــــــــــرا، مِ ــــــــــدِ بمطويــــــــــةِ القَ   ـ
ــــل ــــذا العمــــرُ، لا ب ــــذا الكــــرخُ، حب   )٢(حبــــــذا الــــــديرُ، حبــــــذا الســــــروتانِ     حب

فإذا ما أتى الرقة، وكحّل عينيه بمحاسنها، لا بدّ له من أن يشرب حتى 
ولكن، هل هو عطش إلى ماء الرقة؟ لا، فالماء ليس مطلوبه، أبعدوه، . يروى

يريدها خمراً منوعة في إطار متنوع المناظر . أبعدوه عنه، قرّبوا منه بنات الدنان
يريدها ملونة بألوان أزهار الرقة، يريد أن يشربها تحت كل وجه عُرف . والأشكال

   :لها
  من الخفيف

، هاتمـــــــــا علّلانــــــــــي عاطيــــــــاني الصــــــــهباءَ، لا تــــــــدرآني    يـــــــــا خليلـــــــــي  
ـــــــــا، أدنيـــــــــا، بنـــــــــاتِ الـــــــــدنانِ     أبعـــــدا المـــــاء، أبعـــــدا المـــــاءَ، قومـــــا   أدني

ــــــــوانِ     ســـــقّياني مـــــن كـــــل لـــــون مـــــن الـــــرا       ــــــــل هــــــــذه الأل ــــــــى ك   )٣(حِ عل

والقارئ لهذه الأبيات لا بدّ أن تفتنه الحركة الناجمة عن أنغام جزئية، 
بّرة عن شوق عارم متدفق، وهذه النفس متناسقة، تتكرر، وهذه الحماسة المع

المنفتحة على الحياة، تريد أن تضمها بعنف، ضمة واحدة، بكل ما فيها من 
  .وجوه الحياة

                                           
  .٢٢٣ص : الديارات )١(
  .٢٢٤ص : ن. م )٢(
  .٢٢٤ص : ن.م )٣(



  -١٢٣ -

  مجالس المنادمة -٥

 إطار قلت إن الشارب برغبة لا يعاقر الخمرة معاقرة، إنما يتناولها في
: من ذلك كله مميز، يختار فيه الصحبة كما يختار الزينة ونوع الشراب، وأهم

وهذه المعالم لم يبتدعها شاعر رقي، إنما هي معروفة في الشعر . الساقي
العربي، وقد تابع شعراء الرقة من سبقهم، إنما زادوا في زينة المجلس وتنويع ما 

  .يحاط به من زهر متنوع الشكل واللون
يدعو الصنوبري إلى مجلس منادمة منطلقاً من فلسفة اللذة؛ فهدف الدعوة 

اجعل السرور مقصدك في حياتك، قابل بالسرور يومك : و السرور قائلاً ه
وليلك، وكل ساعة منهما؛ السرور هو الحياة، وكل يوم لم تعشه بسرور لا 
يُحسب من عمرك، وإذا ما فرّطت في يوم سرور ذهب ولم يعد إليك حتى يوم 

مجلسه  أما ما في. هو ما يؤمنه مجلسه: فما السرور عند الصنوبري. النشور
الطعام على أنواعه، وأهم الطعام عند : فهو مُتع للفم والمعدة والعين والأذن

ز  أو (العربي هو اللحم ويبدو أن الطير، مشوياً، إذا ما كان كبيراً بحجم الكُر
وقد شوي فأحسن شواؤه واحمرت جوانبه، يغري منظره، فإذا أضيف إليه ) البازي

لاً، وهي طيور مغرية بشكلها، معروضة عَشْر من دجاجات قِطاء مذبوحة حلا
في أجمل صورة، يخالها، إذا دارت برأسه الخمرة، بنات روميات، ممتلئات، 

والناظر في . احمرت جلودهن من الصحة والامتلاء، وقد تسربلن أثواب الحرير
ما قدمه الصنوبري طعاماً، لا يجده كثير التنوع، إنه مجرد طيور مشوية، لكن 

لس الشراب، ككل شيء آخر، يثير بحسن منظره، وجميل الطعام، في مج
  .عرضه وتنسيقه، وقد أحسن الصنوبري في ذلك، في شعره على الأقل

. وإذا كان عرض الطعام مهماً، فلا شك في أن إطار العرض بالغ الأهمية
والإطار هنا، كما هو في الرقة دائماً، رَوحٌ وريحان في أصناف وألوان، لا يُستبعد 

ورد، ويُنتقى لها الخيري، وقد هيأ الداعي إلى المجلس ما إذا دُعي إليه منها ال
ولا شك في أن المقصود هو . الخارجي المتشدد، ابتعد وامتنع عن المشاركة فيه

الشراب المطروب؛ فالشراب يثني على : الخمر وما يفصّله الشاعر بهدوء



  -١٢٤ -

على الوتر الثاني، الجلساء، إذا ما تعاطوه على أصوات الآلات الوترية تعزف 
ولا يكتمل المجلس إلا . المثنى، أو على الزير، الوتر الدقيق الحاد، المقابل للبم

فالشارب الراغب لا يحب أن يسكب الخمرة لنفسه، ولا أن يعبها عباً من . بالساقي
زق أو باطية أو زجاجة، يريد أن يتناولها في كأس منمقة، بيد ساق أو ساقية 

ة من بنات الروم، بيضاء مرفهة، شفافة، محمرة الخدين، ، شاب»تفتح النفس«
  .يتدفقان صحة وعافية

وفيما يقصد شاربو الخمرة الحانات والأديار التي تحفظ الخمر في دنان، 
وتغلق عليها بإحكام بقار وطين، يتحدث الصنوبري عن خمرة لم يُطيّن عليها ولم 

العسل المجني، ولم تُمضِ سوى تزفّت دنانها، وإنما قُطّرت مع الورد وخُمرت مع 
فإذا . هذه الخمرة مميزة، أنيقة راقية الطعم. شهرين في مخبئها، أو قد تزيد قليلاً 

سُئلت عن أصلها تحدثت، إلى جانب العنب، عن الورد ولم تتحدث عن أساليب 
وإذا ما احتسيت كان لها طعمان، إلى . الفرس في التعتيق، الموروثة عن أيام زمان

  .طعم الورد وطعم العسل: الخمرة، هما جانب طعم
ويبدو أن الصنوبري أحب العمر الصغير في الفتيات، وأحبه في الخمر، لا 
يريدها شمطاء طاعنة في السن، فعمرها قصير، ومن يقوم بتقصير عمرها هو 
الشاعر ورفاقه، يدعوهم إلى افتراع هذه البكر الفتية الندية، وسلبها ميزتيها اللتين 

فلا ضيعوا يوم سعادة وسرور لأنهم، . اللون الأحمر وسرّ العطر فيها: ماتفردت به
  :يقول الصنوبري. إن أضاعوه أضاعهم وغادرهم إلى غير رجعة

  من الوافر                                                        
  وقابِــــــــلْ بالســــــــرور العــــــــيشَ إنــــــــي

  
  رأيـــــــــتُ العـــــــــيشَ أيـــــــــامَ الســـــــــرورِ   

  تهيتَ، إذا اجتمعنــــا،فعنــــدي مــــا اشــــ  
  

  )١(مُعَـــــــــد مـــــــــن شـــــــــواءٍ أو قـــــــــديرِ   

زُ بــــــــــين أيــــــــــدينا، وعَشْــــــــــرٌ    وكُـــــــــر  
  

ــــــرقْطِ المذبحــــــةِ الطهــــــورِ      )٢(مــــــن ال

  
                                           

  .ي القِدرما يطبخ ف: القدير )١(
ز )٢( ـــرقّط. والبـــازي لا يؤكـــل لحمـــه، فالمقصـــود طـــائر كبيـــر بحجمـــه. البـــازي جـــاوز الطعـــام: كُـــر : ال

  .وقد يعني طيور القطا. رجاجات منقّطة الريش
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  مــــــن اللائــــــي تخــــــال، إذا انتشــــــينا،
  

  بنـــــاتِ الـــــروم، فـــــي سَـــــرَقِ الحريـــــرِ   
  وأصــــــــنافٌ مــــــــن الريحــــــــانِ ممــــــــا  

  
  تُخَبـــــــرُ عــــــــن جنــــــــى وردٍ وخيــــــــري  

  ي إذا مــــــــــاومــــــــــا ينــــــــــأى حــــــــــرور   
  

  جلســــنا، إن عزمــــتَ علــــى حَــــرَوري  
  فمـــــا يثنـــــي الشـــــرابُ علـــــى أنـــــاسٍ   

  
ـــــــرِ    ـــــــى وزي ـــــــى مثن   )١(تعاطوهـــــــا عل

  وخـــــودٌ مــــــن بنـــــاتِ الــــــروم تســــــعى  
  

  )٢(ببنــــــــتِ الــــــــوردِ والأَرْي المَشــــــــورِ   

   ــــــي ــــــن عســــــلٍ حَت ــــــان م ــــــا طعم   له
  

ـــــــرِ    ـــــــوردِ، لا زفـــــــتٍ وقي   )٣(ومـــــــاء ال

ــــــت   ــــــا أو أناف   مضــــــى شــــــهران عنه
  

ـــــى الشـــــ     هرين بالشـــــيء اليســـــيرِ عل
  تُحـــــدّثُ عـــــن زمـــــانِ الـــــوردِ لا عـــــن  

  
  ملــــوك الفــــرس فــــي أولــــى الـــــدهورِ   

  قصــــــيرٌ عمرُهــــــا، يُفضــــــي النــــــدامى  
  

  بــــــــــدُرتها إلــــــــــى عُمُــــــــــرٍ قصــــــــــيرِ   
ـــــــا   ـــــــداؤك، نفترعْه ـــــــمْ، نفســـــــي ف   فق

  
ـــــــرِ    ـــــــدحِ الكبي ـــــــأسِ، والق   بحـــــــث الك

  :ونســــــــــــلبْها فريــــــــــــدَيها جميعــــــــــــاً   
  

ــــــــِ والســــــــر الع   ــــــــرِ مــــــــن الجِ   )٤(طي

        
ـــــــولّى، ـــــــومُ الســـــــرور، إذا ت ـــــــا ي   فم

  
  )٥(إليـــــــك بمقبــــــــلٍ حتــــــــى النشــــــــورِ   

  
. الساقي أو الساقية، كما سبق القول، عنصر أساس في مجلس المنادمة

وكما يتفنن الشاعر في وصف الخمر وزينة المجلس، يتفنن في اختيار ملامح 
طف ورقة الجسم ولا شك في أن الل. الجمال واللطف التي تعجبه في الساقية

ومن . وخفة الحركة، مع اللين، وكلام العيون، من أهم عناصر جمال السقاة
أهم الشروط كذلك طراوة العود؛ فالمطلوب في الساقية أن تكون شابة، بكراً في 

ويُطلب فيها، على نحول . خروجها إلى العمل، عاتقاً أدركت منذ وهلة وشبّت

                                           
  .ويرمزان إلى وجود المسمعين والعازفين. من أوتار العود: المثنى والزير )١(
  .  المجتنى: المشور. العسل: الأرْي. الشابات الناعمات: الخود )٢(
  .عسل بشهده: عسل حتّي: حتّي )٣(
)٤( الخمر الحمراء: الج.  
  .٥٣ص : ديوان الصنوبري )٥(

٩م –الرقّة وشعراؤها 
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. لا هي مترهلة، ولا هي شديدة النحولف: خصرها، أن تمتلئ ساقاها وساعداها
إنها مجدولة، رهيفة الخصر، وهذه الرهافة تجعل وشاحيها يتجولان بحرية حول 
هذا الخصر الأهيف، لا شيء يمسكهما، هذا بينما يجعل امتلاءُ ساعديها 

  :يقول الصنوبري واصفاً الخمرة والساقيات. السوارَ يشجى ويشد عليهما
  من الخفيف

  دنان بِكــــــرٌ أدارتْـــــــعــــــاتقٌ فــــــي الــــــ
  

ـــــــــــقٌ أبكـــــــــــارُ    ـــــــــــا عوات ـــــــــــها علين   ـ
  كـــــــــل مجدولـــــــــةٍ يجـــــــــول وشـــــــــاحا  

  
ـــوارُ    ١(ن علـــى خصـــرها ويشـــجى الس(  

  
إن القوام الممشوق شرط في هذه المجالس، مطلوب في الساقية، كما في 

  :الساقي
  من البسيط

  لا أشــــربُ الــــراحَ إلا مــــن يــــدي رشــــأٍ 
  

ـــفٍ كقضـــيبِ البـــانِ، ميّـــاسِ      )٢(مهفه

  
خفة الحركة والشباب، وجمال الوجه في بياض مشرب حمرة، يرتاح إليها ف

  :يقول الصنوبري، في وصفه للروض وزهره. الشاعر عندما يشرب
  من الخفيف

ـــه شـــادنٌ  ـــأسَ في ـــد ســـقاني الك   كـــم ق
  

  )٣(كالغصــن، ممشــوقُ القــوامِ، رشــيقُهُ   

  :ويقول كذلك  )٣(رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقُهُ 
  من الخفيف

  كـــــم غـــــزال فـــــي كفـــــهِ الـــــوردُ مبـــــذو
  

  )٤(الخـــــــــدّ وردٌ مصـــــــــونُ لٌ، وفـــــــــي   

  

                                           
  .٧٧ص : ديوان الصنوبري )١(
  .١٨١ص : ن. م )٢(
  .٤٢٩ص : ن. م )٣(
  .٤٩٥ص : ن. م )٤(
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من الشعراء الخمريين، مغرم بانسجام اللون الوردي  مثل غيرهفالصنوبري،  
وهذه الصورة تكررت كثيراً، فيحاول الصنوبري كسر . في الخمرة وفي خدّي الساقي

الرتابة بإضفاء نوع من الغموض يُظهر خلافاً بين الوردين، وذلك عن طريق 
فورد الخد مصون لا يمكن قطفه، فيما ورد الكف، أو . المطابقة بين الصون والبذل

  .ما في الكف من كأس وخمر، فهو بتصرف الندمان
من أهم . والندمان هم عماد مجلس المنادمة، لا يكون المجلس بدونهم

صفات النديم السماحة والبعد عن اللؤم، وحفظ اللسان، والامتناع عن الثرثرة في 
فالوجه الصبيح  يفتح النفس، إذ . في الوجهالمجلس وخارجه، هذا إلى جمال 

إن النديم . المجلس كله يعتمد الجمال، أجمل ما في الطبيعة وما صنعه الإنسان
الفتيّ، الحسن الخلق، غير المذموم في تصرفاته، يجعل مجلس المنادمة محطة 

  :يقول الصنوبري. للهو يلقي فيها رحاله ويستقر
  من الطويل

  هـــوُ رحلَـــهُ لـــدى مجلـــسٍ ألقـــى بـــه الل
  

ـــــــهْ    ـــــــمولَ غرانقُ تنُـــــــازعني فيـــــــه الش  
ـــل ماجـــدٍ    ـــع ك ـــراحَ م ـــت أعـــاطي ال   فب

  
  )١(جميـــــل المُحيّـــــا لا تـُــــذم خلائقـُــــهْ   

  
فإذا كان بعض . إلا أن فعل الخمرة ليس هو نفسه في جميع الناس

الندمان تعتريهم النشوة إذا شربوا، فيضفون على المجلس هالة من المرح 
ندمان يزهون ويفخرون عند نشوتهم، وهناك كذلك من يجمد  والسرور، فهناك

يصف . بل إن منهم من تصيبه نوبة بكاء وأنين. ويكتئب وينطوي على نفسه
  :الصنوبري نديماً من هذا الصنف

  من المتقارب
ـــــــــــــــــهُ    وعـــــــــــــــــائطٍ أدهـــــــــــــــــمَ نادمتُ

  
  ألا حبـــــــــــــــــذا ذلـــــــــــــــــك العـــــــــــــــــائطُ   

ـــــــــــه   ـــــــــــي كف ـــــــــــنْحَطُ ف   فمـــــــــــا زال يَ
  

ـــــــــا   ـــــــــرسُ الن ـــــــــنْحَطُ الف ـــــــــا يَ   حطُ كم
        

                                           
جمـــع غرنيـــق، وهـــو الشـــاب : وغرانقـــه. الخمـــر: والشـــمول. ٤٠٧ص : ديـــوان الصـــنوبري )١(

  .الرجل الأصيل الكريم: بيض الجميل؛ والماجدالأ
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ــــــــى أن عــــــــلا ــــــــار، إل   شــــــــبابَ النه
  

ــــــــــه واخــــــــــطُ    ــــــــــطُ شــــــــــبابٍ ل   )١(وخْ

  
فالموسيقا : ومن مستلزمات مجلس المنادمة، الطرب في أدواته ومُسمعاته

التي تعزف، والأصوات الجميلة التي تتغنى، تنقلان الساهر، الشارب نقلة كاملة من 
ما في المجلس يسمع ويهيأ للشاعر أن كل . عالمه إلى عالم آخر، عالم النشوة

ويطرب ويعلّق ويضحك؛ لا النديم فقط، لا الساقي فقط، بل الإبريق أيضاً ينتشي 
   :يقول الصنوبري. ويطرب ويضحك مقهقهاً 

  من الكامل
  وإذا القيــــــــــــانُ ترنّمــــــــــــت أوتارُهــــــــــــا

  
   )٢(لشربِ، قهقه، ضاحكاً، إبريقُهُ ل  

  

بقت لي إشارات إذ س. أما وصف الخمرة نفسها، فلن أخوض طويلاً فيه
وأضيف أن معاني الخمرة وأوصافها استُنفدت قبل الرقة وشعراء . وتعليقات

أما اللون فهي ذهبية . ومعظم معانيها تدور حول لونها وعتقها وريحها. الرقة
قبل مزجها، فإذا مزجت صارت وردية أو حمراء متأججة كالنار تتلظّى 

  :وتحرق
  ذهبيــــــــــةٌ، فــــــــــإذا تُشَــــــــــج فإنّمــــــــــا

  
  )٣(الإنـاء لظـىً يطيـر حريقُــهُ  هـي فـي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    )٣(حريقُ

وكثيراً ما يجذب انتباه الشاعر انصباب الخمر من وعائها الذي حواها 
وعادة يكون الدن من جلد، ويكون استخراجها ببزله، . وآواها وحدب طويلاً عليها

  .أي شقه، فتتدفق هاربة كسجين طال به السجن، ووجد منفذاً 

                                           
الفــرس . يبكــي ويزفــر: يــنحطّ . الطويــل الــرأس والعنــق، السّــمْح: والعــائط. ٢٩٩ص : ن. م )١(

. هــو الاختــراق والتخلــل: الــوخط. الــذي يخــرج صــوتاً مــن الثقــل والإعيــاء: الفــرس النــاحط
  .أن شباب النهار يخترق ظلام الليل: والمقصود. مخترق: وواخط

  .الشاربون: الجواري المغنيات؛ الشرب: القيان. ٤٣٠ص : ديوان الصنوبري )٢(
  .تُكسر، وذلك كناية عن مزجها بالماء: تُشج. ٤٢٩ص : ن. م )٣(
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من ذلك صورة السواري . يه صوراً هذا المنظر يأسر لب الشاعر ويوحي إل
والسواري هي الغيوم الليلية، يتدفق منها الماء خيوطاً تتلقفها . تفرغ حملها من المطر
  :كذا الخمر المنسكبة من الدن المبزول. الرياح فتلويها وتفتلها

  من مجزوء الكامل
  ومُدامــــــــــــــــــةٍ بُزلــــــــــــــــــت فَشَـــــــــــــــــــا

  
  )١(بَــــــــــهَ فتلُهــــــــــا فتــــــــــلَ الســــــــــواري  

  
وصورة أخرى أوحت بها عملية فضّ الختم عن الدن، وهي صورة 

فالعروس، تحف بها الوصائف، يجمّلنها ويزلن . العروس تُعدّ للجلوة ليلة عرسها
ما يمكن إزالته من عوارها، لينعم بها الزوج ليلة الزفاف، ويفض بكارتها التي 

م الحفاظ عليه كذلك الدن الذي أُحك. طالما حافظت عليها وصانتها طول عمرها
ورُبط ولُجم وطُين عليه بالقار، يؤتى به ليُفض ختمه وتزال بكارته على أيدي 

  :الساقيات
  من الطويل

  وكـــــم مُكمَـــــحٍ بالقـــــارِ فُـــــضّ ختامـــــه
  

ــدي الوصــائفِ عاتقـُـهْ    ــى علــى أي   )٢(لتُجل

  
بقي أخيراً أن أشير إلى ما أكثر شعراء الخمرة من ذكره، وهو فعل الخمرة في 

وجه لذة الشرب والمتعة التي يخلفها جو المجلس بزينته : وفعلها له وجهان. الشارب
وندمانه وسقاته ومسمعاته، ووجه السلوّ والنسيان اللذين يصل إليهما الشارب إذ 
يحس بالخدر الذي تسببه الخمرة، فينسى هموم الدنيا، ويعيش لحظة سعادة 

  :ينتهيمغتصبة، ولحظات السعادة قصيرة فيما يوم الهم لا 
  من مجزوء الكامل

ـــــــــــــــــــرتُ أيـــــــــــــــــــامي بهـــــــــــــــــــا قص  
  

ــــــــــــــامي القصــــــــــــــارِ      )٣(واهــــــــــــــاً لأي

                                             
  .أعمدة تحمل السقف: والسواري. الغيوم الممطرة ليلاً : السواري. ٥٦ص : ن. م )١(
: وعاتقـــه. و وعـــاء الخمـــرالملجـــم، المكبـــوح، وهـــ: والمكمـــح. ٤٠٧ص : ديـــوان الصـــنوبري )٢(

  .خمرُهُ المعتقة
  .٥٦ص : ن. م )٣(
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  :ويقول الصنوبري
  من الطويل

  وإنـــــي لأنفـــــي الهـــــم عنـــــي بقهـــــوةٍ 
  

  )١(إذا طرقــت، فــي جــنح ليــلٍ، طوارقُــهْ   

  
لم أقصد رسم صورة واقعية للحياة في الرقة، فليس هذا من أهداف 

 عالمهمحياة في اهتمامات الشعراء والبحث، ولكن قصدي إلى إبراز صورة ال
قد يكون في الصورة كثير من الحقيقة، وقد يكون فيها . الداخلي والخارجي

قد يكون شيء . بعض من الزيف والتشويه، مما تقوم به عادة مخيلة الشعراء
من هذه المظاهر مشتركاً بين أناس الرقة جميعهم، أو يكون خاصاً بحياة فئة 

. م أتوخ الأمانة العلمية إنما هدفي إلى الأمانة الأدبيةمحدودة منهم، فأنا ل
لأن الشعر لايمكن ،فموضوعي الشعر، والشعر هو الشعر في صدقه وفي كذبه
وإعادة ،وإغناء إليهأن يكون وثيقة تاريخية اجتماعية للواقع، فهو إضافة 

هكذا بدت لي الرقة من خلال القصائد والمقطوعات التي وهبها لها . تشكيل
  .راؤهاشع

                                           
  .٤٠٧ص : ن. م )١(
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  الفصل الثاني
  الرقة المحبوبة 

  
أدرس في هذا الفصل الارتباط العاطفي الذي جمع بين الرقة وبعض 
الشعراء المحبين للجمال، المتغنين بمحاسن الطبيعة الرقية، الذين سحرتهم هذه 
الطبيعة، وقدمت لهم، فضلاً عن متعة النظر والتأمل، متعة العيش الجميل 

  .ا، فأغدقوا عليها مدحهم ودعاءهم لها بالسقيا والخيرواللهو في أحضانه

  الرقّة: جنة الشعراء: أولاً 

  من الرمل                                          :يقول ربيعة الرقي
ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــةُ داراً وبَلَ   بَلَـــــــــــــدٌ ســـــــــــــاكنُهُ ممـــــــــــــن تــَـــــــــــوَدّ     حبـــــــــــــــــذا الرقّ
ـــــــــــــدةً تعـــــــــــــدِلُها ـــــــــــــا بل ـــــــــــــا عنهـــــــــــــا أحـــــــــــــدْ     مـــــــــــــا رأين   لا، ولا أخبرن
ـــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــةٌ، بحري   ســــورُها بحــــرٌ، وســـــورٌ فــــي الجَـــــدَدْ     إنهـــــــــــــــــــا بريّ
لْصُــــــلُ فــــــي أشــــــجارها ـــــــــــردْ     يُســــــمع الص ـــــــــــاءٌ غَ ـــــــــــرّ ومُكّ   هدهُـــــــــــدُ الب
ـــــــدةٌ مـــــــا ضُـــــــمنت ـــــــم تُضَـــــــمن بل ـــــريشٍ وأســـــدْ     ل ـــــي ق   )١(مـــــن جمـــــالٍ ف

إنه بوح ربيعة الرقي، ابن الرقة، المحب لها، المتعلق بها، الذي حين 
فة المهدي ليُسمع جواريَه أشعاره الغزلية، ذهب إلى فرصة العمر استدعاه الخلي

وحين . في بغداد على مضض، وأسمع الجواري شعره، وهو غير مستقر نفسياً 
  :طلب منه المهدي أن يتمنى ما يكافئه به، كان جوابُه

  مجزوء الرمل
                                           

  ٦/٣٠٢:وفي خزانة الأدب . ٣/٥٩: ، معجم البلدان٧٧:ديوان ربيعة الرقي )١(
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  لــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــمّاكَ الأمينــــــــــــــــــــا    يــــــــــــا أميـــــــــــــر المــــــــــــؤمنين الــــــــــــــ
ـــــــــــــــــلادي ـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــا أم    ســـــــــــــــــرقوني م ـــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــرَ المؤمنين   ي
  بقضـــــــــــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــــــــــارقينا    ســــــــــــــــرقوني فــــــــــــــــاقضِ فــــــــــــــــيهم

ثم أمر به فحُمل . قد قضيتُ فيهم أن يردّوك إلى حيث أخذوك«: فقال له
  .)١(»على البريد من ساعته إلى الرقّة

ويذهب الرقّي إلى أن تعلقه ببلدته ليس، فقط، لأن فيها داره ومن يحب، 
فليس في المعروف من . ق أن تُحَبوإنما لأنها هي، بوصفها موطناً، تستح

  .البلدان ما يشبهها، وليس في الأخبار التي تحملها الركبان بلدة تساويها
لها وجه بحري ووجه آخر : أما مواطن تميز الرقة فتحددها ثنائية وجهها
وهذان الوجهان لا يحددان . بري ينفتح على المنبسط من الأرض، على الجَدَد

. ر ما يحددان معلماً اقتصادياً مهماً لساكنيها وقاصديهامعالم جمالية للرقة بقد
فالبحر، أو النهر الكبير الصالح للملاحة هنا، يحمل الرزق منها وإليها ويسهّل 

إنها على طرف منفتح على العالم، وخصوصاً على . على قاطنيها الوصول إليه
فتح على وطرفها الآخر من. بغداد، بأيسر طرق الاتصال وهي المرافئ والسفن

الفضاء الواسع، لا جبل، ولا أكمة، بل سهول ومنبسط تسهل عمارته وغرسه 
  .واستثماره

أما جمال الرقة فيجمل ربيعة في وصفه ولا يفصّل، إذ يترك للسامع أن 
يستنتج من قوله إن حمام القمري، الذي هو الصلصل أو هدهد البرّ، يُسمع على 

صفر ألحانه في رياضه المفترضة، أن يستنتج شجره، وأن المُكّاء يغرد أو بالأحرى ي
ونحن نرى أن الرقّي . )٢(عمران الرقة بالبساتين والرياض والشجر، مألف الطير

مقصّر في حق بلدته التي أظهر حبه لها وتفضيله إياها، فهو لم يوفِ جمالها حقه 
ولا نجد، فيما . من الوصف، فيما كان ربيعة شاعر الجمال ومنشد قصائد الحب

                                           
  .١٦/١٩١: الأغاني )١(
نــوع مــن الحمــام : الفاختــة] فخــت[وفــي مــادة . الصلصــل هــو الفاختــة] صــلل[فــي اللســان  )٢(

ق الكثير الهدير من الحمام: الهدهد] هدد[ وفي مادة. المطو.  
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ين أيدينا من شعر له، شعراً آخر في الرقة، يعادل ولو جزءاً يسيراً مما خصها به ب
  .الصنوبري مثلاً 

ويتابع ربيعة أسلوبه المجمل، المعمم، في تعليل تفضيله لبلدته، وهو أنها 
ونحن نوافقه، ولكننا . تتضمّن ما لا تتضمنه أي بلدة أخرى من عناصر الجمال

  . لواضحة عند شعراء آخريننكتشف الصورة الحقيقية ا
ولعل أبلغ من قوله في الرقة، وأبعد في تقييم التجربة الحياتية والشعورية 
والتمتع بما تقدمه الرقة من مباهج الحياة لساكنها، قولُ الصنوبري، من قصيدة له 

  :رَقيّة
  من الخفيف

ـــــن كـــــا   وجـــــديرٌ بصـــــفوة العـــــيش م
  

  )١(نــــــت لــــــه الرّقّــــــةُ المصــــــونةُ دارا  

. الصنوبري بالرقة مفضّلاً إياها على منتجعات العرب ومصايفهم ويفاخر
فواسط الرقة، أين منها مصايف اليمن السعيد، أين وَج منها وناعظ؟ ومرج الرقة، إذا 
أمرع وغطته إبداعات أرضه، أين منه مرج راهط، بل ما يكون مرج راهط بجانب 

  مثلُ البليخ؟ الرقة، وأين لبلدةٍ أخرى نهرٌ كالفرات؟ بل أين لها
  :أليست الدنيا تغبطنا على النعم التي توفرها لنا؟ يقول الصنوبري

  من المتقارب
  لنــــــــــــا الرقتــــــــــــانِ، لنــــــــــــا واســــــــــــطٌ 

  
  فـــــــــــلا كـــــــــــان مَـــــــــــرجٌ ولا نـــــــــــاعطُ   

  وذاك الفـــــــــــــــراتُ لنـــــــــــــــا والبليــــــــــــــــ  
  

ــــــــــابطُ    ــــــــــا الغ ــــــــــا بهم ــــــــــخ، يغبطن   ـ
  إذا مرجُنـــــــــــــا مَرَجَـــــــــــــتْ روضُـــــــــــــه  

  
  )٢(فمــــــا مــــــرجُ راهــــــط؟ مــــــا راهــــــطُ؟  

 قُ الشاعر برياض الرقة دائمٌ لا يحول دونه حائل ولا يزول، ولا يبعده وتعل
 عنه هم، ولا ينحّيه عنه مُنَح:  

  فمـــا شــــطّ بــــي عــــن شــــطوط الهنــــيْ 
  

  )٣(يِ هــــــــم ولا مــــــــاط بــــــــي مــــــــائطُ   

                                             
  .٨٣ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٢٩٨ص : ن. م )٢(
  .٢٩٩ص : ن. م )٣(
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رياض الرقة هذه باتت موضوع حب، لا بل موضوع عشق يستولي 
فلا يترك فيه مجالاً  على فكر الصنوبري وقلبه، يستحوذ على القلب كله،

  :لسواها
  من مجزوء الكامل

  أمــــــــا الريــــــــاضُ فعشــــــــقُها عشــــــــقُ 
  

  )١(لـــــــم يبـــــــقَ فـــــــي لغيرهـــــــا طُـــــــرْقُ   

  
وهذا العشقُ لا يقف عند حدود الوفاء، بل يتجاوزه إلى التطرف فالمحبوب 
لا يعادله أحد في الكون، والرقة البيضاء محبوبة وحيدة لا يُشاركها عاطفة 

ولا حتى أختها الرقة السوداء، التي، كما نعرف أنها وإن فصل الصنوبري سواها 
بينهما الفرات، قد تآلفت وأختها البيضاء وتساوتا وعُرفتا، مع سائر الرقاق باسم 

  .الرقة
إن الثوب الذي تلبسه الرقة البيضاء من الزهر ومن اللطف غير أي ثوب 

من الشذا والعطر من الزهر واللطف عُرف، وهواء الرقة الذي طاب بما حمله 
بلغ درجة، لا يقال فقط إنها بلا مثيل، بل يقال ليس بعدها من زيادة، فلا يمكن 

  :يقول الصنوبري. لهواء أن يكون أطيب
  من الخفيف

ــــةُ  قــــا الر ــــكِ، م ــــاقيَ الأف ــــكَ، دَعْ ب   وي
  البيـ 

ـــــــة الســـــــوداءِ    ـــــــدي بالرّقّ ـــــــضاء عن   ـ
  اكتســـــــــاءٌ مـــــــــن النبـــــــــاتِ ولطـــــــــفٌ   

  
  والإكتســـــــاءِ  غيـــــــرُ لطـــــــفِ النبـــــــاتِ   

  طـــــــاب هـــــــذا الهـــــــواءُ وازداد حتـــــــى  
  

ــــواءِ    ــــذا اله ــــبُ ه ــــزدادُ طي ــــيس ي   )٢(ل

  
هكذا غدا قلب الصنوبري سجيناً، مرهوناً، مرتبطاً عاطفياً بالرقة ارتباطاً 

هل الارتهان للرقة : ولنا أن نتساءل. لا فكاك منه، لا ينفع معه لوم اللوام
و هو لنمط من حياتها اعتاده الشاعر بوصفها بلداً، أو هو لساكن من سكانها؛ أ

  :ولم يعد بإمكانه اعتياد سواه؟ يقول
                                           

  .٤٣٠ص : ن. م )١(
  .٤٤٧ص : ديوان الصنوبري )٢(
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  من الخفيف
  )١(إن قلبـــــــــــي بـــــــــــالرقتين رهـــــــــــينُ     لا تلمنــــــــــــي بــــــــــــالرقتين ودعنــــــــــــي

وحب الرقة يُعدي، ولئن فضل الشاعر الرقة البيضاء على الرقة السوداء، 
المحبوب ومن  فالرقاق جميعاً وحدة متكاملة متصلة، والقلب يسع، والحب يشمل

يحب المحبوب، هكذا يطال العشق أطراف الرقة، فيتأوه القلب لذكر الرافقة بجناتها 
  :وأنهارها، بقيمتها التي تتزايد وتتزايد وتعظم في كل ناحية

  من الكامل
ـــــــا وجنانُهـــــــا    واهـــــــــاً لرافقـــــــــة الجنـــــــــوب محلـــــــــةً    حســـــــنت بهـــــــا أنهارُه
ــــمُ شــــأنُهافــــي كــــل ناحيــــة،     يـــــــا بلـــــــدة مـــــــا زال يعظـــــــمُ قـــــــدرُها   )٢(ويَعظُ

وإذا انضمت الرافقة إلى جنة الرقة، وأخذ قدرها يعلو بأنهارها وجنانها، فإن كل 
مَعْلمٍ من معالم الرقات جميعاً هو قطعة من الجنة يتمنى الصنوبري أن يخلد فيها، أو 

فالقصف في الهنيّ يأخذ بعقله، لكنّ فكرة .في أقل الحظوظ، أن يبقى فيها العمر كله
ليس : وقف عنه أو الانقطاع عن هذا النمط من الحياة فيه تذُهب لذةَ الهناءالت

  .القصف في الهني بجالب للهناء إلا أن يُمضى العمر كله فيه
ولِمَ ذلك؟ لأنه يضج بالحياة، لا بحياة البشر الذين يؤمونه، بل بحياة تدب 

. وى والغيرةفيه، حياة شبه إنسانية، فيها أحاسيس ومشاعر، أحاسيس الحب واله
ما هذه الملامح الظاهرة إلا رمز وإشارة إلى ما هو خفي مضمر في جنة الدنيا 

  :يقول الصنوبري. هذه
  من الخفيف

ـــــــره الأعمـــــــارُ     لا أرى القَصــــــــــفَ بــــــــــالهني هنيــــــــــا   أو تُقضّـــــــى فـــــــي عُمْ
ـــديمي، هـــلا رأيـــت مـــن ذا الزهــــ ـــا ن   رِ، بعــــضٌ يهــــوى وبعــــضٌ يَغــــارُ؟ـــــ    ي

ــــــــــزالُ  ــــــــــوا صــــــــــورٌ لا ت ــــــــــكَ أل ــــــــهُ الإضــــــــمارُ     تنُبي ــــــــا يُجن ــــــــا عمّ   )٣(نه

                                           
  .٤٩٤ص :ن. م )١(
  .٢٢٠:الديارات )٢(
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أسرار الحياة هذه، المضمرة في معالم الرقة، هي التي تجلب الناس إليها، 
وهي، إذا ما ابتسمت، أسرع . والزهور في رياضها لجان استقبال، ديدنها الابتسام

الخلق إليها من كل حدب وصوب؛ وتكتفي بالابتسام والصمت، ويا لذلك 
   :يقول الصنوبري!ت المعبرالصم

  من الكامل
  زهــــرُ الريـــــاضِ، إذا هـــــي ابتســـــمتْ،

  
  تــــــــدعو فيُســــــــرعُ نحوهــــــــا الخَلــــــــقُ   

  فتظــــــــل تنطــــــــق، وهــــــــي ســــــــاكتةٌ،  
  

ـــــــــاضَ ســـــــــكوتُها نُطـــــــــقُ      )١(إن الري

  
وما يجلب الناسَ إليها مناخٌ هو أقرب إلى مناخ الجنة منه إلى مناخ هذه 

  ذا الكون جوها غير جو سائر المناطق في ه: الدنيا

  الرياض والأزهار والأطيار : ثانياً 

  :يقول الصنوبري
  من مجزوء الكامل

  بـــــــــــــين ابيضــــــــــــــاض، واخضــــــــــــــرا
  

  رٍ، واحمــــــــــــــــــــــــرارٍ واصــــــــــــــــــــــــفرارِ   
ــــــــــلُ فــــــــــي     خضــــــــــرُ العيــــــــــونِ تمي

  
ـــــــــــــــــذارِ    ـــــــــــــــــلَ العِ ـــــــــــــــــا مث   حافاته

ــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا أطيارُهــــــــــــــــــا     طرب
  

  طَــــــــــرَبَ النـــــــــــزيفِ مــــــــــن العُقــــــــــارِ   
  مــــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــــزار يروعنـــــــــــــــــــي  

  
ــــــــــــــــــه، مــــــــــــــــــا للهــــــــــــــــــزارِ؟     بغنائ

  حســـــــــــــــــبي بتغريـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدبا  
  

  )٢(ســـــــــــي أو بترجيـــــــــــع القَمـــــــــــاري  

  
أحب شعراء الرقة بلدتهم وعشقوها، لا لأنها ضمت مراتع لهوهم وسعادتهم، 
ولكن أحبوها لذاتها، لما فيها من ميـزات مناخية وجمالية لم يكونوا يملّون تأملها 

                                           
  .٤٣٠ص :ن. م )١(
: الدباســي. عر الرقيــق علـى خــد الفتـى اليــافعخــط مـن الشــ: العـذار. ٥٥ص : ديـوان الصــنوبري )٢(

  ..السكران: النـزيف. حمام بري: والقماري. طائر صغير من فئة الحمام البري: الدباسي
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دور في ايناع وقد يكون للجمال الطبيعي . والتمتع بمزاياها، والتغني بجمالها
المروج، إنما هذا النوع من الجمال عرضي، مرتبط بمواسم المطر، وقد عرفته 

لكن الدائم في جمال الرقة هو ما صنعته يد . الصحراء، على جدبها وقحطها
الإنسان وأفادت فيه من مياه تلامس الرقة مع الفرات والبليخ، أو تخترقها مع ما شُق 

ي وسواها؛ ويبدو أن تنافساً كان يقوم بين أصحاب من أنهار كالنيل والهني والمر 
القصور في تنسيق الحدائق وزرع البساتين، فكان الناظر، كيفما نظر، تقع عينه 

  .على لوحة فنية في حديقة أو بستان
ولا شك في أن تنسيق الأزهار فن يحتاج إلى أناة وذوق وصبر طويل 

اء الرقة مع هذه المعطيات، وقد عاش شعر . ليمكنه إبداع اللوحات ذات الألوان
فأتقنوا تمييز الأزهار بأنواعها وألوانها، وأكثروا من استخدام هذه المعرفة في 

  .تنسيق لوحاتهم الشعرية، حيث كان الزهر المادة الأولى
واللافت في شعر الطبيعة هنا أن اللوحات المرسومة هي دائماً لوحات 

دائماً : ف لنوع واحد من أنواع الزهرفنادراً ما يكون وص. ملونة، منمقة، مزخرفة
نجد معظم الأنواع في كل حديقة سواء أكانت حديقة بحتري، أو صنوبري، أو 

  .سوى ذلك... سلمي أو
  :نقرأ للصنوبري فنسمع عن لوحة كلها ألوان

  من الخفيف
  طالعــــــــــاتٍ، مــــــــــا بينهــــــــــا اقمــــــــــارُ     ما ترى الروضَ كيف يُبدي شموساً 

ـــــه اصـــــفرارٌ    ـــــم يخـــــل من   إخضـــــرارٌ ل
  

  )١(وابيضـــاضٌ لـــم يخـــلُ منـــه احمـــرارُ   

ولئن لم يذكر الشاعر هنا نوعاً واحداً من أنواع الزهر، فالأنواع جاهزة، 
والألوان تدل عليها، إنما ذكر الألوان دون التسمية يجعل اللوحة أقرب إلى 

واللافت . التشكيلية، وتستطيع عين الخيال تصوّر التشكيلة والتقاطها بصورة أعمق
فالاخضرار لا يجاوره الاصفرار، إنما لا يخلو . لرسم، العناية بتمازج الألوانفي ا

                                           
  .٧٧ص : ديوان الصنوبري )١(
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وباستطاعة ذاكرتنا . مشوب باصفرار؛ والأبيض كذلك وخطه الأحمر إذاً منه، فهو 
اللونية والزهرية أن تتصور أي أزهار عنى الشاعر، فتغدو القراءة هنا مرحلة مهمة 

ان الأدب الحديث يتجه في هذا الاتجاه، أي فإذا ك. من مرحلة الكتابة والتعبير
مشاركة القارئ للشاعر والمؤلف في صياغة نهائية للنص، متنوعة تنوع القراء، فقد 

  .أدرك الصنوبري ذلك، في زمنه، بفطرته
أنه، إن أجمل مرة في وصف جمال الزهر،  شعر الصنوبريواللافت في 

فهو، من جهةٍ . ا أشرنافذلك ليس عن تقصير وقلة خبرة، وإنما عن قصد، كم
أخرى، خبير بتفاصيل جمالية لا يدركها إلا ذو عين ثاقبة، وخيال متوثب، ومن 

ومن أجمل حالات الزهر، حالة انقشاع . يعيش مع الزهر في جميع أحواله
غيمة، بعد أن تكون أسبلت دموعها على الروض، فغسلت أدرانه، وبقيت حباتٌ 

ونه، فإذا ما اجتمع إليها شعاع شمس والتمعت من دُرها عالقة بفم الزهر أو بجف
الحبات في ضيائه، كان المنظر رائعاً، إذ تتضاعف محاسن الروض عن طريق 

  :التفاصيل الدقيقة التي انجلت يقول الصنوبري
  من الطويل

، متــى تَحْلُــلْ بــه المُــزنُ يَشــتملْ  محــل  
  

ــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــهُ وأبارقُ ــــــــــــــــوّاره أدماثُ   بن
ـــتْ محاســـنُ ر    ـــد دقّ ـــهِ فيغـــدو، وق   وضِ

  
ــهْ    ــولا دقائقُ   ومــا كــان فضــلُ الحســنِ ل

  تـــرى الزهـــرَ كـــالحَلْيِ المَصـــوغِ، إذا بـــدا  
  

  يلــــــــــــــوحُ عليــــــــــــــه دُرّه وعقائقُــــــــــــــهْ   
ـــونَ، مـــا ترقـــرقَ دمعُهـــا     يحـــاكي العي

  
ــــهْ    ــــت فــــي ثــــراه رقارقُ   )١(إذا هــــو جال

إنما لا . بقيت الألوان، حتى الآن، مستقلة، وفكرة الزهر مجردة مطلقة
  :عر عن إعادة كل لون إلى زهرتهيغفل الشا

  الرجز
ـــــــيَض الربـــــــى كـــــــافورُهُ    عِطْـــــــرٌ، فمُبْ

  
ـــــــه     )٢(ردعٌ، ومصـــــــفر الوهـــــــاد خَلُوقُ

                                           
  .٤٠٧ص : ديوان الصنوري )١(
  .٤٢٩ص : ن. م )٢(
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فالخيري ملون . مثل الشفافية، والإفاضة ويربط التسمية بميزات الزهرة
القمصان، والسوسن أزرق الغلائل، والبهار أبيض مشرق، إذا ما انجلى وجهه، 

والنرجس، إذا غسل رذاذ من المطر عيونه، تلألأت منه  أضاء منه الكون،
شبّه العرب العيون بالنرجس، فأتى الصنوبري ليصف عيون  كثيراً ماالأحداق،و

والابتسام للأقحوان، فزهرته ذات . النرجس، ويعطي المصداقية لذلك التشبيه
كثيراً و . الوريقات البيضاء المصطفة دائرياً بدقة وانتظام توحي بالبسمة الفرحة

أُعجب العرب قديماً باصطفاف وريقات الأقحوان، وشبهوا بها فم المرأة  ما
وقد جاء الصنوبري يصور فم . الجميلة تصطف فيه أسنانها البيضاء المنتظمة

وتظهر الباقلاء، في . الأقحوان المبتسم، ويعطي المصداقية أيضاً لذلك التشبيه
فورد الباقلاء . ي سربه الأبيضهذه الساحة المتوهجة كفرخ البط الأسود ف

الأسود، يبدو، وهو على غصونه، كأنه حمامات قاتمة اللون على غصن 
  :يقول الصنوبري. أخضر

  من السريع
ـــــــــــــــةٌ  ، ملوّن ـــــــــــــــري   وغلائــــــــــلٌ، مــــــــــن سوســــــــــنٍ، زُرقُ     قمصـــــــــــــــانُ خِي
ــــــربُ والشــــــرقُ     ظـــــــــلّ البهـــــــــارُ تضـــــــــيء أوجُهُـــــــــهُ  ــــــا الغ   فيضــــــيء منه
  لمــــــــــا جــــــــــلا أحداقَــــــــــهُ، الــــــــــوَدْقُ     وتـــــــــــــلألأت أحـــــــــــــداقُ نرجسِـــــــــــــهِ،
ـــــــــــــا ابتســـــــــــــامُ الأقحـــــــــــــوان إذا ــــــــــــــــــه، فكأنــــــــــــــــــه حُــــــــــــــــــق     أم   عاينتَ
ـــــــــــــأن وردَ البـــــــــــــاقلاءِ علـــــــــــــى ــــــقُ     وك   )١(خضــــــرِ الغصــــــونِ حمــــــائمٌ بُل

أن  من دونوفي قصيدة أخرى يمزج بين ميزات الزهرة وميزات اللون، 
م على أن يترك يعطي الألوان للزهر، فكأنه يتحاشى هذه العملية البدائية، ويصم

  :يقول. دوراً للسامع القارئ، دور المكتشف
  من الخفيف

ـــــي أحــــــ ـــــالزمرد ف ـــــون ك ـــــــالأرجوانِ     أخضـــــر الل ـــــــم ك ـــــــمَرَ صـــــــافي الأدي   ـ
ــــــ ـــــد فُصْ ـــــاللؤلؤ الرطـــــب ق ـــــاحٍ ك ــــــــق بالمُرجــــــــانِ     وأق ــــــــين العقي ــــــــصِلَ ب   ـ

                                           
  المطر: والودْق. ٤٣٠ص : ديوان الصنوبري )١(
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ـــــــــــوذانِ     وبهــــــــارٍ مثـــــــــلِ الـــــــــدنانيرِ محفـــــــــو   فٍ بزهـــــــــــر الخِيـــــــــــري والحَ
  )١(حلـــــــلاً مـــــــن شـــــــقائق النُعمـــــــانِ     نعمـــــــــان حـــــــــل عليهـــــــــاوكـــــــــأن ال

وفي تصميم على دمج الزهرة واللون وصفات الزهرة واللون، يقدم 
الصنوبري روضة في الرقتين، دقت معانيها، والمعاني هي ما يُفهم، وجاءت 

. هنا لتدل على ما يُرى، وكأن الصنوبري شاعر رمزي يؤمن بتراسل الحواس
واهر، لكن هناك فرق بين جوهر مثقوب منظوم في عقد والزهر فيها كالج

وجوهر مفرد غير مثقوب، فالجوهر المنظوم هو منتقى، مميز، مهيّأ ليشكل 
  :يقول الصنوبري. مع الجواهر المجاورة منظومة متناسقة

  من الكامل
  أمـــــا الريـــــاضُ فقـــــد بـــــدت ألوانُهـــــا

  
ـــــــا   ـــــــا افنانُه ـــــــونَ حليه   صـــــــاغت فن

ــــــــــت معانيهــــــــــا ورقّ نســــــــــي     مُهادقّ
  

  وبــــــدت محاســــــنُها وطــــــاب زمانُهــــــا  
  نُظمــــــــت قلائــــــــدُ زهرهــــــــا كجــــــــواهرٍ   

  
  نُظمــــــــت زمردُهــــــــا إلــــــــى عقيانهــــــــا  

  هــــــــذي خُزاماهــــــــا، وذا قيصــــــــومُها  
  

  )٢(هــــــــذي شــــــــقائقها وذا حَوذانُهــــــــا  

  
ويخلط البحتري بين الإجمال والتفصيل، ويجعل حركة تدب في الزهر 

  :ومنافسة تقوم بين الألوان
  من الكامل

فٌ والمـــــرج  ممـــــروج العِـــــراضِ مفـــــو  
  

ــــــــوذانِ    ــــــــى الحَ   تزهــــــــو خُزامــــــــاه عل
ـــــــي     والرقـــــــةُ البيضـــــــاءُ كـــــــالخَود الت

  
  تختـــــــــــال بـــــــــــين نـــــــــــواعمٍ أقـــــــــــرانِ   

  مــــــن أبــــــيضٍ يقــــــقٍ وأصــــــفرَ فــــــاقعٍ   
  

ــــانِ      )٣(فــــي أخضــــرٍ بهــــجٍ، وأحمــــرَ ق

  

                                           
  .٤٩٧ص : ن. م )١(
  .٤٩٩ص : ن. م )٢(
  .الشابة الجميلة: الخود. ٢٣٧٦ص : ديوان البحتري )٣(
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بطول النفَس، وشدة  واللافت أيضاً في وصف الصنوبري المعروف 
اط حركات الطبيعة ومعالم جمالها، أنه حين ينجرف في تيار الحساسية، والإفراط في التق

الألوان، وحين  اللون، ينسى الزهر وأسماءه، فكأنما أصيب بعمى الأسماء، مبهوراً بزهوة
يتأنى متأملاً منظر الأزهار يطفق في عرضها، زهرة زهرة، مسمّياً، بشغف وحب، 

فأصابته بعمى الألوان، فلا  ويتجاهل الألوان، فكأن في الزهر حركة خفية استهوته،
  :يقول الصنوبري. يذكر لوناً واحداً 

  من الخفيف
  مـــا تـــرى جانـــب المصـــلّى وقـــد أشـــــ

  
ـــــــــرق منـــــــــه ظهـــــــــورُه والبطـــــــــونُ      ـ

  أقحـــــــــــوانٌ، وسَوْسَـــــــــــنٌ وشـــــــــــقيقٌ   
  

ـــــــــــــــونُ    ـــــــــــــــى وآذَري   وبهـــــــــــــــارٌ يُجن
  وبــــــــدا النــــــــرجس البــــــــديعُ كأمثــــــــا  

  
ــــــونٍ ترنــــــو إليهــــــا عيــــــونُ      )١(لِ عي

  
عن أسمائه وألوانه يغدو منجم جواهر، معروضة وحيث يتخلى الزهر 

النظر . لكن هذه الجواهر لا تلتقط باليد، إنما بالنظر. منثورة بانتظار من يلتقط
يلتقط منها ما يشاء، ما إن يلتقط جوهرة حتى تجتذبه أخرى، بل أخريات أشد 

  :ألقاً وجمالاً فيسعى إليها ملتقطاً لا يتعب، ولا يمل
  المتقارب

  لقَـــــــــــطُ بـــــــــــاللحظ ليــــــــــــجـــــــــــواهرُ تُ 
  

  )٢(ــــــسَ يســـــأمُ مـــــن لقطِهـــــا اللاقـــــطُ   

  

  الماء والسفين: ثالثاً 

إذا كان الماء هبة السماء للأرض، فالرقة هي هبة الماء، هبة الفرات 
والبليخ، وهبة ما تجود به عليها الغيوم من غيث، وهبة ما يتفجر من جوفها من 

تناغم وتتساوق لتمنح الرقة وقد أحسن الصنوبري وصف هذه الأمواه ت. ماء عدّ 
  :يقول. ميزتها على سائر البلدان

                                           
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٢٩٨ص :ن. م )٢(

١٠م –الرقّة وشعراؤها 
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  من الخفيف
  بلـــــــــدٌ مُشـــــــــرقُ الأزاهـــــــــرِ، مُـــــــــوعٍ 

  
  وســـــــحابٌ جَـــــــم العزالـــــــي، هتـــــــونُ   

  مــــــاءٌ مــــــن المُــــــزْ : تتلاقــــــى الميــــــاهُ   
  

  )١(نِ، ومـــــاءٌ يجـــــري، ومـــــاءٌ مَعـــــينُ   

  
لجاهلية وقد فُتن العربي، منذ القديم، بمنظر الماء، فوقف كثير من شعراء ا

أمام السحاب يرسل أمواهه، والرعد يرسل قهقهته والبرق يلتمع سوطه بين السماء 
وقديماً تغنى النابغة الذبياني . والأرض، فشعروا بسعادة، وراحوا يبعثون بالأماني

ولم يحد شعراء الرقة عن . بمياه الفرات المتدفقة وشبه بتدفقها عطاءات النعمان
  :ماء وفعله في الأرضالخط، فتحدثوا عن ماء الس

  من الكامل
  ســـــــحبت ســـــــحائبُه عليـــــــه ذيولَهـــــــا

  
  )٢(حتــــى تشــــقق فــــي ربــــاه شــــقيقُهُ   

  
على وصوروا كيف تحيا الدمن وتقوم من سباتها وتكتسي أثواب الوشي، 

  :فيها من غدران وأنهار الرغم مما
  من مجزوء الكامل

  دِمَــــــــــــنٌ كســـــــــــــتها مــــــــــــن طـــــــــــــرا
  

  ئــــــــــف وشــــــــــيها أيــــــــــدي القِطــــــــــارِ   
  نٍ تفيــــــــــــــمــــــــــــن فــــــــــــوق غــــــــــــدرا  

  
ــــــــوارِ    ــــــــضُ، وفــــــــوق أنهــــــــارٍ جَ   )٣(ـ

  
ولم يغفلوا الدعوة بالسقيا، وسيتم الحديث عنها، على أن يكون المطر 

  :جارفاً، مزمجراً 
  من الطويل

  ســـــــقى جنبـــــــاتِ الـــــــرقتين مزمجـــــــرٌ 
  

  )٤(ســـكوبُ العزالـــي، كلمـــا عـــن بارقُـــهْ   

                                             
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٤٢٩ص : ن. م )٢(
  ٥٥ص: م، ن )٣(
  ج عزلاء وهي مصب الماء من القرية:العزالي. ٤٠٧ص : ن. م )٤(
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اته فالبدوي يعاني في مجمل حي. لكن الشاعر الرقي غير الشاعر البدوي
من مشكلة الماء، ويظل عمره يخشى الجفاف والمحل، ويجد في الماء والمطر 

أما شاعر الرقة، فلئن أحب مجاراة سلفه في حب الماء والتغني . حياة، بل الحياة
به، فهو غير المحروم منه، المشتهي له؛ إنه رُبّي في حضن طبيعة مرويّة، 

نهما نوع من صداقة ومحبة الند أحب الماء، لعب في الماء، أفاد من الماء، فبي
لذلك جاء الحديث عن الماء غالباً، مع صورة وجدانية تمثل أنسنة للماء أو . للند

يقول . تشخيصاً له، فيبدو الشاعر والماء متناغمين متفاعلين، بل متداخلين
لا شك في . الصنوبري عن الفرات إنه بدت له مياهه كأنها تشكلت من دموعه

ن كذب الشاعر، لكن من صدق الشاعر هنا اندماجه بالفرات، أن المبالغة هي م
  :يُمد ماءه بدموعه، وينال منه بالمقابل عطاءه المتناثر، يوزعه يمناً وشمالاً 

  من مجزوء الكامل
  وأرى الفـــــــــــــــــــــــــــــرات كأنـــــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــزارِ    ــــــــــيَ الغِ ــــــــــيضِ أدمع   مــــــــــن ف

  متلونــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــونين مــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــى النضــــــــــارِ    ــــــــــين اللجــــــــــين إل   ب
ــــــــــــــــــةٍ كأنّــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــو بأجنح   يهف

  
ــــــــــــار   ــــــــــــداها فــــــــــــي نِث   )١(مــــــــــــن ن

  
، لا يرى ماء في بصفته متفرجاً وإذا تجرد الشاعر عن الصورة ونظر إليها 

  :مجرى، بل يرى روحاً حياً يتحرك، يحب، يعانق
ــــــى، ــــــر زكّ ــــــري دي ــــــاق نه ــــــأن عن   ك

  
ـــــــــينِ    ـــــــــاقُ متيم ـــــــــا، عن   )٢(إذا اعتنق

  

ب وبين الأرض والسماء عشق، لا مجرد علاقة نفعية، فإذا ما سحت السح
 وسقت الأرض فظهر منها الشقيق، وجد الشاعر أن ذلك لم يكن إلا بفعلٍ قصدي

  :من علاقة حب توّجت بولادة هذا الكائن الرائع الذي هو شقائق النعمان
  الكامل

                                           
  .٥٧ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٤٩٤ص : ن. م )٢(
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  وكانمـــــا هـــــو، عنـــــد ذلـــــك، عاشـــــقٌ 
  

  )١(صَــــــب أحــــــبّ وصــــــالَهُ معشــــــوقُهُ   

  
دي، أشفقت والسحابة حين أسقطت ماءها، فعلت ذلك أيضاً عن حب قص

  :على الأرض العطشى، وبكت، فكان القطر
  من الكامل

  تبكـــــي عليهـــــا عـــــينُ كـــــل ســـــحابةٍ 
  

  )٢(مــــا إن تمــــل مــــن البكــــا أجفانُهــــا  

  
حتى الفرات الكبير، الجبّار، تصيبه رقّةُ الرقة، فيغدو مرحاً، لطيفاً، قابلاً 

  :سرورللمداعبة، فيعطي النضار، لا بعمل آلي، وإنما بعمل مفعم بال
  من الوافر

 ـــــــــج ـــــــــل فَ ـــــــــراتُ بك   يضـــــــــاحكُها الف
  

  )٣(فيضـــــحكُ عـــــن نُضـــــارٍ أو لجـــــينِ   

  
وكأن الأرض التي تستقبل مرحه وضحكه عروس تزف إليه، فيكسوها 

  :الحلل الملونة
ـــــرٍ، ـــــفرٍ وحُم ـــــن صُ ـــــأن ألأرض، م   ك

  
ـــــــينِ    ـــــــى فـــــــي حُلت   )٤(عـــــــروسٌ تُجتل

سنة، فلن تفوته منه ولئن فات الماءَ، من الشاعر، لفتةُ الاحيائية والأن  
نظرة المحب للجمال، المقدر للفتنة، فيخرج بالماء عن كونه ماء ليصبح فضة 

  :ذائبة، ويبدو الفرات عيناً كبيرة من فضة تعوم فيها السفن
  من الخفيف

ـــــــــــ ــــــــــرات بينهمــــــــــا عي ــــــــــأن الف   وك
  

  )٥(ــــــنُ لجـــــينِ يعـــــوم فيهـــــا الســـــفينُ   

  

                                           
  .٤٢٩ص : ن .م )١(
  .٥٠٠ص : س. م )٢(
  .٤٩٣ص : ديوان الصنوبري )٣(
  .ن. م )٤(
  .٤٩٥ص : ن. م )٥(
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فذ الغدران حيث الماء وتتفجر الأنهار بالمياه، وتتسرب المياه من منا
هادئ كصفحة مرآة ألقيت بين وسائد خضر سندسية، ترتاح العين إلى لمعانها، 
أو كأن الماء المتفجر فيض من الفضة إلى أرض كلها زمرّد، أو هو دفق من 

  :يقول البحتري. الدرّ يدور في أرض كلها مرجان
  من الخفيف

ــــــــــــا ــــــــــــرت أنهارُهــــــــــــا بمياهه   وتفجّ
  

ــــــــــــق الغــــــــــــ     درانِ موصــــــــــــولةً بنواه
  مثـــــل المرايـــــا فـــــي نمـــــارق سُـــــندُسٍ   

  
ــــــانِ    ــــــينَ باللمع ــــــروق الع ــــــرٍ، ي   خُضْ

ـــــــردٍ      أو فضـــــــةٌ فاضـــــــت بـــــــأرض زُمُ
  

ــــــــانِ    ــــــــي مَرج ــــــــاءُ دُر دار ف   )١(أو م

ومن أهم ميزات الرقة كونها على شاطئ الفرات، والفرات نهر كبير يصلح 
. ن كذلك في السفنوكما في البساتي. للملاحة، فالسفن تجري فيه صعوداً وهبوطاً 

ففي البساتين يكثر التفنن في تشكيلة الأزهار والثمار، وفي السفن يكثر التفنن 
وقد عُرفت في الفرات سفن على شكل الطيور والحيوانات . في شكلها وتجهيزها

  :المفترسة
  من مجزوء الكامل

ــــــــــــــ ـــــــــــــدُ طي ـــــــــــــم تع   وســـــــــــــفائنٌ ل
  

  ـــــــــراً صــــــــيغ مــــــــن خشــــــــب وقــــــــارِ   
  محفوفــــــــــــــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــــــــــــــوادمٍ   

  
ـــــــــــــوادم    ـــــــــــــارِ كق   )٢(النســـــــــــــرِ المُط

ولا تبقى السفن بشكل الطير، بل إنها تسير كما يطير الطير، وتهوي في 
سرعة انقضاضها كما ينقضّ نسر جارح من أعلى الذرى، هابطاً إلى وادٍ بين 

  :يقول الصنوبري. جبلين
  من الوافر

 ويـــــا ســـــفنَ الفـــــراتِ، بحيـــــث تهـــــوي
 

 هُــــــــوِي الطيــــــــر بــــــــين الجَلْهَتـــــــــين 
ــــــــــــبلاتٍ، مــــــــــــدبراتٍ، تُطــــــــــــاردُ،    مق

  
ـــــى عجـــــلٍ، تُطـــــاردُ عســـــكرين     )٣(عل

                                           
  .٢٣٧٩ص : ديوان البحتري )١(
  .٥٨ص : ديوان الصنوبري )٢(
  .٤٩٤ص : ن. م )٣(
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وأخيراً فهناك ظاهرة معروفة في معظم المدن الموجودة على الشواطئ، 
وهي ظاهرة تحويل بعض السفن إلى مطاعم أو مقاهٍ، أو منازل وفنادق، أو إلى 

شبه  حانات وأماكن لهو، يقصدها روادها فتقدم لهم جواً حميماً من اللقاءات، فيه
يذكر ذلك الصنوبري، بعد وصفه السفن . استقلال، بعيداً عن عيون الرقباء

  :الشبيهة بالطير
ــــــــــــــ ـــــــــــــد طي ـــــــــــــم تع   وســـــــــــــفائن ل

  
  ـــــــــراً صــــــــيغ مــــــــن خشــــــــب وقــــــــار  

  فيهـــــــــــــا بحـــــــــــــارُ اللهـــــــــــــو قـــــــــــــد  
  

  )١(أربــــــــــتْ علــــــــــى كــــــــــل البحــــــــــار  

والمعروف أن الأمين اتخذ لنفسه السفن على شاكلة العُقاب والأسد والفيل 
  :من ذلك. د وصفها أبو نواس مادحاً الخليفةوق. والحية

  من الخفيف
ـــــــــراًّ  ـــــــــه ســـــــــار ب ـــــــــا ركاب ـــــــــإذا م   ف

  
ــــاً ليــــثَ غــــابِ    ــــي المــــاء راكب   طــــار ف

ـــــــــهِ يعـــــــــدو     أســـــــــداً باســـــــــطاً ذراعي
  

ـــــالحَ الأنيـــــابِ    ـــــدق، ك ـــــرتَ الش   )٢(أه

  الدعاء بالسقيا: رابعاً 

عالةً  عاش العربي في الجاهلية حياة بدوية، في صحراء غالباً، وكان فيها
. يأكل لحمه ويشرب لبنه، ويلبس جلده، ويستوقد بروثه، إلى ما هنالك: على جمله

ولما . وكان عليه، بالمقابل، أن يؤمّن لجمله الرعي والسقيا، وكلاهما مرتبط بالماء
كانت الصحراء خالية من الأنهار والآبار، إلا في بعض الواحات النادرة، فقد التفت 

لذا . فهامصدراً أوحد للماء، ومن ثمة لاستمرار الحياةالبدوي إلى السماء بوص
ولما . استهواه منظر الغيوم والبرق والرعد، واستنفد تفاصيل سقوط المطر في شعره

كان قانون الصحراء أن يسقط المطر في مكان دون آخر، كان على البدوي تتبع 
هكذا . عة مدهشةمواقع الغيث للإفادة من غدران يتجمع فيها، ومن مراعٍ ينبتها بسر 

غدا المطر غيثاً وحياً، أي عوناً وحياة، وكان سقوطه نعمة، فغدت الدعوة بالسقيا 
                                           

  .٥٨ص : ن. م )١(
  .٤١٤ص : ديوان أبي نواس )٢(



  -١٤٧ -

ونزول الغيث في دار أو بلد، خير الدعوات وأحبّها إلى النفوس؛ كما غدا هطول 
إنما نادراً ما ترقّب البدوي المطر ليخرج له . المطر عرساً للطبيعة ولمنتظري خيراتها

فهاجس الاستمرار في الحياة والحفاظ على السلامة . تكون متعة للناظر زهراً ووروداً 
كان أقوى من هاجس المتعة الفنية، فعلى الإنسان أن يشبع قبل أن يتفنن في إبداع 

  .الجمال
ولأن الرقة، كما سبق القول، واقعة على ضفتي الفرات والبليخ، وتخترقها 

لكن . لم تستغن عن رحمة السماء أنهار وجداول، فهي لم تكن تشتكي العطش وإن
لم يكن يحيي موات الأرض وينبت الزهر : انتظار الغيث كان له مغزىً آخر هناك

. فقط، لكنه كان أيضاً يضفي، في عين الشاعر، مسحة جمال على الزهر النابت
فإذا ما كسا الأرض الرملية السهلة، ومثلها الأرض المختلطة فيها الحجارة بالرمل 

ل نوع من الزهر، فإنه بالمقابل يرصّع خدود الورد والزهر، فيغدو عليها والطين، بك
  .كالحلي تلوح عليها حبات الدر والعقيق

الزهر وعليه حبات القطر أشبه بعيون غانيات : ولعمري إنه منظر جميل
هذا ما يتوقعه شاعر الرقة من السحاب . بكين وظلت الدموع عالقة بين أجفانهن

عله يدعو للرقتين بالسقيا، بمطر هادر مزمجر، يتدفق من أفواه والغيث، وهذا ما يج
  :يقول الصنوبري. قُرَبه كلما التمع بارق في السماء

  من الطويل
  ســـــــقى جنبـــــــات الـــــــرقتين مزمجـــــــرٌ 

  
  سَـــــكوبُ العزالـــــي كلمـــــا عـــــن بارقُـــــهْ   

ــزنُ تشــتملْ    ــه المُ ــلْ ب ــى تحلُ   محــل مت
  

ــــــــــــــه     )١(بنــــــــــــــوّاره أدماثــُــــــــــــه وأبارقُ

  دقّــــت محاســــنُ روضِــــهِ فيغــــدو وقــــد 
  

  ومــا كــان فضــل الحســنِ، لــولا دقائقُــهْ   
ــدا   ــالحَلْيِ المَصــوغ إذا ب ــرى الزهــر ك   ت

  
  يلــــــــــــــوحُ عليــــــــــــــه دُره وعقائقُــــــــــــــهْ   

  يحــاكي العيــونَ، مـــا ترقــرق دمعُهـــا،  
  

  )٢(إذا هـــــو جالـــــت فـــــي ذُراه رقارقُـــــهْ   

                                           
جمــع : الأبــارق. ة، الرخــوةالأرض اللينــة، الســهل: الأدمــاث. زهــره: نــواره. الأمطــار: المــزن )١(

. أرض غليظــــة مختلطــــة برمــــل وحجــــارة: والبُرقــــة والبرقــــاء. أبــــرق، وهــــو البرقــــة، المتســــعة
  .جمع عزلاء، وهي مصب الماء من القربة: العزالي

  .٤٠٧ص : ديوان الصنوبري )٢(
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اختلفت مهمة القطر في الديار، فلم تعد مجرد سقيا وإخراج عجب، بل 
غدت عمل فنان ينظم دقائق الأشياء في حلي متنوعة تزين الروض، ولم يعد 

  .الحسن في المطلق مقبولاً، بل يُطلب منه الجمال في أدق تفاصيله
ومهمة أخرى للمطر، في بلد منتج زراعياً، هي إعطاء المحاصيل وإغناء 

باحث عن الثمار لا تعني الشاعر اللاهي، ال  كللكن الثروة والحبوب و. الثروات
محصول واحد يعنيه هو محصول الكرمة الذي يتحول . اللذة في رياض الرقة

ويختصر الصنوبري . إلى خمر تحيي ليالي سهره وتبعث فيه الدفء والنشوة
المطر يجود بدفقه على الرياض، والرياض ترده لنا وتجود : العملية كلها بكلمات

  : يقول .به علينا عقاراً 
  من الخفيف

  يـــــاض جـــــاد عليهـــــا الــــــوإذا مـــــا الر 
  

ــــقطرُ جــــادت بــــه علينــــا العقــــارُ      )١(ـ

الخمرة والزهر هما كل ما ينتظره الشاعر من المطر، وكلاهما من نوافل 
ففيما كان المطر يحيي الموات من الأرض ومن يعيش عليها، غدا المطر . العيش

ليومُ الممطر وفائدة ثالثة يهيئها ا. عند شاعر الرقة مزيناً وصائغاً يجمّلان الحياة
للشاب العابث الغاوي، وهي أن يكون ضبابه، وقلة الانقشاع فيه، ستاراً للشاعر 

يستطيع ذو  إذاً فيه . يسهل له الوصول إلى المحبوبة، وقد غُشيت أعين الرقباء
الحظ العاثر الذي يغدو ويروح ويطوف ليلاً تحيناً لفرصة لقاء ووقت متعة ولهو، 

  :يقول الصنوبري. وى اللهو هوأن يحظى بمراده، فلنعم مأ
  من الكامل

  أرســــــى بــــــأرض الــــــرّقتين مجلجــــــلٌ 
  

ــــــــــهُ    ــــــــــه رعــــــــــدُه وبروقُ   يســــــــــتن في
ــــذي   ــــفِ ال ــــوِ للكَلِ ــــأوى الله ــــنعمَ م   ول

  
ـــــــهُ    ـــــــدُوهُ وطُروقُ   )٢(للّهـــــــوِ كـــــــان غُ

وكما بقيت في الدعاء بالسقيا رؤى متعددة من الحياة البدوية، فقد ظلت 
طر، فرياح الجنوب لا زالت مصدر الخير، واليُمن رياح الجنوب هي التي تستم

                                           
  .٧٧ص : ن. م )١(
  .٤٢٩ص : ديوان الصنوبري )٢(
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كذلك بقيت رؤية الغيث الممطر يدرّ درّاً غزيراً، من سحاب هائل، . والتفاؤل
فالصنوبري يدعو غيوماً . يرافقه صخب الرعد ونيران البرق، فيكون عامّاً شاملاً 

يح من تأتي من الجنوب أن تريق ماء دلائها بالرقتين، ماء صاخباً تتقاذفه الر 
جانب إلى جانب، وأن يصيب في انصبابه من أفواه قربه، المصلى، وأن يهجم 
من كل صوب على الخرارتين، ولعلهما عينا ماء، وأن يهدي للسد المصنوع من 
: حجارة مرصوفة موجات من المطر، متلاصقة، متلاحقة يسند بعضها بعضاً 

من جانب عاودت  موجات من المطر تجود بها سحابتان كبيرتان، إذا انقطعت
  :يقول الصنوبري. من جانب آخر

  من الوافر
ــــــــــــخوبُ الجــــــــــــانبينِ     أراقَ ســـــــــــــــــــــــجالَهُ بــــــــــــــــــــــــالرقتينِ  ــــــــــــوبي صَ   جن
ــــــــــه المُصــــــــــلى ــــــــــت عزالي ـــــــــرارتينِ     ولا اعتزل ـــــــــى الخَ ـــــــــرّت عل ـــــــــى خَ   بل
ــــــزنٍ  ـــــــــــــرتَينِ     وأهــــــدى للرصــــــيفِ رصــــــيفَ مُ ١(يعـــــــــــــاوده طريـــــــــــــرُ الط(  

طر غزيراً دائماً، فيما الرقتان على ضفاف نهر أما لِمَ يريد الصنوبري الم
. كبير؟ إنها الوقفة الشاعرية على الغدران، وهي غير الوقفة على ضفاف الأنهر

فللغدير منظر جذاب، بهدوئه، باستقراره، بتلاعب النسيم بصفحة مياهه ينسج عليها 
سٍ أو حلقات، بما قد ينبت حوله من عشب وزهر، وما قد يجتلب إليه من رواد أن

والواقع أن . لأجل هذا يريد المطر أن يستمر، عسى أن تستمر تغذية الغدران. سمر
الصنوبري لا يريد تسمية المطر ماء في وقفته الشاعرية، إنه دموع كل سحابة تبكي 

أما بكاؤها فمن رِقّها وعبوديتها إذ تقودها ريح الجنوب . وتبكي ولا تملّ من البكاء
  :يقول الصنوبري. حيث تشاء قسراً ورغماً وتأتي بها

  من الكامل
  ســــــــــحاً إذن لتواصــــــــــلت غــــــــــدرانُها    لـــــو أن غـــــدران الســـــحابِ تواصـــــلتْ 
  مـــــا إن تمـــــل مــــــن البكـــــا أجفانُهــــــا    تبكـــــي عليهـــــا عـــــينُ كـــــلّ ســـــحابةٍ 
  )٢(فكأنهــــــا بيــــــد الجنــــــوب عِنانُهـــــــا    مُنقــــــادة، طــــــوع الجنــــــوب إذا بــــــدت
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الأسباب المادية المعروفة وللبحتري صورة رائعة للمطر، يتجاوز فيها 
فالمطر ليس مجرد مياه تهطل من . لسقوط المطر كما يتجاوز آثار ذلك السقوط

كل هذا من تعليلات البشر العاديين، إنما . السحاب وتروي الأرض والإنسان
عند البحتري الشاعر تعليل آخر يقدمه بشكل أسطورة مفترضة مفادها أن بين 

ويبدو أنه، في زمن بعيد، قامت . في الزمن الأرض والسماء علاقة قديمة 
وطريقة الاستيفاء هي الوساطات . الأرض بخدمة للسماء، وهي تستوفيها الدين

السحاب هو سفير الأرض لدى السماء، . تقوم بالوساطة السحب. بين الطرفين
منها ينطلق ويحمل معه مضمون سفارته، ينقله إلى السماء، ثم لا يلبث أن 

ويبدو أن العلاقة بينهما . فيقفل راجعاً إلى الأرض، مطراً يحمل الجواب، 
فالسماء يشجيها أن تعطش الأرض، فتبكي، . تطورت، فقامت بينهما مودة

. وببكائها تمنح الثرى الحياة، فيرد لها جميلها ضحكاً موثقاً وجذلاً مرحاً، وشكراً 
زهاراً حساناً ويخرج من مكنوناته، كاشفاً عند ضحكه وبسماته، لؤلؤاً يتألق وأ

  .كأنها أقمار السماء على الأرض
. ويمضي البحتري في تطوير العلاقة التي نشأت بين السماء والأرض

فالسماء، شأن كثير من الفنانين الذين يعشقون ما أبدعوه من نقش ورسم، شغفت 
بما تفتق عنه الثرى من زهر، فتفننت في إروائه، وسقته من خيرة مائها، على 

ثم التفتت إلى ! أذهله وأسكره فانتشى، وما أروع الزهر إذا انتشى الريق شراباً 
غدائر الأرض وراحت ترصعها بحبات من اللؤلؤ، فرادى ومثانٍ، فغدت الغدائر 
المرصعة تيجاناً على جنان رياض الرقة فزهت ببهجة تلك التيجان، وراحت 

غدت فإذا ظهرت الشمس وانعكست على تلك الحلي . تنافس الشمس والقمر
شمسين، واحدة تضيء نوراً، وأخرى تضيء حسناً، وإذا ظهر القمر بعد حلول 

  :يقول البحتري. الليل عم نوره الكون
  من الكامل

ـــــرى ـــــى الث ـــــاً للســـــماء عل   فكـــــأنّ دَين
  

  ســـــلفاً، قـــــديماً، حـــــلّ فـــــي نيســــــانِ   
  ظـــــــلّ الســـــــحابُ ســـــــفيرَها وســـــــفيرَهُ   

  
  ويقودُهـــــــــــا عينــــــــــــانِ تنســــــــــــجمانِ   

  بكائهـــــــامنحتــــــه، وهـــــــي شــــــجيةٌ، ب  
  

  ووفـــــى بضَـــــحْكِ الموثـَــــقِ الجـــــذلانِ   
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  متبســـــــــمٌ عـــــــــن لؤلـــــــــؤٍ متلألـــــــــىءٍ 
  

  ونـــــــواعمٍ مثـــــــل البـــــــدورِ، حســـــــانِ   
  شـــغف الســـحابُ بهـــا، فـــروّى زهرَهـــا  

  
  رَيْقــــــــــاً فــــــــــراح كــــــــــرائحٍ نشـــــــــــوانِ   

هُ،   سَـــــــــح ، وحيـــــــــا غـــــــــدائرَها بِـــــــــدُر  
  

ــــــــــانِ    ــــــــــؤٍ، ومَث ــــــــــن لؤل ــــــــــدٍ م   وفرائ
ــــــى   جــــــت بجنانهــــــا، وزهــــــتْ عل فتتو  

  
  لريـــــــاضِ ببهجـــــــةِ التيجـــــــانِ تلـــــــك ا  

  وإذا بـــــدتْ شـــــمسُ النهـــــار مضـــــيئةً   
  

  فلنـــــــا بهـــــــا، وبحســـــــنها، شمســـــــانِ   
ــــــا جُــــــنْح الــــــدجى   وإذا الهــــــلالُ أغبَن  

  
  )١(فبنــــــــــــــوره يتنــــــــــــــوّرُ الأفقــــــــــــــانِ   

فالعلاقة بين السماء والأرض علاقة شخصانية بين إنسانين متداينين وقد آن 
يفتر عن أسنان تتلألأ إنها وريقات  ابتساماً وقت الوفاء فالتراب يبادل ببكاء السماء 

من الزهر على رأسها  الزهر الذي روته السماء بريقها وكأن الرياض تضع تاجاً 
  تفاخر به 

  اللهو في الرقة : خامساً 

وعاشقو . إذا كانت الرقة موطن الجمال، فالجمال يستهوي عاشقيه
لى التمتع به، الجمال يسعون إليه، فمنهم يهدف إلى امتلاكه، وبعضهم إ

والكل يختلط بالكل، وتضعف سلطة الرقابة، . وبعضهم إلى التعبد في محرابه
اجتماعية كانت أو خلقية، فيتجرأ اللاهون على المخالفة، ثم يخالفون بقصد 

والأمر يبدو طبعياً ما وجدت . المخالفة، وتكثر التجاوزات، ويُخلع العذار
ووُجد المال لينفق، ووجدت الجواري من  الخمرة، ولا حدود لشربها أو معاقرتها،

ويصل الأمر بخالعي العذار إلى التباهي بخلعه، . كل لون لتُطرب وتُسعِد
فالأماكن . طبعاً عن ظرف ودعابة، لا بقصد إظهار الفسق ومخالفة الأعراف

التي يعددها الصنوبري ويقصدها في شعره، كما في لياليه وأيامه، هي 
وما خلع العذار الذي يدعيه سوى . لا أماكن فجورمتنـزهات تعرض الجمال، 

وهو إذ يتجنب الوقار . شرب الخمر والحديث عن الغانيات أو التنقل بينهن
ويجري وراء الصبوات، لا يجد عاراً في سلوكه، بل يدعي أن العار في سوى 

                                           
  .٢٣٧٩ص : ديوان البحتري )١(
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ولأنه لا يخجل من السعي وراء الصبوات في بلد خُلق للتصابي، . الصبوات
  :شوان في مسيرته، يسحب إزاره خلفه من عُجب وكِبَرفهو يختال ن

  من مجزوء الكامل
ـــــــــذارِ  ـــــــــعِ العِ   مـــــــــا فـــــــــي مـــــــــن خَلْ

  
ـــــــــــــــــبِ للوقـــــــــــــــــارِ    ومـــــــــــــــــن التجن  

ـــــــــــــــأس مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبوات لا     ك
  

  كـــــنْ مـــــن ســـــوى الصَـــــبَواتِ عـــــاري  
  أختــــــــــالُ فـــــــــــي طُـــــــــــرُقِ الهـــــــــــوى  

  
  )١(نشــــــــــــــــوانَ، مســــــــــــــــحوبَ الإزارِ   

الذي يخفق، فينقله في جولة  ويستهوينا الصنوبري فعلاً بضربة الجناح
على أماكن لهوه في الرقة، أو بالأحرى في الرقاق، محاولاً أن يعطي عنواناً 

فالرقة السوداء تمرع فيها الأشجار وتحمل، من . أو يصف معبراً كل معلم
والدير الذي يعتلي التل، وهو بلا شك . الثمار، الغض الذي يسهل اجتناؤه

من البهار وشقائق النعمان؛ ولربما كانت هناك حديقة دير زكّى، التفّ بإزارٍ 
حيوان بصورة ما، تشكل متنـزهاً وتهيئ ملاذاً أو مجالات للقاء، فيذكر حَير 

. الوحش أو حظيرة الوحش كما يذكر ميدان سباق الخيل تجري فيه متنافسة
ولا ينسى جبل الجوشن وفي حفافيه شرفات مطلة من أعلاه على منظر لا بد 

نراها الآن خراباً وكومة  التيأما هرقلة التي نعرفها حصناً  . ون رائعاً أن يك
أحجار، فيبدو أنها كانت تزهو ببنائها المميز بأعمدته وقناطره، وبالمروج 

  .التي يطل عليها والوديان ذات المياه الضحلة أو ذات المياه الغامرة
ر مرة، فهو يذكر إلفته له غي الذيأما المكان المفضل عند الصنوبري، 

الصالحية، ولعلها، كما سبق لنا القول، من أرقى نواحي الرقة، فيها القصور 
الصالحية موضع إعجابه ومحبته، فإذا ما ابتعد عنها، . ومتنـزهاتها وحدائقها

  :يقول الصنوبري. اشتاق إليها ولم يطق صبراً دون الرجوع إليها
  من مجزوء الكامل

، إلــــــــــــى البليـــــــــــــ قــــــــــــارِ  ــــــــــــخِ     بــــــــــــين الهنــــــــــــيإلــــــــــــى بســــــــــــاتينِ الن  
                                           

  .٥٤ص : ديوان الصنوبري )١(



  -١٥٣ -

  ــــــــــــــــمجتنى الغَـــــــــــــــض الثمـــــــــــــــارِ     فالرقــــــــــــــةِ الســــــــــــــوداءِ ذاتِ الـــــــــــــــ
  زَرِ بالشـــــــــــــــــــــــقائقِ والبَهـــــــــــــــــــــــارِ     فالـــــــــــــــدير ذي التـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤزْ 
ــــــــــ ـــــــــوحش وال ـــــــــرِ ال ـــــــــالحَيرِ، حَي   )١(ــــــــــــميدانِ، ميـــــــــــدانِ الجـــــــــــواري    ف

  )٢(ـــــــشُرُفاتِ، مــــــن أعلــــــى انحــــــدارِ     فالجوشـــــــــــنِ المحفـــــــــــوف بالشْــــــــــــ

ــــــــــــــاطِرِ والســــــــــــــواري    المـــــــــــــــــــــــــــــزا فهرقلـــــــــــــــــــــــــــــةٍ ذات ــــــــــــــرِ والقن   هِ
  )٣(د أو الثِمـــــــــــــــــــاد أو الغمـــــــــــــــــــارِ     فــــــــــــالمرج فــــــــــــي تلــــــــــــك الوهــــــــــــا

ــــــــــى الصــــــــــحاري،    دهــــــــــــري أهـــــــــــــيمُ إلــــــــــــى البـــــــــــــرا   ري أو أهــــــــــيم إل
ـــــــــــــــــراري    الصــــــــــــــــــــــــــــالحيةُ مــــــــــــــــــــــــــــوطني ـــــــــــــــــاسٌ ق ـــــــــــــــــداً وبطي   أب
ــــــــي اصــــــــطباري    فـــــــــــإذا نـــــــــــأت عنـــــــــــي القصـــــــــــو ــــــــأى عن   رُ فقــــــــد ن
ــــــــــــــ ـــــــــــــي فكفْ ـــــــــــــلُ رافقت ـــــــــــــا مث   )٤(عنــــــــــــي أو فمــــــــــــارِ فَ مِــــــــــــراكَ     م

إنه قد يهيم في الدنيا، يجوز . لا يلومن أحدٌ شاعر الرقة على حبه للرقة
ومن يصمم . البراري والصحاري، لكنه عائد أبداً إليها، فما مثلها مكان في الدنيا

على الجدل والمماحكة فليجادل لنفسه، ومن يوجه العذل واللوم فالشاعر يعترف 
نعم هو يعترف بحب الصغيرات، : اللائمون في سبيلهم بإثمه ويحمل عاره، وليمض

  ومن يعشق فهو مقهور غير مختار، وأي عشق باختيار؟
  من مجزوء الكامل

  رُكَ، فـــــامضِ عنـــــي، العـــــارُ عـــــاري    يـــــــــا لائمـــــــــي، مـــــــــا العـــــــــارُ عـــــــــا
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــاركَ إن عشِق ــــــــــــارِ؟    مـــــــــــــــا باختي ــــــــــــتَ، وأي عِشــــــــــــقٍ باختي   ـ
ــــــــــــن ــــــــــــرتُ م ــــــــــــا آث ــــــــــــي وم   )٥(الكبــــــــارحــــــــبّ الصــــــــغارِ علــــــــى     دعن

  :ويقول أيضاً 
  من الخفيف

                                           
  .الخيل الجارية في السباق: الجواري. حظيرة الوحوش أو محمية لها: الحير )١(
  .اسم جبل: الجوشن )٢(
  .المياه الغامرة: الغمار. المياة الضحلة: الثماد )٣(
  .ماحكةالجدل والم: والمراء والمماراة. ٥٤ديوان الصنوبري، ص  )٤(
  .٥٦ص : ن .م )٥(



  -١٥٤ -

  لائمــــي فــــي صــــبابتي، قَــــدْكَ مهــــلاً 
  

ــــــــونُ      )١(لا تلمنــــــــي، إن المــــــــلامَ جن

وإزاء تكرار الصنوبري المجاهرة بمجونه وخلعه العذار، وملاحقة الغواية 
هل هي فلتة مزاج عند : في الحسان وفي الخمر، يتوقف الباحث متسائلاً 

وته، أو هي جو عام عبق بالمنافسة في التباهي الصنوبري، أو هي دُرجة استه
للصنوبري فهو في الرقة كأبي بالمجون؟ ليس لدينا شعر لمنافسين ممكنين 

  : مواقفه المكررة تؤكد ذلكمتحلل ماجن، و  في بغداد )٢(نواس
   الخفيف

ــــــــذارا ــــــــن الصــــــــنوبري العِ ــــــــع اب   خل
  

ـــــــرى ذاكَ عـــــــارا   ـــــــوَ لا ي   وغـــــــدا، فهْ
ــــاً    ــــمَ جانب   وامتطــــى اللهـــــ غــــادرَ الحِل

  
ـــــــى أشـــــــارا   ـــــــدماً أشـــــــار أنّ ـــــــوَ، وقِ   ـ

ــــ     غـــضّ مـــن رشـــده، وأنجـــد فـــي الغِيْ
  

ــــــهِ وغــــــارا   ــــــى رغــــــم عاذلي ــــــيِ، عل   ـ
ـــــنْ كـــــا     وجـــــديرٌ بصـــــفوة العـــــيش مَ

  
  )٣(نــــــت لــــــه الرّقــــــةُ المصــــــونةُ دارا  

، وصفوة العيش هي حياة فالجو في الرقة  جميل غناء فكأنها واللهو صنوان
هي مرتع : وة عيشها؟ ينقلنا الصنوبري إلى الواقع العمليفماذا في صف. الرقاق

غزلان تلبس : إن غزلان الرقة من نوع خاص. للغزلان، وهو مغرم بصيد الغزلان
وهذه العيون . وللأقمار عيون. الثياب، وتُخرج من جيوب الثياب أقماراً 

متخصصة بالغزل، تغازل الصنوبري ورفاقه فيضيعون، لا يعودون يرون شيئاً 
  :أو يسمعون

  من الخفيف
  ســــــــــــلبتنا الأســــــــــــماع والأبصــــــــــــارا    غازلتنــــــــا غزلانُهــــــــا عــــــــن عيــــــــونٍ 
ـــــاءً  ـــــك ظب ـــــل تل ـــــن قب ـــــا، م ـــــا رأين   )٤(أبــــــــرزت مــــــــن جيوبهــــــــا أقمــــــــارا    م

ويمضي الشاعر في حياته الماجنة اللاهية في الرقة ورياضها، ولنعم 
  :مأوى اللهو هذه الرياض

                                           
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )١(
  ٥٥:م، ن  )٢(
  ٥٥:م، ن  )٣(
  ٥٥: م ، ن  )٤(
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  من الكامل
ــــ ــــفِ ال ــــو للكَلِ ــــأوى الله ــــنعم م   ذيول

  
ــــــــهُ      )١(للّهــــــــو كــــــــان غُــــــــدُوهُ وطُروقُ

اللهو محور : اللهو صباحاً، واللهو مساء، واللهو ليلاً : فحياته منذورة للهو  
فالصبابة ليست خطأ يُعير به، بل هو على . اهتمامه، والصبابة محور لهوه

  :يقول.يقين أنه لو ترك الصبابة لارتكب الخطأ الأكبر في حياته
  من الكامل

  كـــــر الإفـــــراطَ فـــــي كلفـــــي بهـــــالا تنُ
  

  مـــــــــــا ذلـــــــــــك الإفـــــــــــراطُ بـــــــــــالإفراطِ   
ــــقاطي إنمــــا   ــــيس الصــــبابةُ مــــن سِ   ل

  
  تــــركُ الصــــبابة مـــــن أجــــل سِـــــقاطي  

هذا . ومع الصبابة القصفُ، وهو الإقامة في الأكل والشرب واللهو واللعب  
نمط من الحياة يجعل الشاعر يتعلق بالرقة التي تؤمن هذا النمط، فإذا ما ابتعد 

إن فرص السعادة نادرة، فإذا سنحت، على الإنسان أن . عنه افتقده وحنّ إليه
  من الخفيف                                    :يبادر إلى اقتناصها

  لا تلمنــــــــــــي بــــــــــــالرقتين ودعنــــــــــــي
  

  إن قلبــــــــــــــي بــــــــــــــالرقتين رهــــــــــــــينُ   
ــــى القصـــــ! يــــا نــــديمي     أمــــا تحــــنّ إل

  
ــــــــينُ    ــــــــدو الحن ــــــــفِ فهــــــــذا أوانُ يب   ـ

ـــــدْ لا ســـــعيدٌ    ـــــيس يُســـــعِدُهُ جَ ـــــن ل   مَ
  

  )٢(دٌ ســــــــــــعيدٌ وطــــــــــــائرٌ ميمــــــــــــونُ   

  
ففي الكرخ، أحد متنـزهات . ولربيعة الرقي معاصيه التي يجاهر بها ويفخر

، )٢(الرقة غزال يتمنع ويختبئ، يلاحقه الرقي، يطيل الوقوف بباب الخريمي صاحبه
زال طويل فمع أنه غزال، وهذا الغ. فلا يحظى منه بفرصته، ولا يتمكن من صيده

الشعر معقوصه، تلتمع ثناياه التماع البرق في السحاب المرتفع، كبير الأرداف 
ككثيب من الرمل إذا أصابته حركة دبت في جميع أجزائه المتراكبة، وفي الوقت 

إنه ظبي، لا كالظباء، عذّب الرقي وأتعب . نفسه هو دقيق الخصر، طاوي البطن
وتوسّل بالرحمن محذراً من قصاص ينال  روحه، فطالب بالرحمة وإنهاء العذاب،

                                           
  ٤٢٩:م ، ن  )١(
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )٢(
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كل ذلك لم يفد . الظالم في يوم البعث، حيث يؤخذ الإنسان بشهادة الناصية والقدم
الشاعر، ولا كل ما قاله من شعر يمكن له أن ينـزل الوعول المعتصمة برؤوس 

بعد هذا أيستطيع الصبر؟ كلا إنه ... الجبال، شعر لم يتوصل إلى عمقه الشعراء
  .مَن بَعُدَ منهم ومَنْ دَنَا: ع العذار ويعصي الرحمنَ، والناسَ جميعاً سيخل

  :قال ربيعة الرقي
  أنـــــــــــا للـــــــــــرحمن عاصـــــــــــي

  
  لجنـــــــــــــــــــــوني برخَــــــــــــــــــــــاصِ   

  ثـــــــــــــم للنـــــــــــــاس جميعـــــــــــــاً   
  

  مــــــــــــــــــــن أدانٍ وأقاصــــــــــــــــــــي  
ـــــــــيٌ    ـــــــــرخ ظب   ورخـــــــــاصُ الك

  
ــــــــه افتراصــــــــي   ــــــــم أنــــــــل من   ل

  ولقــــــــــــــد طــــــــــــــال بــــــــــــــأبوا  
  

ــــــــــــيّ اقتصاصــــــــــــي     بِ الخريم
ـــــــيٍ    ـــــــي صـــــــيد ظب ـــــــاً ف   طمع

  
ـــــــــــــــلاصِ    ـــــــــــــــماصٍ ومِ   ذي شِ

ـــــــ     صــــــيدُه أعســــــر مــــــن صي
  

ــــــــــلاصِ    ــــــــــد الضــــــــــواري والقِ   ـ
  يــــا رُخــــاصٌ، يــــا رُخــــاصَ الـــــ  

  
ـــــــــاصِ    ـــــــــا ذاتَ العِق ـــــــــكرخِ، ي   ـ

  والثنايـــــــــــا الغُـــــــــــر كـــــــــــالبر  
  

ــــــــــي النشــــــــــاص   ــــــــــلالا ف   قِ ت
  ثـــــــــــم رِدفٍ كنقـــــــــــا الرمــــــــــــ  

  
ـــــــــــلِ، وأحشـــــــــــاءٍ خِمـــــــــــاصِ      ـ

  ولقـــــــــــد عـــــــــــذّبتِ روحـــــــــــي  
  

  فمتــــــــــــى منــــــــــــكِ خلاصــــــــــــي  
  من فينـــــــــــافـــــــــــاتقي الـــــــــــرح  

  
ـــــــــوم القصـــــــــاصِ      واحـــــــــذري ي

ــــــــــــ     مشـــــــــــهداً يؤخـــــــــــذ بالأق
  

ـــــــــــــدام فيـــــــــــــه والنواصـــــــــــــي     ـ
  ســــــائلي عــــــن شــــــعراء النــــــا  

  
  سِ هــــــــل غاصــــــــوا مغاصــــــــي  

  قلــــــتُ شِــــــعراً يُنـــــــزل الأعـــــــ  
  

  )١(ـــــصمَ مــــن رأس الصياصــــي  

                                           
وزارة الثقافة، دمشق، . أحمد دهمان. انظر الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي، د )١(

  .٢٠٠٧دمشق، 
  =                 .هنا من معالم الرقة : خ الكر .  اقتناصي فرصة : افتراصي -

  .تتبعي الأثر : اقتصاصي  -   = 
  .امتناع وتهرب وتفلت : شماص -
  .السحاب المرتفع بعضه فوق بعض : النشاص  -



  -١٥٧ -

: هكذا يرتكب ربيعة معصية الصبابة، لكنه لا يفرّط في المعصية الأخرى
اول الرفع من شأنها إذ يشربها مع نديم أريحي، ومع أنه يح. وهي شرب الخمر

عفّ، كريم، قرشي النسب، ومع أنه يرتقي بمستوى الشرب فيجعله في أباريق من 
فضة لا أباريق من رصاص، ويجعل الشرب في مجلس تقدم الراح فيه ساقية 
معقوصة الشعر، وتصبها من دنّ أسود داكن بسبب ما طُلي به من قار وما مرّ 

من، مع ذلك كله تبقى المعصية معصية، وهو يعترف بذلك، ويتشدق عليه من ز 
  :بأن المعاصي مطلبه

 ... ــــــــــــــــــديمٍ أريحــــــــــــــــــي   ون
  

  واضــــــــــحِ الوجــــــــــه مُعاصــــــــــي  
  بـــــــاذلٍ فـــــــي الخيـــــــر لا ينــــــــ  

  
ـــــــي ارتخـــــــاصِ    ـــــــه ف ـــــــظُرُ من   ـ

ــــــــ   ـــــــي ال ـــــــكِ الأمـــــــوالِ ف   مُهل
  

ـــــــذّاتِ، مخشـــــــي القِصـــــــاصِ      ل
  قــــــــــــد ســــــــــــقتني وســــــــــــقته  

  
ــــــــــــــــــــاصِ    ــــــــــــــــــــةٌ ذاتُ عِق   قين

  أبـــــــــــــاريق لجـــــــــــــينٍ  فـــــــــــــي  
  

ـــــــــــــــــــاريقِ رصـــــــــــــــــــاصِ      لا أب
ــــــــــــنُ الجلـــــــــــــ   ــــــــــــدينا أدك   ول

  
  )١(ــــــــدةِ، كـــــــالزنجيّ، شاصـــــــي  

ــــــــــن معصــــــــــية الـــــــــــ   ذاك م
  

  )٢(ــــله، وهمّـــي فـــي المعاصــــي  

والطرب . وهناك عنصر ثالث مهم جداً في عالم اللهو، وهو عنصر الطرب
ما يأتي  لكن الطرب نادراً . يعتمد الفن ويقوم على اللحن والعزف والصوت الجميل

ذكره مستقلاً إلا في قصور الخلفاء والأمراء، حيث تكون له أجواء وعدة، ويؤديه 
أما على مستوى الناس العاديين، فالطرب يقترن بالشرب، فإذا . أساتذة كبار في الفن

أكثر المشاركون من تعاطي الخمرة، وخرجوا عن حدود الوعي، فإن هرجاً كبيراً 
مساعداً للخمر على طلب اللذات، ولذة الصبابة  يحصل، ويصبح الطرب عنصراً 

  :فالصنوبري، بعد بيته المشهور. بالذات

                                                                                                    
  المطوية لدقة الخصر: الرمل الكثيب ، الخماص : النقا  -
  . لجبالالوعل المتحصن في رؤوس ا :الأعصم. الأماكن الحصينة: الصياصي -

  .شصت: يقال للقربة، إذا امتلأت جيداً فارتفعت قوائمها: شاصي )١(
  .٨١-٧٩ص : ديوان ربيعة الرقي، تحقيق بكار )٢(

١١م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -١٥٨ -

  من الكامل
ــــقاطي إنمــــا ــــيس الصــــبابة مــــن سِ   ل

  
  تــــرك الصــــبابة مـــــن أجــــلّ ســـــقاطي  

  :يقول  
  كـــــم عـــــارضٍ للهـــــو عارضـــــناه مـــــن

  
  طَـــــــرَبٍ، إلـــــــى خُلطائنـــــــا الأخـــــــلاطِ   

ــــــرابطٍ    ــــــه رعــــــدُ ب ــــــهُ في   مــــــا إن يقهق
  

ـــــــمَ    ـــــــواطيإلا تبس ـــــــرقُ ب ـــــــه ب   )١(في

فهو يذكر رعد البرابط، والبرابط هي الأعواد، والعود من أكثر الآلات   
وما الرعد في البرابط، وإنما في جو الصخب الذي . الموسيقية لطفاً ونعومة

يهيمن على الخلطاء ويكون على العود أن يجهد ليعلو ذلك الصخب، وبذلك هو 
ة أو زق الخمر، إذ يُشقّ فتنفرج شفتا ويكون الضحك للباطي. يقهقه ولا يضحك

  .الشق فيكون ابتسام، ويتدفق الخمر أحمر ملتمعاً فيكون البرق

  مرابع اللهو وأساليبه: سادساً 

  :عرض شامل، يقدمه الصنوبري -١
  مجزوء الكامل

  أختــــــال فــــــي طُــــــرُقِ الهــــــوى
  

  نشـــــــــــوانَ، مســـــــــــحوبَ الإزارِ   
  بـــــــين الهنـــــــيّ، إلـــــــى البليــــــــ  

  
ـــــــى بســـــــاتين ال   ـــــــخِ إل ـــــــارِ ـ   نق

ــــــــ   ـــــــةِ الســـــــوداء ذاتِ ال   فالرق
  

  ــــــــــمُجتنى الغـــــــــض النمــــــــــارِ   
ــــــــؤزْ    ــــــــل الم ــــــــدير ذي الت   فال

  
  )٢(زَرِ بالشـــــــــــقائِقِ والبَهـــــــــــارِ   

ـــــ ــــوِحش وال ــــر ال ــــالحَيرِ، حَي   ف
  

  )٣(ـــــــميدانِ ميــــــدانِ الجــــــواري  

  فالجوشَـــــــنِ المحفـــــــوفِ بالــــــــ
  

  )٤(ــــشُرُفاتِ مـــن أعلـــى انحـــدارِ   

                                           
  .٢٧٧ص : ديوان الصنوبري )١(
  .  المقصود دير زكّي )٢(
  .الخيل تركض في ميدان السباق: والجواري. حظيرة أو محمية للوحوش: حير الوحش )٣(
  .جبل اسم: الجوشن )٤(



  -١٥٩ -

  فهرقلـــــــــــــــــــةٍ ذات المـــــــــــــــــــزا
  

ــــــ   ــــــاطرِ والســــــواريهِ   )١(رِ والقن

ـــــــك الوهـــــــا   فـــــــالمرج فـــــــي تل
  

  دِ أو الثمــــــــــــــاد أو الغِمــــــــــــــار  
  الصــــــــــــــــــالحية مــــــــــــــــــوطني  

  
ـــــــــــداً وبطيـــــــــــاسٌ قـــــــــــراري     أب

  فــــــإذا نــــــأت عنــــــي القصــــــو  
  

  رُ فقــــد نــــأى عنــــي اصــــطباري  
  مــــــــن فــــــــوق غــــــــدران تفيـــــــــ  

  
ـــــوق أنهـــــارٍ جـــــواري   ـــــضُ وف   ـ

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــامَ أن زُرت الرصي   أي
  

ـــــــقَ المـــــــزارِ    ـــــــهُ أنِ ـــــــف وجدتُ   ـ
  ومنــــــــــارِ واســــــــــطَ كــــــــــالنجو  

  
ــــــــارِ      )٢(مِ منيفــــــــةً فــــــــوق المن

ــــــــــــ ـــــــــــذّات مع ـــــــــــرُ بالل   والعَمْ
  

ـــــــديارِ    ـــــــمورُ الدســـــــاكرِ وال   )٣(ـ

  والنيــــــل يجــــــري فــــــوق رضـــــــ
  

  ــــــراضٍ مـــــن الجَـــــزْعِ الظفـــــاري  
  وحمــــــــى المصــــــــلّى مُكــــــــتسٍ   

  
ــــــــــى والعَــــــــــراَرِ    ــــــــــلَ الخزام   حُلَ

ـــــــــ   ــــــــدُ طي ــــــــم تع   وســــــــفائن ل
  

ــــارِ    ــــراً صــــيغ مــــن خشــــبٍ وق   ـ
  بحــــــــار اللهــــــــو قــــــــد فيهــــــــا  

  
ـــــــل البحـــــــارِ    ـــــــى ك ـــــــتْ عل   أرب

ـــــــا ســـــــروتَيْ حمـــــــرانَ جـــــــا     ي
  

ـــــوادي والســـــواري   ـــــا الغ   )٤(دكم

ـــــــــ ــــــــى الجراّرتي ــــــــي إل ــــــــم ل   ك
  

ــــــــارِ    ــــــــن ادّلاجٍ وادّك ــــــــنِ م   )٥(ـ

وإذا كان الصنوبري يذكرها ويسميها بلا ! فما أكثرك يا مراتع اللهو في الرقة
و والفتنةوالحنين إلى ما ذاق فيها من منارات الله جهد، بدافع التلذذ بأسمائها فهي

والواضح أن السر الأول . ملاذ، فإننا نعيا في اللحاق به، متنقلين بين هذه المعالم
فالماء يمنح الخضرة، ومع الخضرة والألوان تصحبها، . في هذه الكثرة هو الماء

ا، تضج الحياة، يتنادى إليها الناس، يسعون إلى قطف اللذائذ، وآخرون إلى بيعه
فتجري الصفقات، نفعية وعاطفية ونفسية، مخلفة سعادة وذكرى، أو هجراً أو صداً 

                                           
  .الأسطوانات أي الأعمدة: السواري )١(
  .واسط الرقة، أو الرقة الوسطى: واسط )٢(
  .الدير: العمر )٣(
  .الغيوم تمطر في الصباح: والغوادي. الغيوم تمطر في الليل: السواري )٤(
  .  ٥٨ - ٥٤ص : ديوان الصنوبري )٥(
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هذه الخضرة، ومعها حياة الانس، قد تكون في الطبيعة المفتوحة على .. أو ألماً 
الفضاء، وقد تكون في أماكن هيأتها أيدي أصحابها لتكون مجالاً للقاءات، وإقامة 

أما . ة، أهمها الدير والحانة، وحدائق القصورالاحتفالات العامة والسهرات الخاص
  .الدير المهم والمذكور كثيراً مع الرقة فهو دير زكّى

  دير زكّى - ٢

المعروف عن الأديار أنها تبنى على مواقع مختارة هي، في معظم 
الأحيان، على تل أو جبل، تشرف على أراض تمتد مع امتداد النظر؛ وإذا فات 

اع، فلن يفوته حسن الموقع وتوافر المياه، وهذا وضع دير الدير شرط العلو والارتف
زكّى الذي يحيط به نهرا النيل والبليخ كأنهما سوار له، فيما يقوم هو على شاطئ 

  :يقول الصنوبري. الفرات، فكأنه جزيرة
  من الوافر

ــــــى، ــــــر زكّ ــــــري دي ــــــاق نه ــــــأن عن   ك
  

  إذا اعتنقــــــــــــا، عنــــــــــــاقُ متيمَــــــــــــينِ   
ــــــــ   ــــــــدُ اللي ــــــــيخَ ي ــــــــتْ ذاك البل   اليوق

  
ـــــــــــلَ مـــــــــــن متجـــــــــــاورين     وذاك الني

  أقامـــــــــــــا كالســـــــــــــوارين اســـــــــــــتدارا  
  

ــــــــدملُجَين   ــــــــه، أو كال ــــــــى كتفي   )١(عل

وعرف عن الأديرة أنها تحتفل بأعياد لها خاصة ترتبط باسم القديس الذي   
في هذه . تعده شفيعاً لها، والأعياد العامة للنصارى، وهي أعياد قد تكثر وتزيد

ابه لجميع الناس، أما خارجها فالدير له حرمته المناسبات، يفتح الدير أبو 
فلم يكن الدير مشرع الأبواب دائماً، محضّراً الأكل والمشروب لمن يريد . وقدسيته

ومع ذلك، فقد رأينا أن الأبواب المغلقة قد تُفتح لاستقبال خليفة أو . قصفاً ولهواً 
حدى ليالي وزير أو أمير أو شخصية مهمة، تنـزل ضيفاً على الدير وتعيش إ

  .الأحلام فيه
أما ما يجري بالضبط في أيام انفتاح الدير على الناس، فيصعب تحديده، 
لكنه، بلا شك، يهيئ مجالات لقاء بين جميع الطبقات والمشارب والأهواء، 

                                           
  ٤٩٥ :ديوان الصنوبري )١(
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ويسهّل عمليات الاتصال، وإقامة العلاقات، علاقات عاطفية، وعلاقات صداقة، 
فأبرز ما في أعياد الدير أن . ، ربماوحتى علاقات تفضي إلى لذات جنسية

خموره تخرج إلى العيان، والناس تتذوقها أو تعب منها فوق ما تستطيع، فيذهل 
  .العقل، وتنتشي الحواس

لن نجد طبعاً في شعر الشعراء تفصيلات لهذا الذي يحدث، ولكن ما 
عبّر، نجده هو حنين حيناً، ولوعة حيناً، وذكريات مؤلمة حيناً، ولها كلها أن ت

  :يقول الصنوبري. بصورة رمزية عما كان ويكون في لقاءات الدير
  من الخفيف

ــــ ـــدير عجـــتَ يومـــاً لألهتْ ـــى ال ـــو عل   ل
  

ــــــــــونُ    ــــــــــكَ فن ــــــــــونٌ وأطربت ــــــــــكَ فن   ـ
  كــــم غــــدا نحــــو ديــــر زكّــــاءَ مــــن قلـــــ  

  
  )١(ـــــبٍ صـــــحيحٍ فــــراح وهـــــو حـــــزينُ   

  
ما هي تلك الفنون؟ نحن نعرف ما يتجلى في مثل هذه التجمعات من 

فالبعض يشرب والآخر يغني، وهناك من يعزف . فوية وخروج على المألوفع
. وأهم الأهم هو تقارب الروح بين الجنسين. أو يطبل، وهناك من يرقص ويهزج

من . فمن يأتي ليشرب ويطرب ويلهو، يكون مستعداً نفسياً لكل أشكال التقارب
  :هنا ذكريات العيون الكسلى، والجفون النعسانة

ـــــه وردٌ مصـــــونُ     ي كفـــــه الـــــورد مبـــــذوكـــــم غـــــزالٍ فـــــ ـــــي الخـــــد من   لٌ، وف
  )٢(ــــهِ، جالـــت فـــي القلـــب منـــي الظنـــونُ     فــــإذا مــــا أجلــــتُ طرفــــيَ فــــي خديـــــ

قى فتب. والدير، خارج أعياده، إن أغلق أبوابه، فهو لا يغلق بساتينه ومتنـزهاته
ما بنوع زهات مقصد عاشقين متيمين، يطلبان أن ينعهذه البساتين والحدائق والمتن

  :»رعاية قدسية«من الحرية في إطار من الجمال الطبيعي، و
  من الوافر

  أيـــا متنــــزهي فــــي ديـــر زكّــــى
  

ــــزهتين   ــــك ن ــــي ب ــــك نزهت ــــم ت   أل
                                             

  .  ٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )١(
  .   ن. م )٢(
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  أردّد بــــــين ورد نــــــداك طرفــــــاً 
  

ـــــــوجنتين،   ـــــــين ورد ال ـــــــرددُ ب   يُ
ــــــي أقحــــــوانٍ    ــــــمٍ كنظم   ومُبتَسَ

  
  )١(جـــلاه الطـــل بـــين شـــقيقتينِ   

  :تقديم ما يحقق لذة الزائرين: ند الشعراءوتلك هي وظيفة الدير ع
  من مجزوء الكامل

  )٢(ـــــــمورُ الدســــــاكرِ والــــــديارِ     والعَمْـــــــــــرُ باللّـــــــــــذاتِ معــــــــــــ

ولا عجب من ذلك إذا كان الدير جنة الزهور، تترامى حتى التل، فتلبسه 
  :وشاحاً من شقائق النعمان والبهار

  من مجزوء الكامل
  )٣(بالشـــــــــــقائقِ والبهـــــــــــارِ زَرِ     فالــــــــدير ذي التــــــــلّ المــــــــؤزْ 

لكن ما أحاط بالدير من زهر فاق التصور ولم يعد الرائي يصدق أن ما 
يراه من أشكال وألوان جاء هكذا عفو الطبيعة، بل يذهب المعوج الرقي إلى أن 
ما يراه من شقائق أسفل الدير كأنه ورد رُسم بيد فنّان ارتقى بالشقائق حتى غدت 

  :يقول. مان لما عرف شقائقهكالورد، فلو رآها النع
  من الخفيف

  الديـ ما ترى الدير، ما ترى أسفل
   

ــــــــدهانِ    ــــــــد صــــــــار وردةً كال ــــــــرِ، ق   ـ
  لـــــــــو رآه النعمـــــــــان شـــــــــقّ عليـــــــــه  

  
  )٤(مـــــا يـــــرى مـــــن شـــــقائق النُعمـــــانِ   

  الكامل        :ويصرخ الصنوبري، من قلب مفعم، تحية حب للدير
ــــت أحســــن مــــألقٍ  ــــى كن ــــر زكّ ــــا دي   ي

  
   ـــــــن ـــــــينِ  مَ ـــــــى إلف ـــــــه عل   الزمـــــــانُ ب

والتجاوب يأتي من البحتري الذي ينضم إلى جوقة الخارجين بمنطقة الدير   
من عالم المألوف إلى عالم سحري، حيث لا يغدو الزهر مجرد زهر، بل هي 

                                           
  .٤٩٤ص .: ن. م )١(
  .  ٥٧ص : ديوان الصنوبري )٢(
  .  ٥٤ص .: ن. م )٣(
. ، عـــن مســـالك الأبصـــار١٣٥ص : الشـــعر فـــي رحـــاب ســـيف الدولـــة لـــدرويش الجنـــدي )٤(

  .يقصد به الرسم بالألوان: والدهان
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ذكاه ذكاء «عرائس، ولا يعود المطر مجرد قطرات تسقي أرضاً وإنما هو عطر 
لوسمي فترتدي أنقى الحلل وتخرج في أرقى ، وعرائس الزهر تزكو بعطر ا»بيان

مظهر، فكأنها من بنات العز والرفاه اللواتي اعتدن الدلّ والغنج، وخلقن للفتنة، 
ومعهن لها كل سلاح مناسب، من عيون نجلاء، أشبه بعيون العقبان، وجفون 
مسترخية غنجاً وضعفاً، جفون مريضة تسبي اللب وترمي القلب بأضعف سهم 

  :يقول البحتري. ة واختراقاً وأكثره إصاب
  من الكامل

  فكأنمــــا قَطَــــر الســــحابُ علــــى الثــــرى
  

  عطــــــــــراً فأذكـــــــــــاه ذُكــــــــــاءَ بيـــــــــــانِ   
ـــــى بعـــــد أن     وزكـــــت معـــــالمُ ديـــــر زكّ

  
ـــــل مكـــــانِ    ـــــدُ الوســـــمي ك   وســـــمتْ ي

  بعـــــــرائسٍ نضـــــــرِ الغلائـــــــل ترتمـــــــي  
  

  بنــــــــــواظر نُجــــــــــلٍ مــــــــــن العِقبــــــــــانِ   
ــــبا   وجفــــون كــــافورٍ أعــــاد بهــــا الص  

  
ـــــــانِ ضـــــــعفاً ف   ـــــــرائضُ الأجف ـــــــن م   ه

ــــــت أشخاصُــــــها   ــــــون تأمن   فــــــإذا العي
  

ـــــي   ـــــون، روان ـــــى العي   )١(فكـــــأنهن، إل

  
  الهنيء والمريء - ٣

عرفنا أن الهني والمري نهران حفرهما هشام بن عبد الملك، وبنى قربهما 
ويبدو أن الأرض التي حُفرا فيها ولها كانت . قصرين وأسس ما سمي بواسط الرقة

فما إن بدآ يسقيانها حتى . تثمرة، وفي أشد الحاجة إليهماأرضاً بكراً وغير مس
أنتجت وأمرعت، ونما عليها عمران لم يلبث أن جعل من النهرين ضيعتين من 
أشد مناطق الجزيرة خصباً، وكاد الرشيد يقبل بهما بديلاً عن ولايته للعهد، وحين 

  .)٢(لف درهموهبهما لإبراهيم الموصلي، في ليلة سعد، عُوض هذا عنهما مئتي أ

في ضيعتي الهني والمري نشأت حياة من كل لون، ومنها حياة لهو وسمر 
ونزهات في بساتين وحدائق تأسر اللب وتجتذب المحبين، حتى كان الصنوبري 

  :يصرح بأنه لا يطيق البعاد لحظة عن الهني ويستغرب كيف استطاع تركه
                                           

  .٢٣٧٧ص : ديوان البحتري )١(
  .٥/١٥٢: الأغاني )٢(
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  الكامل
ـــتُ لا ـــي نأيـــتُ عـــن الهنـــيّ وكن ـــأ    مـــا ل ـــةَ عـــين؟أســـطيعُ أن ـــه طرف   )١(ى عن

ويصبح الهني أملاً والوصول إليه هدفاً يسعى إلى تحقيقه، لأن فيه راحة 
الجسد والنفس، ولأن فيه الاستقرار وكثرة الخيرات، فكأن الزمان لا يصيب الناس 

  :هناك، فهم عند الهني بأمان من حادثاته
  من الخفيف

ــــضِ عــــيشٍ  ــــي خف ــــي ف ــــأزور الهن   )٢(الزمـــــــانِ  وأمـــــــانٍ مـــــــن حادثـــــــات    ف

وحين يتحدث الصنوبري عن خلعه العذار وعن صبواته ومرابعها، ويطفق 
  :يعددها، يبدأ بالهني والمري

  من الكامل
  )٣(إلــــــــــــــــى بســــــــــــــــاتين النّقــــــــــــــــارِ     بـــــــــــين الهنـــــــــــي، إلـــــــــــى المـــــــــــريْ 

ويصف الصنوبري ما تنعم به الرقة من مصادر مياه، وكيف تفيد منها، 
الذي تبحر فيه السفن، يرق ويصبح شفافاً فيصور الفرات، وهو النهر العظيم 

أما الهني، فإنه، بطبيعته . رقراقاً حين يقترب منها، فيطوّعه أهلُها لمصالحهم
لذا فهو يسقيها وينبت فيها ألوان . مجرى لطيف مستحدث لإنعاش موات الأرض

  :يقول. الزهر والثمر، فكأنه، بصنعه، يحولها إلى بستان
  من الكامل

ـــــــ ـــــــرات فإن ـــــــا الف ، فإنــــــــه بســــــــتانُها    ه ضحضـــــــاحُهاأم ٤(أمــــــــا الهنــــــــي(  

: قال. ومن طريف ما يروى عن الهنيء والمريء ما ذكره الأبشيهي
  :غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يوماً فأنشده«

  من الطويل
                                           

  .  ٤٩٩ص : ديوان الصنوبري )١(
  .  ٤٩٧ص  .:ن.م )٢(
  .٥/٤١٩: معجم البلدان )٣(
  .الماء القليل لا عمق فيه: والضحضاح. ٥٠٠ص : ديوان الصنوبري )٤(
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  إذا نحـــــــن أدلجنـــــــا، وأنـــــــت أمامنـــــــا
  

  كفــــــــى لمطايانــــــــا برؤيــــــــاك هاديــــــــا  
ــــــديرين يومــــــاً فأشــــــرفت   ــــــك بال   ذكرتُ

  
  حتـــــى بلغنــــا التراقيـــــا بنــــاتُ الهــــوى  

ــــكٍ    ــــا أمّ مال ــــدهرُ، ي   إذا مــــا طــــواكِ ال
  

ـــــا القاضـــــيات وشـــــانيا     فشـــــأنُ المناي
. تمنّ عليّ : فطرب الرشيد طرباً شديداً واستعاده منه مرات، ثم قال له  

أتمنى الهنيء والمريء، وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار في كل : قال
أمير المؤمنين، إن هاتين الضيعتين، من يا : فقيل له. فأمر له بهما. سنة

لا سبيل إلى استرداد ما : فقال الرشيد. جلالتهما، يجب ألا يُسمح بمثلهما
فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مئة . ولكن احتالوا في شرائهما منه. أعطيت

يا أمير المؤمنين، في : فقالوا. ادفعوها له: فقال الرشيد. فرضي بذلك. ألف دينار
فكان يوصل . راج مئة ألف دينار من بيت المال طعن، ولكن نقطّعها لهإخ

   )١(»بخمسة آلاف، وثلاثة آلاف، حتى استوفاها
أما عما كانت تتحلى به هذه المنطقة المميزة، فليس لدينا تفاصيل كثيرة، ولا 

ما هي إلا إشارة من هنا، وأخرى من هناك، إلى جمال . حتى عما كان يجري فيها
  :يقول الصنوبري واصفاً . والمنظر، والى الحنين والشوق إليهالموقع 

  من الخفيف
  مــــا تــــرى جانـــــب الهنــــيّ وقــــد أشــــــ

  
  ــــــــرق فيـــــــه الخِيـــــــري والنســـــــرينُ؟  

  صــــاح فيــــه الهــــزارُ، نــــاح بــــه القمـــــ  
  

ـــــفنين؟   ـــــي جـــــوه الش ـــــى ف ، غنّ ـــــري   ـ
ـــــــــــ   ــــــــــراتَ بينهمــــــــــا عي ــــــــــأن الف   وك

  
  )٢(؟!ــــنُ لُجـــينٍ يعـــوم فيهـــا الســـفين  

. تجتمع لزائر الهني والمري لذة الرؤية ولذة الطيب ولذة السمع وهكذا
  .فَرَسامو الطبيعة وعطّاروها وعازفو ألحانها، هم هناك

  البليخ - ٤
وللبليخ ميزة خاصة هي أنه . ومثل ما كان عند الهني والمري كان عند البليخ

  :يخاطبه أشجع السلمي قائلاً . يحضن دير زكّى ويسهم في إمداده بالحياة
                                           

  .٢/١٥٣: المستطرف في كل فن مستظرف، المكتبة التجارية الكبرى )١(
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )٢(
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  من الكامل
  عَطِــــــرِ العشـــــــيّ، ممســــــكِ الأذيـــــــالِ     زَهَـــــرتْ رياضُـــــكَ فـــــي فســـــيحٍ زاهـــــرٍ 
ــــدُواتُ والآصــــالُ     فكـــــأن نـــــار المســـــكِ يفتـــــقُ ريحَـــــه، ــــي روضــــه، الغُ   )١(ف

وإذا كان الماء نعمة السماء، فلا شك في أن الفرات والبليخ الذي يرفده من 
  :يقول الصنوبري مفتخراً . همانعم السماء، والرقة موضع غبطة لوجودها بين

  من المتفارب
ـــــــــــــــ ــــــــــــــا، والبلي ـــــــــابطُ     وذاك الفــــــــــــــراتُ لن ـــــــــا بهمـــــــــا الغ ـــــــــخُ يغبطن   )٢(ـ

فيحق للصنوبري، لذلك، أن يتوجه إلى االله، واهب النعم، بأن يحفظ لهم 
  :هذه النعمة، ويحمي البليخ، وجاره النيل، من عاديات الزمان

  من الكامل
ــــــــدُ ال ــــــــيخَ ي ــــــــتْ ذاك البل ــــــــاليوَقَ   )٣(وذاك النيــــــــلَ، مــــــــن متجــــــــاورين    لي

ولئن توقف الصنوبري للدعاء، فليس الحافز طبعاً رؤيا اقتصادية يجدها مربوطة 
. باستمرار البليخ في أدائه دوره، فالصنوبري شاعر، ورؤيا الشاعر ذاتية، نفسية، عاطفية

  .فكل هذه المحبة وهذه الغيرة، هي على مراتع لهوه وأماكن ذكرياته

ئن لم يتيسر لنا متابعة مرابع اللهو الأخرى التي يذكرها الشعراء بلهفة، ول
ويكتفون بالتلميح، فإن الرياض، بتسميتها الشاملة المطلقة تعني كل واحد من 
هذه الأماكن، لأن الأماكن جميعها تأوي إلى حضن الطبيعة وتشترك في روعة 

مجملة عما يجري  ويعطينا الصنوبري صورة، مفصلة. المظهر وطيب المعشر
  :في روض من رياض الرقة

  من الكامل
ــــذي ــــف ال ــــو للكل ــــأوى الله ــــنعمَ م   ول

  
  للهــــــــــوِ كــــــــــان غُــــــــــدوه وطُروقُــــــــــهُ   

ـــــــــه     روضٌ عهـــــــــدناه تصـــــــــوغ بطونُ
  

ــــــــــهُ    ــــــــــوحُ أنيقُ   لظهــــــــــوره زهــــــــــراً يل
  

                                           
  .إقواء وفي البيت الأول. ١٠٧ص : ؛ والأوراق٢٤٠ص : ديوان أشجع السلمي )١(
  .٢٩٨ص : ديوان الصنوبري )٢(
  .  ٤٩٤ص : ن.م )٣(
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  ســـــــحبتْ ســـــــحائبُهُ عليـــــــه ذيولَهـــــــا
  

  حتّـــــى تشـــــقق، فـــــي ربـــــاه، شـــــقيقُهُ   
  وكأنمـــــا هـــــو، عنـــــد ذلـــــك، عاشـــــقٌ   

  
  صَــــــــب أحــــــــبّ وصــــــــالَهُ معشــــــــوقُه  

  عِطْـــــــرٌ، فمبـــــــيض الربـــــــى كـــــــافوره  
  

  رَدْعٌ، ومُصـــــــــفر الوهـــــــــاد خلوقـُــــــــه  
ـــه شـــادنٌ    ـــأسَ في ـــد ســـقاني الك   كـــم ق

  
  )١(كالغصـن، ممشــوقُ القــوامِ، رشــيقُه  

  الصيد في الرقة: سابعاً 

وبناحيته من «: حين يصف الشابشتي دير زكّى يقول، فيما يقول عنه
انب، وما شاكل ذلك مما يُصطاد بالجارح، من طير الماء والحُبارى الغزلان والأر 

فهو جامع كل . وفي الفرات، بين يديه، مطارح الشباك للسمك. وأصناف الطير
   )٢(».ما تريده الملوك والسوقة

ولئن كانت أنواع من الصيد رياضة الملوك، فإن الصيد ليس دائماً 
لة للحصول على أنواع من اللحم رياضة، بل هو أحياناً مورد رزق، أو وسي

فمما لا شك فيه أن مناطق سهوب أو غابات كانت تحوي . بعرق الجبين
حيوانات صغيرة أو كبيرة، وكان الناس يقصدونها يجربون فيها مقدرتهم 

ويبدو أن حظر الصيد في بعض الأماكن كان معروفاً، وإن لم . وحظوظهم
  .أخرىنعرف الأسباب، فيما كان مباحاً في أماكن 

ولقد عثرنا في ديوان الصنوبري على مقطوعة من قصيدة، نادرة في هذا 
المجال، تتحدث عن السماح بالصيد لجهة الرصافة، ويعدد أنواع الحيوانات التي 
يشملها القنص، فنجد منها الغزال والثور الأبيض وحمار الوحش، وأنواعاً متنوعة 

لسواذق أو الصقور والقواري الطائر وا) الكركي الأسود(من الطيور منها الغرانق 
الكركيات الطويلات العنق، المتنوعة (الأخضر الطويل المنقار، والحُباريات 

  ).الأشكال

                                           
  .  ٤٢٩ص : ديوان الصنوبري )١(
  .  ٢١٨ص : الديارات )٢(
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واللافت في هذه المقطوعة، إذا أردنا تصديق ما ورد فيها، أن هذه 
الحيوانات كثيرة بصورة لافتة، وأن الأرض التي تألفها أرض رملية، ولعلها 

ما تثيره من غبار في ركضها هاربة من الكلاب، وما تثيره صحراوية، وأن 
  :يقول الصنبوري. الكلاب في اثرها من غبار، يخفيها

  من مجزوء الكامل
ـــــا الرصـــــا   فـــــــةِ غيـــــــرُ محمـــــــيّ الـــــــذمارِ     فالصـــــيدُ، مـــــن تلق
ــــــى الطليـــــــ ــــــزالِ، إل ــــــين الغ ـــار    ب ـــى الحم ـــاحِ، إل ـــى اللي   حِ، إل
ـــــــــلا ـــــــــى الجـــــــــوارح والك ـــــا    تخف ـــــن الغبـــــارِ  بُ، بم ـــــرن م   يُث

      
ــــــــين الغــــــــرا   نِـــــــــقِ والســـــــــواذقِ والقـــــــــواري    والطيــــــــرُ مــــــــا ب
ــــــــــــــــــي دوا ــــــــــــــــــاتٍ ف ـــــــدارِ     وحُباري ـــــــر والص ـــــــج المُحَب   )١(وي

لئن لم تستطع الرقة، على الرغم مما فيها من جمال وروضة جاذبة، أن 
تجذب إليها شاعراً أو أكثر، ينصرفون إلى التعبد في محرابها والتقديس في 
هيكلها، ونقل ما كان يجري في أجوائها المنظورة أو المخفية من جمال، فإن 
الشعراء الذين أمّوا الرقة، أو عرفوها، لم يكونوا جامدين في معرفتهم لها، بل إنها 
حرّكت في نفوسهم ذكريات وذكريات، وأحيت معهم ليالي وسهرات، وأوحت إليهم 

معالم جمالها، ووصف تعلقهم من الإبداع نسجوها شعراً في وصف  إشعاعات
  .بها، ووصف سعادتهم بقربها، كما في وصف شقائهم إذا ما بعدوا عنها

  
  
  
  
  

                                           
قمـاش : دواويـج وصـدار. والليـاح هـو الثـور الوحشـي الأبـيض. ٥٧ص  :ديوان الصنوبري )١(

  .قماش وثياب، لعلها أكياس للصيد أو أفخاخ
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  الباب الثالث 
  الطبيعة الفنية لشعر الرقة
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  مقدمة
  البيئة وا'بداع ا%دبي

  

6  
في ضوء دراستي لشعر الرقة في العصر العباسي اقترحت قسمة شعراء 

شعراء عاشوا في الرقة وانتسبوا إليها، وأسميهم شعراء رقيين، : الرقة إلى فئتين
وسأفرد لهم القسم الثاني من البحث، . بالرقةمع أن إنتاجهم ليس فيه علاقة قوية 

فأجمع شعرهم وأذكر ما يتيسر لي جمعه من أخبار حياتهم، فأكوّن بذلك ما 
  .»ديوان الرقة«يمكنني تسميته 

وهؤلاء هم . والفئة الثانية من الشعراء تضم الذين ارتبط شعر لهم بالرقة
معروفين جعلتهم الفئة الأولى تتكون من شعراء معروفين أو غير : فئتان

ظروفهم يقيمون في الرقة لأهداف شخصية أو سياسية فتهيأت لهم مناسبات 
قالوا فيها شعراً لا يتوجه إلى الرقة من قريب، إنما قد يكون مدحاً لخليفة أو 

هؤلاء الشعراء لم تكن . أمير، أو وصفاً لمغامرة عاطفية أو خمرية وما إلى ذلك
ارهم، فهم طارئون عليها، مفيدون منها، هؤلاء الرقة، بطبيعتها ملهمة لهم أشع

أما الفئة الثانية فتضم شعراء قصدوا الرقة . الشعراء جاء ذكرهم في الباب الأول
. حباً بالرقة وما تهيئه لهم من مجالات متعة أو تأمل للجمال الطبيعي والبشري

ا عاطفتهم أقاموا فيها بصورة مؤقتة أو شبه دائمة، تغنوا بها وبمعالمها، ووهبوه
المخلصة، هؤلاء الشعراء تحدثنا عنهم في الباب الثاني، ونحاول تقويم شعرهم 

  .من وجهة طبيعته الفنية في الصفحات التالية
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  البيئة وطباع الناس: أولاً 

. يقسم ابن خلدون العالم إلى أقاليم، منها البارد ومنها الحار ومنها المعتدل
دالَ في الطباع والاستعداد للتطور الفكري ويعيد إلى الاعتدال في المناخ الاعت

أما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة، أهل الاعتدال في خلقهم «: يقول. والاجتماعي
وخُلقهم، وسيرهم، وكافة الأحوال الطبيعية للاعتماد لديهم، من المعاش والمساكن 

لاق أثراً تتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخ«: ويضيف )١(.»..والصنائع
  .)٢(»من كيفيات الهواء

ومهما بلغ قول ابن خلدون من الدقة، فمن المؤكد أن طبيعة المناخ 
. تفرض نمطاً من الحياة يوجه القوى الجسدية والحاجات المادية في اتجاه معين

  ...ويكون لذلك انعكاس على الطباع والميول والاستعدادات الفنية
ظروف العيش في الصحراء تفرض إن «: وكتب أحمد أمين وزكي محمود

وحياة البدوي في . على البدوي الوحدة مرتحلاً، والوحدة عاملاً في الرعي
الصحراء الفسيحة، ذات النغمة الواحدة تقريباً، تقوّي شعوره بوحدته وعزلته، 
فيلتفت إلى التفكير في نفسه ووحشته، وما يحسه من حنين إلى زوجته أو 

على الطبيعة التي تجري في العادة على نمط واحد حبيبته، وملاحظة ما يطرأ 
تقريباً، فيلتقط التغير إذا ألمّ، ويلفت نظره الرعد إذا رعد والبرق إذا لمع، والغزال 

  .)٣(»إذا ظهر، ويسجل ذلك كله في شعره
إن الأرض لها طريقتها في طبع «: )٤(وقد كتب سيلستين بوجليه

الأرض وظروف المناخ في بلد ما  فمن الواضح أن هيئة. المجتمعات بطابعها
فالصحراء تدعو الناس إلى . تؤثر في كثافة العلاقات الاجتماعية وتنظيمها

                                           
  .١/٣٤: المقدمة )١(
  .٣٣٧/ ١.: ن. م )٢(
  .١/٣٦٠:قصة الأدب في العالم  )٣(
)٤( Celestin) Bougle (1870- 1940  
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والبلد الجبلي . الحياة في قبائل رُحّل، تضرب في الأرض، لا في دول متمركزة
يباعد، عادة، بين الجماعات، وبذا تصبح مغلقة على سواها، متجانسة، 

   )١(»..متلاحمة في داخلها

  البيئة واللغة: ثانياً 

إذا كانت اللغة جزءاً من ثقافة الجماعة، فهي عملياً موازية لوجود تلك 
تعبر عن معطيات الثقافة وتعيرها رموزها لتجسيد : الثقافة تتبادل وإياها الأدوار

كما أن اللغة هي الوسيلة الأولى لنقل هذه الثقافة من جيل إلى . مواضيعها
أن اللغة، إن لم « ويرى كلنبرغ. ة محدودة بحدود اللغةوهذا يجعل الثقاف. جيل

تكن وحدها محددة للبنيان الاجتماعي، فهي، بلا شك، محددة لسبل توجهه، 
  .)٢(»وتشكل موضوعاً كبيراً للبحث الثقافي

يمكن اكتشاف شيء من حياة الشعب وفكره انطلاقاً من تحليل اللغة التي 
ية لشعب من الشعوب، ندرس أساليب فعندما ندرس البنية اللغو . يستخدمها

  .وعندما ندرس مفرداتها نتعرف إلى أنماط التمييز لديه. تفكيره
إن اللغة هي الظاهرة الاجتماعية الأشد خطورة في حياة البشر، وهي 
رمز لاجتماعية الإنسان التي تتجلى في قدرته على النطق برموزها، وفهمها، 

وهذه المقدرة . وُضعت اللغة لتعبر عنهاوتعليلها وترجمتها إلى الأصول التي 
قام : ولقد كان دور اللغة المنطوقة هو المقصود في الأساس. خاصة بالبشر
في التعامل اليومي، ودوره الاستثنائي في عمليات التأثير التي  بدوره الطبيعي

سعت إلى تطوير هذه الوسيلة من مجرد أداة تعبير عن الأشياء والأفعال 
إلى مصدر ... واطف والأفكار ومظاهر الجمال الطبيعيوالأحاسيس والع

  .وقد يكون لكلمة صغيرة دور في تغيير موقف خطير لطاقة اجتماعية فاعلة
  : ولأن اللغة غدت حاملة التراث فقد اكتسبت صفة الظاهرة التاريخية

                                           
)١( Elements de sociologie – textes, p 68.   
)٢( Les Grands Textes de la sociologie modernes, p 99.  

١٢م –الرقّة وشعراؤها 
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رافقت الجماعة خلال مراحل وجودها تؤدي لها مهمات الاتصال 
لذا كانت الأجيال المتعاقبة . سباتها، عبر الزمنوالتفاهم، وتحمل عنها مكت

والتغيير قد يصيب وسائل  تحافظ على اللغة من باب حفاظها على التراث،
اللغة التي قد تغدو، هي نفسها، مصدر التعبير الإبداعي التي تتفتق عنها 

اجتماعي آخر، تستمر القصة  ففي اللغة، كما في أي مظهر. تعديلات لغوية
  . اع القديم والجديدصر : الأبدية

  البيئة والتعبير الأدبي: ثالثاً 

بخطوط، بألوان، : لا شك في أن التعبير الفني قد يتم بوسائل كثيرة
فإذا كانت . لكن التعبير الأدبي هو تعبير لغوي بحت. بمجسمات وسواها

الموهبة الفنية والحساسية المفرطة مهمتين في الإبداع الأدبي، فإن هذا الإبداع 
  .ج، كي يتضح، إلى المواد التي يتشكل منها وهي اللغة والثقافةيحتا

إن قدرة الأديب على الأداء الفني هي التي تمكّنه من التحدث بلغة ليست 
وبذلك يتمكن من إدراك جوانب في نفوس . مطابقة تماماً للغة سائر الناس

ديب أن لأجل هذا كان على الأ. المتلقين يعجز عن الوصول إليها الكلام العادي
يحصل ثقافة لغوية تهيئ له التصرف بفنون القول، وأن يكون قد نما عنده ذوق 

هذا . لغوي يجعله يحسن اختيار الكلمات في أدائها الوظيفي وتناغمها الموسيقي
إلا بعد تحصيل ثقافة أدبية واسعة شاملة، فضلاً عن الثقافة  يتجلىالذوق لا 

  .اللغوية
الشاعر أو الفنان أو الأديب ذا ثقافة واسعة إن لم يكن : يقول يوسف مراد

أجهد عقله في اكتسابها، لا يتاح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التي تطوي «
الدهور طياً بدون أن تفقد روعتها، بل هي تزداد جمالاً كلما اتسعت آفاق 

  .)١(»الإنسان الثقافية وأصبح أوسع فهماً وأنفذ بصراً 

                                           
  .٢٤٣ص : مبادئ علم النفس العام )١(
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حيث » رحلتهم إلى البادية«عصور الإسلامية والمعروف عن شعراء ال
اللغة الفصيحة السليمة من كل لحن تتجلى في أصفى حالاتها، يتحدث بها 

كان أبو «: يقول ابن منظور. أهلها بعفوية وطبعية، فتؤخذ هكذا من منابعها
ثم سأل والبة أن يخرج إلى البادية مع وفد . نواس يتتلمذ على والبة بن الحباب

فأخرجه مع قوم منهم، فأقام بالبادية . د ليتعلم العربية والغريبمن بني أس
وكان أبو . ولعل من المفيد الاطلاع على ثقافة أبي نواس الشعرية. )١(»سنة

ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب منهن الخنساء «: نواس يقول
  .)٢(»لا تُعرفوليلى الأخيلية، فما ظنك بالرجال؟ وإني لأروي سبعمئة أرجوزة 

ونعود إلى أثر البيئة في الإبداع الفني لنقول إن هذا الأثر يتجاوز 
شخصية الفنان الإنسانية وطبيعته الفنية، والثقافة التي يحصلها، والقيم التي 

ليصل «يتبناها أو يصارعها، والمعاني التي يبدعها، والكلمات التي يستخدمها 
كما   )٣(»تركيب الجملة الصرفي والنحوي إلى البنية الشكلية، والأسلوب، وحتى

  .يقول أورباخ
بصفتها بيئة في طبع الشعر الذي  ا فلنعد إلى الرقة ولنر ما دورهابعد هذ

  .قيل فيها بطابعها المميز
كانت الرقة عريقة في أصولها التاريخية، تعود بها إلى الحضارات 

استوطنها العرب . سانفتحها العرب، ولم تكن قبلهم عربية السكن والل. القديمة
المسلمون إنما لم تبرز على الصعيد الثقافي، وإن كان فيها مراكز للترجمة، 

لم تعرف الرقة قبل الرشيد حياة أدبية . وعرف فيها بعض الأئمة ونقلة الحديث
بن عبد الملك بنى فيها القصور وسوقها ويبدو أن هشام . وفنية بمعنى الكلمة

وبقاؤه . من هجمات البق في دمشق كان يهرب إليها :الكبير، لكنه لم يستوطنها
فيها كان بقاء انتجاع وراحة، فلم يتبعه إليها، بحسب علمنا، حاشية ولا شعراء 

                                           
  .٢٦ص : أبو نواس، لابن منظور )١(
  .٥٠ص : ن. م )٢(
)٣( Cuvillier, Manuel de sociologie, Tome III, P. 1091.  
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وإذا صح أن المهدي بنى قصور الصالحية، فإننا لم نجد في . ولا مطربون
  .الأخبار ما يسوّغ هذا البناء ولا ما يشير إلى سكنه فيها

. الأدبي إذاً في القرن الثاني الهجري ومع الرشيد بالذاتيبدأ تاريخ الرقة 
وحتى الشعراء، الذين ولدوا في الرقة ونبغوا فيها، ونسبوا إليها، عاشوا جميعهم 

لذا، فإنني، حين أحاول دراسة شعر الرقة فلن يتهيأ . حوالي هذه الفترة وبعدها
أو ما شابه، فالحياة لي القيام بدراسة تطورية تتابع نشوء مذهب أدبي، أو تيار 

إنما هذا لا ينفي أن يكون للرقة جوها الأدبي، ولا . الأدبية العربية طارئة عليها
. أن يكون هذا الجو انعكاساً لطبيعتها الجغرافية وموقعها السياسي والاقتصادي

فالشاعر الذي قال شعره في الرقة، كان يتنفس جو الرقة الخاص المميز، وإن لم 
فالإبداع الفني يستمد معطياته من الجذور، في التنشئة . ستوطنهايولد فيها أو ي

هذا الانفعال كان . والتثقيف، كما يستمد انفعاله من البيئة التي يتولد فيها إبداعه
  .يتفجر من طبيعة الرقة، والى الرقة وجوها وطبيعتها، كان يتوجه في إبداعه
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  الفصل ا�ول
  شعر الرقة وشعراؤھا

  
. شعراء وقفوا شعرهم على الرقة، أو لازموها فلم يغادروها ليس هناك من

ولو عرضت . حتى ربيعة الرقي، المشهور بها، لم يلتزم هذا الارتباط بأي شكل
الشعراء الذين قالوا أشعاراً في الرقة، لوجدت أن معظم شعرهم كان في 

ات بل لعل لشعرهم هذا خارج الرقة، ميز . يعني الرقة بشيءموضوعات أخرى لا 
لذلك لن أقوم بدراسة شعراء على علاقة بالرقة، وإنما . غير ميزات شعرهم في الرقة

أركز دراستي على أشعارهم التي ارتبطت بالرقة بحوافز أو أهداف، مع الإشارة إلى 
أن هؤلاء الشعراء، الذين أوفوا الرقة حقها، أو بعض حقها، معدودون، ولهم دواوين، 

  .ة، إذا استثنينا الصنوبريأقل ما فيها شعرهم في الرق
هل كان للشعر في الرقة نكهة خاصة وطعم معين قد لا : والسؤال هو

  .نجدهما في سائر شعر الشاعر؟ هذا ما أحاول استقصاءه

  رحلة الشعر إلى الرقة: أولاً 

إذا كانت الصحراء قد أغنت اللغة العربية بتعابير لا تحصى تصف  
طشها، حرّها وقرّها، جدبها ومطرها، أرضها وجبالها ووهادها، وجوعها وع

حيوانها وطيرها، فهذا أمر طبعي لأنها شكلت الموطن الأساس للعربي، ألفه 
عانقها جميعاً، أحبها كما يحب : بكل ما فيه من جمال وقبح، حسنات وسيئات

كل مواطن موطنه، وغدت عزيزة عليه لا يستبدلها بأي موطن آخر أياً بلغ هذا 
ولنا، في الأبيات المأثورة عن ميسون . الجمال والغنىالموطن الآخر من 



  -١٧٨ -

الكلابية، وهي الأعرابية التي تزوجها معاوية الخليفة وأسكنها القصور، خير 
  :ومنها. دليل

  الوافر
ـــــــــــــقُ الأرواحُ فيـــــــــــــه   لبيـــــــــــــتٌ تخفِ

  
ـــــــفِ      أحـــــــب إلـــــــيّ مـــــــن قصـــــــرٍ مني

  
ولا نوعية لن أغامر بالدخول في دراسة اللغة التي قيل فيها الشعر الجاهلي 

الأدب الذي بُني بتلك اللغة، وإنما ألفت النظر إلى أن الشعر الجاهلي الذي استخدم 
أدوات الكلام الخشنة، الدالة على معالم الحياة الصحراوية، لم يكن كله شعراً فظاً، 
جافياً، قاسي اللفظ والصورة، بل إن بعض هذا الشعر كان يرق حتى يكاد يسيل 

  . دف إلى استمالة قلب محبوبةعذوبة، خصوصاً إذا ه
والذي أريد الوصول إليه هو أن العرب خرجوا من الصحراء وانتشروا في 
أقطار الأرض، وسكنوا المدن والحواضر، وعاشوا ألواناً من الترف لم يعرفها 

ومع ذلك، فاللغة العربية التي وُلدت في الصحراء ظلت لغتهم، حافظوا . شعب
اتها، وحموا تراثها الأدبي الجاهلي، واعتدّوه على أصولها وعلى غالب مفرد

حددوا أصوله وعموده الشعري، ونقلوا هيكلية قصيدته، حتى : نموذجاً يحتذى
كان بعض شعراء العصور التالية يركبون الناقة وهم لم يخبروا ركوبها، ويقفون 
بأطلال الديار حيث لا ديار ولا أطلال، وذلك لأن علماء اللغة و نقاد الأدب 

ولا ننسى علماء التفسير . انوا يقيسون كل إنتاج أدبي على الأدب الجاهليك
والفقه الذين احتاجوا إلى الشعر الجاهلي ليفهموا منه ما غمض في لغة القرآن، 
فأحاطوا الأدب الجاهلي بهالة من الحرمة، إذا لم نقل القدسية، ساهمت في 

  .رتثبيت دعائم هذا الأدب ووقوفه في وجه رياح التغيي
. قد يُعاق، وقد يتأخر، إنما هو واقع لا محالة. لكن التغيير لا بد منه

والتغيير راح يظهر جزئياً، في مرحلة مبكرة من العصور الإسلامية؛ وأقصد أن 
الشاعر كان يحاكي الشعر القديم في وزنه وقوافيه وحتى معانيه وصوره حين 

لإبداع، فيما يقول شعراً من يقول شعراً رسمياً يهدف إلى نيل مكافأة أو حكم با
  .نوع آخر إذا ما أراد الشعر لنفسه، أو تعبيراً عن انفعالاته العفوية
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وحين بلغت رحلة الشعر القرن الثاني الهجري راح هذا الشعر يشهد 
. التيار المحافظ والتيار الثائر على القديم، المتجدد: صراعاً حقيقياً بين تيارين

رحلة الشعر هذه، وكتبوا عن الصراع وعن أسبابه  وقد رافق كثير من الباحثين
الداعية إلى التجديد ونبذ القديم، وتناولوا أنماط التغيير التي أصابت الحياة كما 
أصابت اللغة والشعر في موضوعاته ومعانيه وصوره وألفاظه وموسيقاه وحتى 

راسة ولما لم يكن هذا من صميم بحثنا وإنما يمهد لما سنقوم به من د. أوزانه
لشعر الرقة فإننا نكتفي بنقل بعض اللقطات المعبرة عن أجواء الشعر في 
القرن الثاني الهجري وما بعد، مع الإشارة إلى أن هارون الرشيد كان العلم 

هـ فاتحة  ١٨٠الأكبر في تاريخ هذا القرن، وكان وجوده في الرقة منذ عام 
وكذلك معالم الحضارة  ويقول بعضهم إن هذا التاريخ،. تاريخ الرقة الأدبي

والحياة في الرقة، ماتت بموت الرشيد، وهذا إن لم يصح تماماً في التاريخ، فقد 
  .صح فعلاً في الشعر، كما رأينا في رثاء أشجع للرشيد وللرقة

  الشاعر وثقافته وإبداعه: ثانياً 

الحديث عن هذه الفترة هو حديث عن تضارب هائل في الاتجاهات 
فنرى الجديد يجاور التقليدي . مة، والأدبية بصورة خاصةالثقافية بصورة عا

المتمسك بالقديم، ونرى الشعبي يجاور الراقي المميز، ونرى السهل الرقيق يجاور 
وهذا ليس في حقب تاريخية متميزة، وإنما في العصر الواحد، . الصعب المعقد

هل . لأديب الواحدفي البيئة الثقافية الواحدة، في المدينة الواحدة، بل في إبداع ا
هي فوضى؟ هل هو تخبط؟ هل هو صراع؟ نعم هو صراع يخلق الفوضى، 
فينجم عنها التخبط، هذا قبل أن ينتج الصراع تجديداً، إنما في غير مرحلة 

  .واحدة
فالثقافة التي أتى بها الدين الإسلامي وملأت عقول علماء الدين وقلوبهم 

الثقافة، إن استغنى عنها الشعب البدوي وهذه . ونفوسهم كانت ثقافة علمية عملية
لعدم حاجته إليها في حياته الرتيبة الثابتة على التخلف، فهو لم يعد بقادر على 
تجاهلها بعد أن غدا شعباً يعيش في حواضر وفي دولة ضخمة انفتحت على 
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العالم بكامل ما فيه من ثقافات وحضارات، ودخل في الإسلام كل شكل وكل 
فكانت الترجمات إلى . ضارات، ومع كل منها تاريخها الثقافيلون من هذه الح

العربية وكان انصراف علماء إلى البحث والتنقيب والتأليف، فظهرت علوم عربية 
وراحت تنمو وتتطور بإزاء علوم الدين الإسلامي، وما تبع هذه العلوم من علوم 

آن، ولتقريب اللغة التي تطورت هي الأخرى لتثبيت دعائمها بوصفها لغة القر 
صعبها من عقول الغرباء الذين دخلوا الدين واضطروا إلى التعامل مع تعاليمه 

  .وكلها عربية وبالعربية
ونلفت إلى أن الثقافات لا تتعايش متجاورة بلا تفاعل وبلا اقتباس أو 

وإذا كانت العلوم بإزاء الدين وعلومه، فلقد . عدوى تنتقل من إحداها إلى الأخرى
بين الثقافة الدينية والثقافة العلمية، وخصوصاً ثقافة المنطق كان تفاعل 

والفلسفة، وعرفت العربية من هذا التفاعل إنتاجاً ضخماً في كل فرع، وذيولاً 
طويلة جداً انسحبت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن 

  .الفنية والأدبية
ولا . فروض على الإنسان المستنيرفي هذه الأجواء توسع مجال الثقافة الم

وكان على الشاعر أن . شك في أن الشاعر يمثل طليعة المتنورين في مجتمعه
يحصل ثقافة واسعة، ونرى أثر ذلك في شعر القرن الثاني، وأكثر من ذلك في شعر 

وأهم ما في ثقافة الشاعر هو مخزون من الشعر يغذي . القرن الثالث وما تلاه
  غوية ونقدية تهذب لغته وترقى بها وتقيها العثرات؛ لاوعيه، وثقافة ل

وأخيراً لا بد لكل شاعر من موقف مما يجري في عصره من صراعات، 
ولما كان هذا . وخصوصاً الصراع بين القديم والحديث، بين التقليدي والمتحرر

الموقف يتم عادة بعد تحصيل الثقافة وحفظ المخزون، وهو من الشعر القديم، 
ب على الشاعر التخلص من هذا المخزون الذي تغلغل إلى أعماق فإنه يصع

لذلك كان سيجد نفسه عرضة لتيارين . اللاوعي وتمركز في منطق الإبداع عنده
حتى . متناقضين فيما لو اتخذ موقف المعارضة للموروث والموالاة للثورة عليه
غضة، ولو أن الشاعر نشأ في بيئة حضارية ورُبي في أحضان طبيعة خضراء 

وعرف في حياته جميع أسباب الرفاه واللهو وحتى المجون، فهناك نفحة تقليدية 



  -١٨١ -

تظهر في تعابير حوشية وصيغ بدوية وأطراف . لا بد من أن تظهر في شعره
بل إن الشاعر، أي شاعر في . تشابيه موروثة أصابها تعديل في مطبخ اللاوعي

النظم وصرف فيه جهده  تلك العصور، لا ينبغ في أدائه إلا إذا انصرف إلى
وأهم سوق للشعر كانت قصور . وفي هذه الحال يحتاج إلى مورد ليحيا به. كله

الخلفاء والأمراء، فهم يعطون الكثير مقابل الكلام الشعري الذي يلقى هوىً 
والكلام الذي يلقى هذا الهوى هو كلام منظوم في شعر تقليدي يحافظ . لديهم

. )١(هيكلية قصيدته، وعلى مستوى لغته على عمود الشعر الجاهلي وعلى
والشاعر المثقف وفق المنظور الذي عرضته يستطيع ذلك، فيرفده مخزونه بكل 
ما يحتاجه لإبداع قصائده، وترفده موهبته الشعرية، بقدر ما تكون مميزة، بالقدرة 

  .على إخراج المعاني الجديدة في ثوب تقليدي إنما زاهٍ 
ر وجود ملامح جاهلية، كالوقوف بالديار ولا شك في أن ما عرضته يفسّ 

والقيام بالذكريات، ودعوة الرفيق إلى النـزول والمشاركة في استرجاع الحزن، 
أو فضلاً عن كلام غريب وصعب . وكذلك استمطار الغيث والدعاء بالسقيا

في قصائد غير مدحية ولا موجهة لذوي السلطان، ولا منظومة من قبل  حوشي،
كما سنرى في . يار التقليد، بل في قصائد شعراء جدد ومجددينشعراء اعتنقوا ت

  .حديثي عن اللغة في شعر الرقة
  حوافز التغيير في الشعر: ثالثاً 

                                           
. كان هارون الرشيد يفرض على الشـاعر الـذي يمدحـه أن يلتـزم هيكليـة القصـيدة التقليديـة )١(

فلمـا «: يثبت ذلك الحادثة التالية يرويهـا الأصـفهاني عـن اتصـال أشـجع بالرشـيد فـي الرقـة
فقُـــدمتُ، والرشــيد علـــى ). واليـــوم جمعــة(إلــي حتـــى كــادت الصـــلاة أن تجــب ) الـــدور(بلــغ 

ــــي... كرســــي ــــدئ مــــن أول قصــــيدتي بالتشــــبيب، فتجــــب . أنشــــدني: فقــــال ل فخفــــت أن أبت
فتركــت التشــبيب وأنشــدته مــن موضــع المــديح فــي قصـــيدتي . الصــلاة، ويفــوتني مــا أردتً 

  :التي أولها
  تذكرَ عهدَ البيضِ، وهوْلها تِربُ         وأيامَ يُصبي الغانياتِ ولا يصبو

موعد الصلاة فينقطع المديح عليـك، فبـدأت بـه  خفت أن يحضرَ : فضحك الرشيد وقال لي
  ).١٨/١٤٤: الأغاني(» ..وأمرني بأن أنشده التشبيب . وتركت التشبيب



  -١٨٢ -

كان الشعر قد سار رحلة طويلة حتى وصل إلى الرقة، وتعرض خلالها 
وحين أتى الرقة وجد هذا البلد الجميل المرفّه . لرياح التغيير من كل جانب

تجاوب مع ما يحمله، من قديم ومن جديد، إنما من جديد على وجه مستعداً لل
» فينيسيا«ذاك أن القارئ لشعر الرقة يتصور هذه المدينة . الخصوص

الإيطالية، بلد الرومنسية والحب والعشق والحياة اللاهية، وهذه كلها معالم طارئة 
نها أحسن على الشعر التقليدي الرصين، استطاع الوجه الجديد منه أن يعبر ع

لذا كان من الطبيعي تقديم لمحة سريعة عن حوافز التغيير أو ما سميته . تعبير
ونتناول في هذه اللمحة ثلاثة من الحوافز . التي عصفت بالشعر» رياح التغيير«

دخول الناس أفواجاً في الدين الإسلامي وتدفقهم إلى المجتمع العربي من : هي
لجواري حميمية الحياة العربية، ثم التغير ثم اجتياح طوفان ا. كل جنسية ولون

في الإطار الجغرافي الذي عرفه الشعر العربي، منتقلاً من الصحراء إلى المدن 
ذلك، أو بسبب ذلك، أتحدث عن انتشار الغناء والموسيقا  إلىو. والحواضر

وكل ذلك تبلور . بصورة مذهلة، وتعاظم دوره في الحركة الفنية، ومنها الشعرية
هاية في شعر يتوجه إلى الشعب بدل الخاصة، فكان الاتجاه نحو الشعبية في الن

سبباً من أسباب تطور الشعر، وهو في الوقت نفسه نتيجة طبيعية للعوامل 
  .السابقة

 دخول أعداد هائلة من غير العرب - ١

تدور أولى إشاراتي حول طارئ جديد على الحياة العربية، كان له دور 
ول أعداد هائلة من غير العرب، لا في الدين الإسلامي مهم في الشعر، وهو دخ

في هذا الاتجاه يقول الدكتور شوقي  ،فقط، وإنما في دنيا الثقافة العربية واللغة
وقد حدث امتزاج جنسي ولغوي وثقافي واسع بين الشعب العربي «: ضيف

والشعوب المستعربة، إذ امتزجت به في السكنى والتزاوج، وفي الأخلاق 
. دات، واتخذت لغته لساناً تترجم به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسهاوالعا

وسرعان ما استوعبت تلك اللغة الثقافات التي كانت مبثوثة في هذا المحيط 
وازدهر الشعر، حذق الشعراء الموالي لغته، واستوعبوا مقوماتها ... الجديد
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لألفاظ الواسطة وخصائصها، نافذين إلى أسلوب مولّد جديد اعتمدوا فيه على ا
بين لغة العامة المبتذلة ولغة البدو الجافة، اسلوب يموج بالجزالة والرصانة حيناً، 

وظل الشعراء ينظمون في موضوعات الشعر العربي ... وحيناً بالعذوبة والنعومة
القديمة متطورين بها قليلاً أو كثيراً، وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة مع 

ونفذوا إلى موضوعات جديدة إذ أفردوا قصائد ... ياتهمالوصل بينه وبين ح
... لتصوير بعض المثل الخلقية، أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية

وأكثروا من النظم على الأوزان القصيرة والمجزوءة، ونفذوا إلى اكتشاف أوزان 
... مالمضارع والمقتضب والمتدارك والى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبله

    )١(»..وجددوا تجديداً واسعاً في القوافي ونمط القصيدة
لقد كان دخول الشعوب غير العربية دنيا العرب، بموروثها الثقافي 

، عنصراً فاعلاً في التطور الفكري والأدبي ومما لا شك فيه اللغويو والعاطفي، 
ق أن الاختلاط بين العرب والأجناس الأخرى تم بصورة حتمية، إن عن طري

فنشأ، وسط هذا العجيج المتلاطم، ... الزواج، أو الجوار، أو الولاء، أو العلم
جيل جديد له عقلية مستمدة من العقلية العربية الجاهلية والإسلامية، ومن 
العقلية الفارسية والعقلية اليونانية وعقلية الأمم السامية الأخرى، وغيرها من الأمم 

  .الممتزجة بهم
تبدلات في الأخلاق والعادات والعقلية، كما قامت وبنتيجة ذلك ظهرت 

حركة علمية زاهرة دُونت فيها العلوم الشرعية واللسانية والعقلية، وتُرجم فيها كثير 
إلى كل هذا تسربت إلى الأدب العربي . من المعارف الأجنبية إلى اللغة العربية

بها وفنونها معالم من آداب غير عربية، أفاد منها وغرف من أفكارها وأسالي
  .وموضوعاتها

وإذا تجاوزنا الفكر والأدب، وجدنا أثراً بيّناً لتداخل الحضارات في كل 
في الحياة وطراز بناء المدن، في اللباس : ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية

                                           
  ..٥٦٧و ٥٦٦: العصر العباسي الأول )١(
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والزينة والحلي، في وسائل تمضية أوقات الجد وأوقات اللهو، في العادات على 
كل، والتعامل، والزيارة والتنـزه، في الأعياد في عادات الأ: كل صعيد

والاحتفالات، في الغناء والرقص والشراب التي انتشرت في مجالسها بشكل 
  .هائل

كل هذا غدا من صميم حياة العرب وكان له، بالطبع، انعكاسه على 
  .الإبداع الأدبي

كما كان هناك توليد في الأجسام، كان هناك توليد «: يقول أحمد أمين
فالفارسي يحمل . فعقول الناس من الأمم المختلفة كان يتناوبها اللقاح: قليع

عقلاً فارسياً ثم يعتنق الإسلام ويتعلم اللغة العربية، فينشأ مزيج من العقلين تتولد 
واليوناني النصراني، أو الرومي النصراني، أو . منه أفكار جديدة ومعان جديدة

لمسلم ويتبادلان الرأي والقصص والفكرة فينشأ العراقي اليهودي، يخالط العربي ا
    )١(»...ومن ثمّ كان الأدب العربي،. وهكذا. من ذلك فكر جديد

 ظاهرة الجواري والإماء - ٢

والطارئ الثاني الذي انتاب العالم العربي مع الدولة الجديدة والذي بدأ 
مظاهرها، هو عادياً سلبياً ثم استشرى فكان له اخطر الأثر في الحياة بمختلف 

  . ظاهرة الجواري والإماء
بدأ سلبياً عفوياً لا خوف  الذي ،وغزو الجواري لبيوت المسلمين العرب

. منه، راح يصبح مؤثراً وفاعلاً ومحدثاً لتغييرات هائلة في الحياة والثقافة
التي لم يجتحها العرب أتى  الأممو فالجواري جئن من جميع الأمم غير العربية، 

وغالباً ما تُركت للجواري حرية . ن طريق تجار الرقيق والقرصنةمنها رقيق ع
وقد تطور تعليم الجواري في العصر العباسي حتى بات . المعتقد ولغة الكلام

بعضهن يتقنّ اللغة والفقه ويروين الأحاديث ويحفظن القصائد الطويلة، بل 
ل الغناء هؤلاء الجواري عُلمن أصو . ويقرضن الشعر يتحدين به فحول الشعراء

                                           
  .١٤ص : ضحى الإسلام )١(
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والعزف والرقص، فغلت أثمانهن وأصبحن مهيئات لقصور الأمراء والخلفاء، 
فلا . فكان لهن دور كبير في تلك القصور، وقد وَلَدن معظم الخلفاء العباسيين

عجب إذاً إن كان حديث عن عبث ولهو مجون يستطيبه فريق من الشعراء، 
  .ويتحدثون عنه في شعرهم، واصفين، أو مفتخرين

دور الجواري في حياة الشعراء اليومية أسوق هذا الخبر السريع عن عن 
وكان . كان حرب بن عمرو الثقفي نخاساً، وكانت له جارية مغنية«: الأصفهاني

الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها، يسمعونها وينفقون في منـزله 
  :شجع السلميفقال أ. من النفقات الواسعة، ويبرّونه، ويهدون إليه

  من السريع
  جاريــــــــــةٌ تهتــــــــــزّ أردافُهــــــــــا

  
  مشــــــــبَعةُ الخلخــــــــالِ والقلْــــــــبِ   

  أشــكو الــذي لاقيــتُ مــن حبّهــا  
  

ـــــربّ    ـــــى ال ـــــا إل ـــــضِ مولاه   وبُغ
ـــــــــلَ االله شـــــــــفائي بهـــــــــا   تعج  

  
ــــى حــــربِ    ــــقْمَ إل ــــل الس   )١(وعجّ

  
والملاحظ أن المحبوبات الجديدات من الجواري، غدون أحياناً عرائس 

الشعراء، تهدى إليهن القصائد والمقطوعات، وعلى هذه  شعر عند بعض
كما أن الكثير من . القصائد والمقطوعات أن تكون قريبة إلى فهمهن وذوقهن

الشعر صار يُغنّى في مجالس الانس والطرب، فعمل الشعراء على تقريبه من 
ع، التناول وتخفيف أوزانه، وتليين كلماته، وتسريع نقلاته ليكون بمتناول الجمي

العصر العباسي الأول «يذكر شوقي ضيف أنه في . خصوصاً منه شعر الغزل
فمن : في مدن العراق كل ما كان يُنتظر لها من حدة وقوة) موجة الغناء(بلغت 

جهة صُفيت لغة الشعر وبلغت كل ما يمكن من رقة وعذوبة ونعومة، ومن جهة 
ومضى الشعراء .. .ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية العروضية مع الغناء

                                           
  .١٨/١٧٩: الأغاني )١(
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ينظمون في الأوزان الخفيفة والمجزوءة وفي وزن المجتث الذي اقترحه الوليد بن 
  .)١(»...يزيد

وقد لاحظنا تأثير الغناء في ... «: ويضيف الدكتور مصطفى هدارة
 - فطبيعة الغناء تفرض على الشعراء... تطور شكل قصائد الغزل في الحجاز

أن يقتصر شعرهم على المقطّعات  - ن الثانيوكان أكثر الشعر يغنّى في القر 
الصغيرة دون غيرها، حتى يمكن تقديمها في إطار موسيقي جذاب، وحتى تتواءم 

  .)٢(»..معانيها المباشرة مع ما يتطلبه الغناء من تأثير سريع وتطريب

  السكن في المدن والحواضر - ٣

الحياة لم تعد فهذه . عامل ثالث كان له أثره في تغيير نمط الحياة اليومية
تجري في صحراء تشكو جدباً وقحطاً وندرة في المياه، يعاني فيها البدوي الحر 
والقر والجوع والجفاف، ولم يعد العربي أو غير العربي مضطراً لركوب الناقة كل 

ولم يعد يعيش داخل خيام تطوى وتحمل من منـزل إلى . يوم وفي كل الحاجات
سكنى العرب في المدن، مع ما رافق توسع  كل هذه الصورة تغيرت مع. منتجع

رقعة الإسلام من خيرات وثروات راحت تصب في دنيا العرب، محدثة نقلة هائلة 
تبدلت الصحراء بيوتاً ودارات وقصوراً، تحف بها . في مستوى العيش وأساليبه

تغير المنظر اليومي من وحشة إلى ... الحدائق تزرع بأنواع الأشجار والأزهار
اللهم بالنسبة لفئة كبيرة من الناس، وإن كان . ن قلق دائم إلى راحة نفسيةألفة، م

هذا . الفقر هو الوجه الآخر لكل مجتمع، أياً بلغ غناه وارتفاع مستوى عيشه
في تعديل الطباع من جيل إلى  أسهمتالتغير أدى إلى نظرة جديدة للكون 

لحساسية في التأثر بما ولما كان الشاعر لا يغدو شاعراً إن لم يكن مفرط ا،جيل
يجري حوله أو ما يحيط به من معالم الجمال، كان العربي الذي يألف الرياض 
والبساتين ورؤية الأزهار، ترق مشاعره ويعيش في الطبيعة كأنه أحد أركانها، 

كان الشاعر القديم «: يقول مصطفى هدارة. ينقلها إلى ذاته أو ينقل ذاته إليها
                                           

  .١٩٣ص : العصر العباسي )١(
  .١٤٩ص : جرياتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني اله )٢(
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يصف مشاعره بصراحة ووضوح، ويصوغ إحساسه في قلما يلتفت إلى نفسه و 
كان الشاعر، حين يتغزل، يصف محبوبته وصفاً مجرداً، أو . حرارة وصدق

يطلعنا على جانب تقريري من حبه، لكنه لم يكن يتتبع تأثير هذا الحب في 
وكذلك كان شأن الشاعر القديم . نفسه، أو يتعمق في خوافيه وارتباطه بكيانه

كان يصفها وصفاً مجرداً لا تظهر فيه ذاتيته، ولا : اهر الطبيعةبالنسبة إلى مظ
  .نتحسس منه وجدانه ومشاعره

أما في القرن الثاني، فقد التفت الشعراء إلى أنفسهم، يفتشون في حناياها 
عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وعكفوا على قلوبهم يستنطقونها فتجيبهم وتفتح 

رد وصف حسي جامد لامرأة مثالية في مغاليق أسرارها لهم، فلم يعد تغزله مج
جمالها وفتنتها، ولم يعد وصفهم لمظاهر الطبيعة بعيداً عن مشاعر نفوسهم 

بل اندمجوا في تلك المظاهر اندماج الألفة والمشاركة الوجدانية،  ،وإحساساتها
  .)١(»وكانوا يقيسون حالات نفوسهم بحالاتها ويقرنون خفقات قلوبهم بخفقاتها

للغزل قصائده وأُفردت للوصف قصائده، وللخمريات أيضاً هكذا أفردت 
  .أفردت قصائد ومقطوعات

وإذا كان التغير في الطبيعة الجغرافية أحدث تعديلاً في الطباع وفي 
التجاوب مع المحيط، فإن التغير في الطبيعة الثقافية أحدث تعديلاً في طريقة 

حواه من ثقافة عامة  غدا فكر الشاعر أوسع بما. التفكير وأسلوب التعبير
فكان . دينية، علمية، نفسية، أدبية ولغوية وأحياناً كثيرة فلسفية ومنطقية: متنوعة

لهذا التعديل أن يرتقي بنظرة الشاعر إلى الخارج وبأحاسيسه ومشاعره وأسلوب 
إن إدراك الشعراء للعلاقات بين الأشياء قد تطور «: يقول الدكتور هدارة. تجليها

فتشبيه بشار مثلاً . بالنسبة لما كان عليه في العصر الجاهلي تطوراً كبيراً 
لحديث المرأة اللطيف، ذي الأفانين، بقطع الرياض المتنوعة الأزهار لا يرتكز 

                                           
  .١٧٤ص : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري )١(
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على تغير البيئة فقط، ولكنه يرتكز، أولاً، على تغير إدراك العلاقة بين 
  . )١(»الأشياء

العيش وسهولته، لا  ويبدو أن الإنسان، الذي يسعى دائماً إلى بسطة
ترضيه هذه السهولة متى وصل إليها، فهي لا تستوعب طاقاته الفكرية التي 

لذا نجد دائماً، في تأملنا لتطور الحضارات، أن التعقيد . أودعها الخالق فيه
فلا تعود الظواهر المألوفة مقبولة، . تتفتق براعمه في صميم الرفاه ورقة العيش

وهذا . حواشي عن كل طريف وغريب، وشاذ أحياناً فيكون بحث في الزوايا وال
أحد أسباب التعلق بالغلمان بدل الفتيات في مجتمع كالمجتمع العباسي كثرت 
فيه الجواري وسهل نيلهن، ولم تعد التقاليد والعادات تحول دون علاقة، أياً بلغ 

كيفما  وهذه الظاهرة نجدها في مجتمعاتنا الحالية. عمقها، بامرأة ولو أنها جارية
توجهنا، وإن كان يغطيها، في أيامنا، التسارع الهائل للتطور التقني، ويعوضها 
التغيير الدائم في الأدوات والوسائل الأساسية للحياة، بسبب هذا التطور التقني، 

إن المولدين لم يلتزموا «: وهنا أنقل عن الرافعي. للسوق الإنتاجوخلف حافز 
إلى التشبيه، وبينهما فرق عند العرب، وهو سنن العرب في الوصف، بل قلبوه 

أن الوصف إخبار عن حقيقة الشيء، والتشبيه مجاز وتمثيل لأنه مبني على أن 
يوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من مظاهر انفرادهما فيها، إذ لا 
بد أن يتكون بين المشبه والمشبه به اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بها، 

اق في أشياء ينفرد كل منهما بصفتها، فهو يدخل في الوصف وليس في وافتر 
من أجل ذلك بالغ المولدون في أوصافهم، وجاؤوا بالتشبيه المفرط . الحقيقة

قتضته حضارتهم المبنية على الترف وتمويه الأشياء اوالبعيد، وكأن هذا شيء 
   )٢(»..بالزخرفة

رن في استخدام الصنعة توسع شعراء هذا الق«: ويضيف الدكتور هدارة
اللفظية والمعنوية على السواء توسعاً لم يشهده الشعر العربي من قبل، وخرجوا 

                                           
  .٥٦٧ص : س.م )١(
  .٥٦٧ص : س.م )٢(



  -١٨٩ -

على تحديد الأقدمين لمعنى التشبيه ونطاقه، فبعدوا به عن دلالته الحقيقية 
وعلاقاته القريبة، إلى دلالات وعلائق أخرى فيها كثير من ضروب الخيال 

ذي يرتبط بآثار حضارية في العصر ذاته، أو آثار السامي، والتوهم الدقيق، ال
   )١( »...نفسية عند الشعراء أنفسهم

  تعاظم دور الغناء - ٤
في استحداث المقطوعات الشعرية التي قد تصغر  قد أسهمإذا كان الغناء 

، فإن الدور الأكبر للغناء »صوتاً «حتى تقتصر على بيتين، وذلك يهيئها لتكون 
يقول الدكتور شوقي . لشعري وتبسيطه ليصبح نغماً كان في تخفيف الوزن ا

أخذ الشعراء يصفّون موسيقاهم حتى غدت بعض تلك المقطوعات «: ضيف
وقد مضى شعراء الغزل يعدلون . نغمة حلوة بجانب نغمة حلوة: أنغاماً خالصة

غالباً عن النظم في الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم في الأوزان الخفيفة 
   )٢(»..إن ألمّوا بالأوزان الأولى جزأوها غالباً البسيطة، ف

أو  الموسيقافالشعر يعتمد نوعاً من . والتفاعل بين الغناء والشعر أمر محتوم
. النغم ليست بعيدة عن أنغام الغناء، ولعل الغناء كان أسبق إلى الظهور من الشعر

بقية الشعر أو وهذا ما يؤكده الدكتور سامي عابدين فيكتب، ملخصاً الجدل حول أس
. الذي لا شك فيه أن الغناء أصل للشعر ومنبع له«: الغناء، وأقوال من خاضوا فيه

فقد ترنّم المغني بألفاظ وعبارات دون أن تكون لهذه الكلمات صلة بالشعر، كفنٍ له 
أصول وقواعد، هذا لأن العاطفة تُخلق مع الإنسان قبل أن تؤاتيه فيه القدرة على 

المغني، بذلك، قد سبق الشاعر في الوجود، بل قل إن الشاعر خُلق فيكون . التعبير
من المغني، إذا صح التعبير، أو إن المغني تهذبت لغته وتيقظ ذوقه الفني، وارتقى 

 الموسيقاوبسبب التداخل والتقارب بين  )٣(»...تعبيره، فكتب شعراً، فكان مادة غنائه
بي تطور كبير مع انتشار الغناء الذي أصاب الشعر العر  والشعر، بين النغم والوزن،

                                           
  .٥٩١ص : ن.م )١(
  .١٩٣ص : العصر العباسي الأول )٢(
  .٥٢ص : الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون )٣(

١٣م –الرقّة وشعراؤها 
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غدا أو كاد يغدو غذاءً يومياً للناس من جميع الطبقات، وما كان يجري في 
فما الذي أصاب لغة الشعر وأوزانه . القصور، بصورة خاصة، أمر يفوق الوصف

  من ذلك؟

   )١(اتجاه الشعر نحو الشعبية - ٥ 
. ره الذي إليه يتوجهالأدبي، جمهو  للنتاجمن العناصر المهمة المحددة 

ولقد أخذ الجمهور دوراً هائلاً في العصر الحاضر لدرجة أنه أصبح، عن طريق 
لذلك بقيت مؤلفات مهمة،  ،.الناشر، يتحكم بموضوعات الأدب ولغته ومستواه

تراثية أو تبحث في عمق الأشياء، أو تتناول مواضيع لا تستسيغها العامة، بقيت 
هذه الظاهرة بلغت هذا المبلغ . أكلها غبار النسيانعلى الرفوف وفي الأدراج يت

حديثاً بسبب تطور وسائل النشر والطبع والاتصال، ولكنها لم تكن معدومة في 
ولو عدنا إلى .... العصور القديمة، لا في الأدب العربي ولا في الأدب الغربي

لعرب الأدب العربي لوجدنا أن جمهور الشعر العربي، بعد الفتح الإسلامي هم ا
ولما كان هدفهم جميعاً . الأقحاح وعلى رأسهم الولاة والخلفاء، وكلهم عرب

الحفاظ على لغتهم وتراثهم الأدبي فقد فرضوا على الشعراء، حتى من كانوا من 
غير العرب الأقحاح، لغة الشعر وموضوعاته وأوزانه وجوازاته، فكانت مرحلة 

  .لة الشعر التقليدي العربيأشبه بالكلاسيكية الأوروبية، وهي بالفعل مرح
كان على المجتمع العربي أن يستوعب كل الأجناس والأمم التي دخلت 
في الإسلام، أو لم تدخل وإنما فرض عليها أن تحيا في هذا المجتمع، فكلهم 
مدعوون إلى التحدث بالعربية وتعلم علومها لقراءة القرآن ومعرفة الحقوق 

يتوجه إليه الشعر حتى فاق عدد الداخلين  والواجبات، فقد اتسع الجمهور الذي
وتعلموا اللغة، كما سبق القول وأتقنوها، . من غير العرب عدد العرب الأقحاح

النظم المتوجه إلى الجمهور المميز، الخلفاء : ونظموا فيها، فكان النظم نظمين
وفق الذوق المتوارث، ونظم آخر من نوع ،والولاة واللغويين، وهو نظم تقليدي

                                           
ان، منشـورات أحمـد دهمـ. يمكن العودة إلى الاتجاه الواقعي الشعبي في الشـعر العباسـي د )١(

  . ٢٠٠٠، وزارة الثقافة دمشق
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، جمهوره جميع الناس، من عامة عرب وعامة غير عرب، يحتاجون ثان
. جميعهم أن يستمعوا إلى الشعر ويتأثروا بالرسالة التي يوجهها إليهم الشعراء

وهذه الرسالة تبلغ تأثيرها عندما توافق ذوق هذا الجمهور، وهو غير الجمهور 
والقصائد  إلى هذا الجمهور بدأت تنظم المقطوعات في كل موضوع،. المميز

ومع الهجمة الشعوبية بدأت معالم ثورة على . القصيرة ذات الموضوع الواحد
النظم التقليدي تتحضر، تتناول تارة هيكلية القصيدة، وتارة معانيها، وتارة 

ولما . صورها، وتارة موضوعاتها، تهاجمها وتعمل على إبداع شعر لا يوافقها
ن انتصار العباسيين على يد الموالي كان معظم الثائرين من الموالي الفرس، فإ

الفرس، فتح أمامهم آفاقاً من الحرية، في ممارساتهم الحياتية اليومية، وفي 
تراسلاتهم الشعرية، وحتى في نقدهم وثورتهم، شريطة ألا يتعرضوا للدين أو 

  .للحكم القائم، وإلا اتهموا بالزندقة وقُتلوا شر قتلة
 ،واسع، إلى الشعب، في معظم طبقاتهبدأ الشعر يتوجه إلى الجمهور ال

ولولا تثبيت القرآن الكريم دعائم اللغة العربية، . وفي معظم الإنتاج الشعري
لأخذها طوفان الأعاجم، ولولا تمسك الخلفاء بالنظم التقليدي، تأكيداً لتمييزهم في 

ومع ذلك، فقد . انتمائهم وممارساتهم، لضاعت نهائياً معالم الأدب التقليدي
ت هذه القصيدة تهتـز وتصيبها رياح التغيير، ولئن حافظت على الشكل فإن راح

ولئن حافظت على لغتها، فإن . كثيراً من التفاصيل، في هذا الشكل تخلخلت
فحتى القصيدة التي تُلقى في قصر الخليفة لا بد . معظم ألفاظها رقت وسهلت

وينقدها أكثر من من أن تروى خارج القصر ويتداولها أكثر الناس المهتمين، 
  ..ناقد، بعضهم لغوي، وبعضهم راوية، وبعضهم أديب، وبعضهم فقيه

أما في الوجه الآخر للنظم، وهو الوجه الخاص غير التقليدي، فقد بلغ من 
أو  التحرر أقصى مدى، إن في لغته، أو في مواضيعه، أو في شكل قصيدته، 

القول، مع القائلين بتحول  وبوسعي.. .، وهذا ما أشير إليه فيما بعد،في أوزانه
جذري في الأدب ينقله، إن لم يكن كلياً فجزئياً، من الخاصة إلى العامة، من 

  .التقليدية إلى الشعبية
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  الفصل الثاني
  معالم التجديد في

  شعر الرقة في العصر العباسي 
  

فهو يتشكل بوحيها وينمو  ،يرتبط الإبداع بالبيئة  ارتباط جدلي  وثيق
وقد كان هناك جملة   ،تها فيكتسب هوية الخاصة من هذا الارتباطبخصوصيا

كان لها أثرها في و  ،تغيرات  أتت على طبائع البيئة العربية وخصوصياتها
الإنتاج الأدبي، انطلاقاً من القرن الثاني الهجري الذي سبق لنا القول إنه كان 

ن الطبيعي أن لذا يبدو م. بداية التاريخ الأدبي للرقة بوصفه عصر الرشيد
نعرض للمجالات التي تجلى فيها التغيير والتي تعطي توصيفاً لشعر العصر، 

  .وهو الشعر الذي يفترض أن نجده في الرقة
ونحن هنا لا نأتي بجديد، فالدراسات كثرت حول هذا الموضوع، ولذا 
سنقدمه باختصار محاولين عرض ما توصل إليه الباحثون، وسنكتفي منها بما 

الوصف والغزل والخمريات، فهي المواضيع الأساس قي شعر الرقة لحق شعر 
  .الذي ندرسه

وهنا لا بد من تسجيل ملحوظة مهمة، وهي أن الشعر الذي وصل إلى 
الرقة، شأن الشعر الذي عُرف للقرن الثاني وما بعد، لم يكن شعراً خارجاً كلياً 

اللغوية والجمالية، شأن عن المألوف والمتوارث، ولم يكن شعراً ثائراً على الأسس 
فالشعراء الذين . بعض الشعر الذي عُرف في القرن الثاني وما بعد القرن الثاني

خاطبوا الرقة هم، كما سبق القول، من أعلام الشعر في تلك الحقبة، نظموا 
قصائد وفق الهيكلية الجاهلية، والتزموا أحياناً عمود الشعر الجاهلي، بل إن 

ديد تفاصيله التي يُفترض أن تقاس بها صحة الشعر تعريف هذا العمود وتح
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إنما، لما كان معظم . وقيمته، نقلت عن البحتري، وهو من أبرز شعراء الرقة
شعر الرقة محصوراً في الوصف والخمر والغزل، كما قلنا، فقد كان هو أرق ما 

وإذا حافظوا فيه على الوزن والقافية والأصول . قال هؤلاء الشعراء من شعر
عروضية والنحوية، فقد نحوا فيه، بصورة عفوية، نواحي التجديد التي سنتحدث ال

  .عنها فيما يلي

  استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع: أولاً 

إن معظم الشعر الذي درسناه كان في قصائد وحيدة الموضوع أو في 
قد نجد في القصيدة الواحدة وصفاً . مقطوعات يمكن وضع عنوان لها بسهولة

والزهر ثم وصفاً لمجالس المنادمة، فللخمر والندمان أو السقاة، وهذه للرياض 
النواحي تشكل في رأينا موضوعاً واحداً هو وصف الخمر ومجلسها، أما وصف 

وقد يستحضر الشاعر، . الرياض فما هو إلا وصف للإطار الذي أقيم فيه المجلس
نفراد بالروض وهو في روضه، طيف المحبوب، فهذا أمر طبيعي أيضاً لأن الا

يستدعي شرود الخيال إلى المرابع التي تجتذبه، أو استحضار الحبيب ليشاركه 
فرحة الزهر؛ وقد يقوم بنقلة من وصف الروض ومجلس المنادمة إلى وصف 
الصيد، وهي نقلة من وسيلة لهو إلى وسيلة لهو أخرى، فالصيد الذي يصفه شاعر 

مشاركين فيه، ليس صيد الصياد كالصنوبري، سواء كان من ممارسيه أو من ال
المحترف الذي يعيش من صيده، وإنما هو صيد الهواة، يقتلون الحيوان ويثبتون 

والأمر نفسه يمكن قوله عن الاستطراد إلى وصف المطر . مهارتهم أو قوتهم بذلك
فالمطر والروض إلفان محبان . وما يحدثه في الأرض من فرش للجمال عليها

ونقول القول عينه عن وصف الفرات والسفن التي تشق . تقيايتمنيان دوماً أن يل
صفحته، فهذا ليس وصفاً نفعياً إنما هو استكمال للوحة، فالروض يقوم على ضفة 
. النهر، والفرات يضع الرقة البيضاء على ضفته والرقة السوداء على الضفة الثانية

نهراً، فالماء هو إن وصف الروض يستتبع وصف الماء، نافورة كان، أو بركة، أو 
  .واهب الحياة والجمال هنا
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وحتى حين يكون الوصف مقدمة لمدح أو هجاء، فإنه يشكل مقطوعة 
شبه مستقلة، متماسكة في موضوعها وأجزائها، يستوفيها الشاعر ليصل إلى 

ويبدو أن هذا . هدفه مباشرة، فليس هناك محطات ينتقل من إحداها إلى الأخرى
لقصائد المدح والهجاء، وحتى الرثاء، أمر لا محيد عنه، النوع من الافتتاحيات 

وقد يكون هذا نوعاً من . لا يرتبط بمنهج معين بقدر ارتباطه بطباع العربي
أن يواجه السامع بوصف أو غزل مما يدل على رقة مشاعر : اللياقة الأدبية

وقد استمرت هذه الظاهرة، مع . الشاعر، قبل أن يدخل إلى موضوعه النفعي
ظم شعراء العرب عبر العصور، إذ نجد، حتى في عصر الانحطاط وبداية مع

عصر النهضة، حفاظ الشعر على هذه اللياقة إذ يفتتح الشاعر قوله ولو بيت أو 
بيتين في الغزل أو الوصف أو إبراز مشاعر أو عرض فكرة أو حكمة قبل 

آخر،  وطبيعي أن تختلف هذه الافتتاحية من شاعر إلى. الدخول في موضوعه
في هذا العصر أو ذاك، وطبيعي أن تكون وصفية أو غزلية في الفترة التي 

  .تتحدث عنها وفي الإطار الجغرافي الذي ندرسه وهو إطار الرقة
ويذهب الدكتور هدارة إلى أن تحديد الموضوع الواحد للقصيدة أدى إلى 

التجديد وأول مظهر من مظاهر ذلك «: يقول. قصرها أو إلى تحولها إلى مقطعات
هو البعد، إلى حد ما عن القصائد المطوّلة التي كانت أساساً في الشعر الجاهلي 
القديم، واختيار المقطعات الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة أبيات، والسبب في رأيي 
انكماش القصائد المطولات في القرن الثاني، وهو أن الشاعر أصبح يحد قصيدته 

. كرة تستغرق منه في الغالب أكثر من أبيات معدودةبفكرة معينة، فلم تكن هذه الف
بعكس  الشاعر القديم إذ كان ينتقل من فكرة إلى أخرى حتى لتبدو قصيدته كأنها 

  .)١(»تتكون من بضع قصائد مختلفة الأغراض والأفكار
ومع أن تحديد القصيدة بموضوع واحد كان له دور في قصر القصيدة، فإن 

  .ائد طويلة جداً في موضوع واحد هو الوصفبعض الشعراء قدموا لنا قص

                                           
  .١٤٩و ١٤٨اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،  ص )١(
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فللصنوبري مثلاً، مقدمة وصفية تبلغ سبعة وخمسين بيتاً يصور فيها 
رياض الرقة وما يكسوها من زهر وما يتم فيها من لقاءات حميمة، وما يجري 
فيها من جداول وما يستقر فيها من غدران، وما يُعقد فيها من مجالس للمنادمة 

رتها من احتفالات، وفي براريها من صيد، مع التعريج على وما يقام في أدي
. فهي جامع مانع لعناصر الجمال ومعالم اللهو في مرابع الرقة. الفرات وسفنه

وفي رأينا أن القصيدة، إن طالت في هذا . ولا ننسى البحتري ومطولاته الوصفية
ى سهولة العصر، فإن طولها لم يعد بسبب تعدد الموضوعات ولكنه قد يعود إل
لم يعد . النظم وبساطة اللغة، والعفوية والاسترسال في التعبير عن المشاعر

القول صعباً بعد أن رق التعبير، خصوصاً إذا لم يكن الهدف منه عظيماً، مجداً 
فالنفس إذا كانت موهوبة وتركت على سجيتها أفاضت . وفخراً وما إلى ذلك

لو شئت أن أجعل كلامي كله «: والمأثور عن أبي العتاهية تصريحه. وأكثرت
  .)١(»شعراً لفعلت

  خفة الأوزان ورشاقتها: ثانياً 

ذوق الناس : هناك عاملان مهمان سببا البحث عن الأوزان الخفيفة وهما
  .الذي تطور، ودور الغناء الذي تعاظم

الذوق له وجه تقليدي ومتوارث، وله وجه آخر : ذوق الناس الأدبي -١
  .الحضارية التي يعيشها الإنسانتطوري مستمد من الأطر 

الشاعر الأول، كان يحيا حياة البداوة في  ،من النافل القول إن العربي
  .إطاره المعروف، فكان شعره عاكساً لما يحبه ويعجبه، وما يهمه ويريحه

لكن التغيرات التي أشرنا إليها سابقاً، أحدثت نقلة نوعية في حياته، 
لمنظر اليومي الذي تتفتح عليه عيناه وتنغلقان، فاختلف الجو والمناخ، واختلف ا

وتطورت أساليب عيشه في عمله، وطعامه، وملء وقته وعلاقاته؛ بعد هذا كله 
لم تعد هناك . لا بد من أن يحصل تغيير جذري في ما يستسيغه وما يستهويه

                                           
  .١٥، ص٤ج   ،الأغاني )١(
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رحلة ناقة في صحارٍ وآكام، بل رحلات إلى جنائن وبساتين ورياض تسقيها 
ولم يعد يعيش على لبن الناقة ولحم الجمل، بل تعددت أمامه . لأنهارالجداول وا

ولم يعد يسعى وراء بدوية منقبة، إذ تسير أمامه . أنواع المآكل وأطايب الفواكه
وخلفه صبايا من كل جنس ولون، وكل جمال بارع، ويمكنه أن يتملى منهن في 

ا تعديل، والأذن في النظرة الجمالية أصابه. بيت قيّان أو في بيت غناء وطرب
التقاط النغم أصابها تعديل، حتى المأكول والمشموم لم يبقيا على ما كانا عليه 

كلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق الحياة، «: يقول الدكتور هدارة. في السابق
تسرّب الملل إلى نفوس الناس من الأعمال الأدبية الكبيرة المطولة، ولم يعد 

ولا الوقت الذي يتيح لهم أن يقفوا، كما كان الأقدمون يقفون  لديهم، لا الاستعداد،
في عكاظ وغيره من الأسواق ليستمعوا إلى قصيدة طويلة قد يستغرق القاؤها 

ومع اعتراضنا على جعل الوقوف الطويل السبب،   )١(»ساعة أو بعض ساعة
يكتب وقناعتنا بأن القصائد لم تعد تُلقى ولا تنُقل بالسماع، فالشاعر أصبح 

وجمهور المستمعين وناقدي الكتب كلهم يكتبون ويقرؤون، مع اعتراضنا هذا 
نعيد السبب إلى تغير طبيعة الحركة في الحياة، فالوقت صار يُعرف في 
اهتمامات كثيرة، ولم يعد الشاعر يبقى وحيداً في أماكن نائية، يخاطب نفسه 

  .ويتهيأ لمخاطبة آخرين
اع الشعر، وتغير الشعر الذي يعجبهم تغيّر إذاً استعداد الناس لسم

فسرعة حركة الحياة سرّعت . ويستقطبهم، كما تغيرت موضوعاته التي تستهويهم
حركة القصيدة وخففتها، والنعيم الذي رفل فيه الناس، وهو نعيم كبير إذا قيس 
بحياة البادية، رقّق مشاعرهم وأحاسيسهم، كما أن ألفتهم لمنظر الزهر والشجر 

قّى ذوقهم الجمالي، فرقّ معه الشعر، ورقّ معه وزن الشعر، كما رقّت والثمار ر 
لغة الشعر، وغدت الطبيعة موضوعاً جدّ مهم في شعرهم الوجداني غير الموجه 

  .نحو أغراض نفعية
أخذ الشاعر يخص الطبيعة بمقطوعات وقصائد «: يقول شوقي ضيف

نشوته بها، في بعض وكان يمزج . كثيرة، بحيث أصبحت موضوعاً جديداً واسعاً 
                                           

  .١٤٨اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  )١(
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وفي كثير من الأحيان كان . الأحيان، بنشوة الحب أو نشوة الخمر وسماع القيان
  .)١(»يقف عند تصوير فتنة بها وبورودها ورياحينها

فالتطور . وهناك لازمة لا بد من العودة إليها عند كل كلام على التطور
. ب تمّ وغيّر كل شيءالذي نتحدث عنه لا يمكن فهمه هكذا بالمطلق، وكأنه انقلا

إن طبيعة التطور، أصلاً، ومعناه، يدلان على أنه عملية تدريجية مستمرة، جزئية 
تحاول أن تكون عامة شاملة، وهي لا تغدو كذلك في أي عصر، وهي لم تكن قط 

فالنظام الجمالي هو من ضمن الإرث الثقافي . كذلك في الحقبة التي نتحدث عنها
جموعة بالتنشئة والتربية، يتلقاه من صغره ويستوعبه في الذي يرثه الفرد من الم

وهذا قد يصيبه . وعيه ولا وعيه، على أساسه يتكون ضميره الخلقي، وميزانه النقدي
التعديل مع التجارب التي يخوضها الفرد، ومع الظروف التي يتعرض لها ويكون 

أو يحاول تعديله، لها فيه فعلٌ ورد فعل يجعلانه يتمسك بالموروث، أو يثور عليه، 
غير أن تفصيل هذه . وهكذا يبدأ التغيير، العنصر الأساسي في عملية التطور

إنما الذي يهمنا هو التأكيد على أن ما نتحدث . العملية لا يدخل في نطاق بحثنا
عنه من تطور وتجديد لن يتجلى بصورة كاملة في كل قصيدة وكل وزن وكل كلمة 

يدة على أحد البحور الطوال، لكنها مقطوعة المقدمة قد نجد القص. أو جملة ندرسها
محصورة في موضوع واحد وصفي، خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية، وعلى 

والرشاقة لا تأتي فقط من وزن البحر العام، وإنما تحدثها . درجة كبيرة من الرشاقة
في إقامة نوع توازنات داخلية في تناسب التقطيعات الوزنية مع المقاطع الكلامية، و 

من السجع بين النغمات الداخلية، يعتمد على تلك التوازنات كما يعتمد السجع 
   :ونستشهد على ذلك ببيتي الصنوبري. الكلامي على التوافق اللفظي

  من الخفيف
ــــلْ  ــــرُ، لا ب ــــذا العَمْ ــــذا الكــــرخُ، حب   حب

  
  حبّـــــــذا الـــــــديرُ، حبـــــــذا الســـــــروتانِ   

  قُومـــــاأَبْعِـــــدا المـــــاءَ، أبْعِـــــدا المـــــاءَ،   
  

ــــــــدنانِ    ــــــــاتِ ال ــــــــا بن ــــــــا، أدني   )٢(أدني

   :وللصنوبريّ أيضاً 
                                           

  .١٥، ص٤الأغاني ، ج  )١(
  .٤٩٧ص  ، ،ديوان الصنوبريّ  )٢(
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  من الكامل
  هــــــــــذا خزاماهــــــــــا، وذا قيصــــــــــومُها

  
ـــــــــا     هـــــــــذي شـــــــــقائقُها، وذا حَوذانُه

ـــــــه ضحضـــــــاحها   ـــــــراتُ فإن ـــــــا الف   أم
  

ــــــــــه بســــــــــتانُها   ــــــــــي فإن   أمــــــــــا الهن
ــــــــــا   ــــــــــامَ الصــــــــــبا أيامُه ــــــــــأن أي   وك

  
  )١(وكــــــأن أزمــــــانَ الهــــــوى أزمانُهــــــا  

  
  : ك قول أشجع السلمي، من قصيدة له رقّيةوقريب من ذل

  )الكامل(
ــبِ، قوامَهــا ــى الكثي   يصــفُ القضــيبُ، عل

  
  )٢(حــــوراءُ تخطُــــفُ حُسْــــنَها الآمــــالُ   

  
  : وكذلك قول البحتري

  )من الكامل(
  يســـــــــقيقَها رَشَـــــــــأٌ، يكـــــــــادُ يَرُدهـــــــــا

  
  )٣(سَــــــــكرى بفتــــــــرة مُقلــــــــةٍ حــــــــوراءِ   

  
  : وكذلك بيت البحتري من نونيته

  )ملالكا(
  مــــن أبــــيضٍ يقــــقٍ، وأصــــفر فــــاقعٍ،

  
ــــانِ    ــــجٍ، وأحمــــرَ ق   )٤(فــــي أخضــــرٍ بَهِ

  
  : وشبيه بهذا التقسيم الداخلي نجده عند الصنوبري

  )الخفيف(
  صـــاحَ فيـــه الهـــزارُ، نـــاحَ بـــه القمـــريْ 

  
ــــــوّهِ الشــــــفنينُ    ــــــي جَ ــــــى ف   )٥(يُ، غن

  : وفي رائية للصنوبري كذلك  
                                           

  .٥٠٠:  ص. ن. م )١(
  .١١٢ص  ، ،أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق )٢(
  .٦ص : ديوان البحتري )٣(
  .٢٣٧٦ص  .:ن. م )٤(
  .٤٩٥ص  :ديوان الصنوبري )٥(
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  )الخفيف(
ــــــهُ، ومــــــا مــــــسّ كُحــــــلاً    أكحــــــلٌ طرفُ

  
  )١(عَطِــــرٌ جيبُــــهُ، ومــــا مــــسّ عِطـــــرا  

هذه التقسيمات تعطي للوزن نغماً، أو ما نسميه الموسيقا الداخلية، وهي 
وقد يقيم الشاعر توازناً . في أساس الرشاقة والخفة التي يرتديها البيت الشعري

بين كلمات الصدر والعجز، مستخدماً، لا الوزن الموسيقي فقط، وإنما نغماً آخر 
تكرار معين أو جناس أو طباق، قد يكون مقصوداً، وقد يكون عفوياً، كما يحدثه 

  : يبدو في بيت الصنوبري
  )الخفيف(

  طُــــــــرةٌ قــــــــد يخالُهــــــــا الليــــــــلُ لــــــــيلاً 
  

ـــــــــه الفجـــــــــرُ فجـــــــــرا   ـــــــــينٌ يخال   وجب
والرشاقة تبدو شبه طيرانٍ أو تدفقٍ عندما يغدو تقطيع الكلام في البيت   

من ذلك قول ربيعة . تساوي كل لفظة تفعيلةالشعري يوازي تقطيعه العروضي، ف
  : الرقي

  )مجزوء الرمل(
ـــــــــــــــــــــــــــــاتٌ    والغـــــــــــــــــــــــــــــواني مغوي

  
  )٢(مولعـــــــــــــــــــــــاتٌ باقتناصـــــــــــــــــــــــي  

إن قارئ شعر الصنوبري، وهو الشاعر الأكثر موالاة للرقة وقولاً فيها،   
يجد  تشكيلاً من أوزان طويلةٍ وأخرى قصيرة، وأخرى مجزوءة، وتؤكد أن الرقة 

فعند الصنوبري نجد، من شعره في الرقة ست . فيها جميعها والرشاقة منتشرتان
قصائد من الخفيف، وثلاثاً من الكامل، وواحدة من كل من السريع والوافر 

ونذكر بأن الدراسة الجزئية لشاعر، في . والمتقارب، وواحدة من مجزوء الكامل
همنا ما قاله من شعر الرقة، ليست معبرة عن منهجه في كامل شعره، ونحن لا ي

  .البحث في سائر هذا الشعر
  اللغة: ثالثاً 

                                           
  .٢٤ص :ن. م )١(
  .٧٩ص  ديوان ربيعة الرقي ، )٢(
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لا شك في أن اللغة التي قيل فيها شعر الرقة هي من ألطف ما قيل في تلك 
فالشاعر المعبّر عن انطلاقته الحرة بين الرياض، يجني رحيق الجمال من . الحقبة

أخضرها وأحمرها وأصفرها، من مائها وطيرها، ويقطف الإحساس بالنشوة من ورد 
لخدود وغصون القدود، ويرشف شهد الأقحوان، ويقبل عيون النرجس، هذا الشاعر ا

ليس بحاجة إلى البحث عن كلمة غريبة أو تعبير صعب يُشهده على ضلوعه في 
إنه ينطلق على سجيته ويعبر عن أحاسيسه، عادة بما يكاد يكون . اللغة وأساليبها

  :كلام الناس فيما بينهم، كقول الصنوبري
  )فيفمن الخ(

ـــام عـــامٌ  ـــلُ ذا الع ـــاسَ مث ـــى الن   مـــا أت
  

  لا ولا جـــــاء مثـــــل ذا الحـــــين حـــــينُ   
  مــــــاءٌ مــــــن المــــــز: تتلاقــــــى الميــــــاه  

  
ــــــين   ــــــاء مَع ــــــاء يجــــــري وم   )١(ن وم

  :وكقول البحتري   
  )من الكامل(

  فــــدَعِ ادّكــــارَكَ مَــــنْ نَــــأَى وانعَــــمْ فقــــد
  

ـــــذاتُ فـــــي دامـــــانِ    ـــــا الل   )٢(دامـــــت لن

  : يدة ربيعة الرقي الصادية بكاملها ومنهاويمكن قول الأمر نفسه عن قص  
  )مجزوء الرمل(

  أنـــــــــا للـــــــــرحمن عـــــــــاصِ 
  

ــــــــــــــــاصِ    ــــــــــــــــوني برُخ   لجنُ
ــــــــــاسِ جميعــــــــــاً    ــــــــــم للن   ث

  
ــــــــــــــــاصِ      مــــــــــــــــن أدانٍ وأق

ــ     يــا رُخـــاصٌ، يــا رُخـــاصَ الــ
  

ـــاصِ    ـــا ذات العِق ـــرْخِ، ي   ...كَ
  *     *     *  

  قرشــــــي مــــــن بنــــــي عبـــــــ
  

ـــدِ مَنـــافٍ فـــي العناصـــي     )٣(ـ

  

                                           
  .٤٩٥ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٢٣٧٦ص  :ديوان البحتري )٢(
  .٧٩ص : ديوان ربيعة الرقي )٣(
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وبري حافل بنماذج من هذه اللغة التي يبدو الكلام فيها أقرب وديوان الصن
منه إلى الكلام الشعري، يتساوى في ذلك عنده البحور الطويلة » الدردشة«إلى 

  : فله من قصيدته السينية في بطياس. والقصيرة والمجزوءة
  )البسيط(

  :أفـــقْ، يومـــاً، فقلـــتُ لـــه: وقائـــلٍ لـــي
  

ـــــن ســـــكرة    ـــــن ســـــكرةِ الحـــــب أم م   م
  : وله من قصيدة نونيّة  كاسِ ال

  )الكامل(
ـــتُ لا ـــي نأيـــتُ عـــن الهنـــي وكن   مـــا ل

  
ـــةَ عـــين؟   ـــه طرف ـــأى عن   )١(أســـطيعُ أن

  : وله من قصيدة رائية  
  )مجزوء الكامل(

  بــــــــــــين الهنــــــــــــي إلــــــــــــى المَــــــــــــريْ 
  

ـــــــــــــــار   ـــــــــــــــى بســـــــــــــــاتينِ النِق   يِ إل
ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــل المُكَلْ ـــــــــــــــدير ذي الت   فال

  
ـــــــــــــكلِ بالشـــــــــــــقائقِ والبَهـــــــــــــارِ      )٢(ـ

  :رائية أخرىوله من   
  )الخفيف(

ـــــرا ـــــتُ ضُ ـــــي ذُب ـــــو أنن ـــــأبي مـــــن ل   ب
  

  فيـــــه، مـــــا قلـــــتُ إننـــــي ذُبـــــتُ ضُـــــراّ  
  قائــــــلٌ لــــــي، وقــــــد قبضــــــتُ عليــــــهِ،  

  
ـــــــه ســـــــراً وجهـــــــرا     )٣( ..أتَشَـــــــكّى إلي

  : وله من قصيدة رائية يدعو فيها هاشم بن ميمون إلى مجلس سرور  
  )الوافر(

  فإمــــــا، إن حضــــــرتَ فكنــــــتَ عنــــــدي
  

  إلـــــــى الحضـــــــورِ وإمـــــــا إن دعـــــــوتَ   
  فعنــــدي مــــا اشــــتهيتَ، إذا اجتمعنــــا،  

  
  )٤(مُعَـــــــــد مـــــــــن شـــــــــواءٍ أو قَـــــــــديرِ   

                                             
  .٥/٤١٩.: ن. م )١(
  .ن. م )٢(
  .٢٤ص : ديوان الصنوبري )٣(
  .٥٣ص : ن. م )٤(
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  : وله من طائية
  )الكامل(

  لا تنُكـــــرِ الإفـــــراطَ فـــــي كَلَفـــــي بهـــــا
  

  )١(مـــــــــا ذلـــــــــك الإفـــــــــراطُ بـــــــــالإفراطِ   

  : ويقول الصنوبري في مطلع وصفي لقصيدة مدحية  
  )الخفيف(

ـــ الإفــكدع بــاقي ! ويــكَ    مــا الرقــة البي
  

ـــــة الســـــوداءِ    ـــــدي بالرق ـــــضاءُ عن   )٢(ـ

ولعل قمة التبسيط للغة في شعر هذه الفترة كان مع أبي العتاهية في كثير   
  :، ومنها»ذات الأمثال«من شعره وخصوصاً في أرجوزته 

ــــــــه القــــــــوتُ    حســــــــبُك، ممــــــــا تبتغي
  

  مـــــــا أكثـــــــر القـــــــوتَ لمـــــــن يمـــــــوتُ   
  لكـــــــــل شــــــــــيءٍ معـــــــــدنٌ وجــــــــــوهرُ   

  
  وأوســــــــــــــــطٌ وأصــــــــــــــــغرٌ وأكبــــــــــــــــرُ   

ــــدْ مــــا أ   ــــد الشــــيء إذا الشــــيء فُقِ   بع
  

  )٣(مــا أقــرب الشــيء إذا الشــيء وُجــدْ   

)٣(  

ويبدو واضحاً أن أبا العتاهية يستخدم بحر الرجز، وجوازاته التي لا 
والمعروف أن الشعراء أجازوا تغيير قافية كل بيت من أبيات الرجز، . تحصى

العروض لكنه يعوض عن ذلك بالتصريع، أي المطابقة بين الشطرين، فتكون 
وحيناً مطويين ) مفاعلن(وتارة مخبونين ) مستفعلن(والضروب تارة صحيحين، 

، بجواز خبن )مفعولن(وطوراً مقطوعين ) فِعْلَتن(وحيناً مخبولين ) مفتعلن(
وربما جمع الشطران بين الصحيح والخبن أو الطي، ). فعولن(مفعولن فتصير 

والمعروف أن أبا . )٤(»)مفعولن وفعولن(كما ويجمعون بين المقطوع وخبنه 
العتاهية هو فاتح هذا الباب في التصريع تعويضاً عن تغيير القافية في كل 

ولئن كانت أرجوزة أبي العتاهية لم تتوجه إلى الرقة لأنها توجهت وجهة . بيت
                                           

  .٢٧٧ص : ن. م )١(
  يقرأ باقِلِفْكِ . ٤٤٧ص : ن. م )٢(
  .وما بعد ٤٩٣ص : ديوان أبي العتاهية )٣(
  .٣٨٨ص  ،علم ألأدب )٤(
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الحكم المطلقة غير المرتبطة بزمان أو مكان، فإن أرجوزة مماثلة لابن المعتز 
الدولة العباسية، كان فيها ظهور القرامطة، ثم توجههم إلى  أرخت لفترة من تاريخ

بلاد الشام، وخروجهم بالرقة بقيادة القرمطي صاحب الشامة، وذلك أيام 
يقول ابن . وقد استطاعت جيوش المعتمد أن تأسره بعد حروب طاحنة. المعتضد

  :المعتز عن المعتضد
  ثـــــــــم أتـــــــــى الرقـــــــــة ينـــــــــوي أمـــــــــرا

  
ـــــــزل فيهـــــــا مقيمـــــــاً شـــــــهر    ـــــــم ي   افل

ـــــــــــــــو دارهِ    ـــــــــــــــزلَ الشـــــــــــــــامَ دُنُ   فزل
  

ــــــــــاره   ــــــــــت منهــــــــــا شــــــــــبا أظف   وقَرُب
ــــــــى إرضــــــــائه   ــــــــادرت مصــــــــرُ إل   وب

  
  )١( ..تنتظــــر الإصــــعاق مــــن ســــمائهِ   

إن من يقرأ هذه النماذج يحس أن قول الشعر ليس عملية معقدة، ولا   
يحتاج إلى جهد وتمحيص وتفتيش، يكفي المرء أن ينغّم الكلام المتناسق ليكون 

والحقيقة أن الصعوبة في . ولقد يظن الجاهل أن بإمكانه نظم شعر مثله. شعرٌ 
السهولة، وهذه الصعوبة تقهرها الموهبة الفذّة وتوطّئها حتى لتكاد تجعلها 
خاضعة لكل ما تقوله، مما يعيدنا إلى رأي أبي العتاهية في قدرته على جعل 

  .كل كلامه شعراً 
الشعر الذي عرفته الرقة جرى  لكن هذا العرض لا يعني أبداً أن جميع

ونحن لن نتناول شعر الشعراء الذي عُرفوا بأنهم محافظون . على المنوال نفسه
وكان لهم مرور بالرقة، وإنما نقصد مباشرة إلى شعراء استشهدنا بأبيات من 
شعرهم لتبين مدى الرقة والبساطة اللتين ألهمتهما الرقة لشعرائها، وذلك بهدف 

ذهبنا إليه من أن ثقافة الشاعر، أي شاعر، تبدأ بمخزون من  برهان ما سبق أن
الشعر التقليدي يسجله لاوعيه الشاعر، فلا يعود يستطيع الفكاك من نفوذه، 
فيبرز إلى الضوء في حالات خاصة من حالات استسلام الشاعر إلى عفوية 

لفاظ وسنتناول بعض النماذج من شعر الصنوبري والبحتري تبدو فيها الأ. إبداعه
  .شبه ألغاز لشدة غرابتها وبعدها عن المألوف

                                           
  .٦١٥ص   ،ديوان ابن المعتز )١(
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  :يقول البحتري عن الرقة البيضاء
  إذ قيظُهـــــــا مثـــــــل الربيـــــــعِ وليلُهـــــــا

  
  مثــــــلُ النهــــــارِ، يُخــــــال رأدَ ضَــــــحاءِ   

. ليست من التعابير الحوشية ولكنها من قليل الاستعمال» رأد ضحاء«و  
ى التي تعني وقت فالضحاء يعني ارتفاع النهار الأعلى، ويكون بعد الضح

  .شروق الشمس
ارتفاع النهار وانبساط : فقصد برأد الضحى. هو الانبساط والارتفاع: والرّأد

ونشير إلى أن . به شبّه ليل الرقة. شمسه، وهو في أشد الحالات إضاءة
  .استخدام الرأد غير مأنوس إذ لا نجد الكلمة كلها في مختار الصحاح

» غدفى«جئنا الصنوبري باستعمال كلمة وفي صميم قصيدة رقيّة رقيقة يفا
  :فيقول

  غــــــــــدفى العيــــــــــون مــــــــــن احــــــــــورا
  

ــــــــــــرار   ــــــــــــن احم   )١(رٍ والخــــــــــــدودِ م

وأغدف بمعنى أسدل . وغدفى هي صيغة تفضيل مؤنثة من أغدف    
  :وجاءت في بيت مشهور لعنترة. الستارة أو القناع

ــــــإنني ــــــاع ف ــــــي القن ــــــدفي دون   إن تغ
  

  طَـــــــب بأخــــــــذ الفـــــــارس المســــــــتلئم  
ن فعل أغدف أو غدف من الأفعال المتداولة، وأقل منها تداولاً ولم يك  

صيغة الصفة المشبهة، فهي غريبة في ذلك السيل المتدفق من الكلام السهل، 
وحتى استخدام الفكرة، أي إسدال ستارة على العينين . البسيط، على فصاحته

على  ولعل الشاعر سعى إلى الإلغاز والخروج. وعلى الخدين هي فكرة غريبة
المألوف بوصف الاحمرار يلقى ستاراً على الخدين ووصف الحور ستاراً يُسدل 

  . على العينين
وفي مقدمة وصفية طويلة لقصيدة مدحية، نجد الرقة والعذوبة في اللحن 
والكلمات بجانب الحوشي البدوي، وذلك حين يتكلف الصنوبريّ القيام بمهمة 

                                           
  .٦١٥ص : ديوان ابن المعتز )١(
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ي والقفار التي تنهك جمله مع أنه قادر بدوية وهي ركوب الجمل واجتياز الفياف
يقول واصفاً ما وصلت إليه حال . على تحمل التعب وعلى معاودة النشاط دائماً 

  .مطيته والركائب
ـــــلُ مـــــا بَعِ الطلـــــيحِ، وقب تلقـــــاه كـــــالر  

  
  لاقيـــــــــتَ أروعَ كـــــــــالفنيق الطـــــــــاطي  

ــــه   ــــاطٍ انصــــابتْ ل ــــل هِي ــــد ك ــــن بع   م
  

ــــــاطِ    ــــــل مِي ــــــدَ ك ــــــاعِ وبع ــــــرْخُ الزم   شَ
  خاضـــــت بأرحلنـــــا الغُطـــــاطَ نجائـــــبٌ   

  
  )١(تهــــــوي بأرحلنـــــــا هُـــــــوي غَطـــــــاطِ   

  
في البيت الأول يحاول الشاعر أن يقارن حالة جمله الآن بحالته في السابق 

  .بهدف استغلال الفارق الكبير بين الحالتين لبيان مدى الجهد الذي نال منه
الربيع، لكن هذا الربع  والربع هو الفصيل أُنتج في. فحاله الآن أنه كالربع

أما في حالته السابقة، فقد كان . طليح أي في أسوأ حالاته من الإعياء والهزال
والفنيق من الفنق أي النعمة في العيش، فهو إذاً الفحل المكرّم من الإبل . »كالفنيق«

الذي لا يُركب ولا يُهان، لكرامته على أصحابه، وعادة يُفرد للنسل، وهذا ما تؤكده 
وهذه الصفة في الفحل تجعله غير . أي الشديد الغلمة» الطاطي«: ة هذا الفحلصف

ولعل الشاعر . وإن الفارق فعلاً لكبير بين الحالين. مستقر، كثير النشاط والحركة
أما الصعوبة . مكانية وزمانية: يحاول شرح السبب في ذلك فيعيده إلى صعوبتين

رملية تغوص فيها قوائم المطايا، تتقدم  المكانية في البيت الثاني فنفهم أنها أرض
ويعمد الشاعر إلى استحضار . وتتأخر، فتبذل جهداً كبيراً لتجتاز مسافة قصيرة

فالهياط والمياط كناية عن . كلمات بعيدة جداً عن عالمه وحتى عن عالم القصيدة
. لكن الهياط وحدها تعني التقدم والمياط وحدها تعني التأخر. الضجيج والزحام

لكن الشرخ أيضاً اسم للجمع . هو، من كل شيء، أوله وعنفوانه ونضارته: الشرخو 
الإقدام على الأمر : والزماع. تعني من هم في نضارة وقوة، ويعني بها النوق

فقصد بشرخ الزماع النوق القوية القادرة على الدخول في الصعب، . والمضي فيه
هكذا . انصبت أي انصرفت إليهأما انصابت فمعناها . والمضيّ فيه والنفاذ منه

                                           
  .٢٧٨ ص: ديوان الصنوبري )١(
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من بعد كل تقدم وتأخر استطاعت النوق الشابة المضي في : يكون معنى البيت
التقدم البطيء والخروج من هذه الأرض الصعبة إنما بجهد كبير، ولعله السبب في 

  .الضنى الذي أصاب جمله
إنه آخر . أما الصعوبة الزمنية فيمثلها الوقت الذي يتم فيه هذا السير

. الليل أو أول الصبح، وعندما يصل إليها السرى يكون الجهد قد أنهك الساري
النوق الكريمة، : والنجائب. بقية من سواد الليل عند أول الصبح: فالغُطاط

وهذه الطيور تشم ريح . طيور القطا: والغَطاط. أي تسير سيراً شديداً : تهوي
. بأقصى طيران تستطيعهالماء من مسيرة عشرة أيام، وتكون عطشى، فتقصده 

ومعنى البيت أن النوق الكريمة التي . وهذه السرعة باتت مقياساً عند البدو
استطاعت اجتياز صعوبتي الزمان والمكان، انطلقت مسرعة سرعة القطا تهفو 

  .إلى الماء
وهكذا نلاحظ أن الصنوبري الذي نعرفه، الشاعر الرقيق، السلس العبارة، 

لكلمات التي يستخدمها، ولكن أيضاً بالصور التي يتحول إلى بدوي، لا با
  .يرسمها، والأسلوب الذي يستخدمه، حتى لكأنه غير الشاعر الذي نعرفه

ولعل رويّ الطاء الذي اعتمده الصنوبري في قصيدته، وهو ثقيل على 
إنما هذه الكلمات لا توجد . اللفظ والسمع، استدعى الكلمات غير المألوفة

بل في سياق البيت أيضاً، وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن  جميعها في القافية،
الشاعر إنما أراد أن يتلبس ثوب البدوي كاملاً سواء في الروي والقافية أو في 

عائط كوصف للناقة، : فبالنسبة إلى الروي فقد فرض كلمات مثل. سائر القصيد
وهذا . عاقراً ويعني أنها ناقة سمينة لكنها لم تحمل منذ سنين دون أن تكون 

متحدثاً عن » ناطه النائط«وكلمة النائط في . يصب في ميزة قوتها ونشاطها
  :في وصف الصبا» فارط«وكلمة . علقه مُعلقُه: الزمام ويقصد

ـــــــبا، ـــــــارطي والص ـــــــان الصـــــــبا ف   زم
  

  )١(لســـــــالك طـــــــرق الصـــــــبا، فـــــــارطُ   

                                             
  .٢٩٩ص : ديوان الصنوبري )١(
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ولن . فالفارط هو المضيّع، وزمن الصبا يضيع من يسلك طريق التصابي
الماغط، المائط، العائط، الناحط، : تابع الاستقصاء، فالكلمات تدل على نفسهان

كلها تدل على أن الشاعر، أياً بلغت درجة تعلقه بالجديد ... الوابط، الزاعط
والرقيق السهل من النظم، لا بد خاضع لسببين يعودان به إلى التقليدي وحتى 

قافي المحصّل في اللاوعي، الهدف من النظم وظروفه، والمخزون الث: الحوشي
  .القادر على أن يرفده بالأدوات اللازمة لهذا النوع من البناء

ولعل من الطريف مقارنة بيتين للشاعر يتناولان معنى واحداً، كل منهما 
  :بأسلوب، يقول الصنوبري في طائيته المشار إليها

  فمـــا شــــطّ بــــي عــــن شــــطوط الهنــــيْ 
  

  )١(يِ هَــــــــم ولا مــــــــاط بــــــــي مــــــــائطُ   

  
  :يقول في نونيتهو 

ـــتُ لا ـــي نأيـــتُ عـــن الهنـــيّ وكن   مـــا ل
  

  )٢(أســــطيعُ أنــــأى عنــــه طَرفَــــة عــــينِ   

  .فالبيتان معبران دون أي شرح أو تعليق  
ونجد أحياناً بعض الألفاظ الغريبة في قصائد وصفية غاية في السهولة 

  :ففي قصيدة قافيّة الروي، والقاف لا تخلو من قساوة وشدة، يقول. والرقة
ـــبا وغصـــنٍ  ـــه الص ـــى غصـــنٍ تميّلُ   عل

  
  كمــــا مــــال إلــــفٌ نحــــو إلــــفٍ يعانقــــه  

  
ومقابل هذه الرقة والعذوبة، نجده عند ركوب الجمل واجتياز القوافي 

  :يقول. يستثمر أقسى ما في حرف القاف وأبعد ما في التقليدي من الاستعمال
  طــــوى الخِمــــس بعــــد الخِمــــسِ حتــــى

  رأيتُهُ  
ــــدّ والإيغــــال حُمــــراً ح   ــــهْ مــــن الش   مالقُ

ــيسِ غــاربٌ    ــة الع مــن مهري ــح ــم مُ   وك
  

  وجُـــــب ســـــنامٌ تامِـــــكُ النـــــي زاهقُــــــهْ   
  ومــا كنــتُ أطــوي سبســباً بعــد سبســبٍ   

  
ـــه   ـــولا الـــذي أنـــا وامقُ   بعيـــد الفضـــا، ل

                                             
  .نحّى ودفع: وماط. بَعُد: وشط. ٢٩٩ص :الديوان )١(
  .٤٩٩ص : ن. م )٢(
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ما بَعُد ماؤها حتى : فالخِمس من الفلوات. إنه جو بدوي، صحراوي جاهلي
. السير السريع: والشدّ . من السير يكون ورود الإبل الماء في اليوم الخامس

د : والحمالق. الإبعاد: والإيغال جمع حِملاق، وهو باطن الجفن الذي يُسو
فهو، أي البعير، يجتاز فلاة بعد فلاة بعيدة ويوغل . بالكحل، ويقصد به العين

  .فيها ويسرع السير حتى يحمر باطن جفونه من الجهد
: والمهرية. ن أبيض تخالطه شُقرةوالعيس هي النوق الكريمة تتميز بلو 

والغارب هو ما بين السنام والعنق، يلقى عليه . النوق النجائب تسبق الخيل
أرسل الحبل على الغارب أي ترك بلا : خطام البعير حين يُترك للرعي، فيقال

  .خَلَقَ وبَلِي: ومُحّ . قيد
ده في والجاهلي كان دائماً يفخر بإهزال بعيره في السير ليدل على إبعا

فإذا بلي غارب . السفر، وتحمله المشقات، وذلك دليل على قوته ومجال لفخره
البعير فإنما يكون ذلك من شدة الجهد وصعوبة السير وبُعد المسافات، ويُساهم 

انقطع من أساسه أي ذاب : وجُبّ السنام. الرحْلُ في إخلاقِهِ حين يحكّ عليه
الذي ليس فوق سِمَنه : ي، والزاهقوالنامك العال. حتى لم يعد يبقى منه شيء

والعرب تفخر بالناقة السمينة لضخامة سنامها وارتفاعه، كما يفخر البدوي . سِمَن
بإذابة هذا السنام في السير المتواصل، كما سبق القول، فيكون في المبالغة 

: أما السبسب فمعروف. بضخامة السنام الذي جُبّ إبراز لعِظَم الجهد المبذول
. بعيد النهاية: وبعيد الفضا. ازة، الفلاة الواسعة المتساوية الأنحاءإنه المف
فما كان الشاعر ليجتاز الفيافي والقفار ويبذل هذه . الذي يحب ويتمنى: والوامق

  .الجهود الكبار، لولا طمعه في أن يحقق ما يتمنى ويحب
: والمكمَح» مُكمح بالقار«وفي وصف الصنوبري للدنّ يكنّى عنه بـ

وهما مادتان تشكلا طبقة حافظة إذا . الزفت والقطران: والقار. وح، المُلجمالمكب
طُلي بها الدن أُحكم عزله ومنع تسرب الهواء إلى الخمر، فلا تفسد، وتُعتق بذلك 

وهذا الغشاء أشبه بالختم الذي يُوضع على الخطاب الملكي، فلا . على مهل
تطيين بالزفت والقار والختم فلشبه ال. يجرؤ أحد على فضّه إلا المُرسل إليه
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بالشمع غدا استخدام فعل الفض للحديث عن إزالة الختم والوصول إلى ما في 
  :وهذا ما تجده عند الصنوبري. داخله في كلا الحالين

  وكـــــم مُكْمَـــــحٍ بالقـــــار فُـــــضّ ختامُـــــهُ 
  

ــدي الوصــائف عاتقـُـه   ــى علــى أي   )١(لتُجل

  
وحفاظاً ،من خمرة كريمة فيه فالدن هنا مختوم بالقار، حرصاً على ما

فهي كالعروس ليلة الزفاف  ،يفض ختمها إلا لتجلى وتقدم للندمان فلا عليها،
                                                                                        .تجلى وتقدم لعروسها

ي في من خلال ماتقدم، نلاحظ أن التطور والتجديد في الشعر العرب
العصر العباسي قد طال شعر الرقة، فلم يعد ثمة مقدمات شعرية للوصول إلى 

حاصل لدى الشعراء الجاهليين في أغلب الأحيان،سادت  كما هو ،الغرض
وكثرت المقطوعات الشعرية، وظهر نزوع إلى ،القصيدة ذات الغرض الواحد

يئة أثرًا في اللغة إن للب :الأوزان الخفيفة الرشيقة، وأقارب الصواب إذا    قلت
استخدم الرقيون لغة سهلة  التي كانت الأداة الرئيسة في بناء النص الشعري فقد

  .تجود به قرائحهم بسيطة في التعبير عن مكنونات نفوسهم والبوح بما

                                           
  .الخمر المعتقة الموجودة بداخله: وعاتقه. ٤٠٧ص  :ديوان الصنوبري )١(



  -٢١١ -

  
  
  

  الفصل الثالث
  جماليات التشكيل الفني في شعر الرقة 

  

رقة وبعض من ارتباط عاطفي جمع بين ال نشأت ظاهرة شعر الرقة
الشعراء المحبين للجمال، المتغنين بمحاسن الطبيعة الرقية، الذين سحرتهم هذه 
الطبيعة، وقدمت لهم، فضلاً عن متعة النظر والتأمل، متعة العيش الجميل 

، و تعلقُ  .واللهو في أحضانها، فأغدقوا عليها مدحهم ودعاءهم لها بالسقيا والعزّ 
ت  موضوع حب، لا بل موضوع عشق يهيمن على شعراء الرقة  برياضها، فبات

فأحسنوا غناء حبهم الذي مازالت تردده  ،و يستحوذ عليها،فكر شعرائها وقلوبهم
ونحن في دراستنا هذه سنقف عند جانب التشكيل الفني في شعر الرقة  ،الأيام

  :وفق الآتي

  التشكيل الفني في شعر الرقة

إلى بيئة جغرافية، ثقافية، لها تتجلى أولى ميزات شعر الرقة أنه منسوب  
. هكذا ربطنا الدراسة ببيئة الرقة. طابع في الحياة يجد له صدى في الإبداع الفني

وسنتحاشى هنا . وسنحاول أن نتتبع فعلاً أثر الرقة في الشعر الذي أُنتج فيها أو لها
نها والمفرط الدراسة التقليدية القائمة على إبراز المحسنات البديعية، واعتداد الجديد م

وفي . من معطيات الحضارة، فيما التمسك بعمود الشعر هو من التقليد والمحافظة
رأينا أن البديعيات والمحسنات لا تتفتح في بيئة واحدة محدودة في الزمان والمكان، 
كما تتفتح الأزهار، إنها وليدة تطور ثقافي واجتماعي وحتى سياسي ينمو تدريجياً 

كون بذوره موجودة حتى في أكثر الفترات الأدبية محافظة، في صميم الأجيال، وت
فيتفتق ويتضوع متى نضجت تراكماته ووجدت ظروف ملائمة له وتداولته 
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وسنذهب إلى أن البيئة الجغرافية للرقة . الإنتاجات الإبداعية، في غير منطقة
دبي، بخاصة، وما رافقها من رفاه وترف اجتماعيين، كان لها تأثير في الإنتاج الأ

إن على صعيد الموضوعات أو على أساليب التعبير ومستوى الأداء، إنما لن 
ندعي أبداً أن شعراء الرقة قاموا بتطوير نظرية أدبية أو تعبيرية نبعت منهم، وبقيت 

فهذا بعيد من الواقع، كما هو بعيد من الممكن، لأن فترة الازدهار . وقفاً عليهم
لتي رافقت مرحلة الازدهار السياسي والاقتصادي فيها، الثقافي التي شهدتها الرقة، وا

هي فترة قصيرة في عمر التطور، جذورها سطحية، وأغصانها بقيت قزمة فلم 
  .تبسق

ونحن، في دراستنا للشعر الذي ارتبط بالرقة، لا نجد أنفسنا ملزمين 
بدراسة حياة شاعر بالذات أو دراسة مجمل شعره لنصل إلى توصيف شعر 

  .و كانت له قصائد كثيرة فيهاالرقة، ول
فليس هناك من شعراء وقفوا شعرهم على  ظاهرة الرقة، أو لازموها فلم 

وأي شاعر التقطنا . يغادروها، حتى ربيعة الرقي لم يلتزم هذا الالتزام بأية صورة
له شعراً في الرقة، نجد معظم شعره في موضوعات أخرى، ولعل لشعره هذا 

  .ره في الرقةميزات أخرى غير ميزات شع
لهذا وجدنا أن الأمانة الأدبية والمنطق العلمي يفرضان علينا تحديد الدراسة 
بالشعر لا بالشاعر، اللهم إلا ما كان في حياة الشاعر، أو طبع الشاعر، أو الظروف 

والواقع أن الشعراء الذين . المحيطة بشعره في الرقة ما يلقي ضوءًا على هذا الشعر
وجميعهم لهم . قها، أو كثيراً من هذا الحق، هم قلة معدودونأوفوا الرقة بعض ح

  .دواوين، أقل ما فيها شعرهم في الرقة، إذا استثنينا الصنوبري
ولئن حصرنا الدراسة في الشعر، لا في الشاعر ومجمل شعره، فلأن 
الشعر في الرقة كانت له نكهة خاصة وطعم معين قد لا نجدهما في سائر شعر 

سنحاول تلمسها وإبرازها، وهذا سبب آخر يجعل دراسة الشاعر الشاعر لأسباب 
وستثبت . غير مجدية بالنسبة إلى موضوع البحث الذي ينحصر في شعر الرقة
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دراستنا للشعراء الرقيين ما ذهبنا إليه من أن معظم هؤلاء الشعراء، الموسومين 
  .بالرقة، لم يكن لهم إلا القليل من إنتاجهم مُهدىً إلى الرقة

  الطبيعة الحيّة: الإحيائية: لاً أو 

ـــــ ــــل الزه ــــي حل ــــع ف ــــى الربي ــــد تجل   ق
  

  ـــــر، وصــــاغ الحمــــامُ حلْــــي الأغــــاني  
  زُينـــــت أوجُــــــهُ الريــــــاض فأضــــــحت،  

  
  وهـــي تُزهـــى علـــى الوجـــوه الحســـانِ   

  ألبســـــــتها يـــــــد الربيـــــــع مـــــــن الألــــــــ  
  

  )١(وان بُــــــــرداً كــــــــالأتحميّ اليمــــــــاني  

و  ،ر بالثمر، فهي بذاتها ربيعكانت الرقة مرجاً يموج بالزهر، وبستان يعم
قد يتبادر إلى الذهن أن . جوقة موسيقا طبيعية، والرقة حب وعشق ولهو وطرب

الإنسان هو الذي يكحل عينيه وينتشي ويطرب، لكن الواقع أن كل ما في الرقة 
  .جمال ومرح ونشوة، حياة دافقة وعشق وحب

وتقبل، والسماء الأطيار تحب، والأزهار تختال وتتمايل وتغنج وتقبل 
  ...تغازل الأرض والأرض تضاحك الشمس والقمر بشموس من عندها ونجوم

إن الشاعر في الرقة لا يتفرج ولا يتوقف ليصف موطناً من مواطن الجمال، 
إنه يحيا، يحيا الجمال في موطنه ويحس ما تحس به الأزهار، ويفهم ما تقوله 

كيف تبدأ ومن أين؟ : في الحديث عنهإن الشعر المتغني بالرقة يحيّرك . الأطيار
وكيف يمكنك أن تحيط بما أبدعه الشعراء في هذا المجال وهم يحلقون في آفاق 

  .إبداعهم تعبيراً عما يحسون به من تعلق بالأرض ومحبة لها وعشق
الصنوبري هو، بلا شك، العاشق الأكبر، ويدعي أن عشق الرياض لم يترك 

عنده ناجم عن إعجابه بالجمال وتقديره لإبداع  والعشق. له مجالاً لأي عشق آخر
الربيع وحذقه، إنه حذق لا مثيل له، وهو أمر طبيعي، فعمل الخالق لا يمكن أن 

فماذا فعل الربيع؟ إنه مؤلف، ألّف كتباً، سطر فيها خطوطاً، . يعادله عمل مخلوق
كتب به، مما أما الخط فهو أبدع ما يُ . ونسخ منها نُسَخاً نثرها على صفحة الأرض

وهذا أوضح ما يُرى، يأتيك . يُرسم رسماً ليكون نموذجاً يقلّد ويُجود به عمل الكتابة
                                           

  .برد مما تصنعه اليمن: والأتحمي اليماني. ٤٩٧ص : ديوان الصنوبري )١(
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إنها صفحات، جللت الربى . المنظر من بعيد فتراه أمامك، تقرأ بعيده كما تقرأ قريبه
  :بحلل منمقة، مزركشة، نمقها الرعد وزركشها البرق

  أمــــــــا الريــــــــاضُ فعشــــــــقُها عِشــــــــقُ 
  

، لغيرهـــــــا، طُـــــــرْقُ لـــــــم يبـــــــقَ فـــــــ   ي  
  أنُظُـــــــرْ إلـــــــى حـــــــذق الربيـــــــع فمـــــــا  

  
ـــــــــهُ حـــــــــذقُ      إن كـــــــــان يعـــــــــدلُ حذقَ

ــــــرأ مــــــن   ــــــكَ تُق ــــــاضِ أتت   نُســــــخُ الري
  

ـــــــــأن ســـــــــطورها مَشـــــــــقُ    ـــــــــدٍ، ك   بُع
ــــــلٌ    ــــــى حُلَ ــــــك الرب ــــــى تل ــــــرت عل   نُشِ

  
  ممــــــــــا يحــــــــــوك الرعــــــــــدُ والبــــــــــرقُ   

ــــــــــــــــةٌ    ــــــــــــــــري ملوّن   قُمصــــــــــــــــانُ خي
  

  )١(وغلائــــــــلٌ مــــــــن سوســــــــنٍ، زُرقُ   

  
وبري أبا عبادة البحتري في لوحة مشابهة، من حوك الربيع ويلتقي الصن

نسجها ورسمها بكل عواطف الأرض وحنين السماء، فإذا ما بكت هذه ضحكت 
تغيب النجوم من السماء مختفية تحت الغيم، لتظهر هذه النجوم في : تلك

  .الأرض، في ابتسامتها المتفتقة اخضراراً وألواناً 
ــــــــهُ  ــــــــعُ لربعهــــــــا ديباجَ   نســــــــج الربي

  
ــــــــالأنواء   ــــــــواء ب ــــــــن جــــــــوهر الأن   م

  بكــــــتِ الســــــماءُ بهــــــا رذاذَ دموعهــــــا  
  

ـــــمُ عـــــن نجـــــومِ ســـــماء   ـــــدت تبس   فغ
  فـــــي حُلـــــةٍ خضـــــراءَ، نَمـــــنمَ وشـــــيَها  

  
  )٢(حــــــوكُ الربيــــــع، وحلــــــةٍ صــــــفراءِ   

  
ولقد أحب الشعراء، محبو الرقة، هذه المبادلة المتطابقة بين بكاء السماء 

. ذلك البكاء رحماني وهذا الضحك ملائكيواستجابة الأرض لها ضحكاً، فكأن 
  :فنجد عند البحتري أيضاً 

  ظـــــــلّ الســـــــحابُ ســـــــفيرَها وســـــــفيرَه
  

  ويقودهـــــــــــا عينــــــــــــانِ ينســــــــــــجمانِ   
  منحتــــــه، وهــــــي شــــــجية، ببكائهــــــا،  

  
  ووفـــــى بضـــــحك الموثـَــــقِ الجـــــذلانِ   

  متبسّـــــــــمٌ عـــــــــن لؤلـــــــــؤٍ متلألـــــــــىءٍ   
  

ــــــواعمٍ مثــــــلِ البــــــدور حســــــانِ      )٣(ون

                                             
  .هو الخط النموذجي يكتب ليقلده المتعلمون: المشق. ٤٣٠ص :ديوان الصنوبري )١(
  .٥ص : ديوان البحتري )٢(
  .٣٧٩ص  : ديوان البحتري )٣(
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  :ياض والبساتينالإحيائية في رسم الر  -

هو سبب ،إن ما نجده من حب، بل من عشق، للرياض عند شعراء الرقة
أو  ،ونتيجة لعلاقة اندماج نفسي وروحاني بين الشاعر والأماكن التي تستهويه

وهذا يجعل الشاعر يحس . ترضي إحساسه بالجمال، أو تحضن لحظات سعادته
مخلوقات عديمة الإحساس،  أنه في الطبيعة، لا يجاور أشياء جامدة، ولا يواجه

وإنما يرى فيها الصديق والمؤنس، والمحب، وصاحب الإحساس الرقيق الذي 
  .يميل إلى الجار، ويعانق الحبيب

فحين يذكر أشجع السلمي نهر النيل الذي حفره الرشيد وجر مياهه من 
الفرات، فصار يسقي أرضاً كانت مواتاً، لم ترتسم في ذهن أشجع صورة ماء 

. هناك درّة لقوح ترضع نبات الأرض: ضاً، وإنما ارتسمت صورة حيّةيسقي أر 
هذه الدرة تأتي من الفرات، وتبث حياة في النبات، فالنباتات بنات لها، وهي جزء 

إنها إشكالية يصرّ . من الفرات، إنها بنات الفرات، عُرف أبوها، وبقيت بلا أم
لبنات أرض تنام وفوقها تحت هذه ا: عليها أشجع، منتقلاً إلى إشكالية أخرى

  :الماء في حركة، فهي إذاً إنتاج للماء، إنتاج ذَكَري
  ألقحـــــــــــــــه دَرةً لقوحـــــــــــــــاً 

  
  يرضــــــع أخلافَهــــــا النبــــــاتُ   

  علــــى ريــــاضٍ لــــه، بنــــاتٍ   
  

  مــــــــــا ولــــــــــدتهنّ أمهــــــــــاتُ   
  للمـــاء مـــن فوقهـــا انتبـــاهٌ   

  
ـــــا ســـــباتُ    ـــــرى تحته   )١(وللث

  
الرائعة يرسمها  ونجد نفسنا، دائماً نعود إلى هذه اللوحة المتحركة

الفرات يضحك لها في كل : الصنوبري لمعاهد الرقة، حياتها ضحك في ضحك
والأرض التي . مكان منها أجرد، فيُجيبه عن ضحكه بكل أخضر وكل فضي

تكتسي حللها الحمر والصفر، إنما تفعل ذلك لأنها عروس، في ليلة جلوتها، 
 يلتقيان هكذا، بل هما عاشقان ونهرا البليخ والنيل اللذان يطوفان بدير زكّى، لا

  :يقول الصنوبري. متيمان يتعانقان
                                           

  .٨٦ص : أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق، الصولي )١(
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  من الوافر
ـــــــــدُ، بـــــــــل مـــــــــآلف باقيـــــــــاتٌ    معاه

  
ــــــــــــــأكرمِ معهــــــــــــــدين ومــــــــــــــألفين     ب

   ـــــــــج ـــــــــل ف ـــــــــراتُ بك   يضـــــــــاحكها الف
  

  فيضـــــــحك عـــــــن نُضـــــــار أو لجـــــــينِ   
  كـــــــأن الأرضَ مـــــــن صُـــــــفرٍ وحُمـــــــرٍ   

  
  عـــــــــروسٌ تُجتلـــــــــى فـــــــــي حُلّتـــــــــينِ   

ـــــــى     كـــــــأن عنـــــــاق نهـــــــري ديـــــــر زكّ
  

ــــــــــينِ    ــــــــــاقُ متيم ــــــــــا عن   )١(إذا اعتنق

  
والزهر والطير ينضمان إلى جوقة الطبيعة الضاجة بالحياة، ينضمان تارة 
بحركة لطيفة ناعمة، حركة عاشق متيم يميل على معشوقه بحنان، وتارة بحركة 

  .ضاجة تتصاعد منها الأصوات الضاحكة المرحة
الضاجة صورة ففي الحركة . يقدم البحتري صورة مزدوجة تضم الحركتين

البهار يضحك، والأرض تتشقق عن شقائق النعمان، وفيها تتغنى الطيار على 
الأغصان، وتتنفس كل أرض منخفضة مصعدة أنفاسها صورةَ زهرٍ أو لحنَ 

أما في الحركة الهادئة، فيبدو الكافور متيماً، إنه . مخلوقٍ من مخلوقات الطبيعة
ويقيم . ن مريضة وأجفان كسلىشاب عاشق، يرسل النظرات المخالسة من عيو 

نظرات تروح وأخرى تعود، فكأن العيون : البحتري علاقة بين عيون تلك الأزهار
وترتسم الطبيعة كلها في هذه الحركة، وتساهم في تغذيتها، . ترنو إلى العيون

فينقل النسيم رسائل، من عين إلى عين، فيغمرها الانفعال ويتجاوبان قبلاً 
هبّ النسيم أقوى راحت تلك الأزهار تتقارب اثنتين، اثنتين، فإذا ما . ورشفاناً 

  :يقول البحتري في عرس الطبيعة هذا. فكأن كل مثنى منها زوجان يتعانقان
  ضـــــحك البهـــــارُ بأرضـــــها وتشـــــققتْ 

  
  فيهـــــــا عيـــــــونُ شـــــــقائق النعمـــــــانِ   

  وتنفّســـــــــت أنفـــــــــاسُ كـــــــــل قـــــــــرارةٍ   
  

ــــــــانِ    ــــــــي الأفن ــــــــارُ ف ــــــــت الأطي   وتغن
  ل ترتمـــــــيبعـــــــرائسٍ نُضـــــــرِ الغلائـــــــ  

  
  بنــــــــــواظرٍ نُجــــــــــلٍ مــــــــــن العِقبــــــــــانِ   

ــــبا   ــــونِ كــــافورٍ أعــــار بهــــا الص   وجن
  

  ضــــــعفاً، فهـــــــن مــــــرائضُ الأجفـــــــانِ   
                                             

  .٤٩٣: ديوان الصنوبري )١(
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ــــــت أشخاصــــــها ن ــــــونُ تأم   فــــــإذا العي
  

  فكــــــــــــأنهنّ إلــــــــــــى العيــــــــــــونِ روانِ   
ـــــنهنّ رســـــائلاً    ـــــا مـــــا بي   يســـــعى النق

  
ــــــــــــيمِلنَ بالتقبيــــــــــــلِ والرشــــــــــــفانِ      ف

ـــــــا،   ـــــــد هبوبه ـــــــاهنّ، عن ـــــــأن مَثن   فك
  

ــــــانِ رأدَ ا   ــــــكَنان معتنق   )١(لضــــــحى، سَ

والصنوبري يبدع في التقاط الحركة في كل ما يتعلق بالرقة، فيقدمها سلسة 
. وتبدأ دورة الحركة مع شهر آذار، إنه شهر الثورة، شهر البعث. رشيقة، و متوثبة

فيه تنبض عناصر الطبيعة بالحياة، تتنافس، تجود بعد أن بخُلت في كانون 
مما يكشفه النرجس، . الكنوز الدفينة، ويكشف المخبوءالأصم؛ يُخرج آذار 

حركة  )٢(وفي جانب الهني. والنرجس له عيون وتشبهه العيون، وترنو إليه العيون
وتظهرها جوقة موسيقية مكتملة، تعزف على . حركة أخرى بطلها الخيريّ والنسرين

جانب وفي هذا ال. أوتار مختلفة؛ الهزار يصيح، والقمريّ ينوح، والشفنين يغني
وذلك كله فوقه . أيضاً الخزامى والقيصوم، فيما في الجانب الآخر الورد والياسمين

  :عين رقيب، عين من فضة، عين للفرات
ــــــ ـــــم يـــــذر تحـــــت بطـــــن ال   إن آذار ل

  
  أرضِ شــــــــــــــيئاً أكنّــــــــــــــه كــــــــــــــانونُ   

  وبــــــــدا النــــــــرجس البــــــــديعُ كأمثــــــــا  
  

  لِ عيـــــــونٍ، ترنـــــــو إليهـــــــا عيـــــــونُ   
  مــــا تــــرى جانـــــب الهنــــي وقــــد أشــــــ  

  
ــــــــري والنســــــــرينُ    ــــــــه الخي ــــــــرق في   ـ

  صــــاح فيــــه الهــــزارُ، نــــاح بــــه القمـــــ  
  

ــــــى فــــــي جــــــوهِ الشــــــفنينُ    ، غنّ ــــــري   ـ
  فلهـــــــــــــــذا قيصـــــــــــــــومُهُ وخزامـــــــــــــــا  

  
ــــــــوردُ فيــــــــه والياســــــــمينُ      هُ، وذا ال

ـــــــــــ   ــــــــــراتَ بينهمــــــــــا عي ــــــــــأنّ الف   وك
  

  )٣(ــــــن لجـــــينٍ يعـــــومُ فيهـــــا الســـــفينُ   

                                           
  .٣٧٨ص :ديوان البحتري  )١(
هشــام بــن عبــد الملــك، وأحــدث فيهمــا واســط  نهــران بــإزاء الرقــة والرافقــة، حفرهمــا: الهنــيّ والمــريّ  )٢(

وقـد نمـت حولهمـا ضـيعتان فـي غايـة . واسط الرقة، حيث بنى قصرين وأقام جسـراً علـى الفـرات
بذلهما الخليفة موسـى الهـادي لهـارون الرشـيد أخيـه وولـي عهـده يرغّبـه . الخصب وطيب المناخ

الــوزراء والكتــاب،  - : وكــاد هــارون يخضــع للإغــراء، انظــر. بــذلك فــي التنحــي عــن ولايــة العهــد
  .١٤٩م ، ص  ١٩٣٨محمد بن عبدوس الجهشياري،  البابي الحلبي، 

  .٤٩٥ص :  ديوان الصنوبري )٣(
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يار، أفلا نرى حياة في هذه اللوحة حية، لكن الحياة والصوت فيها للأط
الزهر تدب، فيحس، يزهو، ينافس، يخجل فيحمرّ خده، يغار فيصفرّ جبينه، 
يحزن فيلبس ثوب حداد، ويضنى فيذوب من الضر؟ أفلا نرى عصبية بين 

ونجد ذلك في لوحة رائعة نادرة  ، فتجمع بعضه صرخة تعصب لفصيلته،الزهر
  :يرسمها الصنوبري

ــتَ أحســنَ مــن ــديمي، رأي ــا ن   ذا الــزْ  ي
  

  بعـــضٌ يَهـــوى، وبعـــضٌ يغـــارُ؟: ــــزَهرِ   
ــــــــــوا   ــــــــــكَ أل ــــــــــزالُ تنبي   صــــــــــورٌ لا ت

  
ــــــــه الإضــــــــمارُ    ــــــــا يُجن ــــــــا عم   )١(نُه

ــــر   ــــوردُ حــــين عارضــــه الن   يخجــــلُ ال
  

  جـــــسُ مـــــن حُســـــنِهِ، وغـــــار البَهـــــارُ   
  فعَلَـــــتْ ذاك حمـــــرةٌ، وعلـــــت ذا حيــــــ  

  
  رةٌ، واعتـــــــــــرى البهـــــــــــارَ اصـــــــــــفرارُ   

  وغـــــــدا الأقحـــــــوانُ يضـــــــحكُ عُجبـــــــاً   
  

  عــــــــــن ثنايــــــــــا لثــــــــــاتُهُن نُضــــــــــارُ   
  نـــــم عنـــــه النمّـــــامُ فاســـــتمع الســـــو  

  
ـــــــــا أذيعـــــــــت الأســـــــــرارُ    ٢(ســـــــــنُ لَم(  

  عنــــــــدها أبــــــــرز الشــــــــقيقُ خــــــــدوداً   
  

ـــــــارُ    ـــــــهِ آث   صـــــــار فيهـــــــا مـــــــن لطمِ
ـــــن الطـــــلْ    ـــــوعٌ م ـــــا دم ـــــكبتْ فوقَه   سُ

  
  لِ كمــــــــا تُســــــــكبُ الــــــــدموعُ الغــــــــزارُ   

        
ـــــوا ـــــض أث   واكتســـــى ذا البنفســـــجُ الفَ

  
ـــــــــ   ـــــــــه الاصـــــــــطبارُ بَ حِ   دادٍ، إذ خان

  وأضــــــــرّ الســــــــقامُ بالياســــــــمين الـــــــــ  
  

ـــــــــهُ الإضـــــــــرارُ    ـــــــــى أذاب ـــــــــغَض حت   ـ
  ثـــم نـــادى الخيـــري فـــي ســـائر الزهــــ  

  
ــــــــــرارُ    ــــــــــرِ فوافــــــــــاه جحفــــــــــلٌ جَ   )٣(ـ

ــــــر   ــــــةِ الن ــــــى محارب   فاستجاشــــــوا عل
  

ـــــــارُ    ـــــــذي لا يُب ـــــــالخُرم ال   )٤(جـــــــسِ ب

                                             
  .ما هو غير معلن: ما يحنه الإضمار )١(
ولعل السبب هو سرعة . يُطلق على الصعتر البري، وعلى نعنع الماء وحبق الماء: النمّام )٢(

  .تضوّع رائحته التي تنمّ عن وجوده
  .هنا بمعنى استصرخ صرخة العصبيّة: نادى )٣(
والخُـــرّم نبـــات كاللوبيـــاء، مـــن فصـــيلة القرنفليـــات، بنفســـجي . ٧٨ديـــوان الصـــنوبري، ص  )٤(

  .لا يُهزم: ولا يُبار. اللون
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ففيه واقعية الشعر . دبيةإن هذا الشعر مختلط الحوافز متعدد الظواهر الأ
العربي التي تحاول دائماً أن تنقل الكون الخارجي إلى الذات الملهمة وترسم صورة 
واضحة ملموسة، مسمية الأشياء بأسمائها، وفيه وجدانية الشاعر العربي الذي 
يصدر عنها شعره في العادة، في حوافز مادية أو نفسية أو عاطفية، لكن فيه 

خيال قوي هادئ، يرتقي بالأشياء المادية، يعجنها في معجن  رومنسية تحلّق مع
روحاني فتغدو ساحرة، ورومنسية تأسر اللب وتسحر القلب مما يتصاعد من الشعر 
من نغم رقيق متناسق، نغم تخلقه طبيعة الكلمات وتناسقها وتتالي اللمسات 

لى الجميل من التصويرية على اللوحة المرسومة، وفيه رنة حزينة كأنها ردة أسىً ع
الأيام واللحظات التي يعبر عنها الشعر ويصف ما كان فيها من فرح وحياة دافقة 

إنه مرح حزين أو حُزن فَرِح يصعب على غير شاعر مرهف . وروح جياشة
الحساسية أن يصوره، إنه يحتاج نفساً نمت في أحضان الطبيعة وعيناً اعتادت 

ورة إلى صورة، ومن مستراح إلى التنقل من لون إلى لون شأن فراشة، ومن ص
مستراح؛ والى قلب اعتاد الوحدة في الطبيعة كما اعتاد التمتع بها بين رفقةٍ غَبِطَة 

إنه مزيج . تحب الحياة وتعيش اللحظة، بكل ما في اللحظة من إمكانات الإسعاد
 غريب من أحاسيس وانفعالات تعتمل في داخل القارئ وتنقله نقلاً قسرياً جميلاً إلى

ولا يتم ذلك من دون شغل للفكر . دنيا الشاعر أو إلى العالم الذي ظن أنه يعيشه
وغذاء للذهن توقدها استعارة من جانب،وتبرق فيها كناية من آخر، وتمس رمزاً في 
مواضع أخرى، فتتلاقى  جميع المذاهب الأدبية في ديباجة جميلة تشكل لوحة 

  .مبدعة

  الإحيائية المقلوبة: ثانياً 

انت الإحيائية هي إعطاء الحياة للأشياء الجامدة، فتدب وتتحرك، إذا ك
وتفكر وتشعر، فإننا نقصد بالإحيائية المقلوبة إعطاء ملامح الحياة والأنسنة 

وإذا كانت . للأشياء الجامدة عن طريق تشبيه البشر، أو أعمال للبشر، بها
ي غير واقعها، فإن الإحيائية المعروفة تعتمد الخيال مصوراً الأشياء الجامدة ف

الإحيائية المقلوبة ليست بحاجة إلى الخيال المحلق، وإنما إلى ملاحظة متأنية 
وهذه الإحيائية المقلوبة هي من . ودقيقة تلاحظ نواحي التشابه بين شبيهين
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موروث الجاهلية،  حين كان الشاعر يعيش حياته بين جوانب الطبيعة المحدودة 
حفظ طبيعة أرضها وتفاصيل . د فيها مكسبه ومعاشهالتي ينتقل بين ربوعها، ويج

تربتها، حفظ كواكبها وسماءها ونجومها، عرف بدقة حيوانها، وحين أراد تكوين 
مقاييس جمالية راح ينتقي ملامح مما حوله، مما أعجب به في الحيوان الأليف 
والحيوان الوحشي، فكانت عين المها وخد الغزال وجيده، وغصن البان وبسمة 

بقي جزء كبير من هذا الموروث . قحوان وعين النرجس، والى ذلك كثيرالأ
متداولاً، زيدت عليه بعض الإضافات، طُوّرت بعض الظواهر وتعقدت، لكن 

وأكثر ما يكون بقاؤه عند الشعراء القريبين من الطبيعة، المحبين . معظم القديم بقي
ن واجدون الكثير من معالم ونح. لأجوائها، المتأملين تفاصيل الحياة عند أحيائها

  .هذه الظاهرة في شعر الرقة
من ذلك ما أشرنا إليه من التغني ببسمة الأقحوان وتشبيه ثغر جميع 

أما الخدود فقد اختص بها الورد بملمسه ولونه، . المحبوبات بثغر الأقاحي
ويبدو أن الورد الذي عرفه العرب هو هذا الورد ذو اللون . اختصاصاً دائماً 

ي المائل إلى الحمرة، أما ألوان الورد الأخرى، الأصفر والأبيض فلا نجد الورد
  :يقول الصنوبري في قصيدة رقيّة. لها ذكراً 

  نعـــــــــم النـــــــــديمُ أرى، ووردي خـــــــــده
  

  )١(فــي النــوم منتشــياً، وخمــري ريقـُـه  

  
الورد فيغدو الجلنار خد  - لكن الصنوبري يحاول تغيير معادلة الخد 

  :الحبيب
ـــــو  ـــــأبي مـــــن ل ـــــراًّ ب ـــــتُ ضُ ـــــي ذُب   أنن

  
ـــــتُ ضُـــــراّ   ـــــت إننـــــي ذُب ـــــه مـــــا قل   في

  مـــــــن لـــــــه الجُلنـــــــار أصـــــــبح خـــــــداً   
  

  )٢(ولــــــــه الأقحــــــــوانُ أصــــــــبح ثغــــــــراً   

  
ولا شك في أن استخدام مادة الطبيعة لتشكيل الجسد الإنساني يساعد على 
تجميل التعبير واختصاره، فالعنصر من عناصر الطبيعة له صفات وميزات 

                                           
  .٤٢٩ص :ديوان الصنوبري )١(
  .٢٤ص :  ديوان الصنوبري )٢(
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تكفي تسمية عضو . عضها اصطلاحي اكتسب دلالته مع الأيامظاهرة للعيان، وب
بشري بعنصر طبيعي ليستغني الشاعر عن الشرح والتعليل والتفصيل كالذي سبق 

فالغصن . ومن ذلك رمزية الغصن. الحديث عنه لجهة دلالة الأقحوان والورد
ي الطبيعي مستقيم، ممشوق، دقيق، بلا تضخم هنا ولا نتوء هناك، والغصن الطر 

كل هذا يمكن تصوره لمجرد قول . ليّن، يتأوّد تحت لمسة بشرية أو عند هبة نسيم
يخفي تحت الغلائل غصناً، مشبهاً قوامه الممشوق : الشاعر عن موصوفه

ودلالة القمر معروفة من استدارة شبه كاملة، إلى ابيضاض ونور . بالغصن الندي
اعلاً من الغلائل التي تغطي يقول الصنوبري، ج... مشرق، إلى البعد من التناول

الجسد فاصلاً بين الإنسان الموصوف، والإنسان المكوّن من عناصر للطبيعة 
  :مستعارة بصورة شعرية

  فهـــو يخفـــي، تحـــت الغلائـــل، غصـــناً 
  

ـــدرا   ـــل، ب ـــوق الغلائ ـــدي، ف   )١(وهـــو يب

. وكثيراً ما اعتدّ العرب الايجاز من أهم عناصر البلاغة التعبيرية  
  :اً وللصنوبري أيض

  لا أشـــرب الكـــأسَ إلا مـــن يـــدي رَشَـــإٍ 
  

ـــان، ميّـــاسِ    ـــفٍ كقضـــيب الب   )٢(مهفه

  :وله أيضاً   
ـــه شـــادنٌ  ـــد ســـقاني الكـــأس في   كـــم ق

  
  )٣(كالغصـن، ممشــوقُ القــوام، رشــيقهُ   

)٣(  

إن الشاعر، وخلال إجرائية الخلق التي يتم بها الإبداع، يقوم بعمليات 
هذه . منها بناءه الشعري ربط وتفكيك وإعادة ربط بين المواد التي يصوغ

العمليات قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، وقد تتم بصورة قصدية واعية، أو 
فتخرج بها إعادة الروابط عن المألوف، وهذا هو الانزياح الذي . بصورة لاواعية

وقد تتعقد الروابط لدرجة يصعب معها إيجاد . يكثر الحديث عنه في أيامنا
                                           

  .ن. م )١(
  .٤٥٠،ص  ١معجم البلدان،ج )٢(
  .٤٢٩ص :وبريديوان الصن )٣(

١٥م –الرقّة وشعراؤها 
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من خلال عملية خلقية شبيهة بالتي مرّ بها الشاعر، الصلة بين الطرفين، إلا 
فإذا قام القارئ بعملية ربط بحسب ثقافته وتجربته يكون قد قام . وهذا مستحيل

وقد تتعدد القراءات بتعدد القراء، . بقراءة للقصيدة مختلفة عن النص الأصلي
  .وهذا محور الكتابة الرمزية

على تشبيه احمرار الخد  من هذه العمليات البسيطة إصرار الصنوبري
وكلنا نعرف هذا الزهر . والجلنار هو زهر الرمان. بلون الجلنار، لا بلون الورد

إنما نعرف أن . ونحفظ لونه، إنه أحمر أحمر، ومن الصعب تصور خد بلونه
احمرار الخد يبهت إذا كان لون البشرة قاتماً، ويكون أشد بروزاً مع ابيضاض 

إلى الظن  أن الأنثى التي يصفها الصنوبري من بنات  وهذا يدعونا. لون البشرة
الروم ذوات البشرة الثلجية والجلد الرقيق، فعندها يمكن للون الدوم أن يتدفق 

ولو أردنا قرينة لما . حتى يكاد يطفر من الوجنات، فلا يبعد عن لون الجلنار
ياضه والياسمين معروف بب. نذهب إليه، وجدناها في تشبيه جسمها بالياسمين

واللافت في استخدام الصنوبري للإحيائية المعكوسة تجاوزه التشبيه و . وعطريته
فجسد الفتاة لا يشبه . الاستعارة، إلى تجميد الإنسان الحي في أشجار الطبيعة

الياسمين في بياضه، إنما هو شجرة ياسمين، منها يُجنى زهره، وخداها لا 
. جان لزهر الرمان، منهما يجتنىيشبهان الجلنار في احمرارهما، بل هما منت

  :يقول الصنوبري
  يُقطــف الياســمينُ مــن جســمها الرطـــ

  
ــــبِ ويُجنــــى مــــن خــــدها الجُلنــــارُ      )١(ـ

  
ومع كل ما يتميز به شعر الصنوبري من رقة وعذوبة هما من علامات 
التجديد الشعري، فإنه بقي يستلهم استعارات السلف، شأن معظم الشعراء الذين 

وقد كتب . وصوراً من سابقين وحاولوا إخراجها في قالب جديد أخذوا معاني
لكن يبدو أن استخدام . كثير من النقاد القدامى عما سموه بالسرقات الشعرية

الرمزية المتوارثة لا يُعد سرقة، فالرمز الذي يتخطى الزمن لا يعود ملكاً لأحد، 
صلي للكلمة، معانٍ بل هو جزء من تعبيرية الكلمات، إذ تنمى حول المعنى الأ

                                           
  .٧٧ص :ديوان الصنوبري )١(
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فإذا عدنا إلى رمزية الأقحوان . اصطلاحية تلصق به وتغدو شبه مرادف له
ووريقاته البيضاء المنضدة، وجدناها مرادفة للثغر الجميل، إذا رسمه الخالق 

والصنوبري استعار، في غير مرة، . بدقة فاصطفت أسنانه متناسقة متوازية
ى الصور يحاول الشاعر التجديد في وفي إحد. مبسم الأقحوان لمبسم المرأة

: فالفم فكّان. المعنى عن طريق رسم صورة كاملة للفم يستنفد عناصرها جميعاً 
ينمو من الأرض،  الأقحوانلكن . أعلى وأسفل، فهو إذن شبيه بزهرتي أقحوان

والأرض فيها تراب، وأحياناً وحول، أو قد يهب عليها رياح فتغطى بالغبار 
. فلا يكون لها بريق، ولا يبرز بياضها، وهو إحدى ميزاتهاوريقات الأقحوان، 

لهذا يختار الشاعر زهرتي الأقحوان بعد سقوط المطر، إذ يكون الطلّ قد غسل 
  .سطح الزهرتين فعاد إليهما بياض لونهما وبريق بياضهما

لكن المبسم ليس صفين من الأسنان فقط، بل هو أيضاً شفتان والشفتان 
هكذا تكتمل الصورة، وينقلب . زهرتان من شقيق النعمان حمراوان، فهما إذن

يقول الصنوبري في . مبسم المرأة إلى زهرتي شقيق تنفرجان عن زهرتي أقحوان
  :قصيدة رقيّة

ـــــــــــــي أقحـــــــــــــوانٍ  ـــــــــــــمٍ كنظْمَ   ومُبتسَ
  

، بـــــــين شـــــــقيقتينِ    ١(جـــــــلاه الطـــــــل(  

وتبلغ قمة الإحيائية المقلوبة حين تتجاوز الاستعارة تحويل ملامح   
بشر إلى ملامح الطبيعة، فتقوم منافسة ومفاضلة بين أوجه الرياض وأوجه ال

  :والصورة أيضاً للصنوبري. النساء الحسان، فتـزهي أوجه الرياض وتتباهى
ـــــ ــــلِ الزه ــــي حُلَ ــــعُ ف ــــى الربي ــــد تجل   ق

  
ــــيَ الأغــــاني   ــــر وصــــاغ الحمــــامُ حَلْ   ـ

ــــــاضِ فأضــــــحت   ــــــت أوجــــــهُ الري   زُيّن
  

  )٢(وهــي تُزهــى علــى الوجــوه الحســانِ   

وتنفلت الحسناء أحياناً من إطارها البشري لتعود إلى الطبيعة تتجلى من   
  :يقول الصنوبري. خلال جزئياتها التي تشكّل بتعانقها لوحة متكاملة

                                           
  .٤٩٤ص : ديوان الصنوبري )١(
  .٤٩٧ص : ن. م )٢(
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ـــا أيهـــا الغصـــن الـــذي تُشـــتق مـــنْ    ي
  

ـــــــــهِ حركـــــــــاتُ غصـــــــــنِ الآسِ      حركاتِ
  بــــــدرٌ، ولكــــــن لــــــيس بــــــدرَ دِجِنــــــةٍ   

  
  ظبـــــيٌ، ولكـــــن لـــــيس ظبـــــيَ كِنـــــاسِ   

ــــــهُ    ــــــثمُُ طاسَ ــــــاءُ لظــــــل يل ــــــولا الحي   ل
  

  إذ كـــان يُبصـــر وجهَــــهُ فـــي الطــــاسِ   
  

فهي ليست غصناً أو شبيهة بالغصن، إنما هي الغصن الأول، الغصن 
 وهي . المثالي الذي به يتشبه غصن الآس في قامة ممشوقة ولين أعطاف وتثن

ماء، ولعله قصد ليست كالبدر وإنما هي بدر غير البدر الذي يظهر ليلاً في الس
من ذلك إلى تعاليها على ذلك البدر لأنه يكون بدراً مرة في الشهر، وهي بدر 

وهي ظبي لكنه ظبي لا يعيش في . على الدوام، فنـزّهها عن أن تكون بدر دجنّة
البرية ويأوي إلى كناسه من الشجر، إنما هي ظبي مدجّن، رُبي ليسكن القصور 

  .وينام على الحرير
لجمع طرفي الصورة وتحقيق رمزية مُلغزة، يستحضر الظبيَ وفي محاولة 

فيضع الظبي أمام طاس فيه ماء، تنعكس في الماء، لا صورة الظبي . والقمر
فهي إذن ظبيٌ أمام الطاس، وقمر مرتسم . وإنما صورة الطرف الأول وهو القمر

اس في الطاس، والظبي يعشق القمر، ويقبل على الطاس ليشرب فكأنه يقبل الط
  .لوجود وجه القمر فيه أي وجهه الآخر

  .وهذا منتهى الأناقة في رسم الصورة، الأناقة التي نتناولها في النقطة التالية

  الأناقة في رسم الصورة: ثالثاً 

الأناقة في رسم الصورة من سمات الرسام الكبير أو النحات، يتأنى في كل 
  .مجمل اللوحة التي ينشئهاخط يخطّه ليجعله في المكان والطريقة الملائمين ل

. أظباء من وجرة، ومهى من ساباط: اختار الصنوبري الخطوط الأولى
أربعون ميلاً ليس فيها منـزل، «ووجرة بين مكة والبصرة، يصفها الأصمعي بأنها 

ظباء وجرة إذن ظباء بدوية، بعيدة كل البعد عن . )١(»وهي مَرْتٌ للوحش
                                           

  .لسان العرب، مادة، وجر )١(
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سريعة التوفز، دائمة التيقظ، وهذا يعارض فهي، لذلك، شديدة النفور، . الحضر
صورة الرئم الذي يربى ليعيش في البيوت والقصور ويكون لذلك مسلوب الإرادة، 

  .كسير الطرْف
وهذا . وساباط بلدة في ما وراء النهر، حيث الحضارة الأعجمية العريقة

سم فإذا فهمنا قصد الشاعر، فإنه ير . يعارض وجرة التي هي من صميم البداوة
صورة نساء يشبهن الظباء والمها، يجمعن جمال البداوة العربي إلى جمال 

  .الحضارة الأعجمي
وإذا اختار أن تشبه نساءُ لوحته الظباء وبقر الوحش، فإنه اختار لهن 

الأول هو الاختيال، الحركة التي تنم عن عُجب وغرور، : ثلاثة مقاييس للجمال
والمقياس الثاني هو الشبه . لجميلة الغنيةحركة مكروهة للرجل، محبوبة للمرأة ا

وقد أعجب العربي قديماً بعنق الظبي وخدّه؛ فطول العنق وملاسة الخد . بالظبي
إنما الأناقة في رسم الصنوبري . نقلهما إلى المرأة واستعارهما لنموذجها المثالي

 وهي، لتبلغ ذلك،. تأتي من جعل الظبية عاطية، أي تتناول ورق الشجر بفمها
عليها أن تمدّ عنقها، فيكون هذا العنق، وفوقه ذلك الخد، في أبرز وضع وأجمل 

ولطالما أعجب العربي البدوي . والمقياس الثالث هو التشبيه بالمها... »لقطة«
بعيون المها، وتغنى بها الشعراء على مر العصور، عيون واسعة بصورة لافتة، 

ياض البياض ناصع، وسواد السواد ب: لا غائرة ولا ناتئة، في غاية من الحَوَر
لكن أجمل نظرة لفتت العربي في عيون المها، هي نظرة إعجاب وحب . شديد

لذلك كان . »مُطفلاً «وحنان ترمُق بها رضيعها، أو طفلها الرضيع، عندما تكون 
الشعراء غالباً يشبهون عين المحبوبة في سهام لحظها الناعمة، بعين المها 

  .المُطفل
وبري هذه الظاهرة ليرسمها في لوحته، لكنه يتجاوز المساواة يتناول الصن

وهذا ما أراده من كلمة . الشكلية في التشبيه، ليضفى عليها نبضاً من الحياة
إنها، أي المها، تعطف على صغارها، وترنو إليها بكل ما في : »عواطف«

واستخدامه لاسم الفاعل لافت، عدا ما في كلمة . غريزتها من حنو عليها
  .من نغمية» عواطف«
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ويتابع الصنوبري رسم لوحته بكل التأني الذي يستطيعه، يأخذ تفصيلاً 
معروفاً عند العرب، لكنه قليلاً ما ظهر في أشعارهم، وهو خصر الظبي الدقيق، 
وخصر البقرة الوحشية، الذي يدق، هو الآخر، بعد الولادة، فتبدو دقته واضحة على 

إعطاء الألوان والظلال لهذا التفصيل، فتبدو لشاعر في ويبالغ ا. جسم البقرة المطفل
لهذا . الظباء والمها كأنها خُلقت، حين خُلقت، بلا خصور لشدة ما ضاقت خصورها

. ظهرت نساء اللوحة بخصور ضمرت وأنهكت لدرجة تكاد معها لا تظهر للرائي
وهذه من أصعب الصفات في المرأة وأكثرها إثارة لإعجاب الرجل العربي، مع ما 

  .ف من تفضيله لكبر العجيزة عند النساءتعر 
فيختار للشعر . ويمضي الصنوبري في تأنيه عند اختياره خطوطه وألوانه

والقُباطى جمع القُبْطية، وهي قماش من كتان في غاية . أن يكون كالقباطى
وانتقاء القباطى قصد . الرقة، يصنع في مصر ويغلب أني كون باللون الأبيض

 ه قماشاً رقيقاً ناعماً، يُطرح على الجسد فيأخذ شكل تكاوينه فكون. إليه بتأن
كذلك الشعر الناعم . ودقائقه، حتى ليكاد يصفه، وإن لم يكشف تماماً ما تحته

وإذا كان الشعر أشبه القُباطى . فيتابع جوانبه وزواياه ،)١(ينسدل على البَشَر
، وهي أن الغلالات بالرقة والنعومة، فهو يأخذ صفة أخرى من استعمال القباطى

جاء في الحديث أنه : منه لا تُلبس طبقة واحدة، بل غلالة فوق غلالة، وقد تزيد
... مُرْها فلتتخذ تحتها غلالة، لا تصف حجم عظامها: كسا امرأةً قبطيةً فقال

فإذا  )٢(»...لا تلبسوا نساءكم القباطى فإنه، إن لا يشفّ، فإنه يصف: وعن عمر
. ا أن القباطى يلقى فوق القباطى ليصبح في كثافة مقبولةوعينا الاستعمال فهمن

فإذا قمنا بنقله إلى الشعر علمنا أنه، على نعومته ورقته، ذو كثافة لأنه غير 
لكن نساء العرب، نادراً ما يتركن ... طبقة إنما طبقة فوق أخرى، فوق أخرى

مشاط شعرهن مسدلاً، بل كنّ يجهدن في طيّه ولفّه وعقصه، واستخدام الأ
وفي هذه العملية الشاقة يتعب فكر الماشطة وهي تخطط لصورة . وسواها لذلك

                                           
  .لسان العرب، مادة ، بشر:  جمع بَشَرة، ويعني ظاهر الجلد،انظر )١(
  .لسان العرب، مادة،قبط )٢(
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التسريحة، وتتعب الأمشاط لكثرة ما تنُقل من مكان إلى آخر قبل أن تستقر، 
وبذا تأخذ عملية التمشيط . وتتعب، بعد أن تستقر، لكثافة الشعر الذي تجمعه

  .دفقاً من الحياة
النهدين يعجز عن تصويرهما لشدة ما  وكأن الرسام، عندما يصل إلى

فيهما من كمال التكوين وروعة المنظر، لذلك نراه لا يرسم صورتهما رسماً 
تقليدياً بل يلجأ إلى الرسم الإبداعي محاولاً أن ينأى بالخطوط عما هو عادي، 

لذا خرج من الصورة المألوفة وهي . دون أن يعمّي على ما يحاول التعبير عنه
والفلك جمع فِلكة هي . هدين، وجعل لها، بديلاً، فِلَكاً نقطها الشبابأن للمرأة ن

وهي، بهذا، شبه مرادف، . )١(قطعة من الأرض مستديرة ترتفع عما حولها
وزيادة في التأني جعل هذه الفلك من صنع صانع معيّن . وصورة مادية للنهد

المرأة هو وما يفعله الشباب في جسد . إنه الشباب: يختلف عن أي صانع آخر
أروع ما يصيبها، ولكنه، عادة، يبقى مرتبطاً بالصانع ويفقد الكثير من بهائه مع 

  .زوال صانعه
الشباب إذن نثر على جسد هؤلاء النساء، ذوين النحور، تلك الفلك التي 
يتحاشى الشاعر أن يسميها، أو أن يحدد بدقة مكانها، أو أن يذكر دورها، 

العارف، وإما لأنه عجز عن مجاراة الشباب في  متجاهلاً كل ذلك، إما لتجاهل
والواقع أن الشاعر لم يكن الوحيد الذي يعجز . إبداعه ورسم الصورة التي أبدعها

بل إن النحات الماهر، المعجب بفنه، يرى ما لا يستطيع مجاراته ونحت مثيل 
  .له، فيثور وتقوم قيامته

ه ويكون على قناعة بعد هذا يكون على الصنوبري أن يُتيّم بصورة لوحت
وكل لوم . الإفراطبأنه، مهما بالغ في كلفه بها، فهو مقصّر في حقها ولا يبلغ 

  .يوجه إليه في ذلك مرفوض
  :يقول الصنوبري من قصيدة رقيّة

  أظبــــــــاءُ وجــــــــرةَ، أم مهــــــــا ســــــــاباط
  

  تختـــــــالُ، بـــــــين عواطـــــــفٍ وعـــــــواطِ   
                                             

  .لسان العرب، مادة،فلك )١(
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  منهوكــــــةُ الأوســــــاط تحســــــب أنهــــــا
  

  اطِ خُلقــــت، لــــدنْ خُلقــــت، بــــلا أوســــ  
        

ــــذي ــــى البَشَــــر ال ــــا عل   ألقــــت قُباطيهَ
  

ــــاطي   ــــوق قُب ــــه ف ــــاطى من ــــى القُب   تُلق
ـــــلَ الطـــــي يتعـــــبُ فكرُهـــــا     تُطـــــوى نبي

  
ـــــــه والأمشـــــــاطِ    ـــــــبَ المواشـــــــط في   تَعَ

ـــطَ الشـــبابُ لهـــا، دُويـــن نحورهـــا،     نَقَ
  

ــــــــــراطِ    ــــــــــن قيامــــــــــة الخَ ــــــــــاً أقم   فِلَك
  لا تنُكـــــر الإفـــــراط فـــــي كَلَفـــــي بهـــــا  

  
  )١(بـــــــــالإفراطِ  مـــــــــا ذلـــــــــك الإفـــــــــراطُ   

  
  بدائل الشعر التقليدي: رابعاً 

ففيما كان الشاعر . يستبدل الصنوبري الممدوح بالرقة، محبوبته المفضلة
يستحضر صوت المحبوب، والمحبوب بالرقة، وهو عنها بعيد، تفصل بينهما 
السهوب والسباسب والصحاري وكل خرق نهايته قاع مستوٍ أو أسفل جبل، كما 

اخية أهم ما فيها حرّ يشوي كأنه نار مضرمة تلفح الركب، تفصل مناطق من
يعتزم الشاعر قطع المسافات واجتياز الخرق المخيف، على جمل قوي يتمرد 
على القائد، فيتركه هذا لطبيعته، فينطلق يسابق الريح، تضرب أخفافه الحصى 

  .فتتطاير كأنها دنانير تصدر عن مطرقة ضاربها
بعيره يطوي : من هذه المغامرة معاناة كبرىوالشاعر، مع جمله، يعاني 

خِمساً بعد خِمس، في شد متتابع تحمرّ منه عيناه، وليس هذا بالغريب، فهذا 
الخرق له تاريخ في إضواء العيس وإذابة شحم سنامها، فلا تخرج منه إلا وقد 

  أضناها؛ إنما لِمَ كل هذه المشقة؟
زه من سبسب بعد سبسب، يؤكد الشاعر أن ما يتحمله من مشقات، وما يجتا

: وما يتمناه، وما هو في ذهنه. إنما هو لدافع في نفسه، يهدف إلى تحقيق ما يتمناه
الرقة، بل محل في الرقة إذا أصابه الغيث تلبس ثوبَ الزهر جوانبُه جميعها، أرضاً 

  .لينة سهلة كانت أو أرضاً غليظة تخالطها حجارة ورمل

                                           
    .المثاّل أو النحّات: اطوالخر . ٢٧٧ص : ديوان الصنوبري )١(
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لقفار على الناقة الصلبة، ظاهرة معروفة وهذه الظاهرة، في تكريس اجتياز ا
في الشعر العربي، إنما تكريسها لإدراك مكان يحن إليه الشاعر أمر غير معروف 

ذاك أن اجتياز القفار يحتاج إلى . في هذا الشعر، وإن كان حالة طبيعية في الواقع
تحمل مشقة تزداد مع تعقد أسباب الوصول وطول المسافة ومقاساة الحر والقر، 

فهي عملية نفعية، . وكل ذلك كان يوظف للإدلال على ممدوح واستدرار عطائه
وأتى الصنوبري ليستلها من إطارها النفعي وينـزلها في إطار شخصي، نفسي 

  :قال الصنوبري. عاطفي، فكان عمله حدثاً لافتاً 
ــــرقٍ، إذا جــــاب المطــــي بَســــاطَهُ    وخَ

  
ـــــــــــمها أصـــــــــــواحُهُ وســـــــــــمالقُهْ    تقس  

  النـــــــار يلفـــــــح رَكبَـــــــهُ كـــــــأنّ ضِـــــــرام   
  

  إذا احتـــر مـــن وقـــد الهجيـــرِ شـــواهقُهْ   
ـــــــــةٍ    ـــــــــه بلُج ـــــــــدُ الآل في ـــــــــبهُ وق   يُشَ

  
ــــهْ      يعــــوم بهــــا، عــــومَ الســــنين، نقانقُ

ــــهُ،   ــــد جــــر الظــــلامُ متونَ ــــتُ، وق   قطع
  

  علـــى مـــتنِ هِرْكَـــوْلٍ تـــروعُ شقاشـــقُهْ   
ـــهُ    ـــوْدَ والســـوقَ الشـــديدَ مِراحُ   أبـــى القَ

  
ـــــــــدُ    ـــــــــه يحي ـــــــــدُه عن   وســـــــــائقُهْ  فقائ

  يَمُـــر كَمَـــر الـــريحِ فـــي كـــل صحصـــحٍ   
  

  بعيــــدِ مَــــرامِ الــــوِرْدِ، شُــــهبٍ ودائقـُـــهْ   
ــــــه فكأنهــــــا   ــــــي الحصــــــى أخفافُ   وتنف

  
  دنـــــــانيرُ ضَـــــــراّبٍ نفتْهـــــــا مطارقـُــــــهْ   

  طــوى الخِمــسَ بعــد الخمْــسِ حتــى رأيتــُهُ،  
  

  مـــن الشـــد والإيغـــال، حُمـــراً حمالِقـُــهْ   
ــ   ــة الع مــن مَهري ــح ــم مُ   يسِ غــاربٌ وك

  
  وجُـــــب سَـــــنامٌ تامـــــكُ النـــــي زاهقُــــــهْ   

  ومــا كنــتُ أطــوي سبســباً بعــد سبســبٍ   
  

  بعيـــد الفضـــا لـــولا الـــذي أنـــا وامقـُــهْ   
  ســـــــقى جنبـــــــاتِ الـــــــرقتينِ مزمجـــــــرٌ   

  
ــــهْ    ــــى، كلّمــــا عــــن بارقُ   ســــكوبُ العزال

، متــى تحْلُــلْ بــه المُــزْنُ تشــتملْ    محــل  
  

ــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــهُ وأبارقُ ــــــــــــــــوّارهِ أدماثُ   بن
  غـــدو، وقـــد دقّـــت محاســـنُ روضِـــهِ،في  

  
  )١(وما كان فضلُ الحسنِ لـولا دقائقـُهْ   

والأمر بالأمرِ يُذكر، فركوب الناقة كان يأتي، في الشعر التقليدي، بعد   )١(
الوقوف بالديار، وتقاطر الذكريات على فكر الشاعر، واستيقاظ ما نام من 

                                           
  .  ٤٠٦ص  :ديوان الصنوبري )١(
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على رأس الشاعر،  مشاعر الحب والفقد للبعد، والأسى للفراق، هموم تتذاءب
إلخ .. وإني لأمضي الهم عند احتضاره: فيهرب منها بركوب الناقة، قائلاً 

والهموم تتجمع في رأس الصنوبري في الليل فيحتاج إلى نفيها عنه، فلا يلجأ 
  :هذه المرة إلى الناقة وإنما إلى الشراب، إلى خمر معتقة

  وإنـــــي لأنفـــــي الهـــــم عنـــــي بقهـــــوة
  

ـــهْ إذا طرقـــت، فـــي جـــنح ليـــل     ، طوارقُ
ـــــه   ـــــوني حبيـــــب أحب   ومـــــا كـــــان يجف

  
ــي صــديق أصــادقه   ــان يقلين   )١(ومــا ك

  
فكما كانت الناقة حاضرة إلى جانب البدوي تحمله بعيداً عن همومه، كانت 

  .الخمر أقرب إلى الصنوبري، في رَقتِهِ، تحمله على أجنحة النسيان والتناسي
أن هذا الشعر تمكن  ،رقةتدلنا هذه القراءة في التشكيل الفني في شعر ال

وهذا  سمات فنية خاصة به، يؤسس بماحمله مبدعيه من روح شاعرة متجددة،
 الرقة رؤية فنية  كوّنتها البيئةفي الشعر العربي، فقد كان لشعراء  ماجعله ظاهرة

الجغرافية و الثقافية، فجسّدوها في قصائدهم التي انتسبت إلى الرقة وطبيعتها  التي 
ووشت جملها شعرائها أناقة فريدة ميزت لفظها بالرقة والعذوبة، بثت في قصائد

العشق التي وحلقت بأطياف أرواح  الصور المستحدثة من البيئة الغناء،بالبديع و 
ت الجمالية ألق الوجدان، تعانقت هذه الآياتغلي في صدور شعرائها بحب الجمال و 

  . لتشكل الجانب الفني المميز لظاهرة شعر الرقة بحنو

                                           
  .  ٤٠٧ص : ن. م )١(
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  الفصل الرابع
  التعقيد والرمزية في شعر الرقة

  
رأينا أن جمهور الشعر العربي كان يتبدل منتقلاً من جمهور الخاصة 

، »النموذج«إلى جمهور أوسع تطلّب تخفيفاً في القيود المفروضة على 
لكن الشعر السهل، الذي . وتسهيلاً للشعر حتى يغدو بمتناول جميع الناس

ة، قد يبدو لبعضهم صادراً عن شاعرية ضعيفة، ولا شك يتقبله جمهور العام
في أن أنصار القديم كانوا يزرون به ويقللون من شأنه، مع أن السهولة لا 
تتيسر إلا لشاعر موهوب، هذا إذا كان الشعر السهل يتمتع بصفات الجودة 

  .والإبداع

اح وردّاً على السهولة التي قاربت لغتها الكلام العادي، كما أسلفت، ر 
الشعراء الكبار، من المجددين يتجهون إلى الارتقاء بشعرهم فوق مستوى العامة 

وجمهور الخاصة هو جمهور المثقفين . موجهاَ لجمهور الخاصة ليجعلوه شعراً 
. الذواقة من الناس، فضلاً عن الملوك والأمراء، وعن علماء اللغة والأدب

أما المفردات، . الصور طريق المفردات، وطريق: ويأتي التعقيد من طريقين
فإن لم يعد الشعر بمجمله إلى مفردات الجاهلية، فإن لمحات منها ظلت تتسلل 

وقد رأينا الصنوبري، . إلى الشعر الجديد، عفوية تارة، وعن قصد تارة أخرى
  . يستعير من البادية تعابير وصوراً ) القرن الرابع(وهو من المجددين المتأخرين 
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أن لأبي نواس، وهو من زعماء المجددين، قصائد وأكتفي بالإشارة إلى 
، وإلى أن بشار بن برد، وهو من أوائل المتمردين على )١(تقليدية مكتملة العناصر

. القديم والموطئين لشعبية الشعر، أنشد في سلم بن قتيبة قصيدة مليئة بالغريب
سلم  ما هذه القصيدة التي أحدثتها في«: فسأله عمرو بن العلاء وخلف الأحمر

نعم، بلغني أن سلماً : فقال. بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب... بن قتيبة؟
  .)٢(».يتباصر بالغريب، فأحببتُ أن أورد عليه ما لا يعرفه

أتجاوز إذاً التعقيد في اللغة لأتناول التعقيد في الصورة الذي ينتهي إلى 
  .الرمز المتميز بالغموض، وقد يصل فيه إلى الإبهام

ن الحديث عن رمز وتعقيد وغموض، فالحديث يتعلق بالفهم، وإذا كا
وجه على صلة بالمرسلة التي يطلقها الشاعر فيما : والفهم عملية ذات وجهين

ينظم وينشد، ووجه على صلة بالمتلقي الذي تصل إليه المرسلة، يسمعها أو 
ول في لذا سأتنا. يقرؤها، فتكون محصلة هذه العملية فهماً أو التباساً وغموضاً 
  .هذه الدراسة وجه القراءة لأفصل فيما بعد وجه الإبداع الأدبي

  القراءة : أولاً 

تأخذ قراءة النص في هذه الأيام أبعاداً هائلة ويُناط بها دورٌ ما كان ليحلم 
به قارئ قديم أو ناقد عباسي، وهذا لا ينفي أن القراءة هي القراءة، وأن الدور 

  .موجوداً إنما لم تُسلّط الأضواء عليه الذي يُلصق بها في أيامنا كان
                                           

  :وهو القائل، معللاً الصيغة الجاهلية في بعض قصائده )١(
  دعـــاني إلـــى وصـــف الطلـــولِ مـــؤمرٌ 

        
ـــــــه أمـــــــرا     تضـــــــيق ذراعـــــــي أن أرد ل

  فســـــمعاً أميــــــر المــــــؤمنين، وطاعــــــةً   

         

ـــمتني   ـــد جشّ ـــتَ ق ـــاً وعـــرا وإن كن    مركب

للتوســع فــي الحــديث عــن ثــورة أبــي نــواس علــى مقدمــة القصــيدة ، ينظــر فــي شــعر أبــي  -  
مان، منشورات جامعة البعث ، في ضوء النقد القديم والحديث،للدكتور أحمد دهنواس  
١٩٨٣.  

  .  ٣/١٨٤:الأغاني )٢(
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  مفهوم القراءة - ١

إنها قراءة، لكن . إن مجرد مرّ البصر وكرّه على السطور لا تعني قراءة«
إن مفهوم . )١(»قراءة سطحية لا تحفر في أعماق النص، ولا تستشرف آفاقه

  .القراءة الأدبية مرتبط بالاكتشاف وإعادة إنتاج المعرفة
  ءةمراحل القرا - ٢

  :والقراءة الأدبية تتم على مراحل
  .مرحلة أولى هي فهم النص  -
 .مرحلة ثانية هي ربط النص بإطاره البيئي وسياقه التاريخي الخاص  -

ومرحلة ثالثة تكون في التأويل الذي يتجاوز الفهم والتفسير إلى محاورة   -
بقدر ما «. هنا يلتقي خطابان، خطاب الكاتب وخطاب القارئ. النص وكاتبه

يقدم النص للقارئ يضفي القارئ على النص أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود 
إن القراءة تكون خاصة بالقارئ بحسب ثقافته ومواهبه التي،  )٢(»...في النص

وهذا نفسه يستتبع أن تتعدد القراءات بعدد . من خلالها، يتصدى لعملية الفهم
  .ة تحمل له بقدر ما يحمل لهامما يشكل غنى للنص إذا كانت القراء... القراء

  دور القراءة - ٣
أنا بالطبع لن أحمّل ،بعد ذلك نتساءل ما هو دور القراءة في شعر الرقة؟

وقد يكون النص في أيامه . القارئ العباسي عواقب مفهوماتنا النقدية الحديثة
فإلى الوضوح دعا . مفهوماً واضحاً لا يحتاج إلى طول أناة وتفكير وإعادة إنتاج

عظم الأدباء والنقاد القدامى، وباتجاه الوضوح والسهولة وقرب التناول كانت م
فعندما . لكن الأمر، كما نعرف، لم يبق كذلك. مسيرة الشعر حتى القرن الثاني

أخذ الشعر يصعد درجات في سلم التعقيد، أصبحت نظرية القراءة الحديثة قريبة 
الشعر العباسي، وبدأت  ومع أبي تمام بدأت ملامح الغموض تظهر في. منه

. الاحتجاجات على غموض المعنى من قِبل العامة، وحتى من قبل الخاصة
                                           

  .٣٥٣، ص ٢٧٩ عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، عدد )١(
  .٣٥٤ص  ):عن إيزر(الإبهام في شعر الحداثة  )٢(
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فأبو سعيد الضرير وأبو العميثل الأعرابي، صاحبا عبد االله بن طاهر، القيّمان 
قصدهما أبو تمام ... بأمر خزانة الحكمة بخراسان، وكانا من أعلم الناس بالشعر

  :د االله بن طاهر، وأولهابقصيدته التي يمدح فيها عب
  الطويل

  وهـــــنّ عـــــوادي يوســـــف وصـــــواحبُهْ 
  

  فعزمــــاً، فقِــــدماً أدرك الــــنُجْحَ طالبُــــهْ   
  

: ولما أوصلا إليه الجائزة قالا له... فلما سمعا هذا الابتداء أعرضا عنه
   )١(»لِمَ لا تفهمان ما يُقال؟: لِمَ تقولُ ما لا يُفهم؟ فقال لهما

رية يفترض حكماً ثقافة أدبية شعرية عند الشاعر، والتعقيد في الصورة الشع
فهو بحاجة إلى مخزون شعري، أشرت إليه . يغرف منها لاوعيه لحظة الإبداع

سابقاً، يستحضر الصور التي سبق إليها الشعراءُ، تمتزج وتتداخل، وينجم عنها، إن 
لم يكن صورة جديدة، فإشارات وتلميحات تشع منها، تكون واضحة في خيال 

شاعر في لحظتها، يسجلها ويطلقها لتشكل صدمة للقارئ الذي لا يستطيع ال
ولقد . التقاطها إلا إذا احتوى ذهنه ولاوعيُه مخزوناً شعرياً شبيهاً بمخزون الشاعر

جهد الأدباء والنقاد القدامى في تتبع هذه اللمحات وإعادتها إلى أصولها، وسموا ذلك 
محة المنقولة واضحة الشبه بالأصل، أما إذا وهي سرقة إذا كانت الل. سرقات شعرية

لم تكن كذلك، فهي استلهام وتوارد خواطر حبذهما النقاد شرط أن يكون للصورة 
ليس لأحد من «: يقول العسكري. الجديدة ملامح تغني القديم وتضيف إليه جديداً 

أصناف القائلين غنًى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من 
ولكن عليهم، إذا أخذوها، أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويبرزوها في . مسبقه

معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها 
فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ممن سبق . وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها

  .)٢(»إليها

                                           
  .٢٢ص :الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري )١(
  .١٤٦: كتاب الصناعتين )٢(
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عه من غموض إلى ثقافة الشاعر ويعيد الباحثون أسباب التعقيد وما يستتب
فأبو تمام مثلاً حصل، فضلاً عن المخزون الشعري، . النوعية لا الشعرية وحدها

والمعروف أن المتصوفة عملوا . على مخزون لغوي، وعلى ثقافة فلسفية وكلامية
على ترميز الشعر، فقصدوا نقل المعاني المعروفة لكلمات معينة إلى رموزهم 

والفلسفة، حين تدخل الشعر، تسرّب إليه . غزلهم المذكر الصوفية خصوصاً في
هذا يدخل في  وإلى جانب. مصطلحات وإشارات تعمى على فكر القارئ العادي

وكل ذلك، حين . ثقافة أبي تمام معرفة بعلم النجوم، واطلاع على أساطير قديمة
  .تفاعل في لحظة الإبداع أخرج قولاً صعب على الكثيرين فهمه

أن هذا النوع من الشعر، المبني على هذا النوع من الثقافة، ولا شك في 
هو غير الشعر الذي نحا نحو الشعبية، وهو مصنوع لجمهور خاص من 

ولست آت بجديد إذا قلت إن الثقافة التي . وبقي كذلك حتى أيامنا. المثقفين
ووجود . حصل عليها أبو تمام لم تكن مفصّلة عليه، بل كانت ثقافة العصر

ثقفها واستوعبها ونظم عليها، يعني ضمناً وجود جمهور نقلها وتعلمها شاعر 
وحفظها وناقش فيها، وكان له أن يناقش أبا تمام في صحة ما ذهب إليه أو 
. عدم صحته، أي في مدى نجاحه في تحقيق أغراضه، وإرضاء جمهوره هذا

: مهورانوبذا كان الشعر في فترة ازدهار الرقة الأدبي شعرين، لأن الجمهور ج
جمهور الخاصة الذي يفهم المعقد وقد يُعجب بالغامض، وجمهور معظم الناس 

  .الذي شدّ الحركة الشعرية باتجاه البساطة والعفوية والرقة

  الإبداع والصورة على طريق الرمز: ثانياً 

إذا كانت المؤثرات البيئية والثقافية ذات تأثير في : يجول في الذهن سؤال
ل يعني ذلك أن تأثيرها هذا مباشر، وأنها تتجلى في شعره فيما إبداع الشاعر، ه

فالثقافة والتجربة والإطار حامل . كلا، بالطبع: هو بدور الوسيط؟ والجواب هو
ينطلق منه الإبداع، والإبداع ليس عملية عقلية، وليس له سلوك واضح، 

  .والشاعر أبعد ما يكون عن نقل الواقع وتصوير الحقيقة الموضوعية
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الشاعر، حين يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعها، لا يقصد أن يمثل ف
بها صورة لحشد معين من المحسوسات، بل الحقيقة أنه يقصد بها تمثيل تصور 

  )١(.ذهني معين له دلالته، وقيمته الشعورية

يذهب علماء التحليل النفسي إلى أن الإبداع الفني ينطلق من منطقة 
نطقة تاريخ شخصية الفنان بكامله، بجميع تجاربه منذ وفي هذه الم. اللاشعور

طفولته وجميع ما تلقي من زجر وتشجيع وتدريب على الامتناع عن هذا السلوك 
فالفنان كما يرى فرويد، . أو ذاك، وفيها جميع ما تلقاه وحفظه من معلومات

ليس وسيطاً حراً بل هو مدفوع بشيطان ولدته قوى اللاشعور المصطرع بعضها 
  .ع بعض حول ميراث التجارب المكتسبةم

ليس الإلهام شيئاً خارجياً يتلقاه المبتدع «ويضيف الدكتور يوسف مراد 
كما يتلقى الهبة، فإن ما ألهم به الشاعر كولريدج هو خلاف ما ألهم به نيوتن 

فالإلهام يصدر عن الشخص، ولا بد له . عندما رأى التفاحة تسقط على الأرض
فإن أرباب الفن الذين يحدثوننا عن إلهاماتهم . التي سينبت فيهامن تهيئة التربة 

الخاطفة ينسون عادة أن يذكروا لنا أبحاثهم السابقة، ومحاولاتهم العديدة، وكل ما 
قاموا به من القراءات والمشاهدات والتأملات التي تدور حول المشكلة التي 

  .)٢(تشغل ذهنهم
الإلهام، يخلق مناخاً خارجياً  والواقع أن أثر الإطار الذي يتم ضمنه

ينعكس تأثراً نفسياً يقود الإلهام باتجاه معين، فضلاً عن أن ما تلتقطه الحواس 
من ذلك الإطار، وبخاصة الحاسة البصرية، يشكل المعين الذي يتناول منه 

  .الإلهام حجارة ينشئ بها الصورة التي ينتجها
ما كان فيه من عوامل التأثير أقول هذا محاولاً إعادة الأهمية لجو الرقة و 
وأثر البيئة في الفنان يتجاوز . التي كان لها فعل متقارب لدى جميع شعراء الرقة

شخصيته الإنسانية وطبيعته الفنية والثقافية التي يحصلها والمعاني التي يبدعها، 
                                           

  .٧٠ص : عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب )١(
  .١٧٠ص : مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني )٢(
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ليصل إلى البنية الشكلية والأسلوب، وحتى تركيب «والكلمات التي يستعملها 
  .)١(»لصرفي والنحوي، كما يقول أورباخالجملة ا

إنما من المهم أن أسجل هنا مسلمة وهي أن كل ما قلته عن عناصر تسهم 
في الإبداع لا أهمية له إن لم توجد الموهبة الطبيعية عند الشاعر، والقدرة على 
الأداء الفني التي تمكنه من التحدث بلغة غير لغة سائر الناس، والتي بها يتمكن من 

  .اك مناطق في نفوس الجماهير، يعجز عن الوصول إليها الكلام العاديإدر 
  التعبير الأدبي والكلام العادي - ١

فيما تقدم الكتابة العلمية الحقائق الخارجية بصورة موضوعية ومؤكدة، فإن 
. الشعر يقدم لنا تصوراً ذهنياً عن الواقع الذي يراه أو يعيشه، لا الواقع نفسه

ى في ذهننا عند قراءة الشعر هو الصور الذهنية للأشياء، لذلك فالذي يتداع
طريق استخدام : ويتم تكوين هذا التصور بطريقين. والفكرة التي ننشئها عنها

. له أو مغايرةالكلام العادي لرسم صورة معدلة عن الواقع أو مختلفة عنه 
ولات والطريق الثانية هو تحميل الكلمات معاني لم تعهدها، وجعلها تؤدي مدل

وسأقوم بعرض سريع للصورة الشعرية في طريقي إلى . جديدة عن طريق الرمز
  .الوصول للرمز

  الصورة الشعرية - ٢

  التشبيه  -أ

المشبه، : وعناصره الأربعة معروفة. هو أبسط الصور الفنية البلاغية
فإذا كان التشبيه مكتملاً بوجود عناصره . المشبه به، أداة التشبيه ووجه الشبه

ربعة كانت الصورة بدائية ساذجة، منقولة حرفياً، ليس فيها شيء من إبداع الأ
وجهه مستدير كوجه : فإذا قلنا. الشاعر، ولا تحتاج إلى شيء من اجتهاد القارئ

القمر، كان التشبيه معادلة رياضية يتساوى فيها الجزءان، ولم نأتِ بشيء نتيجة 
عناء في التغيير، فلو قلنا أنت قمر ولا يغني حذف أداة التشبيه كبير . هذا القول

                                           
)١( Cuvillier, Tome III, p. 1091.  

١٦م –الرقّة وشعراؤها 
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وأهم من ذلك بقاء وجه . منير بقيت المعادلة قائمة وجميع عناصرها واضحة
فإذا قلنا أنت كالقمر، أو أنت قمر كان على القارئ أن يقدّر وجه الشبه . الشبه

استدارة الوجه، البياض، النقاء، الامتناع : من مجموعة الصفات المعروفة للقمر
  :يقول الصنوبري في قصيدة رقيّة... السمو والارتفاع، الظهور والخفاءوالبعد، 

ــدا ــالحَلْي المصــوغ إذا ب ــرى الزهــر ك   ت
  

  يلــــــــــــــوح عليــــــــــــــه دُره وعقائقُــــــــــــــهْ   
  يحــــاكي العيــــونَ مــــا ترقــــرقَ دمعُهــــا  

  
  )١(إذا هـــــو جالـــــت فـــــي ذُراه رقارقُـــــه  

هر فتشبيه الز . في البيت الأول لم يذكر الشاعر وجه الشبه صراحة  
بالحلي قد يعني الزهو والالتماع، والأشكال البديعة صاغها الخالق، أو الألوان 

لكن الشاعر يستدرك، وفي استدراكه يفترض وجه شبه ... المتناسقة المتنوعة
وهو الدرّ والعقيق في الحلي، يقابل على الزهر . خفي يترك لخيال القارئ تصوره

ل الشبه من الزهر إلى حبات الندى قطرات الندى أو بقايا حبات المطر، فيتحو 
. التي تشبه الدرّ والعقيق في شكلها وفي الألوان المعكوسة عليها من الزهر

وبذلك انتقل التشبيه، مع عملية التعقيد هذه، من معادلة بسيطة ساذجة إلى 
  .تصور ذهني على القارئ أن يجهد، ولو قليلاً لإدراكه

هي أداة التشبيه، » فيحاكي«: التمامأما البيت الثاني فهو تشبيه قريب من 
والمشبه هو الزهر والمشبّه به هو العيون، ووجه الشبه هو الالتماع الحاصل في 

لكن الخروج على البساطة . العين مع الدموع، وفي الزهر مع حبات المطر
فالمشبه هو الزهر تجول الرقارق في أعلى . حاوله الشاعر بتعقيد النموذج

والأرقى من ذلك نقل التشبيه . ه به هو العيون تجول الدموع فيهاوريقاته، والمشب
من العناصر الجامدة إلى الحركة، وإضفاء روح حية وبعض الرشاقة على 

  :يقول الصنوبري. الصورة
ـــبا ـــهُ الص ـــنٍ تُميّلُ ـــى غُصْ   وغُصـــنٍ عل

  
  )٢(كمـــا مـــال إلـــفٌ نحـــو إلـــفٍ يعانقـــه  

  
                                           

  .، وفي البيت الأوّل إقواء٢٤٠ص  :ديوانه )١(
  ٤٠٧:ديوان الصنوبري )٢(



  -٢٣٩ -

الصورة الأولى : عنصرين منفردين فالتشبيه تمثيلي، أي بين صورتين، لا بين
با، والصورة المشبه بها هي  غصن يميل على غصن آخر، تدفعه إليه ريح الص

توازي  رغم ،فاللافت في هذا التشبيه المركب. صورة محب يميل على محبوبه يعانقه
إلف على إلف، هو التركيز على = غصن على غصن : الطرفين والحركتين

، فغدا هو المشبه به وقابله من ثم »مال«يه أمام فعل الحركة بوضع أداة التشب
ولو توقف التشبيه هنا لكانت معادلة . حرف الجر على من الجزء الأول، أي المشبه

والذي أنقذ . شبه فيزيائية، فيها إحساس بالحركة لكن يغلب عليها طابع سلبي
. و فعل يعانقهالتشبيه وارتقى به كما ارتقى بالحركة من السلبية إلى الإحيائية ه

فالعناق عملية إنسانية تتم بين محبين، يربطهما رباط عشق ومودة، يميل أحدهما 
وعن طريق التشبيه انتقلت هذه . إلى الآخر بحافز عاطفي نفسي، لا بحركة تلقائية

الإحيائية إلى الغصنين فأصبحا محبوبين، إذا قربتهما الصّبا أحدهما من الآخر 
  :وللبحتري من نونيته الرقية. بت فيهما حياة بشريةتعانقا عناق عاشقين، فد

  الكامل
ـــــــي   والرقـــــــة البيضـــــــاء كـــــــالخَود الت

  
  تختـــــــــــال بـــــــــــين نـــــــــــواعمٍ أقـــــــــــرانِ   

  فكأنمــــا قطَــــر الســــحابُ علــــى الثــــرى  
  

  )١(عِطـــــــــراً فأذكـــــــــاه ذُكـــــــــاء بيـــــــــانِ   

  
في البيت الأول تشبيه تمثيلي إذ يرسم صورة للرقة البيضاء يشبهها بصورة 

لكن وجه . فطرفا التشبيه موجودان، وأداة التشبيه موجودة. الجميلةللفتاة الشابة 
الشبه يتراءى من الكلام ولا يبدو واضحاً، وعلى القارئ اكتشافه من خلال الطريقة 

وطريقته أنه اختصر . الفنية التي استخدمها البحتري، لإخفائه ظاهراً وإظهاره خفياً 
فيما . في الإطار الذي أراده للتشبيه صورة المشبه فذكر الرقة البيضاء ولم يضعها
هي شابة جميلة بين صواحب لها : وضع المشبه به وهو الخود في ذلك الإطار

ويكون على القارئ أن يستكمل صورة . نواعم مثلها، تزهو بهن وتختال عليهن
الرقة البيضاء بين صواحبها الزهور الناعمة : المشبه وهو الرقة في ظرف موازٍ 
                                           

  .٢٣٧٦ص  :ديوان البحتري )١(
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فبذا خرج التشبيه من مجرد معادلة إلى تصور . ال، تزهو بهن وتختالالمتنوعة الجم
  .ذهني، وإن لم يكن بعيد الغور

فالمشبه هو ماء السحاب . وفي البيت الثاني تشبيه شبه مكتمل العناصر
والمشبه به هو العطر المذاب، ووجه الشبه الرائحة الزكية، وأداة التشبيه هي 

فعوضاً عن . لا يبدو كذلك في بيت البحتريلكن ما عرضته ببساطة . »كأنما«
وضع أداة التشبيه بين المشبه والمشبه به وضعها في بدء الكلام، فكأنه دمج 

أما كيف يكون هذا . السحاب يقطر عطراً : بذلك طرفي التشبيه في صورة واحدة
السبب الأول : الشبه بين قطر السحاب وماء العطر؟ فذلك يعود إلى أحد سببين

فالمطر، أينما هطل، حتى على الأرض الرملية أو الترابية، . روفبسيط ومع
فتبدو هذه الرائحة كأنها » رائحة الأرض«ارتفعت من تلك الأرض أبخرة تحمل 

والسبب الثاني، وهو الأبعد، أن المطر يُنبت الزهر، والزهر . جاءت مع المطر
تشبيه إلى نوع من وهكذا نرى أن البحتري ارتقى بال. يتضوع عطراً، إنما بعد زمن

التصور الذهني، سواء بتحوير الطريقة التي يُعرض بها التشبيه عادة، أو 
  .آن معاً بطريقته في إخفاء وجه الشبه مع إظهاره في 

  :وفي عرض للتشبيه مماثل لما سبق، يقول أشجع السلمي مخاطباً البليخ
  زهـــــرت رياضُـــــك فـــــي فســـــيحٍ زاهـــــرٍ 

  
  الِ عَطِــــــرِ العشـــــــيّ، مُمَســــــكِ الأذيـــــــ  

  فكـــــأن فـــــار المســـــكِ يفتــُـــقُ ريحَـــــهُ،  
  

ــــدواتُ والآصــــالُ      )١(فــــي روضــــكَ، الغُ

  
في البيت الثاني تشبيه يحتوي مجمل العناصر، تقريباً، وهو يتكئ على 

  .البيت السابق
فالمشبه هو عطر الزهرة والمشبه به هو فار المسك، وأداة التشبيه هي 

وهنا أيضاً بسّطت واقعاً . شيّ ، ووجه الشبه هو تضوع الرائحة في الع»فكأن«
ولو أن البيت السابق . فالمشبه لم يظهر بوضوح في الصورة. ليس بهذه البساطة

إنما دلّ عليه بإشارة واضحة ملزمة حرف . لم يُذكر، أو فُقد، لكان التشبيه ناقصاً 
                                           

  .٤٠٧ص  :ديوان الصنوبري )١(
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ولا شك . فهي تستثمر، في هذا البيت، معنى سبقت إشارة إليه. »كأن«الفاء قبل 
ضع حرف التشبيه في أول المعادلة يكسر شكل المعادلة ويدمج طرفي في أن و 

والذي يعيد بعض التوازن إلى الصورة التمثيلية . التشبيه حتى كأنهما طرف واحد
 البيت التي تلاقيأي العشيات المذكورة في هذا » الآصال«في هذا التشبيه هو 

  .العشي في البيت السابق
ته وبساطته هو أساس الصورة الشعرية هكذا نرى أن التشبيه، على سذاج

وتكون مهارة الشاعر في الارتقاء به من مجرد معادلة عادية إلى ما يقارب 
الصورة الذهنية بعمليات تعديل في الشكل أو تقديم وتأخير وحذف في العناصر 

  .المكوّنة له
  .وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن التشبيه في طريقي إلى الرمز

  الاستعارة - ب
فإذا . رأينا أن حذف وجه الشبه يرتقي بالتشبيه درجة في سلم التصور الذهني

غدا التشبيه، ) أي المشبه أو المشبه به(ما حذفت الأداة ووجه الشبه وأحد الطرفين 
وكان على ذهن القارئ أن يستشرف العناصر . عناصره ملخصاً ولو بكلمة بجميع

تبقية من التشبيه تحوي معنيي الطرفين، والكلمة الم. تلك هي الاستعارة. المخبوءة
إنما شرط الاستعارة أن يرافقها في الكلام ما يدل . أو معنى جديداً يناسب الطرفين

فرمزية الاستعارة، في النهاية لا إلغاز فيها، . على أي من الطرفين هو المقصود
  .ولو أنها تحتاج في فهمها إلى شحذ الذهن، وترقى بذلك فوق التشبيه

ختفي، في الاستعارة، عناصر التشبيه كلها ما عدا الكلمة المستعارة وإذ ت
تبدو هذه الكلمة كأنها اكتسبت دلالة جديدة غير دلالتها المتعارف عليها، أو كأن 

، وهو التعبير المستخدم في التحليل »الانزياح«هذه الدلالة المعروفة لها أصابها 
لمة لتنتقل دلالتها من الإطار الحديث، والمقصود به التعديل الذي يصيب الك

وأساس الانزياح إسقاطات تحصل من محور رأسي . العادي إلى الإطار الأدبي
يتضمن طرفي التشبيه على محور أفقي يتضمن أوجه الشبه وصفات كل من 

هذا الإسقاط يحدث تغييراً في العلاقة الأصلية بين الدال والمدلول، . الطرفين
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وقد يكون الإسقاط تراكمياً فتنتقل الدلالة من . ديدفيتحول المدلول إلى معنى ج
. مستوى إلى مستوى ثانٍ فمستوى ثالث أو أكثر، ويبعد الرابط بين أطراف التشبيه

والواقع أن الرمز، كما . فيتعقد الأمر ويصعب الاستدلال إلى المعنى المقصود
  .سنرى، هو في أقصى هذه العملية

ملتصقة بالدلالة الجديدة التي  والملاحظ أن بعض الاستعارات أصبحت
لها، كالثعلب بمعنى الماكر  معنى مجازياً بصفتها  ،اكتسبتها، وكثر تداولها

  ...المخادع، والأسد بمعنى الشجاع القوي، والاتشاح بالسواد بمعنى الحداد
  :يقول الصنوبري، من قصيدة رقية

  الخفيف
  فهــــو يخفــــي تحــــت الغلائــــل غصــــناً 

  
ـــ   ـــوق الغلائ ـــدي، ف ـــدراوهـــو يُب   )١(ل، ب

حُذف المشبه وأداة . استعار الغصن لما تحت ثياب المحبوب وقصد قَده  
ودلّت الغلائل التي هي ثياب بشرية، والضمير في يُخفي . التشبيه ووجه الشبه

الذي يعود إلى المحبوب، على أن هنا استعارة ولا يُراد بالغصن معناه الحقيقي 
ولذا . قارئ ليكتشف الشبه بين القدّ والغصنوالدعوة موجهة إلى ذهن ال. المتداول

نبحث بين صفات الغصن ما يمكن أن نصف به القدّ مع إظهاره في مظهر 
  . محبّب

والغصن ليّن يتلوى ويتثنى . فالغصن عادة مستوٍ ممشوق، والقدّ يُمدحُ بذلك
فجميع . مع هبوب النسيم ومع اللمسات، واللين مع التمايل يُستحب لقوام المحبوب

ذه الصفات تتضمنها الاستعارة، وتضفي مسحة جمالية على الموصوف، وتحدث ه
. أما القمر فيختص عادة بالوجه في التشبيه. بصورة أبلغ من أية صورة أخرى

ولنا أن نختار صفات . والوجه هو الذي يبدو فوق الثياب، وقد استعار له البدر
ر القمر بدراً، والبدر هو قمر لقد اختا. البدر التي تناسب الوجه لنعدها وجه الشبه

والقمر أبيض وبياض وجه المحبوب مستحب لأنه دلالة . بتمامه، كامل الاستدارة
ويكون هذا ممكناً . على رفاهه وصونه بعيداً عن عيون الناس وعن أشعة الشمس

                                           
  وفي البيت الأول إقواء ٢٤٠ص  :ديوان الصنوبري )١(



  -٢٤٣ -

لبنات الطبقة الشريفة اللواتي يُخدَمن ولا يكن مجبرات على خدمة أنفسهن أو 
والبدر جميل في عليائه، أنِفٌ شامخ، . ين بعيدات عن عين الشمسغيرهن، وبذا يبق

فأي هذه المعاني قصد إليها الشاعر؟ لا ندري ولعله قصد إليها كلها . بعيد المنال
  .والى سواها

  :والى هاتين الاستعارتين سبق أشجع السلمي في قصيدة له رقية
  الكامل

  يصــف القضــيبُ علــى الكثيــب قوامهــا
  

  )١(المنيـــــر مثـــــالُ  ولهـــــا مـــــن البـــــدر  

ولئن كفانا أشجع مؤونة الكد الذهني للبحث عن الشبه بين وجهها والقمر،   
فذكر النور، فالقمر منير، كوجهها المشرق، فإنه لجأ إلى بعض التعقيد بنقله 

فهو لم يستعر القمر ليشبه به وجهها بل . الاستعارة من المشبه إلى المشبه به
وكذلك فعل حين استعار . الاً له في إشراقه وإضاءتهاستعار وجهها ليكون البدر مث

قدّها للقضيب، وجعل القضيب يحاكيه، متحدثاً عنه، ممثلاً له، فكأن من يرى 
وقد حاول . القضيب منتصباً على الكثيب العالي يرى قوامها الممشوق البارز الطول
يصوغ باقي  أشجع، في عملية القلب هذه أن يبرز فتاته تحفة صنعها الخالق ثم راح

ولئن كان في ذلك مبالغة فهي مبالغة خفية ولطيفة . المخلوقات الجميلة على مثالها
  .في آن، وفي ذلك خروج بالتشبيه عن وتيرته المبتذلة

ويتجلى إبداع البحتري، في نونيته الرقية، في أنواع مميزة من 
  :من ذلك قوله. الاستعارات

  الكامل
ـــــى بعـــــد أن   وزكـــــت معـــــالمُ ديـــــر زكّ

  
ـــــلّ مكـــــانِ    ـــــدُ الوســـــمي ك   وســـــمت ي

  بعـــــــرائسٍ نُضْـــــــرِ الغلائـــــــلِ ترتمـــــــي  
  

  )٢(بنــــــــواظرٍ نُجــــــــلٍ مــــــــن العِقبــــــــانِ   

فإذا كان الزكاء بمعنى النمو والإيناع فالمعالم لا تنمو إنما ينمو ما فيها 
من زهر وشجر، فيكون استخدم الفعل زكت على سبيل المجاز من باب إعطاء 

                                           
  .١٠٧ص  :الأوراق )١(
  .٢٣٧٧ص  :ديوان البحتري )٢(
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وإذا كان الوسميّ هو مطر أول الربيع فقد . لأداةالكل صفة من الجزء أو من ا
شبّهه بصانع علامات أو رسّام فاستعار منه يده الماهرة، ورشّح الاستعارة 

  .بالتوسع في ذكر عمل المستعار منه إذ جعل اليد ترسم العلامات في كل مكان
وفي البيت الثاني تابع الترشيح بوصف تلك العلامات، وجاء الوصف تشبيهاً 

ولا شك في أن . شبّه الأزهار التي رسمتها يد الوسمي بالعرائس. يق الاستعارةبطر 
وجه الشبه، الذي حُذف مع المشبه به وأداة التشبيه في الاستعارة، هو النضارة 

ونرى البحتري . والزهو والتبرج بمختلف ألوان الزينة، ولبس الثوب الطويل الفضفاض
فبدت الزهور عرائس وقد لبست . وازمهايسعى إلى ترشيح الاستعارة الجديدة بل

إلا أن . الغلائل الطويلة الفضفاضة النضرة، ونضارتها هي خضرة أوراقها اليانعة
استعارة العرائس للأزهار ليس مجرد استعارة، لكنه أيضاً أنسنة، فالعرائس نساء 
بشرية يتحركن، يزهين، يحسسن، يتنافسن ويتحاسدن ويتراشقن بأنظار حادة من 

: هكذا غدت الاستعارة المرشحة استعارة تمثيلية طرفاها صورتان. هن الواسعةعيون
صورة الأزهار لبست نضارة الربيع وتفتحت عن أكمام مختلفة الألوان، متنوعة 
الجمال والصورة المقابلة صورة العرائس لبسن ثياب العرس الفضفاضة الزاهية 

  .رة رونقاً الألوان وتبرّجن بكل ما يزيد الحسن طلاوة والنضا
لكن البحتري لم يكتف بالأنسنة مقتصراً في الاستعارة على مظاهر 
. خارجية سطحية، بل عمد إلى الإحيائية، وراح يبرز المشاعر ويحرّك الأهواء

فالعرائس، شأن كل نساء، إذا اجتمعن وهنّ زاهيات بلباسهن وتبرجهن، لا بد من 
الحسد، ويظهر ذلك في عيونهن أن تغمرهن أحاسيس الغيرة والغبطة، إن لم نقل 

ونلفت إلى البلاغة . نظرات يتراشقن بها كنظرات العُقاب المعروفة بحدتها
  .»ترتمي«المعبرة والغنى في فعل 

ومع أن هذه الصورة متداخلة مركبة، فهي تأتي عند البحتري أقرب إلى 
إلى  العفوية منها إلى الصناعة المقصودة، وهي تتناول ملامح مفهومة لا تحتاج

  .منطق أو غوص على المعاني لفهمها
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ومع أن الاستعارات لا تحصى في ما ذكرته من شعر الرقة، فأنا لن 
أتوقف عندها أكثر مما فعلت، فقد كان هدفي سوق نموذج منها في طريقي إلى 

ولأن انطلاقتي كانت من التشبيه، ومحاولتي كانت في . الحديث عن الرمز
ة فما بعدها، فلن أعرض للمجاز الذي لا يقوم على متابعته متطوراً إلى استعار 

تشبيه، والعلاقة فيه بين الطرفين أساسها إما المجاورة وإما السببية وإما التبعية 
  .وإما الهدف أو أي شيء آخر، إنما لا بد من التوقف عند الكناية

  الكناية في شعر الرقة -ج

استعمالها في  إذا كانت اللفظة تطلق فتدل على غير معنى واحد يكون
إما ألا يجوز في استخدامها أن يُقصد المعنى الأصلي، مع وجود : أحد سبيلين

رابط شبه بين المعنيين فتكون الاستعارة ويكون في الكلام ما يعلّل هذا 
الاستخدام، وإما أن يجوز في استخدامها أن يقصد المعنى الأصلي أو المعنى 

لتصريح، وهي وسيلة لقول شيء يقبل فالكناية نقيض ا. الآخر فتكون الكناية
ويمكن أن تستخدم الكناية في المدح كما يمكن . ظاهراً مع قصد إلى شيء آخر

  .أن تستخدم في الذم بأسلوب مبطن
وكما رأينا في الاستعارة اشتهرت بعض الكنايات حتى غدت من معاني 

ة عن كناي» مجامع الأضغان«: فيقال مثلاً . بعض التعابير على سبيل المجاز
كناية عن السلطة » طول اليد«كناية عن الأسرار، و» مكامن القلب«القلب، و

كناية عن السماح » بسط اليد«كناية عن الاقتدار، و» قوة الظهر«والنفوذ، و
وإذا كانت العلاقة بين المعنيين في الاستعارة لها وجه شَبَه، فالعلاقة . والعطاء

طابقة أو التقارب الذهني أو العملي أو بين المعنيين في الكناية هي نوع من الم
فالكناية ببسط اليد عن العطاء أساسها أن العطاء المادي يكون بضم . الإلزامي

وهكذا نجد . الشيء المعطى في قبضة اليد ثم بسطها عند نقله إلى المعطى إليه
والجدير بالذكر أن . هنا مفهوم الانزياح الذي سبق الحديث عنه في أتم أشكاله

للمضياف، وهي » كثير الرماد«ات الانزياح قد تتراكم في الكناية كاستخدام عملي
ذاك أن كثرة الرماد . كناية بعيدة غير صريحة، بعكس قولنا في بسط الكف
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كناية عن كثرة النار وهذا الانزياح الأول، وكثرة النار كناية عن كثرة الطبخ وهذا 
لكثرة الأضياف وهذا هو الانزياح  هو الانزياح الثاني، وكثرة الطبائخ إنما تكون

وأشير إلى أن تراكم الانزياحات قد يؤدي إلى غموض الدلالة، فتكون . الثالث
  .القفزة من الكناية إلى الرمز

  :يقول أشجع السلمي من قصيدة له رقية، واصفاً فتاته
  الكامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا   ............حت
  

  ...  
ـــــــــذةٍ      وتســـــــــرّعت فيهـــــــــا سُـــــــــلافةُ ل

  
لســــــالُ  قــــــد جــــــال فيهــــــا   البــــــاردُ الس  

، دون حــــديثها   ــــاع الســــر   كشــــفت قن
  

   ُوتكلمـــــــــــــت بلســـــــــــــانها الجِـــــــــــــ  
  كســــــت الحداثــــــةُ طرفَهــــــا ولســــــانَها  

  
  )١(خمـــــــراً ومـــــــاءُ شـــــــبابها مُختـــــــالُ   

  
. السلافة هي الخالص من كل شيء يكنى بها عن الخمر الخالصة

فالصورة . بسرعةوتسرعت فيها أي دبّت فيها . وسلافة لذة مقلوبة عن لذة سُلافة
المرسومة هي صورة هذه الحسناء تشرب الخمر الخالصة، فتنتشي وينتشر فيها 

إنما الخمر التي شربتها الحسناء، كانت . الإحساس باللذة أو النشوة بسرعة
والسلسال . خالصة لكنها لم تكن صرفاً، بل داخلها واختلط بها السلسالُ البارد

لسلسال كناية عن الماء العذب الذي يسهل وغدا ا. هو السهل، الهيّن سريانه
  .مروره في الحلق

وقناع السر، في البيت الثاني، هو الحاجز الذي يقبع السر خلفه ويمتنع 
فلما دبت فيها نشوة . فهو كناية عن الصمت والتحفظ في الحديث. على الإفشاء

 فلم يعد العقل. الخمر سقط القناع، فخرجت عن صمتها وكشفت السر المخبوء
والإرادة يتكلمان بلسانها ويضبطانه، بل غدا كلامها صادراً عن الج . والج

وفي البيت الثالث . صبغ أحمر، يستعار للخمر إذ يجمع بينهما احمرار اللون
استعار الخمر أو فعل الخمر لفعل الطرف وفعل الفم، ووجه الشبه بين الجميع 

                                           
  .١٠٧ص  :الأوراق )١(
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رف الحسناء يسكر الناظر إليه، فالخمرُ تسكر فيذوب شاربها، وط. هو السكر
أي تقع نظرتها التي تند عن الجفن الناعس والعين الحوراء في قلب الناظر 

ولسانها يقطر منه ريقها . فيذوب في نشوة شبيهة بالنشوة يحس بها شارب الخمر
وماء الشباب هو الحسن، . العذب، لا يتمالك من يرتشفه من أن يذوب سكران

ويرتقي أشجع . رقرق ويتراقص في وجه الشابة الحسناءحسن الشباب وصفاؤه، يت
بالحسن، فيجرد منه، بطريق الأنسنة، فتىً مغروراً معجباً بنفسه يتمايل في 

ولعل هذا الزهو هو الحاجز الذي كان يفصل بين الشاعر . حركته زهواً وتعالياً 
  .ةوالفتاة، هذا الحاجز هو القناع الذي سقط حين عملت فيها الخمر الحقيقي

  :ويقول البحتري من قصيدته في الصالحية، واصفاً الخمر
  الكامل

ــ   مـــن قهـــوةٍ تنُســـي الهمـــومَ وتبعـــث الشْــ
  

  ـــشَوقَ الــذي قــد ضــل فــي الأحشــاء  
ـــــــي الزجاجـــــــةَ لونُهـــــــا فكأنهـــــــا     يخف

  
  )١(فـــــي الكـــــفّ قائمـــــةٌ بغيـــــر إنـــــاء  

 وتنسي الهموم كناية عن تخديرها العقل الواعي، وهو. القهوة هي الخمر  
مركز التفكير وميزان الأمور، وتقدير الأوضاع حَسَنها وسيئها، ومن ثم  حمل 

وهي، إذ تخدر العقل الواعي تسمح للعقل اللاواعي بالانفلات من عقال . همومها
وهذا يهيئ لتفسير الشطر . رقابة الوعي، واللاوعي هو مركز الغرائز والرغبات

وتة، عن النشوة والشهوة اللتين تُدفعان فالشوق هنا كناية عن الرغبات المكب. الثاني
وضلّ هنا بمعنى لم . في دروب التجاهل لعدم توافر الظروف الملائمة لتحقيقهما

يعرف الطريق للظهور، وكنى بها عن الكبت الذي يمارسه العقل الواعي على 
والأحشاء هي المنطقة الداخلية غير المحددة في جسد الإنسان كنى بها . الرغبات
فالخمر إذن تمارس . ريرة ومجاهل النفس حيث المشاعر تظهر أو تُكبتعن الس

التخدير على العقل الواعي فلا يعود بمارس التفكير في الأمور الجدية وهموم 
الحياة، فتختفي هذه الهموم من الفكر فيما ينشط اللاوعي مستدعياً الرغبات المكبوتة 

  .في أعماق النفس ليبعثها إلى واجهة الأحاسيس
                                           

  .٦ص  :البحتري ديوان )١(



  -٢٤٨ -

في البيت الثاني معنى مبتكر أوحى به لأشجع النوع الفاخر لزجاجة و 
فالزجاجة في غاية الصفاء والشفافية لا تخفي شيئاً مما بداخلها، ويخفيها . الخمر

فإخفاء لون الخمر للزجاجة كناية عن . ما بداخلها إذا كان من لون قوي كالخمر
طرفه الأول كف الساقي  شفافيتها وصفائها، ويوحي ذلك إليه بتشبيه تمثيلي،

تحمل الزجاجة والخمر في داخلها والطرف الثاني خمر قائمة وحدها في كف 
  .الساقي بلا وعاء

  :يقول الصنوبري في وصف وجه من وجوه الحياة في الرقة
  الخفيف

  وإذا مـــــا الريـــــاض جـــــاد عليهـــــا الــــــ
  

ـــــقَطْرُ جـــــادتْ بهـــــا علينـــــا العُقـــــارُ      ـ
ـــــرٌ، أدار    ـــــدنانِ، بك ـــــي ال ـــ ـــْعـــــاتقٌ ف   ت

  
ـــــــــــقٌ أبكـــــــــــارُ    ـــــــــــا عوات ـــــــــــها علين   ـ

  كـــــــــل مجدولـــــــــةٍ يجـــــــــولُ وشـــــــــاحا  
  

  نِ علــــى خصــــرها ويَشــــجى الســــوارُ   
ـــ     يُقطــفُ الياســمينُ مــن جســمها الرطْ

  
ــــبِ ويُجنــــى مــــن خــــدّها الجُلنــــارُ      )١(ـ

  
في البيت الأول يحاول أن يثبت، عن طريق عملية انزياح متراكم، أن 

فالقطر يسقي . ة مبتذلة لأنها معروفة متداولةهذه الرمزي. السحاب يعطينا الخمر
الرياض، وماؤه ينبت الزهر والثمار، ومن الثمار العنب، والعنب يُعصر فيصبح 

وفي عجز البيت محاولة تعقيد . خمراً، والخمر توضع في الدنان وتعتق فتكون عقاراً 
في قد يكون وزن الشعر سببها أو قد تكون مقصودة؛ فجادت يقصد بها الرياض، 

فإذا رددنا الكلام إلى سويته، . يعود إلى العقار» بها«حين ضمير الهاء في 
ووضعنا العقار في مكانها الطبيعي مكان الهاء لأن الضمير لا يسبق المضمر 

، هنا مجاز فالرياض لا تعطي »جادت بالعقار علينا«: منه، كانت الجملة كالتالي
فالمجاز هنا من . ي النهاية إلى عقارعقاراً إنما تعطي شجراً يحمل ثمراً يتحول ف

  .باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه

                                           
  .٧٧ص  :ديوان الصنوبري )١(
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وهي . أي القديمة فيها» عاتق في الدنان«في البيت الثاني يكني عن الخمر بـ
وكنى بالبكر عن الدن الذي لم تستخرج . كناية واضحة لأنها أيضاً معروفة متداولة

كون عادة ببزله بإحداث شق فيه منه الخمر من قبل، لأن أخذ الخمر من الدن ي
تتدفق منه، وهي عملية شبيهة بفض البكارة، وكثيراً ما استخدم تعبير فضّ البكارة 

وفي نقل البكارة من الدن إلى العقار التي في داخله نوع من المجاز إنما البعيد . لها
وفي الشطر الثاني جناس ناقص بين عاتق في الصدر وعواتق . عن أي غموض

والعواتق جمع عاتق، إنما هي هنا الشابة أول ما تدرك، البكر التي لم . زفي العج
وكأن الصنوبري قصد إلى رسم صورتين . يسبق لها الزواج، كنى بها عن الساقيات

في الصدر عاتق بكر وفي العجز عاتق بكر، الأولى خمر في دن لم : متعادلتين
لثانية تحمل البكر الأولى والبكر ا. يُبزل وفي العجز صبية شابة بكر لم تتزوج

  .وتطوف بها على الندمان
في البيت الثالث متابعة لوصف العاتق البكر، فهي مجدولة، من فعل 

كناية عن الصبية القوية : فالمجدولة. جدل الظبي أو الولد إذا قوي وتبع أمه
وهي ممتلئة، يظهر الامتلاء في أطرافها إذ يغص السوار على . الحسنة الخلقة

وهي، على امتلائها يجول الوشاحان على . ، كناية عن امتلاء الساعدساعدها
وبذلك تحقق هذه الساقية . خصرها، أي لا يستقران وتلك كناية عن دقة الخصر

امتلاء في الجسم، كبر في العجيزة، : الشابية المثالية الجمالية للأنثى العربية
  .وهَيَف في الخصر

قية الشابة مع تركيز على الألوان، وفي البيت الرابع متابعة لوصف السا
فالياسمين معروف بالبياض الناصع والرقة التي تقارب الشفافية، استعار له جسد 

والجلّنار هو زهر . فجسمها الأبيض النقي يشبهه الياسمين، ويؤخذ منه. الشابة
استعار له خد الصبية فالخد . الرمان، لا يغيب عن أحد لونه الأحمر اللطيف

  .في اللون الأحمر، والجلنار يشبهه ويؤخذ منههو الأصل 
هناك محاولة من الصنوبري للخروج بهذه الصور المألوفة عن رتابتها عن 
طريق بعض الإحيائية، مضفياً على الجوامد نوعاً من الحياة، وإن كانت عملية 

. فيه حياة وأنسنة لأن الجود من عمل البشر» جاد«فاستخدام الفعل . ساذجة
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على الخصر، كأن حركته بإرادته، كمن هو حيّ يريد، » يجول«والوشاح 
يصيبه الهم والحزن أو الضيق، فكأن امتلاء الساعد : ويشجى» يشجى«والسوار 

من » يُقطف«فيشعر بالضيق والهم؛ والياسمين ) لا العكس(يضغط على السوار 
ر من خدها، فكأن جسم الفتاة غدا شجرة تزه» يجنى«جسمها الرطب، والجلنار 

  .وتحمل الثمار فيقطف الزهر منها ويُجنى الثمر
  :وقال الصنوبري يصف حاله من العجز عن اللهو بعد بلوغه الخمسين

  الوافر
ـــــي ـــــابنِ أم ـــــدي ك ـــــو عن ـــــان الله   وك

  
ــــــــــين     )١(فصــــــــــرنا، بعــــــــــد ذاك، لعِلت

  
ابن أمي هو أخي، وكنى به عن الألفة والمحبة؛ والعلة هي زوجة الأب، 

فقبل . ين من زوجتي أب، وكنى به عن التباعد والبغضفصرنا لعلتين أي لولد
الخمسين كان اللهو يألفه ويأنس إليه، وبعد الخمسين غدا اللهو يبغضه ويبتعد 

  .عنه

  الرمزية في شعر الرقة: ثالثاً 

  مفهوم الرمز - ١

في الصور البديعية جميعها يوجد طرفان للصورة يكون بينهما إما معادلة 
أو رابط ظاهر أو خيط رفيع واهٍ أو حتى خفي، وذلك  كاملة أو معادلة ناقصة

لكننا، حين نقف أمام . يقودنا إلى المعنى المقصود بسهولة أو ببعض الصعوبة
ما هو المقصود؟ ونفترض الفروض ونضع الاحتمالات، فنحن : الصورة نتساءل

  .حينذاك أمام رمز
، من فالصورة الرمزية، قد تنطلق في أساسها، أي في مخيلة الشاعر

معادلة أو علاقة معروفة، إنما يصيبها عدد من الانزياحات يباعد بين طرفي 
المعادلة، بعد أن يختفي أحدهما، فيسبح الطرف الآخر في المطلق ويصعب 

                                           
  .٤٩٤ص : س. م )١(
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هذا . التقاطه، ويصعب أكثر إيجاد طرفه الخفي، ويغدو الرمز نوعاً من الإلغاز
  .مفهوم للرمز بصورة عامة

إلى الكناية، على أنه أبعد منها وأدل على ويعيد الأبشيهي الرمز 
   )١(.الفصاحة والذكاء

وفي تعريف للرمز يكتب . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في دراستي الكناية
الرمز شيء يذكّر بشيء آخر، أو يأخذ مكانه، فتمثال يذكّر رمزياً «: جي روشيه

حضره من دون والكلمة تمثل رمزياً شيئاً يمكنها أن تست... بشخص أو بحدث ما
أما الرمز في الإبداع الأدبي  )٢(».أن يكون الوجود المادي لهذا الشيء ضرورياً 

فهو استخدام للكلمة في غير دلالتها العادية لتدل على أخرى عن طريق 
التصور، أو الحدس، أو الانطباع النفسي، أو بإلماحها إلى فكرة مجردة أو 

  ...تفصيل أسطوري
في أولاها الرمز الذي لا يبعد كثيراً عن : جاتبذلك يكون الرمز على در 

المرموز إليه ويمكن فهمه مع بعض الثقافة وإجهاد الذهن، وفي آخرها اللغز 
إنما اللغز له اتجاه واضح للتفسير، متى عُرف لا يحتمل . الذي يصعب حله

تفسيراً سواه، فيما الرمز قد يصل إلى الغموض والإبهام، ولا يكون في انتظاره 
. ير محدود، ويكون لكل قارئ فهمه بحسب حدسه وثقافته وإمكانات خيالهتفس

ومع أن هذه . وهذا الرمز هو الذي تدور حوله فكرة المدرسة الرمزية في الشعر
المدرسة أوروبية الأصل، فقد تسربت إلى أدبنا العربي وهام بها جيل الشعراء 

ومع . العربي القديمإنما لا يمكن البحث عن جذور لها في الشعر . المحدثين
ذلك فقد عرض لنا في شعر الرقة تعابير وصوراً رمزية لا تبلغ مستوى الرمز في 
الأدب الحديث، ولا تغرق إغراقه في الغموض والإبهام، والى ذلك استشعرت 
بعض مبادئ المدرسة الرمزية مطبقة بصورة عفوية في شعر الرقة، وأشير إلى 

  .كل ذلك في حينه
                                           

  .١/٤٥: المستطرف )١(
)٢(Guy Rocher , L'action Sociale, p 89.    
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  ة رموز رقيّ  - ٢

وكلاهما (إذا لم يكن الرمز تطويراً للتشبيه ولا إغراقاً في الكناية والمجاز 
  فما هو الرمز الذي أبحث عنه في شعر الرقة؟) من طبيعة رمزية

ففي التصور دال ومدلول عليه، والغالب أن يكون » رمزاً «أنا عندما أقول 
 الخفي الذيهو  الدال هو العبارة التي تحمل الرمز، فيما يكون المدلول عليه

ولما كنت قد نفيت عن طرفي الرمز أي ارتباط تشبيهي . يكون علينا اكتشافه
ولو بخيط خفي، فإن البحث عن هذا الخفي ليس له اتجاه واحد، وأنا أمامه 

هل المقصود هذا أو هذا أو هذا؟ فإذا سار الاجتهاد في اتجاه واحد : أتساءل
 يكون الاتجاه واحداً واضحاً، فأنا أمام وحين لا. أكيد نكون أمام كناية أو مجاز

  .رمز، ولو لم يصعب كثيراً فهمه من السياق
  :يقول الصنوبري في قصيدة رقية

  الخفيف
  يــــــا جبانــــــاً، علــــــى الصــــــدود تجــــــراّ

  
ــــــكَ الســــــقيم وسَــــــراّ     )١(ســــــاءني طرفُ

ماذا يقصد الشاعر؟ فماذا يقصد : في البيت غير معنى أقف عنده متسائلاَ   
؟ أو هو يقصد »تجرّا«نعت به المحبوب؟ هل جاء بها فقط للمطابقة مع ي» جباناً «بـ

تقاعساً من المحبوب عن فعل شيء معين؟ ما هو؟ وإذا كان الصدود يناسب 
فيكون الجبن عن الوصال هو المقصود؟ » جباناً «يناسب » الوصل«فهل » تجرّا«

الطرف  والغموض الأكبر في عجز البيت فكيف يسيء الطرف السقيم ويَسُرّ؟
الناعس يصيب القلب بمشاعر التعلق والحب، هل هذا الشعور يسيء؟ أو هو 
يَسُرّ؟ إذا كان المحبوب معتمداً الصدود، فالشعور يسيء طبعاً، إنما كيف يَسُرّ في 
الوقت نفسه؟ لا تفسير إلا بأن المحب قد يعذبه المحبوب، ويلذ له العذاب إذا جاء 

  :بيت التاليوهذا نستشفه من ال. من المحبوب
ــــه إن مــــن أحـــــ   جــــاذَبَ الخصــــرَ ردفُ

  
  )١(ردفٌ يجـــاذبُ خصـــرا: سَـــنِ شـــيءٍ   

                                             
  .٢٤ص : ديوان الصنوبري )١(
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فما المقصود من هذه الحركة بين الردف والخصر؟ كيف يجاذب الردفُ 
  ترمز؟  إلامَ الخصر؟ وما أهمية هذه الحركة حتى يصفها الشاعر ويحمدها؟ 

أن له الدور لا شك في أن تغليب الردف في الحركة على الخصر يعني 
الأول فيها، لماذا؟ لأنه ردف كبير من عجيزة ضخمة، وهو محبب عند العرب 

والخصر الذي يخضع لحركة الردف الضخم هو خصر نحيل، أهيف، . القدماء
وهذا يفسر إعجابه . وذلك أيضاً من ملامح الجمال التي يحبها الرجل في المرأة

  .الظاهر في عجز البيت
معدّداً ما هيأ فيها من . ته صديقاً إلى وليمةويقول الصنوبري في دعو 

  :ألوان الطعام ولوازم الضيافة
  الوافر

  ومــــــــــا ينــــــــــأى حَــــــــــروري إذا مــــــــــا
  

  )٢(جلســنا، إن عزمــتَ، علــى حــروري  

وهذا النوع من الحذف » ينأى بحروري«في البيت حذف أداة ربط هي الباء   
مدرسة لأنه من بل هي من أسس هذه ال شائع في القصيدة الرمزية الحديثة،

فلو أعدنا ترتيبه وفق المعنى . وفي البيت تقديم وتأخير. عوامل خلق الإبهام
وعندنا ما لو جلسنا وعزمنا حرورياً لمشاركتنا جلستنا لنأى به : المتخايل لنا لكان

  فما هو هذا الذي ينأى بالحروري عن المجلس؟. وجعله يبتعد
الحروري من . الحروري لنفهم هذه الرمزية يجب أن نعرف شيئاً عن

وهذا . ومن الكبائر شرب الخمر. الخوارج المتشددين الذين يكفّرون مرتكب الكبائر
  .يجعلني أعتقد أن المجلس الذي ينأى بالحروري عنه هو مجلس شراب

  :وفي القصيدة نفسها يقول الصنوبري واصفاً حسناءه
  الكامل

  غَــــــــــدْفَى العيــــــــــونِ مــــــــــن احــــــــــورا
  

  مــــــــــــــرارِ رٍ، والخــــــــــــــدودِ مــــــــــــــن اح  
  

                                                                                                    
  .٥٣ص : ن. م )١(
  .٥٥ص : س. م )٢(

١٧م –الرقّة وشعراؤها 
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. مُسدلٌ عليها ستار: غدفى تأتي من فعل أغدف أي أسدل الستار، فغدفى
والحديث عن ستارين، ستار احورار تُرى العينانِ من خلاله شديدٌ بياضهما، 

والحمرة قد تمثل الشباب وتدفق .شديدٌ سوادهما؛ وستار احمرار أمام الخدين
ين تمتلئ صحة، وهناك حمرة الحيوية، وقد ترمز إلى البشرة البيضاء النقية ح

والسؤال لماذا ابتدع الصنوبري فكرة الستارة؟ إن . تعلو الخدود من خجل محبب
قيمة الاحورار في العين والاحمرار في الخد أن يكونا أصيلين، ومن الخلقة 

فهل أراد وصف . والطبيعة، فيما تعطى فكرة الستار معنى الجلب والتصنع
ار العينين من الكحل واحمرار الخدين من الطلاء؟ الحسناء بالتبرج فيكون احور 

أم أنه قصد نعت . في هذه الحال لا يكون الكلام إطراء بل هو أقرب إلى الذم
الاحورار والاحمرار بالخروج عن المالوف في شدة وضوحهما فكأنهما مضافان 

  إلى ما منحته الطبيعة للعينين وللخدين؟
  :ترتدي ملاءة حسنهاوللصنوبري أيضاً في وصف الرياض وهي 

  الخفيف
ـــــــــي وأشـــــــــيا ـــــــــي ســـــــــوى الحُل   وحل

  
ــــي الأشــــياء   ــــتِ زدنَ ف   )١(ءَ مــــن النب

  
ما هذه الأشياء وتلك الأشياء؟ لِمَ هذه التعمية؟ هل عجز الشاعر عن 
وصف الأزهار والثمار؟ لعله لم يعد يرضى بتسمية ألوان الجمال فالتسمية 

ل الصفات وجميع المسميات لم تعد فك. تحدّد، والتحديد يضغط قيمة الموصوف
تستطيع التعبير عما يحس ويرى، عما يتصوره في خياله المبدع، فلجأ إلى 

إن كلمة أشياء واسعة المدى، وهي، باتساع مداها تستوعب من . الإيهام
وقد عمد الشاعر إلى التخصيص لإبقاء التيقظ في خيال . المقاصد بلا حدود

فجعل الأشياء من . لتصور وملء الفراغالقارئ، المدعو إلى التحرك وا
أما الأشياء الثانية فبقيت . النبت،مما كان يذكر ويعدد ولم يستطع الإحاطة به

فإذا رمز بالأشياء الأولى إلى أجمل ما في النبات، فإن الأشياء الثانية . مطلقة

                                           
  .٤٤٧ص : س. م )١(
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ترمز إلى أجمل ما في الوجود، فتكون الأزهار الجميلة، وهي حلي من نوع آخر 
  .الحلي المعروفة، زادت الأشياء الجميلة في الوجود غير

فالرياض اكتست أنواعاً من : ويمكن فهم المعنى بصورة مغايرة قليلاً 
الحلي والجواهر، غير ما هو معروف في عالم الحلي، فأضافت حلي الرياض 

  .أنواعاً جديدة من الجمال إلى ذلك العالم
المطر وعلاقة الأرض يقول البحتري في قصيدة رقية، متحدثاً عن 

  :بالسماء بخصوص هذا المطر
ـــــرى ـــــى الث ـــــاً للســـــماء عل   فكـــــأنّ دَين

  
  ســـــــلفاً قـــــــديماً حـــــــلّ فـــــــي نيســـــــانِ   

  ظـــــــل الســـــــحابُ ســـــــفيرَها وســـــــفيرَهُ   
  

  ويقودُهـــــــــــا عينــــــــــــان ينســــــــــــجمانِ   
  منحتــــــه، وهــــــي شــــــجيّةٌ، ببكائهــــــا،  

  
  )١(ووفــــى بضَــــحْكِ الموثــَــقِ الجَــــذْلانِ   

  
؟ وكيف استحق على الثرى، ومنذ متى كان ما هو هذا الدين الذي للسماء

هذا الدين الذي يصفه بأنه سالف قديم في الزمان؟ هل يشير الشاعر إلى زمن 
أن تزهر في نيسان، : الخلق حين فُطرت الأرض فوضع فيها الخالق هذه الأمانة

والسماء كثيراً ما تستخدم مرادفا للخالق؟ ربما هنا ينقل الشاعر صورة من حياة 
ليس كل من عليه دين يفي به في موعده، فكثيراً ما يحتاج الوفاء إلى  :البشر

مطالبة ووساطات، وسفارات إذا كان طرفا الدين بعيدين بعد السماء من 
. والرمزية هنا غير بعيدة. فكان السحاب سفير السماء وسفير الأرض.الأرض

ر فالسحاب يتكون من الأبخرة المتصاعدة من الأرض كما قلت، وهو سفي
السماء، لأنه لا يلبث أن يهطل مطراً يعود إلى الأرض، أو يتساقط دموعاً من 

  .عيني السماء
وهي، حين . فالسماء تمنح الثرى دموعها. وفي البيت الثالث رمزية خفيفة

فالمطر حين يحدث، تكون . والرمزية هنا واضحة. تفعل، تكون حزينة شاكية
أما الثرى . رمز للضيق والحزن السماء قاتمة، عابقة بالضباب، وهذا أوضح

                                           
  .٢٣٧٩ص : ديوان البحتري )١(



  -٢٥٦ -

فوفى بدينه وأخرج من أحشائه الأزهار تزهو بألوانها وعطورها، فهي رمز واضح 
فكان ضحك هذا الموثوق في عهده، الفرح والمرح، هو . للفرح والمرح والنشوة

  .الوفاء للدين
ويقول أشجع السلمي في قصيدته التي يصف فيها البليخ والحياة في 

  :رياضه
ــــــــــرُبّ  ــــــــــةٍ  ول ــــــــــاعَ تحي   لابســــــــــةٍ قن

  
  )١(حــــوراءَ، تخطــــب حُســــنها الآمــــال  

  
عجز هذا البيت مفهوم، وفيه تجسيد وأنسنة، فالحسن تجسد وغدا محط 

والآمال تجسدت واتخذت مشاعر إنسانية تميل . الأنظار تهفو إليه وتريد التقرب منه
التحية؟ ما هو قناع : إنما اللغز هو في الصدر. إلى الحسن وتطمح إلى خطب ودّه

المعنى المقصود؟ القناع يستخدم للستر ولتجميل القبيح وقد يكون  وما دوره في
وإذا كان للقناع شكل أو رسم فهو يمثل شيئاً ثابتاً كأن يكون وجه أسد . للتهويل

 وجود ثابتأو أرنب أو حتى وجه شمس أو قمر، لكن كيف يمثل القناع شيئاً لا 
يمثلها فكيف يكون ذلك القناع؟ ليس هناك من له كالتحية؟ ولو أراد القناع أن 

والحل الوحيد أن أخرج من التحية نفسها إلى . احتمال في جميع ما قدمت
وكل هذه . فحين أحيي الآخرين أهش لهم وأبتسم وأظهر الفرح بلقياهم. أدواتها

فإذا . التعابير تظهر على الوجه، ولعل الشاعر يقصدها في حديثه عن القناع
بصورة دائمة لأن القناع كذلك يكون قصده وصفها بالبشاشة والبسمة كان الأمر 

باسمة مرة عابسة أخرى،  فالمحبوبة الموصوفة لا تراها. ثابت لا تتغير ملامحه
  .بل هي في ابتسام دائم

وألتقط هذه الصورة للصنوبري في خمر من نوع خاص، خمر مصنوعة 
غدا  حتىلو خُمّر العسل هل هي خمر فعلية أم شراب؟ . من عسل وماء الورد

  :خمراً، فهل العسل هنا مخمر؟ يبدو ذلك لكنه لا يعتق لأنه يشير إليها بقوله
  الوافر

  قصــــــير عمرهــــــا يفضــــــى النـــــــدامى
  

  )١(بـــــــــدرتها إلـــــــــى عُمُـــــــــرٍ قصـــــــــيرِ   

                                             
  .١٠٧ص : الأوراق )١(
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والغريب أن الشاعر هنا يتخلى عن الخمر المعروفة، التي تيمته وتيمت 
ماً ولوناً، وتأثيراً وجواً، وينطلق في التغني الشعراء قبله وبعده فتغنوا بها، طع

هذه، الصبية الفتية التي لم يمض على صنعها شهران، يفضلها » ببنت الورد«
  :على خمر الفرس مزرياًً◌ بها، قائلاً 

ــــــي ــــــن عســــــل جن ــــــان م ــــــا طعم   له
  

ــــــرِ    ــــــتٍ وقي ــــــوردِ، لا زف ــــــاءِ ال   )٢(وم

من جهة والزفت ويلفتني في هذا البيت المقابلة بين العسل وماء الورد 
. والقير من جهة أخرى، ولا سبيل إلى المقارنة في المعاني العادية للكلمات
. فالزفت والقير لا يتذوقهما أحد في حين ميزة العسل وماء الورد في طعمهما

  فإلامَ يرمز الزفت والقير هنا؟
هذا الدن . الزفت يقترن، في شعر الخمر، بالدنّ الذي تعتّق فيه الخمر

ولمنع الهواء عن التسرب إلى داخله يطلى من جميع جهاته ،لاقهيحكم إغ
فإذا ما جف هذا تجمد الزفت حول الدن، وكان جامعاً . بالزفت المذاب في القير

وتتم هذه . يرمزان إلى الخمر المعتقةإذاً فالزفت والقير . مانعاً لما في داخله
الطرف الأول هو : يهاالرمزية عبر عملية انزياح متدرجة، فتسبب البعد بين طرف

والتعتيق يتم في الدن، ويكون التعتيق . والخمر تزداد قيمتها مع تعتيقها. الخمر
ومع بقاء ... وليتم ذلك يطلى الدن بالزفت والقار. جيداً إذا أُحكم إغلاق الدن

الصلة بين الزفت والخمر، فإن هذه الصلة ليست تشبيهاً وليست استعارة وليست 
فمعنى الزفت واحد لا . ين يُقصد إلى أحدهما دون الآخركناية تحتمل معني

  .رمزاً للخمر المعتقة عدّهيتغير، ولهذا 
  من مرتكزات الرمزية  - ٣

عرضت فيما سبق، بعض الرموز التي ظهرت في شعر الرقة، ومعظمها 
وهدفي من عرضها كان . رموز من إبداع الشعراء، لا ارتباط لها بزمان أو مكان

جوه الصنعة البيانية التي عرفها شعراء الرقة، تعبر عن مرحلة إبراز وجه من و 

                                                                                                    
  .  ٥٦وبري، ص ديوان الصن )١(
  .٥٥ص : ن. م )٢(
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ونحن نعرف أن الرمزية كانت في نهاية . متقدمة في الارتقاء بالصورة الشعرية
وفيما ألغت الرومنسية كثيراً من ملامح الكلاسيكية، . مطاف تطور المدارس الأدبية

قية وستبقى لأن الرمز ليس وألغت الواقعية معظم ملامح الرومنسية، فإن الرمزية با
من إنتاج الشاعر وحده بل إن القارئ يسهم في ذلك الإنتاج، وفي ذلك غنى وحيوية 

حتى السريالية، التي برزت بعد الرمزية، لم تلغ الرمز . تمنحه القدرة على الاستمرار
وإنما عقدته وابتذلته إذ دخلت به إلى اللاوعي، وحشرته في أبعد منطقة من العمل 

  .هني ورقابة الوعيالذ
إن الرمز في شعر الرقة، لم يكن مقصوداً، وإنما كان :ولقد سبق لي القول

يأتي في فلتة إبداعية، في ظروف من التطور الحضاري وتعقد الحياة ثقافياً 
لذلك . وذهنياً، وهي ظروف مشابهة لظروف نشأة الرمزية في العصور الحديثة

الرقة، بعضاً من الملامح التي قامت  نجد، وفي فلتات إبداعية أخرى في شعر
  :من ذلك. عليها أسس المدرسة الرمزية

  تغيير في طبيعة الأشياء  -أ
كإسناد الأشكال المادية إلى الفكر والعواطف والعكس لأن جميع مظاهر 

  .وهي نظرة قريبة من الصوفية. الكون تجمع بينها وحدة عميقة، عندهم
خلط بين  كلتاهمالإحيائية السلبية وولقد سبق لي حديث عن الإحيائية وا

  .وأذكر ببعض الصور. ما هو حي ومتحرك، وما هو مادي جامد
يقول أشجع في وصفه للبليخ، النهر الذي تقوم الرقة على ضفته، والذي 

  :يرفد الفرات
  الكامل

ــــــهُ  ــــــيخُ غمامَ ــــــبَ البل ــــــاً حَلَ ــــــا بارق   ي
  

ــــى البلــــيخ ســــجالُ      )١(لا زال منــــكَ عل

هذا البرق أصبح عند أشجع . المطر أو يؤذن بنـزولهفالبرق يحمل معه 
 - والبليخ لم يعد نهراً إنما غدا حالباً للغمام . راعياً يقود نوقاً ممتلئة الضروع
ويحلبها، وهذا سبب ما يهطل عليه من ) أي إبله(المطايا، يتصدى لغمام البرق 

                                           
  .٥٥ص : ن. م )١(
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يُقال عن  مطر، الجامد والحسي توحدا وغدا بالإمكان الحديث عن أحدهما بما
  .الآخر

نجد في قصيدته التي يصف بها . والظاهرة واضحة في شعر البحتري
: فهذه الأرض تقوم بعمل إرادي... وأخذت ظهور الصالحية زينة: الصالحية

فالربيع » نسج الربيعُ لربعها ديباجة«و. تتزين وتتبرج كما تفعل المرأة الجميلة
» من جوهر الأنوار بالأنواء« بحليغدا حائكاً ينسج الفاخر من الثياب يرصعها 

  :ويقول
  الكامل

  بكــــــتِ الســــــماءُ بهــــــا رذاذَ دموعِهــــــا
  

ــــم عــــن نجــــوم ســــماء   ١(فغــــدت تبس(  

عواطف الحزن والشفقة والحنان تعصف بالسماء كما تعصف بأم حنون،   
والأرض العطشى ترتوي، ولذلك ترتاح . فتذرف الدموع وبدموعها تسقي الأرض

وللبحتري من . ذهبية متألقة أزهاراً : تنعكس فيه نجوم السماءوتبتسم فيفتر ثغرها، 
  :، يصف فعل المطر بالأرض وتزيينه لها بشتى أنواع الحليقصيدة رقية

  الكامل
  بعـــــــرائسٍ نُضـــــــر الغلائـــــــل ترتمـــــــي

  
  بنــــــــــواظر نُجــــــــــلٍ مــــــــــن العقبــــــــــان  

ــــبا   وجفــــون كــــافورٍ أعــــاد بهــــا الص  
  

  )٢(ضـــــعفاً، فهـــــنّ مـــــرائضُ الأجفـــــانِ   

  
نت به الأرض ليس زهراً وإنما عرائس، لبسن الغلالات الخضراء فالذي زُي

أما . النضرة، وتزيّن واجتمعن فتحاسدن وترامقن بنظرات حادة من عيون واسعة
الكافور فقد كان في ميعة الصبا، والصبايا يغنجن، وتتمارض عيونهن فتكسل 

  .جفونهن في حركة إغرائية محببة لدى الشبان

                                           
  .٥ديوان البحتري، ص  )١(
  .٥٥ص : ن. م )٢(
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فالعرائس : ري الحية ما رآه في مجتمع الزهرومن أجمل صور البحت
يتحاسدن ويتراشقن بالنظرات الحادة، والكافور تتكاسل جفون عيونه إغراء، 

والعشق يحتاج إلى . وسائر الزهر تنشأ بين أنواعه علاقات استلطاف وعشق
غذاء، وغذاؤه رسائل يحملها وسطاء كاتمون للسر كريح النقاء، تصل الرسالة 

أما إذا تقابل العاشقان فإن . ينتشى ويميل طرباً ويأخذ في تقبيلهاإلى صاحبها ف
   :أحدهما على صدر الآخر فيكون العناق فتلقينسمة من تلك الريح تهب 

ــــنهنّ، رســــائلاً  ــــا بي ــــا، م   يســــعى النق
  

ــــــــــــيملن بالتقبيــــــــــــل والرَشَــــــــــــفانِ      ف
  فكــــــــأنّ مثنــــــــاهن، عنــــــــد هبوبهــــــــا  

  
ــــــانِ    ــــــكَنانِ مُعتنق   )١(رأَْدَ الضــــــحى، سَ

  
مع الإشارة إلى أن استخدام التشبيه في البيت الثاني قلّل من بهاء هذه ( 

  ).الإحيائية إذ أبعدها عن الرمزية
  :ويقول الصنوبري في جلسة أنس، فيها شراب وطرب ولهو

  الكامل
ــــــرابطٍ  ــــــه رعــــــدُ ب ــــــه في   مــــــا إن يقهق

  
ـــــــواطي   ـــــــرقُ ب ـــــــه ب ـــــــمَ في ٢(إلا تبس(  

  
. هة ينمان عن شدة الحماسوالرعد والقهق. فالعود يطرب حتى يقهقه

. والبواطي ما إن تُحضر حتى يلتمع الشراب الصافي بداخلها، فيكون بسمتها
  .والواضح أن الشاعر نقل إلى الآلات والأدوات أحاسيس الندمان، فأحسن

  :وللصنوبري في زهر الرياض الذي يغري الناس بالقدوم إليها
  الكامل

  زهــــرُ الريـــــاض، إذا هـــــي ابتســـــمتْ،
  

  يُســــــــرع نحوهــــــــا الخَلــــــــقُ تــــــــدعو ف  
                                             

: وسكنان. أول النهار: ورأد الضحى. الزوج منهن: ومثناهن، ٢٣٧٨ديوان البحتري، ص  )١(
  ).أي رجل وامرأته(زوجان : وسكنان

باطية وهـي إنـاء  جمع: والبواطي. من أنواع العود: والبرابط. ٢٧٧ديوان الصنوبري، ص  )٢(
  .إناء عظيم للخمر، غالباً ما يكون من زجاج
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  فتظـــــــــل تنطـــــــــق وهـــــــــي ســـــــــاكنةٌ 
  

ـــــــــاضَ ســـــــــكوتُها نُطـــــــــقُ      )١(إن الري

ولطالما كان السكوت . لوحة حية هادئة تتحرك ساكنة، وتنطق ساكتة
وفي مقابل اللوحة الساكتة نجد لوحة متحركةً تضج .أكثر تعبيراً من بعض الكلام

  :بالحياة
 ـــــــــج ـــــــــل فَ ـــــــــراتُ بك   يضـــــــــاحكُها الفُ

  
  )٢(نُضـــــارٍ أو لُجـــــينِ فتضـــــحك عـــــن   

الرياض يجاورها الفرات ويناغيها ويضاحكها فتستجيب له وتضحك، 
  .مظهرة كل أخضر أو فضي أبيض كعاشقين يتناغمان

  الألوان - ب
للألوان عند الرمزيين منزلة عالية، فهي رموز محببة، ولها دلالاتها 

ولطالما . ارتباطفاللون يكتسي حالة عاطفية أو نفسية ليس له بها أي . النفسية
دلّ الأحمر على الرغبة والحماسة، والأصفر على الغيرة والحسد، والأخضر 

لكن الألوان عند الرمزيين لا تكتسي معاني ثابتة، فهم يبغضون .. على الأمل
  .المعادلات والثوابت في المعاني والدلالات

وشعراء الرقة أغرموا بها بسبب ما تلبسه من حلي وغلائل مختلفة 
فهم دوماً في حديث عن الزهر وألوان الزهر، وكثيراً ما يصمتون . لوانالأ

  .ويتركون الألوان تتحدث عن نفسها
  :يقول الصنوبري، في قصيدة رقيّة

  ئـــفِ وشْـــيها أيـــدي القطـــارِ     دِمَـــــنٌ كســـــتْها، مـــــن طـــــرا
  رٍ واحمــــــــــــرارٍ واصــــــــــــفرارِ     بـــــين ابيضـــــاضٍ واخضـــــرا
  )٣(العِــــــذارِ  حافاتِهــــــا مثــــــلَ     خضــرُ الغصــون تميــل فــي

  :وله من قصيدة رقيّة أخرى
  ما تـرى الـروض كيـف يُبـدي شموسـاً 

  
  طالعـــــــــــاتٍ مـــــــــــا بينهـــــــــــا أقمـــــــــــارُ   

                                             
  ٧٧: ديوان الصنوبري )١(
  ٤٩٣:م،ن )٢(
  .٥٥ص : س. م )٣(
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ـــــه اصـــــفرارٌ  ـــــم يخـــــل من   اخضـــــرارٌ ل
  

  )١(وابيضـــاضٌ لـــم يخـــل منـــه احمـــرارُ   

  
يحاول مداخلة الألوان ومزاوجتها ولست أدري إن كان الصنوبري  فهو

اللون الأخضر يأتي من مزج الأصفر رساماً وعنده علم بمزج الألوان، إذ 
فالاخضرار فعلاً موجود في الاصفرار، فيما اللون الأبيض لا يخلو . والأزرق

من الاحمرار إذا كان على وجنة الحسناء الرقيقة البشرة، الشفافة في بياض 
  .بجدتها

  :وفي قصيدة صنوبرية رقية أخرى
  الوافر

  كــــــأن الأرض، مــــــن صــــــفرٍ وحُمــــــرٍ 
  

  فـــــــــي حُلتـــــــــينِ عـــــــــروسٌ تُجتلـــــــــى   
ـــــــــــــمٍ كنظمـــــــــــــي أقحـــــــــــــوانٍ      ومبتسَ

  
  )٢(جــــــــلاه الطَــــــــل بــــــــين شــــــــقيقتين  

  
وكأن الطبيعة في عرس للألوان، وكأن الألوان هي في كل جزء من 

ولئن لم يذكر الألوان في البيت الثاني صراحة فهي مذكورة . حياة الإنسان
ن الشقائق ضمناً لأن الأقحوان معروف بوريقاته البيضاء صُفّت بانتظام، ولأ

شقيقتان حمراوان صنعتا : معروفة بوريقاتها الحمراء، وبذا اكتمل رسم الفم
الشفتين، أقحوانتان بيضاوان صفت وريقاتهما في الفكين أسناناً بيضاء 

  .ناصعة
وهذه المعادلة بين الزهرة واللون تكثر في شعر الصنوبري، فقد نحس 

  :يقول في نونيته الرقية .جميع الألوان في قصيدة دون ذكر صريح لأي لون
  الخفيف

  أقحــــــــــــوانٌ وسوســــــــــــنٌ وشــــــــــــقيقٌ 
  

ـــــــــــــــونُ    ـــــــــــــــى وآذري   وبهـــــــــــــــارٌ يُجن
  وبــــــــدا النــــــــرجسُ البــــــــديعُ كأمثــــــــا  

  
ــــــــونُ    ــــــــو إليهــــــــا عي ــــــــونٍ ترن   لِ عي

                                             
  .٧٧ص : ن. م )١(
  .٤٩٤ص : ن. م )٢(
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  مــــا تــــرى جانـــــب الهنــــيّ وقــــد أشــــــ
  

ــــــرَقَ فيــــــهِ الخيــــــري والنســــــرينُ      )١(ـ

كالزمرد  الأخضر: وهناك معادلة أخرى تقوم بين الألوان والموجودات
  . والأحمر أرجوان، وأبيض الأقاحي لؤلؤ رطب، والبهار دنانير ذهبية

  :يقول الصنوبري محدداً ألوان الخمر التي يتمنى شربها على تنوعها
  الخفيف

ـــــي أحــــــ ـــــالزمردِ ف ـــــون ك   أخضـــــرِ الل
  

ـــــــالأرجوانِ    ـــــــمِ ك ـــــــمرَ صـــــــافي الأدي   ـ
ــــــ   ـــــد فصْ ـــــاللؤلؤ الرّطـــــب ق ـــــاحٍ ك   وأق

  
ــــــــق بال   ــــــــين العقي ــــــــصِلَ ب   مرجــــــــانِ ـ

  وبهــــــــارٍ مثـــــــــلِ الـــــــــدنانيرِ محفـــــــــو  
  

  )٢(فٍ بزهــــــــرِ الخيــــــــريّ والحـــــــــوذانِ   

يقول . وكما تنوعت الخمر تنوعَ لون الزهر، تتنوّع الحلي التنوع نفسه
  :الصنوبري، واصفاً رياض الرقتين

  أمـــــا الريـــــاضُ فقـــــد بـــــدتْ ألوانُهـــــا
  

ـــــــا   ـــــــا أفنانُه ـــــــونَ حُليّه   صـــــــاغت فن
  نُظمــــــــت قلائــــــــدُ زهرهــــــــا كجــــــــواهرٍ   

  
  نُظمــــــــت زمردُهــــــــا إلــــــــى عقيانهــــــــا  

  هــــــــذي خُزاماهــــــــا، وذا قيصــــــــومها  
  

  )٣(هـــــــذي شـــــــقائقُها، وذا حَوذانُهـــــــا  

ونستمع إلى البحتري في وصفه رياض الرقة وما فيها من زهر وألوان، 
  :فتغمرنا حماسته بحماسة مثلها، ونتخيل الصورة الخلابة الزاهية

  الكامل
ـــــــي   والرقـــــــةُ البيضـــــــاءُ كـــــــالخَود الت

  
  تختـــــــــــالُ بـــــــــــين نـــــــــــواعمٍ أقـــــــــــرانِ   

ـــــاقعٍ    ـــــيضٍ يقـــــقٍ، وأصـــــفر ف   مـــــن أب
  

  فـــــي أخضـــــر بهِـــــجٍ، وأحمـــــر قـــــانِ   
ـــــى بعـــــد أن     وزكـــــت معـــــالم ديـــــر زكّ

  
ـــــل مكـــــانِ    ـــــدُ الوســـــمي ك   وســـــمت ي

  بعـــــــرائسٍ نُضـــــــرِ الغلائـــــــلِ ترتمـــــــي  
  

  بنــــــــــواظرٍ نُجــــــــــلٍ مــــــــــن العقبــــــــــانِ   
                                             

  .٤٩٥ص : س. م )١(
  .٤٩٧ص : ن. م )٢(
  .٤٩٩ص : ن. م )٣(
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ــــبا وجفــــون كــــافورٍ أعــــاد بهــــا الص  
  

  )١(فـــــانِ ضـــــعفاً فهـــــن مـــــرائضُ الأج  

  
ويضيف البحتري إلى منظر الخضرة منظر الماء، وللماء ألوانه، ولضفافه 

  :ألوان
ــــي نمــــارق ســــندسٍ    مثــــلَ المرايــــا، ف

  
ـــــــروق العـــــــينَ باللمَعـــــــانِ      خُضـــــــرٍ ي

  أو فضـــــــةٍ فاضـــــــت بـــــــأرض زُمـــــــردٍ   
  

ــــــــانِ    ــــــــي مرج ــــــــاء دُر دار ف   )٢(أو م

  
  الموسيقا -ج 

الموسيقا أيضاً ودائماً، ... يءعليك بالموسيقا قبل كل ش«: يقول فرلين
وليكن شعرك مجنحاً حتى ليحس أنه ينطلق من الروح عابراً نحو سموات 

  .)٣(»أخرى
» الموسيقا«قصيدة عنوانها » أزهار الشر«ولبودلير قصيدة في ديوانه 

  :مطلعها
  الموسيقا تشدني كبحر

  فأقلع غالباً 
  إلى نجمتي الشاحبة

   )٤(تحت سقف من الضباب
ويميز مالارميه بين الموسيقا، . قا تعني الكثير الكثير للرمزيينفالموسي

بوصفها سلماً من الأنغام والأصوات، وبين الموسيقا بوصفها قيمة مثالية توحي 

                                           
  .٢٣٧٨ص :ديوان البحتري )١(
  .٢٣٧٩ص : ن. م )٢(
)٣( Les Grands Auteurs Français XIX s , P 510.  
)٤( Les fleurs du Mal, P 132.  
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والمعروف أن شوبرت كان البادئ بكتابة قطع موسيقية ... بها اللغة الشعرية
  .لأعمال أدبية

  .تأثير الأولي في القارئويعتمد الرمزيون على الموسيقا في تحقيق ال
إذ إن الغموض الذي يكتنف رموز شعرهم تعوض عنه الموسيقا في 
التأثير الذي تحدثه في القارئ، فينقله إلى حالة شبيهة بحالة الشاعر عندما نظم 

الوزن التي يؤمنها البحر الشعري،  قاوالموسيقا المقصودة هنا غير موسي. شعره
المواءمة بين أصداء الكلمات، أي من الانسجام إنها موسيقا داخلية تتصاعد من 

ولتأمين هذه . بين الألفاظ والمقاطع التعبيرية، بصرف النظر عن دلالاتها
  :الموسيقا، قد يستعين الرمزيون ببعض التقنيات منها

  .تكرار بعض الألفاظ ذات الجرس الموسيقي - 
دى اختيار عبارات يؤدي لفظها إلى إعطاء صدى يوافق الحالة، ص - 

  ...يوحي بالبطء، بالتسارع، بالصعوبة، بالبساطة
وفي شعر الرقة ملامح، سبق لي الحديث عن وجه منها عندما تناولت 

  :وسأذكّر هنا ببعض المعالم. الأوزان في خفتها ورشاقتها
  :يقول البحتري واصفاً الرقة البيضاء

  )الكامل(
  إذ قيظُهـــــــا مثـــــــلُ الربيـــــــعِ وليلُهـــــــا

  
ـــــارِ يُخـــــال   ـــــلُ النه   )١(رأد ضـــــحاء مث

  
فاللافت تكرار المقاطع المتوازنة الذي يحدث رشاقة وخفة، مع أن البحر 

يوازن مثل » مثل الربيع«و» وليلُها«يوازن » إذ قيظها«ليس من الأوزان الخفيفة 
النهار ولا يختلف حرف المد في الجرس الموسيقي ما بين ياء في الربيع وألف 

محطتين متشابهتين، هذا فضلاً عن  في» مثل«وتكرار لفظة . في النهار
ظها، ولها، : الجملة الموسيقية –الامتداد الذي يحدثه حرف المد في آخر الكلمة 

ومع أن الموسيقا المقصودة ليست لها علاقة بدلالات الألفاظ، فلا يمكن . ونهار
                                           

  .٧ص :ديوان البحتري )١(
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أن ننكر تأثير هذه الدلالات، إذا كانت مفهومة، في ذهن السامع، فالمطابقة بين 
ويقول  .يظ والربيع والليل والنهار تحدث في نفس السامع توازناً من نوع آخرالق

  : كذلك واصفاً أزهار الرقة البيضاء
  )الكامل(

ـــــاقعٍ  ـــــقِ، وأصـــــفرَ ف ـــــيضٍ يَقَ   مـــــن أب
  

  )١(فـــــي أخضـــــرٍ بَهِـــــجٍ وأحمـــــر قـــــان  

الجميل في هذا البيت الإيقاع الذي استحدثه الشاعر والذي يقوم بموازاة   
في » من أبيض يقق«ففي البيت أربع توقيعات متوازنة . يطابقه البحر دون أن

في الصدر » أصفر فاقعٍ «في العجز، و» في أخضر بهِجٍ «الصدر، يقابلها 
في العجز، هذا عدا النغمة شبه المتعادلة في التوقيعات » وأحمر قان«يعادلها 

 فكأن... أبيض، أصفر، أخضر، أحمر: وعدا تكرار أفعل التفضيل. الأربع
  .البحتري يقصد قول شعر لا يكون العروض عماده الأوحد

ويبدو أن أذن البحتري تطرب لنغم الكلمة عندما تتكرر بصيغة قريبة ومعنى 
عيون ... تشققت«، »والمرج ممروج العِراص«: نجد في قصيدته النونية. غير بعيد

ه أو فضت«، »وسمت يد الوسمي«، »تنفست أنفاس كل قرارة«، »شقائق النعمان
  .»فبنوره يتنوّر الأفقان«، »فراح كرائحٍ نشوان«، »...فاضت

وإذا كان البحتري حاول تطوير العروض واستحداث نغم داخلي غير نغم 
وزنه، فإنه قد يحاول العكس تماماً فيجعل الجملة الكلامية تطابق مطابقة شبه 

ي شوقه يقول ف. كاملة الجملة العروضية، فتكون موسيقا البيت في غاية الكمال
  : للرقتين

  )من المتقارب( 
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــذكر أُلاّفَ   مشـــــــــــــــــوق، ت

  
ــــــــــــــع أوطانهــــــــــــــا   ــــــــــــــسٌ تتَب   )٢(ونف

ونجد  .توازن واضح بين الصدر والعجز مع تساويهما في النغمات الجزئية  
  :عند الصنوبري محاولة للتقسيم الداخلي إلى مقاطع شبه متوازنة يقول

                                           
  .٢٣٧٦ص : ن. م )١(
  .٢١٧٩ص  :ديوان البحتري )٢(
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  الخفيف
ــ ــف ينســى الصْـ ، أم كي ــف يســلو الشــجي   كي

  
ـــــذهل المحـــــزون   ـــــف ي ، أم كي ـــــصَب   ـ

: ، ولا التوازن بين أفعال المقاطع»كيف«ولا ننسى تأثير تكرار كلمة   
  .»يذهل«، »ينسى«، »يسلو«

وانظر إلى هذه الحركة المتموجة التي تحس بها عند قراءة هذا البيت 
  : للصنوبري

  )مجزوء الكامل(
  بـــــــــــــين ابيضــــــــــــــاضٍ، واخضــــــــــــــرا

  
  )١(رٍ، واحمـــــــــــــــــــرارٍ، واصـــــــــــــــــــفرار  

تعود الحركة إلى قصر الجملة الفنية الداخلية المتكررة، هي نفسها، في   
أجزائها المقطوعة والممدودة، وبذا لا يعود القارئ بحاجة إلى وزن ولا بحر 

  .ليحس بالطرب والنشوة
  : ونقرأ هذا البيت للصنوبري

  )مجزوء الكامل(
  مــــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــــزار يروعنـــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــــــــزارِ    ـــــــــــــــــــا لله ـــــــــــــــــــه، م   بغنائ

بق شبه الكامل بين الجملة الشعرية والتفعيلة، يلفتنا ففضلاً عن التطا  
  .فالكلمة نفسها وهي كلمة موسيقية بحد ذاتها ،مطلع هذا البيت وخاتمته

  : ويقول الصنوبري من قصيدة رقيّة
  )مجزوء الكامل(

  بــــــــــــين الهنــــــــــــي إلــــــــــــى المــــــــــــريْ 
  

ــــــــــــــى بســــــــــــــاتين النِفــــــــــــــارِ      يِ، إل
ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــل المكلْ ـــــــــــــــدير ذي الت   فال

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــارِ  لَلِ بالشـــــــــــــقائقِ ـ   )٢(والبه

: فاللافت في البيت الأول توازن في الجملة الشعرية والجملة الموسيقية  
، مع تكرار حرف الياء المشدد، والياء حرف نغمي، »إلى المريّ «، »بين الهنيّ «

                                           
  .٥٥ص  :ديوان الصنوبري )١(
  .٥/٤١٩ :معجم البلدان )٢(
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ا اهموكلت» نقار«، و»بساتين«وله وقع خاص مع التشديد واختيار كلمتي 
يقاع بعد التأزم الذي يوحي به حرف ممدودة الوسط وهذا يحدث ارتياحاً في الإ

  .إنها تقنية عفوية، لا تحسنها إلا موهبة حقيقية. الياء المشدّد
وفي البيت الثاني نلاحظ حرف اللام المشدّد يتكرر، ثم يتلوه كلمتا 

ولا شك في أن . وكلتاهما ممدودة الوسط، ولهما الفعل ذاته» بهار«و» شقائق«
كافئة، عندما تنتقل من بيت إلى آخر، تحدث في هذه النغمات المتجانسة ثم المت

  .السامع هدهدة واسترخاء، بعد شدّ 
  : وللصنوبريّ معدداً معالم الرقة المحبوبة

  )من الخفيف(
ــــل ــــرُ، لا ب ــــذا العَمْ ــــذا الكــــرخُ، حبّ   حبّ

  
ــــــروتانِ    ١(حبّــــــذا الــــــديرُ، حبــــــذا الس(  

  
دث موسيقا إن هذا التقسيم الداخلي للبيت، يتجاوز تفعيلات البحر ليح

وكذلك . موسيقية - ونلاحظ تكرار فعل حبذا في مطلع كل جملة شعرية . ذاتية
الكرْخ، : تساوي الوزن في الكلمات التي تلي حبذا، فكلها ثلاثية ساكنة الوسط

  .العمْر، الديْر، باستثناء الكلمة التي تحمل الرويّ 
رئ حالته وفي البيت التالي من القصيدة نفسها ينقل الصنوبري إلى القا

النفسية التي استثارها النديمان في محاولتهما مزج الخمر بالماء، أو لعله يستهجن 
فيخرج عن . أن يكون مع نديميه في مجلس، يطلب فيه الشرب، فيقدم له الماء

  : يقول. طوره، يستغيث، يصرخ، يوبخ، طالباً إبعاد الماء واستحضار الخمر
  )الخفيف(

ــــدا المــــاءَ، أبعــــدا المــــ   اء، قومــــا،أَبعِ
  

  )٢(أدنيــــــــا، أدنيــــــــا بنــــــــاتِ الــــــــدنانِ   

  

                                           
  .٤٩٧ص  :ديوان الصنوبري )١(
  .٤٩٧ص : ن. م )٢(
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اللافت جداً هذه الجمل الموسيقية القصيرة التي تتلخص بكلمتين أو 
واختيار صيغة المثنى يفرض . بكلمة، واللافت فيها الأفعال في صيغة الأمر

في آخر الفعل وهذا الحرف أعطى امتداداً نغمياً يناسب من ) الألف(حرف المد 
كما يلفت التكرار، فكأن الأفعال تعادل خبطة بكامل أصابع . تجيريصرخ أو يس
كل هذا جعل البيت يضج بالحركة » ..أدنيا أدنيا.. أبعدا.. أبعدا«: عازف البيانو

وتلك هي حالة الشاعر، نقلها إلينا بالتأثير النغمي كما . والحيوية والاستنفار
  .حملت الكلمات معناها

من نغمة أخرى في البيت التالي يصف محاسن  ونجد توازناً مشابهاً إنما
  : الرقتين

  )الكامل(
  هــــــــذي خزاماهــــــــا، وذا قيصــــــــومُها

  
  )١(هــــــــذي شــــــــقائقها وذا حوذانهــــــــا  

  
 هذا البيت يخلو من الأفعال، فالحركة غير مقصودة هنا، ومع ذلك فالنغمة

والهدف هنا النظر والتأمل، . سريعة بسبب قصر الجملة وتراكم الجمل القصيرة
فإذا كانت . دعوة سريعة، مع أن النظر والتأمل يحتاجان إلى روية وأناةفي 

سرعة الدعوة تمت عن طريق الجمل الموسيقية القصيرة، فإن الأناة في التأمل 
حرف مد : تمت عن طريق حروف المد التي لم تخل منها كلمة واحدة من البيت

أن نشير إلى بقي . حتمي في آخر الكلمة، وآخر أو أكثر في بناء الكلمة
  . التطابق الكامل بين كل كلمة من الصدر وكل كلمة من العجز، وزناً وتركيباً 

  :ومثل البيت السابق هذا البيت
ــــــــــا ــــــــــام الصــــــــــبا أيامُه ــــــــــأن أي   وك

  
  )٢(وكـــــأنّ أزمـــــان الهـــــوى أزمانُهـــــا   

  

                                           
  .٤٩٩ص : ن. م )١(
  .٥٠٠ص : ن. م )٢(

١٨م –الرقّة وشعراؤها 
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وأختم بهذا البيت لابن المعتز يمدح به المكتفي، ويندّد بالقرمطي صاحب 
  : لرقةالناقة، الخارج با

  )المتقارب(
ــــــــــدِ  ــــــــــالَ الحدي ــــــــــيكم جب ــــــــــر إل   وَجَ

  
  )١(فكيـــــــــــــف ســـــــــــــمعتُمْ وعـــــــــــــاينتُم  

  
فاللافت أن كل كلمة تفعيلة مستقلة، وهذه المطابقة بين التفعيلة في الوزن 
والجملة الموسيقية والجملة الشعرية، هي عملية فنية متقدمة، تعطي البيت رشاقة 

  .و حركة وواقعية

  تراسل الحواس -د

  من :شار بن بردقال ب
  مجزوء الرمل

  ياليــــــــــــــــــلتي تـــــــــــــــــزداد نكـــــــــــــــــــــرا
  

  )٢(مــــــن حـــــــب مــــــن أحـببـــــــت بكــــــرا  

ـــــــــــــــــرت إلــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــوراء لونظـ   حـ
  

ـــــــــــــين خـــمـــــــــــــرا     ك ســــــــــــقتك بالعين
ــــــــــــــــــثها     وكـــــــــــــــــأن رجــــــــــــــــــع حديــ

  
ـــــــــاض كســـــــــين زهـــــــــرا     قـطـــــــــع الري

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــت لسانه ــــــــــــــــأن تحـــ   وك
  

ــــــــــه سحــــــــــرا     هـــــــــاروت ينــــــــــفث فيــ
  

  :يقول بودلير Correspondances» تراسلات«في قصيدته 
  مثل الأصداء الممتدة،

  من بعيد تتداخل
  في وحدة عميقة معتمة،
  واسعة كالليل، كالضياء،

   )٣(.تتجاوب العطور، والألوان والأصداء
                                           

  .٥٦٣ص  :ان ابن المعتزديو  )١(
  ٦٩: ديوان بشار بن برد )٢(
)٣( Les fleurs du mal, p, 32.  
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الطبيعة عند الرمزيين حية، شأنها عند الرومنسيين، وحياتها يُسمع لها 
رموز كثيفة متداخلة،  الطبيعية الصامتة تتحول إلى أصداء عميقة، ومناظر

  .تجري فيما بينها أحاديث مبهمة، تتطلع ترى وترمق بنظرات غير مستغربة
أمامها تتجرد أدوات الإدراك عند الشاعر من مظاهرها المادية، وتعود إلى 

فكما تربط، نثرياتِ الطبيعة فيما بينها، . جوهرها، جوهرها واحد كجوهر الأشياء
. الحسية لها وقع نفسي متشابه، أياً كانت الحاسةوحدةُ الجوهر، فإن المدركات 

د يوحّدها، فيغدو بالإمكان التعبير عن أثر حسي معين بألفاظ  ووقعها الموح
بذلك تغدو الأشياء كالأصداء تتوحد في عمق . تستخدم لمجال حسي آخر

في هذه الحالة النفسية تتجاوب المدركات المشمومة والمسموعة . اللاوعي
  ..والمرئية

فالعطر تارة يُحس وتارة يُلمس، ومرة يُسمع وأخرى يُرى، وقد تصيبه نشوة 
  .والحديث يصبح بستان زهر تتعدد ألوانه..النصر

هذه حالة أخرى من الحالات الصوفية التي يلامسها الرمزيون، فكأنهم 
وانطلاقاً من هذا الإيمان يكون ذوبان الشاعر في . يؤمنون بوحدة الوجود

  . الطبيعة في الشاعر، وتوحد مدركاته الحسية الطبيعة وذوبان
  فهل نستطيع القول إن هذه الظاهرة عرفها الشعر العباسي في الرقة؟

لا بد من الإشارة إلى أن قول الشعر يخضع لعملية إلهام عفوية قبل أن 
فإذا ذهب شعراء إلى توحد الحواس عندهم أو إلى . يخضع لأي تنظير وقواعد

ون هذا الإحساس سبق إلى نفوسهم ولاوعيهم وعاشوه في توحدهم مع الكون فيك
من هذا . لحظة إبداعهم قبل أن يطلقوا عليه تسمية وقبل أن يجدوا له تعليلاً 

المنطلق يمكننا القول إن ما أحس به الشاعر الرمزي ليس غريباً على إحساس أي 
ة قد تكون ثقافة الشاعر الحديث وأغراض شعره غدت موجه. شاعر في أي عصر

في اتجاهات محددة في أيامنا، إنما هذا لا يمنع أن تند عن شاعر عباسي فلتات 
  .إلهامية، حين يمر، في تجربته الإبداعية، بلحظات اندماج في الكون

وعلى هذا أذهب إلى أن ما نحا إليه الرمزيون من اندماج في الطبيعة أو 
بق لي الحديث عن نقلها إلى نفوسهم لم يكن غريباً عن الشعر العربي، وقد س
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ولم يكن ذاك عند شعراء الرقة عن .. الإحيائية والإحيائية السلبية في شعر الرقة
ومثل ذلك خطرات التقطتها في شعر . سابق تصميم، إنما كان عفوياً تلقائياً 

الرقة أحاول تلمس ظاهرة التراسل فيها وضمها إلى ملف الرمزية، دون أن 
  .تكون، أصلاً، مقصودة أو معنية

  : يقول أشجع، من قصيدة رقية، واصفاً حسناءه
  )الكامل(

  كســــــتِ الحداثــــــةُ طرفَهــــــا ولســــــانَها
  

ــــــال     )١(خمــــــراً، ومــــــاءُ شــــــبابها مخت

أبعد أشجع في هذا البيت، إبعاداً كثيراً في إحياء الجامد وتجميد الحي   
  .وفي الاندماج بين الإنسان والطبيعة وأشيائها

ليس له شكل وليس له حركة ترى أو تقع فالحداثة هي الشباب، والشباب 
لكن ما هو اللباس؟ إنه . هذه الحداثة نسجت وصنعت وألبست. تحت الحواس

ثم من الذي لبس هذه الكسوة؟ لبسها . الخمر والخمر سائل لا يقبض عليه ولا ينسج
نحن نفهم أن يرتبط الفم بالخمر فهو طريقها . الطرف واللسان أي العين والفم

. لكن الشارب ليس هو المقصود، إنما المقصود هو الساقي. الشارب الطبيعي عند
فما . فلسان الحسناء لم يكتسِ بالخمر، إنما الخمر فيه يرشفها منه من يقبل الحسناء

. بالنا بالعين؟ هل يُرشف منها خمر؛ كلا بالطبع، بل هي ترشق سهام اللحظ
ذهل الناظر إليها كذهوله والسهام التي تخرج منها تقع في القلب وفي النفس، فتُ 

توحّد عمل العين وعمل اللسان إذن في وحدة التأثير في مكامن . عندما يسكر
وإذا كان هذا فعل الشباب في العين واللسان، ففعله في الوجه . الشعور داخل النفس

  .هذا الحسن يحس ويزهو، ويختال عجباً . حسنٌ باهر
  يقول الصنوبري واصفاً الرقة، 

  )لمجزوء الكام(
ــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا أطيارُهــــــــــــــــــا   طَرِب

  
  )٢(طَــــــــرَبَ النـــــــــزيفِ مــــــــن العُقــــــــارِ   

                                             
  .١١٧ص  :الأوراق )١(
  .٥٥ص : ديوان الصنوبري )٢(
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فإذا كانت العُقار هي الخمر، والنـزيف هو السكران، ويتم تحديد السكر 
في البيت بأنه سُكر من الخمر، فكيف يولد هذا السكر طرباً يكون كالطرب 

. ة جاءتالذي يورثه تغريد الطيور؟ إنها النشوة، والنشوة هي النشوة من أي حاس
فجميع الأحاسيس تتجمع في مركز واحد في النفس، منه ينطلق التجاوب فيكون 

اختلط إذن في البيت الطرب الذي ينجم ... الطرب ويكون السرور ويكون السكر
عن حاسة السمع والشعور بالذهول الذي ينجم عن حاسة الذوق عند احتساء 

اع ومن الشرب، وغدا الطرب الخمر فغدا السكر ونشوته إحساساً واحداً من السم
  .ونشوته إحساساً واحداً من الخمر وغناء الأطيار

  :ويقول الصنوبري واصفاً الزهر في رياض الرقة
  جـــــــــــواهرُ تُلقَـــــــــــطُ بـــــــــــاللحظِ ليــــــــــــ

  
  )١(ــــــسَ يســـــأمُ مـــــن لَقْطِهـــــا اللاقـــــطُ   

    
والجواهر أشياء مادية تقع تحت سلطة الحس، . الجواهر هي الأزهار

إنها . ا دور العين أن ترى الجواهر وتُسرّ بمنظرها وتعجبفتلتقط باليد فيم
قد تنقّل العين نظرها . عضوا النظر والكشف لكنها لا تستطيع الإمساك بالأشياء

من زهرة إلى أخرى، من جوهرة إلى جوهرة إنما التقاط الجواهر بالنظر هو، بلا 
الناجم عن  شك استعارة أداة أخرى من أدوات الحس، ويمكن تفسيره بالتراسل

  .توحد الحواس في جوهر النفس الشاعرة
  :وأنهي بهذا البيت للصنوبري في وصف الرياض

ـــــــــت معانيهـــــــــا، ورق نســـــــــيمُها   دقّ
  

ـــدت محاســـنُها، وطـــاب زمانُهـــا     )٢(وب

إن المعاني تفُهم بالذهن وهي هنا تُرى بالعين لأن الرياض مادة ملموسة   
يق استخدام المعاني تعبيراً عن وتأتي الرمزية من طر . وليست معنى مفهوماً 

والزمان يمرّ غير منظور ولا . التفاصيل الجمالية التي تتجلى في الرياض
فطيبه نعت له يأتيه من عمق . محسوس، لا لون له ولا طعم طيب ولا رائحة

                                           
  .٢٩٨ص : ن. م )١(
  .٤٩٩ص  :ن.م )٢(
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اللاشعور حيث تتوحد الأحاسيس والمشاعر، كما يمكن أن تتوحد أساليب 
  .التعبير عنها

ستشراف بعض معالم المدرسة الرمزية في شعر الرقة، وبعد فقد حاولت ا
ومع . على بعد الشقة بين هذه المدرسة وعالم الرقة، بعد زمني، وبُعد حضاري

ذلك، فالرقة كانت في فترة تطور، بل في طفرة منه، وبلغت الحياة فيها درجة 
و والعبث متقدمة من التعقيد، ثقافياً واجتماعياً، كان من تجلياته كثرة أسباب الله

والمجون، والاستهانة بالسهل والبحث عن الصعب، وهذا سبب التعقيد الذي 
بهذا الإحساس بضرورة التعقيد . رأيناه عند بعض الشعراء في لغة الشعر وصوره

الذي يوجه الشعر في اتجاه الخاصة من المتذوقين  ويبعده عن العامة وذوقهم، 
والثالث الهجريين بالحركة الرمزية التي تلتقي الحركة الشعرية في القرنين الثاني 

استخدمت الرمز بالهدف نفسه، وهو الخروج عن إدراك العامة إلى اجتهاد 
فالغموض الذي يخيم على القطعة الأدبية الرمزية يجعل الدخول إليها . الخاصة

إلا أن نقاط . عسيراً إلا على ذوي الإحساس الفني المرهف والخيال المحلّق
حصلت، فهي نقاط محدودة وفي ومضات خاطفة، وبقيت معالم الالتقاء إذا 

، وما استطعت الحديث كثيرة من مرتكزات الرمزية بعيدة عن تناول شعراء الرقة
  .فعلت ذلك ببعض الجهد وبعض الاستقصاء وبعض التكلف تطلب منيعنه، 

إن القارئ والمحلل والناقد يغوصون على المعاني التي أبدعها الشاعر، 
لة لفهمها، ساعين إلى اكتشاف تجربة الشاعر وأبعاد إلهامه،و ربما في محاو 

يبقون على شاطئ المعاني، وقد يبحرون في مياهها ويبعدون، ويجعلون الشاعر 
يحس ما لم يقصد أن يحسه، ويظن ما لم يقصد أن يظنه، ويقول ما لم يقصد 

غناها ليس لكونها القراءة التي تُغني، و : وهذه هي أهمية القراءة الحقيقية. قوله
من قارئ واحد، وإنما لكونها قراءة متعددة تعدد القراء، والغنى يتراكم مع كل 

  .والوداع للسلبية في القراءة. جيل من القراء



  -٢٧٥ -

  
  
  

  خاتمة
  

وبعد فإنني في هذه الرحلة في أرجاء الرقة وأرباضها، وتنقلي بين أزهارها، 
إن الرقة استقطبت الكثير من : وبساتينها، أستطيع القول،وأشعارها ورياضها

ونافست  ،الشعراء والأدباء، وأخذت تتهيأ لتكون دار الخلافة العباسية الدائمة
يضاف ،وبساتينها الغناء ،بموقعها الجميل، وهوائها النقي ،منافسة حقيقية بغداد

إلى ذلك تميز موقعها، وامتلاكها الكثير من أماكن اللهو والترف،وكان للشعر 
متنوع  ،ي بلاطها ومجالسها،مما جعلها تمتلك ديوان شعر ضخمحضور متميزف

  .الموضوعات،متعدد الحوافز والأهداف
الرشيد الذي ،قلوب الشعراء الذين زاروها في عهد الرشيد لقد سكنت الرقة

كان يحج عاماَ ويغزو عاماَ،وكان أديباَ شاعراَ،شغفه الشعر والأدب، والغناء 
لقد دافع عن حدود دولته المترامية  ،حربكما شغفته السياسة وال،والطرب
فكانت غزواته وانتصاراته موضوعاَ  ،وحقق انتصاراَ كبيراَ على نقفور،الأطراف

  .كما تناولوا مجالسه ومواكبه،تناوله الشعراء
والنساء،  ،والقصف، واللهو ،وصفو العيش ،وسهراتها ،وكان لطبيعة الرقة

وكانت الرقة موضوعاَ لشعرهم كما  ،والمغامرات نصيب كبير في شعر الشعراء
  .برزت ظاهرة التغزل بالغلمان كما هو الحال بالنسبة لبغداد

بغض النظر ،لقد تركزت دراستي على الشعر الذي كانت الرقة موضوعه
وبرزت الرقة في الشعر بما فيها من رياض وأزهار  ،عن موطن قائله أو انتمائه

نة ومحبوبة يصفها الشعراء ورياحين وأطيار ومياه وسفن وأماكن لهوكج
غادروها أو ابتعدوا عنها كانوا يحنون إليها ويتلهفون إلى  ويمدحونها وإذا ما



  -٢٧٦ -

هذه البيئة أثرت على إبداع الشعراء ،والخليفة كان يصعب عليه فراقها. لقائها
ولم يعد تعدد الأغراض في ، وتخفيف الأوزان، وشعرهم الذي مال إلى الرقة

كما أن ،رياَ،بل أصبحت القصيدة تستقل بموضوع واحدالقصيدة الواحدة ضرو 
  .اللغة الشعرية مالت إلى البساطة

وقد استخدم الشعراء في تشكيلهم الفني الإحيائية والإحيائية المقلوبة، 
والتأنق في رسم الصورة الشعرية،كما أوجدوا بدائل لأغراض الشعر التقليدية 

نحو الشعبية  ل لاتجاه الشعرفأصبحت الرقة هي المحبوبة والممدوح، ومقاب
ليكون ،اتجه شعراء الرقة الكبار إلى التعقيد والرمزية في عملية الارتقاء بشعرهم ،

في مستوى الخاصة من الخلفاء والولاة والمثقفين، فاستخدموا ألفاظاَ وصوراَ 
 رموزاَ  كما استخدموا ،غريبة في استخدام التشبيه والاستعارة والكناية أو ،معقدة
خاصة، وغيروا في طبيعة الأشياء، واستخدموا الألوان والموسيقا الشعرية  رقية

  .ببراعة الفنان المتمكن القدير، الخفيفة
لقد كانت الرقة مدينة الشعر والشعراء، التي بدأت تتلمس في عهد الرشيد 

كانت العاصمة التي أحبها وأعطاها مكانتها السياسية،وإن ،طريق الخلود والأبدية
المكانة بعد وفاة الرشيد، فإنها لم تفقد مكانها وجمالها وماءها  فقدت هذه
أنها لم تعد محط أنظار الشعراء الذين طالما بحثوا عن مصدر  إلاً .وبساتينها

  .يقتنصون فرصة للوصول رزق يكسبون فيه لقمة العيش أو
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  م الثاني القس
  ديوان الشعراء الرقيّين

  
  

  وهم الشعراء الذين عاشوا في الرقة

  ونسبوا إليها ولم نجد لهم شعراً فيها

  
  
  
  
  
  
  



  -٢٧٨ -



  -٢٧٩ -

  
  
  

  منھجي في ھذا القسم
  

   )١(رتبّت الشعراء ترتيباً ألفبائيّاً  -١
 .أثبت في مقدمة شعر الشاعر ترجمة موجزة له ما استطعت -٢

 .ر كل شاعر ترتيباً ألفبائيّاً بحسب الرويّ رتبّت أشعا -٣

الساكن أولاًّ، : رتبّت الأشعار ذات الرويّ الواحد بحسب الحركة -٤
 .فالمفتوح، فالمضموم، فالمكسور

أثبت الأشعار ذات الرويّ الواحد والحركة الواحدة بحسب الأوزان في  -٥
لوافر، فالكامل، الطويل أولاً، فالمديد، فالبسيط، فا: الدوائر العروضيّة

فالهزج، فالرجز، فالرمل، فالسريع، فالمنسرح، فالخفيف، فالمضارع، 
وقد أخرْت الأبيات . فالمقتضب، فالمجتثّ، فالمتقارب، فالمتدارك

، عن الأبيات غير الموصولة التي تشترك معها في )٢(الموصولة
 .الرويّ والحركة والوزن

 .لترتيب الزمنيّ أثبت، في تخريج الأبيات، المصادر با -٦

نصَصْت في التخريج على الروايات المختلفة للبيت الواحد، مشيراَ،  -٧
 .إلى ما طرأ على بعضها من تصحيف

   .شرحت كلّ ما رأيت أنّ فهمه قد يستعصي على القارئ -٨
  

                                           
  .من الترتيب »أبو«أسقطنا كلمة  )١(
  .التي يلي رويها المتحرك حرفُ وَصْل: أي )٢(



  -٢٨٠ -

  
  
  

  )١(إبراھيم بن أحمد بن محمّد بن المولدّ الرقي
  )ھـ ٣٠٠ –(... 

  
. أبو إسحاق الصوفي الواعظ، ابن المولد ،هو إبراهيم بن أحمد بن محمد

. روى الحديث، وصحب أبا عبد االله بن الجلاء الدمشقي، والجنيد، وغير واحد
  .وروى عنه تمام بن محمد، وأبو عبد الرحمن السلميّ 

. من تولاّه االله برماية الحق أجلّ مِمّن يؤدّيه بسياسة العلم: من كلامه
: وقال. يبلغ بصاحبه إلى مقام الزيادة والقبول القيام بأدب العلم وشرائعه: وقال

  .عجبت لمن عرف أنّ له طريقاً إلى ربّه، كيف يعيش مع غيره
-١ -  

  الخفيف                                                         :)٢(قال
  الخفيف

  لــــكِ منّــــي علــــى البعــــادِ نَصــــيبُ  -١
  

ـــــــم ينَلْـــــــه علـــــــى الـــــــدنُو حبيـــــــبُ      ل
  فِ مـن سِـواك حجـابٌ وعلى الطـرْ  -٢  

  
  وعلــــــى القَلْــــــبِ مِــــــنْ هَــــــواكِ رقيــــــبُ   

ـــي -٣   ـــاظري هـــواكِ وقَلْب ـــي ن ـــنَ ف   زِي
  

ـــــــعٌ ومَشـــــــوبُ    ـــــــه رائِ   )٣(والهـــــــوى في

ــيلاً  -٤     كيــف يُغْنــي قــربُ الطبيــبِ عل
  

ــــــــتِ الطبيــــــــبُ    ــــــــتِ أسْــــــــقَمْتِهِ وأن   أن
  

                                           
؛ وشــذرات ١١/١٢٨:البدايــة والنهايــة؛ و ٢٧١ - ٦/٢٦٨:انظــر ترجمتــه فــي تــاريخ دمشــق )١(

  .٢/٣٦٢:وشذرات الذهب
  .١١/١٢٨:؛ والبداية والنهاية٦/٢٧٠:تاريخ دمشق )٢(
  .الممزوج: المشوب )٣(



  -٢٨١ -

*     *     *  

-٢ -  
 المنسرح                                                              :)١(قال

  سَـــجْنُ لســـانِ الفتـــى مـــن الكـــرَمِ  -١
  

  ولــــــــن تــــــــرى صــــــــامتاً أخــــــــا نَــــــــدَمِ   
ــــةٍ  -٢   ــــل نازِلَ ــــنْ كُ ــــنُ مِ ــــمْتُ آمَ الص  

   
ــــــنَمِ    ــــــلَ الغَ ــــــالَ أفْضَ ــــــهُ ن ــــــنْ نالَ   )٢(مَ

ــــــــةٌ  -٣   ــــــــتْ بالرجــــــــالِ نازِلَ   مــــــــا نَزَلَ
  

ــــــمِ    ــــــرا مــــــن لفظــــــةٍ بِفَ ــــــمُ ضَ   )٣(أعْظَ

  هـــــذا اللســـــانِ مُهْلِكَـــــةٌ  عـــــثْْ◌رَةُ  -٤  
  

ــــــــــدَم   ــــــــــرَةِ القَ ــــــــــدينا كعَثْ ــــــــــتْ ل   ليسَ
  احْفَــــظْ لِســــاناً يلْقيــــكَ فــــي تَلَــــفٍ  -٥  

  
  فــــــــــــــــرُب قــــــــــــــــولٍ أذَلّ ذا كَــــــــــــــــرَمِ   

  *     *     *  

  

                                           
  ).ما عدا البيت الأول( ١١/١٢٨:؛ والبداية والنهاية٦/٢٧١:تاريخ دمشق )١(
  .المصيبة: النازلة )٢(
   . ، وهذا تحريف"لفظة النعمِ "في البداية والنهاية  )٣(



  -٢٨٢ -

  
  
  

  )١(إبراھيم بن أحمد بن محمّد بن معالي الرقي
  )م١٣٠٣/ ھـ٧٠٣ –ھـ ونيف ٦٤٠(

  
أبو إسحاق الرقي الحنبلي، نزيل  إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي،

ولد سنة نيّف وأربعين وستّ مئة، وتوفي في الخامس عشر من محرم . دمشق
  .هـ ٧٠٣سنة 

  تلا بالروايات على الشيخ يوسف بن جامع القفصي، شيخ القراء ببغداد 
. وبرع في الطبّ والوعظ. وعُني بالتفسير والفقه والتذكير). هـ٦٨٢ت (

  .ة تحت مِئذنة الجامع بدمشقوكان مقيماً بزاوي
له نظم ونثر ومواعظ ومشاركة في المعارف ألّف تفسيراً للفاتحة في 

كان عذب العبارة، لطيف الإشارة، ثخين الورع، قانعاً متعففاً، داعياً إلى . مجلد
وكان . لا يلبس عمامة بل على رأسه خرقة فوق طاقية، وعليه سكينة ووقار. االله

  .ماع مع الفقراء بأدب وحُسْن قصْدحضر الس ربّما 

-١ -  

  البسيط                                                         :)٢(قال
  بالوَصْلِ ما كنْتُ أهوى الدارَ والوطنا    لولا رجاءُ نعيمي في دياركُمُ   -١

ـــو لســـاكِنِها -٢ ــــمَساكِنَ لا تَخْل   إن ال
  

ــــا الســــكَ    ــــى يُشــــاهِدَ فــــي أثنائه   ناحتّ
  *     *     *  

                                           
  .١٥ – ١٤/ ١:؛ والدرر الكامنة٣١٤ – ٥/٣١٣:انظر ترجمته في الوافي بالوفيات )١(
  .٥/٣١٤:الوافي بالوفيات )٢(



  -٢٨٣ -

-٢ -  

  الوافر                                                          :)١(قال
ــــومي  -١ ــــي هم ــــي عنّ ــــزورُ فتَنْجل   ي

     
ـــــــــهِ    ـــــــــي يَدَيْ ـــــــــي ف ـــــــــلاءَ همّ   لأن ج

  ويمْضـــي بالمَسَـــرّةِ حـــين يَمْضـــي -٢  
  

ــــــــــــــه     ــــــــــــــا علي لأن حــــــــــــــوالتي فيه
 ولـــــــــولا أنـــــــــهُ يَعـــــــــدُ التّلاقـــــــــي  -٣  

  
ــــــه   ــــــنْ شــــــوقي إلي ــــــتُ أمــــــوتُ مِ   لكُنْ

  *     *     *  

  

                                           
  .٥/٣١٣ :الوافي بالوفيات )١(



  -٢٨٤ -

  
                      

  
   )١(الحسن بن محمّد الرقي 

  
طرأ على خراسان، وتصرّفت به أسفار . أبو محمد الحسن بن محمد الرقّي

وأحوال أفضت به إلى أن تقبله الشيخ أبو بكر عليّ بن الحسن القهستاني، 
  .جوزجانفأفضل عليه، وأوطنه ال

-١ -  

  السريع                 :)٢(قال يمدح أبا بكر عليّ بن الحسن القهستاني
  هـــل للنهـــى مالِـــكٌ : لـــو قيـــلَ لـــي -١

     
ـــــــرَفُ، أمْ هـــــــل للعُلـــــــى صـــــــاحِبُ      يُعْ

  لَقُلْــــــتُ والصــــــادقُ فــــــي قولـــــــهِ  -٢  
  

ــــــــــــــاذِبُ    ــــــــــــــدحٌ إذْ هُجــــــــــــــيَ الك   مُمَ
ــــــيْخُ أبــــــو بَكرُهــــــا -٣   عميــــــدُها الش  

     
   ــــــــــي ــــــــــبُ  عل ــــــــــنِ الكاتِ ــــــــــن الحَسَ   ب

   *     *     *  

-٢ -  

  الوافر                                                     :)٣(قال في الغزل

ـــابي  -١ ـــدَيْتُكَ مـــن كت ـــا فَ   أَتَضْـــحَكُ ي
      

ــــــــرْتُ دُرا   ــــــــا أظْهَ ــــــــلَ م ــــــــرُ مِثْ   فَتُظْهِ
  وفـــي عينـــي كمـــا فـــي فيـــك مِنْـــه -٢  

  
  ونَثْــــــــــــــرا أرى هـــــــــــــذا وذا نَظْمـــــــــــــاً   

ــــانَ دَمْعــــاً  -٣   بُ ك ــــذَو ــــو يُ ــــرُكَ ل   فثَغْ
  

ـــــــرا   ـــــــدْ كـــــــانَ ثَغْ ـــــــو يُجَم   ودَمْعـــــــي ل
  *     *     *  

                                           
  .٦٣ – ٦٢ص :انظر ترجمته في تتمة يتيمة الدهر )١(
  .٦٣ص :تتمة يتيمة الدهر )٢(
  .٦٣ص :تتمة يتيمة الدهر )٣(



  -٢٨٥ -

-٣ -  

  البسيط                              :)١(وله في غلام هندي ذي ذؤابتين
  البسيط

ـــه   -١ ـــهُ ول ـــى أجفانُ ـــل الظب ـــيٌ تَفُ ظبْ
       

ــمْرُ  مِــنْ سُــمْرَةِ الخَــد مــا تثُْنــى بــهِ    الس  
ذُؤابَتـــــاهُ نِجـــــادا سَـــــيْفِ نـــــاظِرهِِ   - ٢  

  
ـــــــفْرُ    ـــــــفْرَةُ الش ـــــــهُ والش ـــــــهُ جَفْنُ   وجَفْنُ

ــــا   -٣   ــــي تظافَرَت ــــى قلب ضــــفيرتاهُ عل
  

ـــعْرُ؟   ـــهِ الش ـــنْ رأى شـــاعراً أودى ب   فمَ
  *     *     *  

  

-٤ -  

  لكاملا                                                 :وله من قصيدة
  الجـــــــودُ يَشْـــــــهَدُ والأنـــــــامُ معـــــــاً  -١

        
ـــــــرِ    ـــــــدُ العَصْ ـــــــكَ واحِ   )٢(والعَصْـــــــرُ أنّ

  *     *     *  

  

-٥ -  

  الخفيف                                             :)٣(وله من قصيدة
  الخفيف

ـــي -١   كُـــنْ رســـولي وبَلـــغِ الأهْـــلَ عَنّ
  

ـــــــبلاغُ    ـــــــى المُرْسَـــــــلين إلاّ ال   مـــــــا عل
  

                                           
  .٦٥ص :تتمة يتيمة الدهر )١(
  .٦٣: تتمة يتيمة الدهر  )٢(
  .٦٤ص :تتمة يتيمة الدهر )٣(



  -٢٨٦ -

تْنـــــي عقـــــاربٌ بنصيبيــــــ  مـــــا دَهَ  -٢
  

ـــــــــداغُ     ـــــــــطٍ أصْ ـــــــــي بواسِ ـــــــــنَ دَهَتْن ـ
  *     *     *  

-٦ - 

  الطويل                                                       :)١(وقال
ــل خَطْبــي فــي التــي دَق خَصْــرهُا - ١ ــدْ جَ   لقَ
  

ـــائِمُ    ـــي جَفْنُهـــا وهـــو ن ـــهَرَ جَفْن   )٢(وأسْ

الخـــدودِ عقاربـــاً  إذا كُـــن أصْـــداغَ  -٢  
  

ؤوسِ الأراقِــــــمُ    ذُؤابـــــاتِ الـــــر ٣(فـــــإن(  
  *     *     *  

  

-٧ -  
  الطويل                                             :)٤(وله من قصيدة

  وكَــــمْ ليلــــةٍ طــــالَ التعــــانُقُ بيْنَنــــا -١
  

ــــــــرامِ    ــــــــهِ بِتْنــــــــا غــــــــريمَ غَ   كِلانــــــــا ب
ـــي كفـــاه والليْـــلُ  -٢   أدْهمـــي   ومِنْطَقت

   
وقامَتـُـــــــه رُمْحـــــــــي وفُـــــــــوهُ لِثـــــــــامي     

  *     *     *  

  
  

                                           
  .٦٤ص :تتمة يتيمة الدهر )١(
  .المصيبة: الخطب )٢(
هــذا البيــت مَعيــب عنــدي، إذْ جمــع فيــه بــين «: قــال يــاقوت الحمــوي معلّقــاً علــى هــذا البيــت )٣(

تتمـة ( »ان جيّـداً العقارب والحيّـات فـي الغَـزَل، والطبْـع ينفـر منهـا، ولـو كـان فـي الهجـاء لكـ
  ).٦٤يتيمة الدهر ص 

  .٦٣: تتمة يتيمة الدهر  )٤(

١٩م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -٢٨٧ -

  
  
  

  )١(أبو الحصين الرقي
  )القرن الرابع الھجري(

  
كان قاضياً مشهوراً بحلب في إمارة . هو أبو حُصين عليّ بن عبد الملك

الحمدانيين، وله أخبار ومراسلات شعريّة مع الشاعر العباسيّ المشهور أبي 
  ).م٩٦٨/ هـ٣٥٧ - م ٩٣٢/هـ٣٢٠(ني فراس الحمدا

  :قال فيها )٢(بقصيدة طويلة) م٩٧٦/هـ٣٦٦ - (...مَدحه السريّ الرفّاء 
  الوافر

  لقـــــدْ أضْـــــحَتْ خَـــــلالُ أبـــــي حُصَـــــيْنٍ 
  

ــــــعابِ    ــــــاتِ الص ــــــي الملِمّ   حصــــــوناً ف
  كســـــــــــــاني ظِـــــــــــــل وابِلـــــــــــــه، وآوى  

  
ــــــــرابِ    ــــــــدَ اغْت ــــــــي بع ــــــــبَ منطق   غرائ

  وكنـــــــتُ كرَوْضـــــــةٍ سُـــــــقيت ســـــــحاباً   
  

ـــــحابِ    ـــــتْ بالنســـــيمِ علـــــى الس   )٣(فأثنَ

  *     *     *  

-١ -  

                           :)٤(قال في أبي فراس الحمداني

                                           
  .١٢٩ - ١٢٧:/انظر ترجمته في يتيمة الدهر  )١(
  .٣٤ – ٣٣ص :ديوانه )٢(
  .٣٣ص :ديوانه )٣(
وأبـــو فــراس الحمـــداني هـــو الحـــارث بــن ســـعيد بـــن حمـــدان . ١٢٩ -١/١٢٨:يتيمــة الـــدهر )٤(

وهــو ابــن عــمّ ســيف . ميــر، شــاعر، فــارسأ): م٩٦٨/هـــ٣٥٧ -م ٩٣٢/هـــ٣٢٠(التغلبــي 
الدولة الحمداني الذي كان يحبه ويستصحبه في غزواته، ويقدمـه علـى سـائر قومـه، وقلّـده 

يتيمـة (له ديوان شعري . أسره الروم، وقال شعراً في أسره، عُرف بالروميّات. منبجاً وحرّان
ــــدهر  ــــان ١١٣-١/٥٧ال ــــذهب ٦٤-٢/٥٨؛ وفيــــات الأعي ؛ والأعــــلام ٣/٢٤؛ وشــــذرات ال

٢/١٥٥.(  



  -٢٨٨ -

  مجزوء الكامل
  آليـــــــــــتُ أنّــــــــــــي مـــــــــــا بقيـــــــــــــ  -١

       
ـــــــــكْرِ الحـــــــــارثِ    ـــــــــتُ رهـــــــــينَ شُ   )١(ـ

  فـــــــــــــإذا المنيـــــــــــــةُ شــــــــــــــارفَتْ  -٢  
  

ـــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــك وارث ـــــــــــــــــتُ ذلِ ثْ ٢(ور(  

دِ سَيْـــــــــ   رِقّــــــــي لــــــــه مــــــــن بَعْــــــــ -٣  
   

ـــــــــــــــــــثِ    ـــــــــــــــــــيسَ لثالِ ـــــــــــــــــــيِدِنا ول   ـ
  قســــــماً علــــــى صــــــدْقِ الضميـــــــ -٤  

  
ــــــــــثِ    ــــــــــه بحانِ ــــــــــتُ في ــــــــــرِ ولسْ   )٣(ـ

  *     *     *  

-٢ -  
إلى أبي  –وقد عزم على المسير إلى الرقّة  - كتب أبو فراس الحمداني

  :)٤(حصين قصيدة افتتحها بقوله 
  البسيط

  يــا طــول شــوقي إنْ كــانَ الرحيــلُ غــداً 
  

   قَ االلهُ فيمــــــــا بيننــــــــا أبــــــــدالا فَــــــــر  
  

لها البسيط                            :)٥(فأجابه أبو حصين بقصيدة أو  
  الحمــــــدُ اللهِ حَمْــــــداً دائمــــــاً أبــــــدا -١
  

ـــمْ يُعْطِـــهِ أحـــدا   ـــدهْرُ مـــا ل   أعْطـــانيَ ال
  إنْ كــان مــا قيــلَ مِــنْ ســيرِ الرّكــابِ غــداً  - ٢  

  

  )٦(احقّـاً، فــإني أرى وشْــكَ الحِمــامِ غَــد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــدَؤه -٣  )٦(اغَ ـــرُ وأن الفَضْـــلَ مَبْ ـــولا الأمي   ل
  

ــــدا   ــــكَ بَ ــــتُ بــــأن الفَضْــــلَ مِنْ ــــه لقُلْ   منْ
  دامَ البقـــاءُ لـــه مـــا شـــاءَ مُقْتـــدِراً  -٤  

  
  تمضــــــي أوامِــــــرُه إنْ حَــــــل أو عَقَــــــدا  

ــــعُ مَــــن -٥   ــــذِل أعــــداءَه عِــــزا ويرْفَ   يُ
  

ــــــدا   ــــــى أب   والاهُ فَضْــــــلاً، ويبقــــــى للعُل
  *     *     *  

                                           
  .حلفت وأقسمت: آليت )١(
  .الموت: المنيّة )٢(
  .الذي لا يفي بقَسَمه: الحانت )٣(
  .١/١٢٧:يتيمة الدهر )٤(
  .١/١٢٧:المصدر نفسه )٥(
  .قرْب الموت: وشْك الحِمام )٦(



  -٢٨٩ -

-٣ -  

              :)١(وكتب إلى أبي فراس الحمداني من قصيدة جواباً 
  البسيط 

  مَنْ واثَبَ الدهْرَ كانَ الدهرُ قاهِرَهُ  -١
      

ــــهُ قَلــــتْ نَواصِــــرُهُ    ــــنْ شــــكا ظُلْمَ   )٢(ومَ

  إنْ كانَ سارَ فإن الروح تَذْكُرُه -٢  
  

  والعــــــينُ تبُْصِــــــرُه، والقلــــــبُ حاضِــــــرُه  
  نْ أُخالِصُهُ ودّي وأَمْحَضُهيا مَ  -٣  

  
  )٣(نُصْـــحي، وتأتيـــه مـــنْ وصْـــفي جَـــواهِرهُُ   

  أتى كتابُكَ والأنْفاسُ خافِتَةٌ  -٤  
  

ـــــقْمُ قـــــاهِرُهُ    والجِسْــــمُ مُسْتَسْـــــلِمٌ، والس  
  والطرفُ مُنْكَسِرٌ، والشوقُ طارقُه -٥  

        
ــــــبْرُ ظــــــاهِرُه   ــــــه، والص ــــــدُ باطِنُ   والوَجْ

  وأعادَ الروحَ في بَدَني فانْتاشني  -٦  
   

  )٤(وشَـــد صَـــدْعاً وكِسْـــراً أنْـــتَ جــــابِرُهُ   

ما زِلْتُ في نُزْهةٍ مِنْه وفي زَهَرٍ   -٧  
  

ـــرُهُ    ـــتْ زواهِ ـــروضِ مـــا دامَ ـــنُ ال   وأحْسَ
  حَسْبي بِسَيدِنا فَخْراً أَصول به -٨  

  
ــــاخِرُهُ    ــــقٌ يُف   )٥(هــــو الفَخــــورُ ومــــا خَلْ

  أم مَنْ يُماجِدُهُ مَنْ ذا يُطاوِلُه  -٩  
  

  )٦(أم من يُساجِله، أم من يُكاسِرُه؟  

  أم مَنْ يُفاقِهُه أم من يُشاعِرُهُ  -١٠
  

ـــــاظِرُه   ـــــن يُن ـــــه أم م ـــــن يجادلُ   )٧(أم م

  أمْ مَنْ يُقارِبُه في كُل مَكرُمَةٍ  -١١  
  

ــــن يُســــاوِرُه   ــــلُه أم م ــــنْ يُناضِ   )٨(أمْ م

                                             
  .١٢٨ -١/١٢٧:يتيمة الدهر )١(
  .سابقه، باراه: واثَبَ الدّهرَ  )٢(
  .أُصْفيه: أمحضُه )٣(
دْعُ . أصابني: انتاشني )٤( الكَسْر: الص.  
  .ينافسه في الفَخْر: يُفاخِره )٥(
: يماجِــده. يجاريــه فــي الرفعــة: يطاولــه ٥/١٧٩:فــي أنــوار الربيــع ١٢،١١،١٠،٩:الأبيــات )٦(

  .ينافسه في العظمة: يكاسِره. يباريه في الفَخْر: يساجله. ينافسه في المجد
  .يباريه في الفقه والشعر، والجَدَل، والمناظرة: اظرهيفاقِهُه ويشاعره ويجادله وين )٧(
  .يباريه في النضال والمحاربة: يُناضله ويساوره )٨(
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  أم مَنْ يُبارِزُهُ أم من يُواقِفه -١٢
  

ـــنْ يُصـــابِرُهُ    ـــرَكِ، أم مَ ـــل مُعْتَ ـــي كُ   )١(ف

تُهُ  -١٣   الحربُ نُزْهَتُه، والبَأْسُ هِم  
  

  )٢(والســــــيْفُ عَزْمَتـُـــــه، وااللهُ ناصِــــــرُهُ   

  والجودُ لَذتُه، والشكْرُ بُغْيَتُه -١٤  
  

  والعَفْـــــوُ والعُـــــرْفُ والتقْـــــوى ذخـــــائِرُهُ   
  هذا جَوابُ عَليلٍ لا حَراكَ بِهِ  -١٥  

  
  قَـــدْ خانَـــهُ فَهْمُـــهُ، بـــل مـــاتَ خـــاطِرُهُ   

  يَشْكو عليكَ بِعاداً عَنْكَ أَتْلَفَهُ  -١٦  
  

  وطــــــــولَ شــــــــوقٍ ونيرانــــــــاً تُخــــــــامِرُهُ   
رَ فيما قال مُجْتَهِداً  - ١٧   إنْ كانَ قَص  

  
ــــــدْلِ والإحســــــانِ عــــــاذِرُهُ    ــــــتَ بالعَ   فأنْ

  *     *     *  

  

                                           
بْر: يبارزه ويواقفه ويصابره )١( يباريه في المبارزة، والمعارك والص  .  
  .  لاحظ التقسيم البديع في هذا البيت، وفي صدر البيت التالي )٢(
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  )١(الخليع الرقي
  )لھجريالقرن الرابع ا(

  
شاعر : محمد بن أحمد، أبو عبد االله الشاميّ الرقّي )٢(هو الخليع الأصْغر

  .شاعر مُفْلِق من ولد عبيد االله بن قيس الرقيّات
ت (، وقال الثعالبي )٣(هـ، أو فيها ٢٨٠مات بعد سنة : قال المرزبانيّ 

، وبقي )م٨٩٨/ هـ٢٨٤–م٨٢١/هـ٢٠٦(إن شاعرنا أدرك زمان البحتريّ ) هـ٤٢٩
إلى أيام : ، أي)م٩٦٧/هـ٣٥٦ –م ٩١٥/ هـ٣٠٣(لى أيام سيف الدولة الحمداني إ

  .)٤(هـ، وذكَرَ له شِعراً قاله فيه٣٣٣إمارته على حلب سنة 

-١ -  

                         :)٦(لابن طولون )٥(قال

                                           
  .٣٣٤ - ١/٣٣٣:؛ ويتيمة الدهر٤١٠: الشعراء للمرزبانيّ انظر ترجمته في معجم  )١(
 –م ٧٧٩/ هـ ١٦٢(تمييزاً له من  الخليع الحسين بن الضحاك  »الأصْغر«لعله وُصِف بـ )٢(

  ).م٨٦٤/ هـ٢٥٠ –م ٧٧٩
  .٤١٠ص :معجم الشعراء )٣(
  .١/٣٣٣:يتيمة الدهر )٤(
؛ )٦، ٤-١(ر الــنظم ؛ ونثــ)٦، ٢، ١(؛ ويتيمــة الــدهر )٤-١(معجــم الشــعراء للمرزبــاني  )٥(

، )بـــــدون نســـــبة ٢، ١(؛ وشـــــرح نهـــــج البلاغـــــة )٦، ٤، ٢، ١(؛ وأحســـــن مـــــا ســـــمعت )٦
  ).٥، ٢، ١(والمستطرف 

 ١/٣٣٤؛ ويتيمـة الـدهر ١/٣٣٣؛ وفي قرى الضـيف ١٣٨كذا في أحسن ما سمعت ص  )٦(
أنّ  ٤١٠أنــه قالهــا لســيف الدولــة الحمــداني، وفــي معجــم الشــعراء للمرزبــاني ص  ١/٣٣٤

لــى شــاعرنا الطريــق بنــواحي حــرّان، فــدخل علــى ابــن الأغــرّ الســلميّ، الأعــراب قطعــت ع
  .وأنشده الأبيات التي ستتلو
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  الكامل 
ــا شــاعرٌ أنــا شــاكِرٌ أنــا ناشــرٌ  -١   أن
  

ــــا عــــاري   ــــا جــــائعٌ أن   )١(أنــــا راجــــلٌ أن

مينَ لنِصْـفِهاه -٢   ةٌ، فكُنِ الضي سِت  
  

ــــــمينَ لِنِصْــــــفِها بعيــــــارِ    ٢(أَكُــــــنِ الض(  

  احْمِـــلْ وأطْعِـــمْ واكْـــسُ ثـــم لـــك الوفـــا - ٣  
  

ـــــارِ    ـــــنِ الأخْي ـــــارِ محاسِ ـــــدَ اخْتي   )٣(عنْ

  فالعارُ في مَـدْحي لِغَيْـرِكَ فـاكْفِني -٤  
    

ــــــــالجودِ منْــــــــكَ تَعَرضــــــــي للعــــــــارِ      ب
  كَ لَهْــبُ نــارٍ خُضْــتُهامَــدْحي لِغَيْــرِ  -٥  

  
  فَـــــأَجِزْ عُبَيْـــــدَك مِـــــنْ لهيـــــبِ النـــــارِ   

ـــرى - ٦   ـــؤالِ فهـــلْ ت ـــدي كالس ـــارُ عن   والن
  

ــــــــارِ؟   ــــــــي دُخــــــــولَ الن   )٤(أنْ لا تُكَلفن

  *     *     *  

-٢ -  

  المتقارب                                                       :)٥(قال
  المتقارب

  :أَسْـــــــكَرِ بـــــــأي المُـــــــدامَيْنِ لـــــــم  -١
  

  )٦(بكَأسِــــــــــكِ أم طرفِــــــــــكِ الأحْــــــــــوَرِ   

ــــمْسِ مَشْــــمولَةً  -٢   سُــــقيتُ مــــن الش  
  

ـــــــــرِ    ـــــــــرِ الأَزْهَ ـــــــــرةِ القَمَ ـــــــــى غُ   )٧(عل

                                             
أنــا حامـد أنــا شـاكر أنــا «؛ وفـي أحسـن مــا سـمعت »أنـا حامــد، أنـا شــاكر«: فـي نثـر الــنظم )١(

؛ وروايـة )المتمايـل جوعـاً : النـائع( »جـائع«مكـان  »نـائع«؛ وفـي شـرح نهـج البلاغـة »ذاكر
  : لمستطرفالبيت في ا

  أنا حامِد أنا شاكر أنا ذاكر         أنا جائع أنا ضائع أنا عاري

وأنـــا «؛ وفـــي المســـتطرف »...فكـــنِ ... وأنـــا الضـــمين«: فـــي معجـــم الشـــعراء، ونثـــر الـــنظم )٢(
  .»باري...) فكنِ ... الضمين

  .»أطعِمْ وأركِبْ «: في نثر النظم )٣(
  .»في السؤال«: في أحسن ما سمعت )٤(
  .١/٣٣٣:الدهر يتيمة )٥(
الذي فيه حَـوَر، وهـو شِـدّة سـوادِ سـوادِ العينـين مـع شـدةِ : الأحْوَر. النظر، العينان: الطرف )٦(

  .شدةِ بياض بياضهما
  .اللامِع المُشرِق: الأزْهر. أوّله: وغُرة القمر. الخمرة الباردة: المشمولة )٧(
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ــــــــتْ  -٣   إذا المــــــــاءُ خالَطَهــــــــا جَنحَ
  

ـــــــــــــــوْهَرِ    ـــــــــــــــى جَ ـــــــــــــــلَ دُر عل   أكالي
ــــرْبِ مِــــنْ لونِهــــا -٤   علــــى الش كــــأن  

  
ــــــــرِ    ــــــــذهبِ الأحم ــــــــن ال ــــــــاً م   )١(ثياب

  *     *     *  

-٣ -  
 السريع                                                        :)٢(قال

 السريع

  لـــو لــــم تَحُـــلْ مــــا سُـــميت حــــالا -١
  

ــــــــــــد زال   ــــــــــــالَ فق ــــــــــــا ح ــــــــــــل م   وك
  انظُـــرْ إلـــى الظـــل إذا مـــا انتهـــى -٢  

  
ـــــــــنقْصِ إذا طـــــــــال   ـــــــــي ال ـــــــــذُ ف   يأْخُ

  *     *     *  
-٤ - 

  الكامل                                                         :)٣(قال
  الكامل

ـــزلِ  -١   فـــي أي منــــزل صَـــبْوَةٍ لـــم أَنْ
   

  )٤(وبـــــأي مَنْطـــــقِ عـــــاذِلٍ لـــــم أُعْـــــذَلِ   

  ما حَق هذا الربـعِ إذْ فيـه الهـوى -٢  
  

  )٥(أن يُسْتَضـــــامَ بوقفـــــةِ المســـــتعْجِلِ   

  
ــدموعِ ســؤالَهُ  - ٣ ــرْتَ، إلــى ال ــلْ، إنْ حضَ   كِ

  

   ـــزلِ فالــد   )٦(مْعُ أفْصَــحُ مــنْ ســؤالِ المن

ـــنْ لـــكِ نائِـــلٌ  -٤   ـــا هـــذه إنْ لـــم يكُ   ي
  

لــــي   ٧(فَعِــــدِي، وإنْ لــــم تَجْمُلــــي فتَجَم(  

ــ - ٥     جــودي، فـــإنْ لـــم تُحْسِــني، فتعلّمـــي الــ
  

  إحْســـانَ مــــن هـــذا الــــوزيرِ المُفْضِــــلِ   
  أعدى الزمانَ ندا أبـي نَصْـرٍ فلـو -٦  

  
ـــ   ٨(با لـــم يَبْخَـــلِ سُـــمْناه أن يَهَـــبَ الص(  

                                             
  .الشاربون: الشّرْب )١(
للخليـع، وأنـا ] أي غيـر أبـي بكـر الخـوارزمي[دني غيـره أنشـ«: ؛ وفيـه١/٣٣٤:يتيمـة الـدهر )٢(

  .  »وأنا أشك فيه
  ).  قال الخليع النامي، وهذا تحريف: وفيه( ٣/١٤٨يتيمة الدهر  )٣(
بْوة )٤( اللائم في الهوى: العاذِل. العِشْق: الص.  
يم : يُسْتَضامَ  )٥( الظلم(يلحق به الض  .(  
  .    ضَ وسَلمَ فعل أمر من وكلَ، بمعنى فَو : كِلْ  )٦(
  .     تزيني، تكلفي الجمال: تجَملي. العطاء، الهديّة: النائل )٧(
با. طلبنا منه: سُمْناه. العطاء: الندى )٨( باب: الصالفتوّة والش     .  
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ــه -٧ ــيانَةَ حُكْمُ ــةَ والص   أرْضــى الديانَ
  

ـــــــلِ    ـــــــائمِ مُنْصُ ـــــــمٍ وق ـــــــايَتي قَلَ   )١(بكف

ــ - ٨   ــ ـــلْ للحـــائِم ال ـــلَ الراجـــي وهَ ـــا مَوْئِ   ي
  

  )٢(ــــصادي ســـوى قَطْـــرِ الحيـــا مِـــنْ مَوْئِـــلِ   

ـــــــابلاً  -٩   ـــــــدٍ ق ـــــــالٍ وعي ـــــــعِدْ بإقْب   أَسْ
  

ــــلِ    بــــكَ شَــــخْصَ سَــــعْدٍ لــــيس بالمُتَرَه  
ــبَسٍ  - ١٠   ــرُ مَلْ ــل فَضْــلَكَ، فهــو أفْخَ   وتَمَ

  
ـــــلِ    ـــــعُ مَعْقِ ـــــزكَ فهـــــو أَمْنَ ـــــو عِ   )٣(وتَبَ

  وَاخْبِــرْ، متــى مــا شِــئْتَ، إخْلاصــي تــبن - ١١  
  

ـــلِ    ـــةُ المُصْـــفي مـــن المُتَجَم٤(لـــك نِي(  

  هَـبْ لـي؛ وفـي: ما قُلـت قَـط لِمُـنْعِمٍ  - ١٢  

  

ـــ   ـــتُ فَهَبْ ـــد رغبْ ـــكَ ق ـــيتَحْصـــيلِ رأي   هُ ل
  فالآنَ قد أوفى النجـاحُ علـى المُنـى - ١٣  

  

ــــلي   ــــلِ لا بتَوَص ــــي الأصْ   بســــعادَتي ف
ــ - ١٤   ـــ ــــةُ ال ــــلٌ وعلامَ ــــي مُقْبِ   وعَلِمــــتُ أنّ

  

ــــــلِ    ــــــكَ بمُقْبِ ــــــذْتُ مِنْ ــــــي عُ ــــــالِ أن   إقْب
  *     *     *  

-٥ -  
  الطويل                                                         :)٥(قال

  الطويل
  وما شادَهُ في السالِفِ المُتَقادِمِ     أبا الفَضْلِ عنّا من مناقبِ هاشِمٍ  -١
  فكيْفَ ببانٍ خلْفَه ألفُ هادِمِ؟    أرى ألفَ بانٍ لا يقومُ لهادِمٍ  -٢

*     *     *  

-٦ -  
  الطويل                                                         :)٦(قال

  الطويل
ـــــا جـــــارَ الزمـــــا -١ ـــــيهمُ  جيرانن نُ عل
  

ــــــرانِ    ــــــى الجي ــــــم عل   إذا جــــــارَ حكمه
  

                                           
  .السيف: المنصل )١(
   .    المطر: الحيا. العطشان أَشدّ العَطَش: الحائم الصادي. المَلْجأ: الموئِل )٢(
)٣(  استَمْتِعْ : تَمَل . أْ وارتقِ : تبَوالحِصْن: المعقِل. تَبَو      .  
  .   المتَكلف في حبّه: المُتجَمل. الصافي النية: المصْفي )٤(
  .  ٤١٠ص  :معجم الشعراء للمرزباني )٥(
  .  ١:٣٣٣يتيمة الدهر  )٦(
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ــريقهِم - ٢ ــكَ، فــي فــراقِ ف ــأنُ، ويْحَ مــا الش  

    

ـــاني   ـــونِ جَن ـــي جُن ـــكَ، ف   الشـــأنُ، ويْحَ
  خُــذْ يــا غــلامُ عِنــانَ طَرْفِــك فاثْنِــهِ  -٣  

  

ـــــمولُ عِنـــــاني   عنّـــــي فقَـــــدْ ملـــــكَ الش  
  ســـكْرانُ سُـــكرَ هَـــوًى وسُـــكْرَ مُدامـــةٍ  - ٤  

  
  فتــًــــــى بـــــــهِ سُــــــــكْرانِ أنّـــــــى يفيـــــــقُ   

  *     *     *  
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  )١(ربيعة الرقي
   )ھـ ١٩٨ –(... 

  
أبو : ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسديّ، اختُلِف في كنيته، فقيل

  .شبابة، وأبو شبانة، وأبو أسامة، وأبو ثابت، وأبو سيّابة
ك يعود إلى كثرة ولعلّ ذل: ؛ ولم تذكر المصادر سبب هذا اللّقب»الغاوي«ولقُب بـ

  .لهوه، وغزله في الجواري، والعبث بهنّ، وربّما كان كلّ هذا في أيام صباه

، فتعود إلى الرقّة، وهي المدينة الواقعة على الفرات من »الرقي«أما نسبته 
  .، وقد وُلِد ونشأ ومات فيها)في سوريا اليوم،(بلاد الجزيرة 

في أيام الدولة الأمويّة، لكنّه لا نعرف سنة ولادته، وأغلب الظنّ أنّه ولد 
  .كان ضريراً، وأغلب الظّن أنه لم يولد أكمه. لم ينبه إلا في الدولة العباسيّة

اشتهر بالغزل، ومدح المهديّ العبّاسيّ، وكان الرشيد يأنس به، وله معه ملح 
ه هو من المكثرين المجيدين، وإنما أخْمَلَ ذكرَه، وأسقط: "قال صاحب الأغاني. كثيرة

عن طبقته بُعدُه عن العراق، وتركه خدمة الخلفاء، ومخالطة الشعراء، ومع ذلك فما 
  .كان ربيعة أشعر غزلاً من أبي نواس: وقال ابن المعتزّ . عدم مفَضلاً مقَدماً له

أنّ لربيعة ديوان شعر من مئة ورقة، لكن هذا الديوان لم  )٢(ابن النديم ذكر
  .إلينا لا يعدو جزءًا صغيرًا من مجموع أشعارهيصل إلينا؛ والشعر الذي وصل 

                                           
؛ ٢٨٣-١٦/٢٧١:ني؛ والأغـــــا١٧٠ - ١٥٧ص :انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي طبقـــــات الشـــــعراء )١(

؛ ٣/٥٥؛ وخزانــــــة الأدب ١٥١؛ ونكــــــت الهميــــــان ص ١٣٦-١١/١٣٤ومعجــــــم الأدبــــــاء 
ومقدمــة مجمــوع شــعره بتحقيــق الــدكتور يوســف بكــار، وزكــي العــاني؛ وانظــر كتــاب علــي 

  .»ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي«شواخ اسحق 
  .١٨٤ص  :الفهرست )٢(
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أولهم . وقد نهض في العصر الحديث ثلاثة باحثين قاموا بجمع شعره
، )١(»ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي«علي شواخ إسحق في كتابه 

وأصل الكتاب رسالة نال بها الباحث درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
  .لقديس يوسف في بيروتمن جامعة ا

يوسف حسين البكار الذي جمع شعر شاعرنا في  والثاني الدكتور
والثانية سنة . عن دار الأندلس في بيروت ١٩٨٠صدرت الأولى سنة : طبعتين
  .م عن الدار نفسها ١٩٨٤

عن  ١٩٨٠والثالث هو زكي ذاكر العاني الذي صدر كتابه سنة 
  .ميمنشورات وزارة الثقافة والإرشاد القو 

وهكذا لم يترك هؤلاء الباحثون مجالاً لمُسْتزيد؛ ولكن إذا خلت أطروحتي 
من شعر ربيعة الرقي؛ فإنّها ستخلو من شعر أهمّ شاعر رقّيّ، ولم يكن لي 

  .مناص من إعادة التحقيق
ورغم الجهد الكبير الذي بذلته في التحقيق، فإنني لم أستطع إضافة شيء 

ة قبلي، سوى ثلاثة أبيات يتنازعها غير شاعر، على ما جمعه الباحثون الثلاث
  الوافر                                                          :وهي
ــــــتَجَنّا -١ ــــــؤادَكَ مُسْ ــــــتْ ف ــــــدْ ترك   لق
  

قَـــــــــــةٌ علـــــــــــى فَـــــــــــنَنٍ تَغَنّـــــــــــى   مُطَو  
ــــــــنٍ  -٢   ــــــــه بِلَحْ ــــــــه وتركَبُ ــــــــلُ ب   تمي

  
ــــــــــا   ــــــــــن للمُشــــــــــتاقِ أنّ ــــــــــا عَ   إذا م

ـــــــــوَلّىفـــــــــلا يَحْزُ  -٣   ـــــــــامٌ تَ ـــــــــكَ أيّ   نْ
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــرٌ أرنّ ـــــــــــــــــذَكرُها ولا طي   تَ
ولكنني، إن لم أستطع الإضافة، فقد توسعت في الشرح، وكذلك في   

                       الطويل                                 :مصادر التحقيق، ووجدتُ أنّ البيتين
ــكَرُ  - ١ ــوْقَه، والمــرءُ يَصْــحو ويَسْ ــى شَ   ثن

  

ــــــحائف دُثــــــرُ  رُســــــومٌ    كــــــأخلاقِ الص  
  حبســتُ بهــا صَــحْبي، فظلــتْ عِراصُــه - ٢  

  

  بِــــــدَمعي وأنْفاســـــــي تــُـــــراحُ وتُمْطَـــــــرُ   
أثبتهما كل من الدكتور يوسف حسين بكار، وزكي ذاكر العاني في   

التشبيهات «الذي جمعه كل منهما، وذلك نقلاً عن كتاب  »شعر ربيعة الرقي«
                                           

  .١٩٧٩النشر في بيروت وحلب سنة صدر عن دار السلام للطباعة و  )١(
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وذكر . ١٧٠، ص )هـ ٣٢٢ت (ن محمد بن أبي عون لإبراهيم ب »المشرقيّة
، وأشار إلى أنّ محقق »قال ابن الرقي«الدكتور بكار أنّ في كتاب التشبيهات 

  .»لعلّه ربيعة الرقي أو ابن الرومي«: الكتاب قال
والغريب العجيب أن كُلا من محققي كتاب التشبيهات، محمد عبد الغني 

العاني أيضاً، لم يعد إلى ديوان ابن الرومي، ولو  خان، والدكتور بكار، وزكي ذاكر
كذلك أثبت الدكتور . ٣٨، ص ٣عاد أحدهم إليه، لوجد البيتين في هذا الديوان، ج

  المتقارب        :يوسف البكار في شعر ربيعة المقطوعة التالية
ــــــــــــةٍ  -١   وتُفّاحــــــــــــةٍ غَضّ
    

ـــــــــــــــــوْهرِ    ـــــــــــــــــةِ الجَ   عقيقيّ
ـــــــ -٢   ــــــدتْ بمــــــاء الرّبي   تَنَ

  
ـــع    ـــرِ ـ ـــي رَوْضـــها الأخضَ   ف

  فجـــاءتْ كمثـــلِ العـــرو -٣  
     

ــــــي لونِهــــــا الأحْمَــــــرِ      سِ ف
ــــــا -٤     ذكــــــرْتُ بهــــــا الجُلن

  
  رَ فـــــــــي خـــــــــدك الأزْهَـــــــــرِ   

  فَمِلْــــــتُ ســــــروراً بهــــــا -٥  
  

ــــــــــرِ    ــــــــــدَحِ الأَكْبَ ــــــــــى القَ   إل
  وأنـــــــتَ لنـــــــا حاضِـــــــرٌ  -٦  

  
  وإنْ كنــــــــتَ لــــــــم تَحْضُــــــــرِ   

، دون أن يذكر »قال الرقي«: وفيه( ١١/١٠٩نقلاً عن نهاية الأرب   
، ذاهباً إلى أنّ إثبات المقطوعة في شعر ربيعة الرقي خير من إثباتها في )اسمه

  . )١(القسم المنسوب؛ لأنها لم تنسب إلى شاعر آخر
؛ وحدائق ٣/١٢٩ولقد وجدتُ هذه المقطوعة في المحب والمحبوب 

ن تحديد، فحقّها ، منسوبة إلى الرقّي، من دو ٣٠٠الأنوار وبدائع الأشعار ص 
بالتالي أن تثُبت في الجزء الذي خصّصناه للأشعار التي نُسبت إلى الرقي دون 

مجموع شعره، والشعر المنسوب إليه : ولم أقسم شعر ربيعة إلى قسمين. تحديد
والى غيره؛ كما فعل الدكتور بكار، مُثبتاً في القسم الأول بعض المقطوعات 

بحجّة ترجيحه أنّها لربيعة، بل . وإلى غيره والقصائد التي نُسبت إلى ربيعة
جعلت كلّ الأشعار في قسم واحد، مُبيّناً في التحقيق ما أجمع عليه العلماء أنّه 

  .لربيعة، وما نُسب إليه وإلى غيره
                                           

  .١٠٠: شعر ربيعة الرقي  )١(
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  قافية الباء

-١ -  

  الطويل                                                   :)١(قال
  لَـتْ أَعْـيُنَ الركْــبِ لِمَـن ضَـوْءُ نـارٍ قابَ  - ١
     

ـــبِ؟   ـــدَلِ الرطْ ـــودِ والمَنْ ـــدْنِ العُ   )٢(تُشَـــب بِلَ
لقــــد آنَسْــــتُ نــــاراً كأنهــــا   : فقلـــتُ  -٢  

  
  )٣(صَفا كوكـبٍ لاحَـتْ فَحَـن لهـا قلبـي  

  *     *     *  )٣(قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  قافية التاء

  :٢٧٦ - ١٦/٢٧٤جاء في الأغاني 
، )٤(ن علي بن عبد االله بن العباسامتدح ربيعة الرقي العباس بن محمد ب

فبعث إليه بدينارين، وكان يُقدر ... )٥(، بقصيدة لم يُسْبق إليها حُسْناً )٤(العباس
خذ : يُقدر فيه ألفين، فلّما نظر إلى الدينارين، كاد يُجَنّ غيظاً، وقال للرسول

الدينارين، فهما لك، على أن تردّ الرقعة من حيث لا يدري العباس، ففعل 
  :)٦(ا ربيعة، وأمر من كتب على ظهرهاالرسول ذلك، فأخذه

                                           
  .٣٦٢ -٣٦١ص :مدارك الحواس الخمس؛ وسرور النفس ب١/٣٢٢الزهرة  )١(
رُ به: المندل. اللين: اللدُن. الراكبون: الركْب )٢( عود يُتَبَخ.  
  .»سنا كوكب لاحت يحن لها قلبي«: في سرور النفس )٣(
ــ ١٢١( )٤( ولاهّ المنصـــور دمشـــق وبـــلاد . أميـــر، أخـــو المنصـــور والســـفاح): م٨٠٢/ هــــ١٨٦ –م ٧٣٩/ هــ

مــات . وأرسـلـه المنصــور لغــزو الــروم فــي ســتين ألفــاً . وولــي إمــارة الجزيــرة فــي أيّــام الرشــيد. وبــلاد الشــام
  ).٣/٢٦٥؛ والأعلام ٢/١٢٠؛ والنجوم الزاهرة ١٢٥ – ١٢/١٢٤(ببغداد 

  .انظرها في رويّ اللام )٥(
؛ وديـــوان )مــا عـــدا البيـــت الأوّل( ١٦/٢٧٤:؛ والأغـــاني)الثــاني والثالـــث: البيتـــان( ١٥٨ات الشـــعراء ص طبقــ )٦(

ـــوان المعـــاني   :؛ وبخـــلاء الخطيـــب البغـــدادي)البيتـــان الأولان، مـــع نســـبتهما إلـــى أبـــي العتاهيـــة( ١/١٠٥ودي

: البيتــان( ٢/٦٠٠:الأدبــاء؛ ومحاضــرات )البيتــان الثــاني والثالــث، مــع نســبتهما إلــى أبــي العتاهيــة( ١٣٢ص 

مــا ( ١١/١٣٥ومعجــم الأدبــاء  ؛)الثــاني والثالــث: البيتــان( ٧/٥٥؛ وتهــذيب تــاريخ دمشــق )الثــاني والثالــث
ـــــت الأول ـــــاني، الجـــــزء الأوّل ،  ص )عـــــدا البي ـــــت =  =مـــــا عـــــدا( ١٧٣٧؛ وتجريـــــد الأغـــــاني القســـــم الث البي
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  من الوافر

  )١(فلمّــــــا أن ضـــــــرَبْتُ بــــــكَ انْثنَيـــــــتُ     مَـــدَحْتُكَ مِدْحَـــةَ الســـيفِ المُحَلّـــى -١

  )٢(لتجــــريَ فــــي الكــــرامِ كمــــا جريــــتُ     مَـــدَحْتُكَ مِدْحَـــةَ الطـــرْفِ المُجَلّـــى -٢  

ـــــــتُ كـــــــذبتُ عليـــــــ    فَهبْهـــــا مِدْحـــــةً ذَهَبَـــــتْ ضَـــــياعاً  -٣   )٣(كَ فيهـــــــا وافَتَريْ

  )٤(كــــــــأني إذ مَــــــــدَحْتُكَ قــــــــد زَنَيْــــــــتُ     فأنـــــتَ المـــــرءُ لـــــيس لـــــه وفـــــاءٌ  -٤

فردها . ثم دفعها إلى الرسول، وقال له ضعها في الموضع الذي أخذتها منه
فلما كان من الغد أخذها العباس، فنظر فيها، فلما قرأ . الرسول في موضعها

له ويقدمه، الأبيات غضب، وقام من وقته، ف ركب إلى الرشيد، وكان أثيراً عنده، يبج
: ما شأنك؟ قال: وكان قد هَم أن يخطب إليه ابنته، فرأى الكراهة في وجهه، فقال

وكذا من أمه، أتهجو  )٥(يا ماص كذا: فأحضِر، فقال له الرشيد. هجاني ربيعة الرقيّ 
  . عمي، وآثر الخلق عندي، لقد هممت أن أضرب عنقك

                                                                                                    
البيتـــــان الأولان مــــــع ( ٣/٢٠٣:؛ ونهايــــــة الأرب)مــــــا عـــــدا البيـــــت الأول( ٤/٤٣؛ ومختـــــار الأغـــــاني )الأول

، مــع نســبتها إلــى ربيعـة الرقّــي نقــلاً عــن كتــاب )مــا عـدا البيــت الأول( ٣/٢٠٤و): نسـبتهما إلــى أبــي العتاهيــة
ـــان ـــوافي بالوفيـــات )مـــا عـــدا البيـــت الأول( ١٥٢ص : الأغـــاني؛ ونكـــت الهمي مـــا عـــدا البيـــت ( ١٦/٩٦؛ وال

مـــــا عـــــدا البيـــــت ( ١/٣٢٩؛ ونزهـــــة الجلـــــيس )ولمـــــا عـــــدا البيـــــت الأ( ٣٣٣ص :؛ وتحفـــــة المجـــــالس)الأول
ـــى أبـــي . مـــا عـــدا البيـــت الأول( ٨/٢٣٦:؛ ومهـــذّب الأغـــاني)الأول ـــين نُســـبا إل وهكـــذا نـــرى أنّ البيتـــين الأوّل

ـــة الأرب  ـــوان المعـــاني؛ ونهاي ـــة مـــن روايتـــين(العتاهيـــة فـــي بخـــلاء الخطيـــب البغـــدادي؛ ودي ؛ وعـــن )فـــي رواي

، ٥٠٢ص » تكملــة ديــوان أبــي العتاهيــة«مــا الــدكتور شــكري فيصــل فــي ديــوان المعــاني ونهايــة الأرب أثبته
  .مع البيتين الآخرين في هذه المقطوعة

  .  المُزَين بحلية: والمحلّى. »هززتُك هِزة السيفِ المُحَلّى«:  ٣/٢٠٣:في نهاية الأرب )١(
وفـي . »المحلّىالسيف «والأغاني؛ ومعجم الأدباء؛ والوافي بالوفيات : في طبقات الشعراء )٢(

مكــان  »الجيــاد«؛ وفــي تهــذيب تــاريخ دمشــق »الكِــرام«بــدل  »الكــلام«محاضــرات الأدبــاء 
  .السابق: المُجَلّي. الفرس الكريم العتيق: والطرف. »الكرام«

  .  كذبت: وافتريت. »واعتديتُ «في طبقات الشعراء  )٣(
ــــه ( ١٦/٩٦:اتوالــــوافي بالوفيــــ) »زنيــــت«مكــــان  »رثيــــت«وفيــــه ( ١٦/٢٧٤:الأغــــاني )٤( وفي

فـي ). »زنيـت«مكـان  »رثيـت«وفيـه ( ١١/١٣٥:ومعجم الأدباء): »زنيت«مكان  »رثيت«
الأغـــاني؛ ومعجـــم الأدبـــاء؛ وتجريـــد الأغـــاني؛ ونكـــت الهميـــان؛ والـــوافي بالوفيـــات؛ ونزهـــة 

  .»إذْ «بدلاً من  »إنّ «وفي مهذّب الأغاني . »قد رثيت«الجليس؛ 
   .هو سبّ كان يجري على ألسنة العرب في القديم: أمّهيريد يا ماص بظر : يا ماص كذا )٥(
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واالله يا أمير المؤمنين، لقد مدحته بقصيدة ما قال مثلها أحد من : لفقا
الشعراء، في أحد من الخلفاء، ولقد بالغت في الثناء، وأكثرت في الوصف، فإن 

  .رأى أمير المؤمنين أن يأمره بإحضارها
فلما سمع الرشيد ذلك منه سكن غضبه، وأحب أن ينظر في القصيدة، 

، فتلكأ عليه العباس ساعة، فقال له الرشيد سألتك فأمر العباس بإحضار الرقعة
بحق أمير المؤمنين إلا أمرت بإحضارها، فعلم العباس أنه قد أخطأ وغلط، فأمر 
بإحضارها فأحضرت، فأخذها الرشيد وإذا فيها القصيدة بعينها، فاستسحنها 

لفاء واالله ما قال أحد من الشعراء في أحد من الخ: واستجادها، وأُعجب بها، وقال
  .مثلها، لقد صدق ربيعة وبرّ 

 )١(وتغيّر لونه، وجَرِض. كم أثبَْتَهُ عليها؟ فسكت العباس: ثم قال للعباس

أثابني عليها يا أمير المؤمنين بدينارين، فتوهم الرشيد أنه قال : بريقه، فقال ربيعة
ك وحيات: بحياتي يا رقيّ، كم أثابك؟ قال: على العباس، فقال )٢(ذلك من الموجِدة

  .ك يا أمير المؤمنين ما أثابني إلا بدينارينوحيات
: فغضب الرشيد غضباً شديداً، ونظر في وجه العباس بن محمد، وقال

أيةُ حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة المال؟ فواالله لقد موّلتك جُهدي؛ أم ! سَوْءةً لك
انقطاع المادة عنك؟ فواالله ما انقطعت عنك، أم أصلك؟ فهو الأصل لا يدانيه 

، أم نفسك؟ فلا ذنب لي، بل نفسُك فعلتْ ذلك بك، حتى فضحت أباك شيء
  .وأجدادك، وفضحتني ونفسك

يا غلام، أعطِ ربيعة ثلاثين : فقال الرشيد. فنكس العباس رأسه ولم ينطق
ألف درهم وخِلْعة، واحمله على بغلة، فلما حُمل المال بين يديه، وألبس الخلعة، 

لا تذكره في شيء من شعرك تعريضاً ولا بحياتي يا رقيّ : قال له الرشيد
تصريحاً، وفتر الرشيد عما كان هم به أن يتزوج إليه، وظهر منه له بعد ذلك 

  .)٣(جفاء كثير واطراح
*     *     *  

                                           
  .عص كأنه يبتلعه: جَرِضَ بريقه )١(
  .   الغضب: ’الموجِد )٢(
  .  رماه وقذفه: اطّرحه )٣(
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  قافية الحاء

-٣ -  
  مجزوء الرمل                                   :)١(»داح«قال في 

  )٢(مــــــــــــــن حُــــــــــــــب داحِ  أبــــــــــــــداً     صـــــاحِ إنّـــــي غيـــــرُ صـــــاحي  -١

ـــــــــــتَباحِ     ) حُـــــــب داحِ (صـــــــارَ قَـــــــدْحاً  -٢ ـــــــــــؤادي المُسْ ـــــــــــي ف   )٣(ف

  )٤("جُنــــــــــــــــــاحِ "إن قلبـــــــــــــــــي ذو     جَــــــــــــنَحَ القلــــــــــــبُ إليهــــــــــــا -٣

٤-  ــــــــــــــــي    "داحِ "وعَصَـــــــى فـــــــي حُـــــــب ــــــــــــــــوّامٍ ولاح ــــــــــــــــل ل   )٥(كُ

يـــــــــــــــــاحِ      الجِنْـ ليتَ لي رُسْلاً من -٥ ــــــــــــــــــنِ إليهـــــــــــــــــا والر  
ـــــــــاتِ عنّـــــــــيتبُْ  -٦ ـــــــــغُ الحاج ـــــــــــــــــأتي بالنجـــــــــــــــــاحِ     لِ ـــــــــــــــــم ت   ث
ــــــــــــــــــــــكِ آحِ     داحُ داحٌ حِــــــــــــــب نَصْــــــــــــــرٍ  -٧ ٦(آحِ مــــــــــــــــــــــن حُب(  

ــــــــــــــــــــلٌ  -٨   لــــــــــــكِ مــــــــــــن غيــــــــــــرِ جِــــــــــــراحِ     أنــــــــــــــــــــا، وااللهِ، قتي
  لا، ولا سُـــــــــــــــــــــمْرِ الرمـــــــــــــــــــــاحِ     لا بسَــــــــــــــــــيْفٍ قَتَلَتْنــــــــــــــــــي -٩

ــــــــــولٌ  -١٠ ــــــــــاسِ قَتُ ـــــــــــــــــــــلاحِ     أنــــــــــتِ للنّ بـــــــــــــــــــــالهوى، لا بالس  
ــــــــــــــــــــ -١١ ــــــــــــــــــــــــــــــزاحِ     كْلٍ وبِــــــــــــــــــــدَل وبِشَ ــــــــــــــــــــــــــــــنْجٍ ومُ   وبِغُ
ـــــــــــــــــ -١٢ ــــــــــــــــيْنِ صَيُودَيْ ـــــــــــــاحي    وبعَيْنَ ـــــــــــــرٍ كالأق ـــــــــــــنِ وثَغْ   )٧(ـ

                                                 
  .١٦١ص :طبقات الشعراء )١(
م من : صاحِ  )٢( صاحبي«منادى مُرَخ«.  
لابـــن  »قـــات الشـــعراءطب«مـــا بـــين القوســـين إضـــافة مـــن عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج، محقـــق  )٣(

  .المعتزّ، وهي إضافة يقتضيها المعنى والوزن
جَـــنَحَ : هكـــذا بالأصـــل، والمعـــروف أنّـــه يقـــال«: وقـــال محقـــق الطبقـــات. الشـــوق: الجُنـــاح )٤(

  .، وهو الأصوب والأدقّ »ذو جماحِ ... جمح القلبُ «: جُنوحاً؛ ولعَلها
): ، الهــــامش٨٧ص (لرقــــيّ قــــال الــــدكتور يوســــف حســــين بكــــار، محقــــق ديــــوان ربيعــــة ا )٥(

القافيـــة «اللائـــم أيضـــاً، وهــذا عيـــب مـــن عيــوب القـــوافي، يُعـــرف عنــد القـــدماء بــــ: اللاحــي«
والواقـــع أن مـــن . »التـــي لا تفيـــد معنًـــى، بـــل يُـــؤتى بهـــا مـــن أجـــل الـــرويّ فقـــط »المســـتدعاة

  .  ، الشاتم، فلا قافية مستدعاة»اللاحي«معاني 
ع والمُتَنَحْنِح: آحو . المُحِب، المحبوب: الحِبّ  )٦( حكاية صوت المتوج  .  
جمع أُقحوان، وهـو نبـات لـه زهـرة صـفراء صـغيرة فـي الوسـط تحـيط بهـا وريقـات : الأقاحي )٧(

  .  بيضاء، يُشبه الشعراء بها الأسنان
٢٠م –الرقّة وشعراؤها 
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ـــــــــاً  -١٣ ـــــــــتُ حَمَام ـــــــــي كن ـــــــــــــاحِ     ليتَن   لـــــــــــــكِ مَقْصـــــــــــــوصَ الجَنَ
ــــــــلاحِ     أيهــــــــا النّــــــــاسُ ذَرونــــــــي -١٤   )١(لَسْــــــــتُ مــــــــن أهــــــــلِ الفَ

ـــــــــــى   -١٥ ــــــــح  أنـــــــــــا إنســـــــــــانٌ مُعَن ــــــــوى المُــــــــرْضِ الص   )٢(احِ بِهَ

ـــــــــــــــــــــــوٍ وَراحِ     أنـــــــــــا زيـــــــــــرٌ للغـــــــــــواني -١٦   )٣(وأخـــــــــــــــــــــــو لهْ

ــــى -١٧ ــــتُ أغْشَ ــــي لَسْ ــــرَ أنّ ـــــــــــــــفاحِ     غي ٤(أبـــــــــــــــداً بـــــــــــــــابَ الس(  

ـــــــــــــلاحِ     إن رَبْـــــــــعَ ابـــــــــنِ نُصَـــــــــيْرٍ  -١٨ ـــــــــــــيضِ المِ ـــــــــــــدِنُ الب   مَعْ
  حُـــــــــــــــب داحٍ مـــــــــــــــن جُنـــــــــــــــاحِ     فيــــــــــهِ داحٌ ولَمَــــــــــا فــــــــــي -١٩
ـــــــــــــــــرُ داحٍ  -٢٠ ـــــــــــــــــاةٌ غي ــــــــــــــــــــــــــ    وفت ــــــــــــــــــــــــــوٍ ومُ   زاحِ ذاتُ لَهْ
ــــــــــمْتُ إليهــــــــــا -٢١ ــــــــــــــــــاحِ     قــــــــــد تَجَش ــــــــــــــــــلٍ ونُبَ ــــــــــــــــــوْلَ لَيْ   هَ
ـــــــــــــــــــــاةٍ  -٢٢ ـــــــــــــــــــــا بفَت   )٥(غــــــــــــادَةٍ غَرْثــَــــــــــى الوِشَــــــــــــاحِ     فَخَلَوْن

ـــــــضَ مـــــــن الخَـــــــوْدِ الـــــــردَاحِ     فَلبِسْـــــــــتُ العُكَـــــــــنَ البيــــــــــ -٢٣   )٦(ـ

ـــــــا صـــــــاحَ ديـــــــكٌ  -٢٤ ــــــــــــــــبَاحِ     ثـــــــمّ لم ــــــــــــــــانِ الصقَبْــــــــــــــــلَ إب  
ـــتُ  -٢٥ ـــكُ : قُلْ ـــا دي ـــحْ ي ـــاً  صِ ــــــــــــراحِ     ألَْف ــــــــــــتَ البَ   )٧(لــــــــــــيس ذا وقْ

ـــــــبْحَ وإن كــــــــا -٢٦ ـــــــبْحِ افْتِضـــــــاحي    أو أرى الص ٨(ن لفـــــــي الص(  

                                           
  النجاح  : الفلاح )١(
  .المُكلف ما يَشُق عليه: المُعَنّى )٢(
  .   نّ ومحادثتَهن الذي يُحبّ زيارته: زير النساء )٣(
  .  الزّنى: السفاح )٤(
ـع بـالجوهر، تشـدّه : والوِشـاح. الجائعة: الغَرْثى )٥( شـبه قـلادة مـن نسـيج أو جلـد عـريض يُرَص

كنايـــة عـــن دقّـــة خصْـــرها،  »غرثـــى الوشـــاح«: وقولـــه. تشـــدّه المـــرأة بـــين عاتقهـــا وكَشْـــحَيْها
  .   وضمور بَطْنها

. المـرأة الشــابّة: الخَـوْد. طـوى وتثنّــى مـن لحـم الـبطن سِـمَناً جمـع عُكْنـة، وهـي مـا ان: العُكـن )٦(
ـخمة العجيـزة: وقيـل. الثقيلة الأوراك، التامّـة الخَلْـق: والرداح. الشابّة وضِـخَم العجيـزة . الض

  .كان مسْتحبّاً عند العرب
  .المغادرة: البَراح. تنوين عِوض »ألفاً «ألف صحيحة، فالتنوين في : ألفاً  )٧(
  .»إلى أنْ «هنا بمعنى  »أو«حرف العطف  )٨(



  -٣٠٤ -

  قافية الدال

-٤ -  

  الرمل                                        :)١(قال يصف الرقّة
  حبــــــــــــذا الرقـــــــــــــةُ داراً وبَلَـــــــــــــدْ  -١
  

  بَلـــــــــــــدٌ ســـــــــــــاكِنُهُ ممـــــــــــــن تــَـــــــــــوَدْ   
  ا بلــــــــــدَةً تَعْــــــــــدِلُهامــــــــــا رأينــــــــــ -٢  

  
ـــــــــــــدْ    ـــــــــــــا عنهـــــــــــــا أحَ   لا، ولا أخْبَرَن

يـــــــــــــــةٌ، بَحْريّـــــــــــــــةٌ  -٣   هـــــــــــــــا بَرإن  
  

ـــدَدْ    ـــرٌ، وسُـــورٌ فـــي الجَ   )٢(ســـورُها بَحْ

لْصُـــلَ فــي أشـــجارهِا، -٤   تَسْــمَعُ الص  
  

ـــــــــرِدْ    ـــــــــاءً غَ ـــــــــر ومُكّ ـــــــــدَ البَ   )٣(هُدْهُ

  لــــم تُضَــــمنْ بَلْــــدَةٌ مــــا ضُــــمنَتْ  -٥  
  

  قـــــــريشٍ وأسَـــــــدْ مـــــــن جَمـــــــالٍ فـــــــي   
  *     *     *  

-٥ -  

  الطويل                                           :)٤(»ليلى«قال في
ــدا -١ ــى، فَقَي ــعُ ليل ، هــذا رَبْ ــي   خليل
  

  بعيرَيْكُمـــــــــا ثـــــــــمّ ابكيـــــــــا وتَجلـــــــــدا  
  قِفـــــا أسْـــــعِداني بـــــاركَ االله فيكمـــــا - ٢  

  
ـــــدا   ـــــلا ذاك فاقْعُ ـــــم تَفْع   وإن أنتمـــــا ل

  فســــــــيرا واتْركــــــــاني وعَــــــــوْلَتي وإلاّ  - ٣  

  

ـــابَيْ دِمْنَـــةِ الـــدارِ أسْـــعِدا     )٥(أقُـــلْ لجَنَ

                                             
  .  ٦/٣٠٢:؛ وخزانة الأدب)الرقّة( ٣/٥٩:معجم البلدان )١(
  .الأرض المستوية، والأرض الغليظة، وما ارتفع من الرمل وانحدر: الجَدَدْ  )٢(
لْصُــل. »يســمع«فــي خزانــة الأدب  )٣( إلاّ أنّ . طــائر فــي ضــرْب القنُبــرة: والمُكّــاء. طــائر صــغير: والص

: المُكّــاء: وقيــل. قــاً، سُــمّي بــذلك لأنّــه يجمــع يديــه، ثــم يصْــفِر فيهمــا صَــفَراً حســناً أنّ فــي جناحيــه بَلَ 
الـــذي يرفـــع : الغَـــرِد). مكـــا(لســـان العـــرب (، إذا صَـــفَر »مَكـــا«طـــائر يـــألف الريـــف، وهـــو فُعّـــال مـــن 

  . والشاعر يصف تجاوب الطير في أشجار الرّقّة. صوته في غنائه ويُطرب به
  .  ١٦٩ص  :ءطبقات الشعرا )٤(
  .العويل، رفع الصوت بالبُكاء: العَوْلة )٥(



  -٣٠٥ -

ــالا  - ٤ ــا - فق ــد طــال الثــوِي عليهم   :وق

  

ـــــــدا   ـــــــكَ أن تَنْســـــــى وأنْ تتَجل ١(لَعَل(  

  فَسِـرْ عَنْــكَ قــدْ عنيْتَنــا وحبَسْــتَنَا -٥  
  

ــردا   ــاً مُطَ ــنِ الأطــلال يوم ــى دِمَ   )٢(عل

  ليلـى خليلـي سَــفَاهةً  يَلـومُ علـى -٦  
  

  )٣(وما كُنْتُ أهْلاً في الهوى أن أفَُندا  

  
ــوى - ٧ تِ النــئِنْ شَــط ــى، ل ــريَ، أيْ ليل   لعَمْ
  

ــدا     )٤(بليلــــى، لقــــد صــــادتْ فــــؤادي مُعَمــــ

  صَــــيودٌ بَــــدلها. قَتــــولٌ بعينيهــــا -٨  
  

ــــــدا   ٥(ومــــــا تَقْتُــــــلُ الفتيــــــانَ إلاّ تَعَم(  

ـــى -٩   ـــذا ليل ـــى ألا حَبّ ـــا الأُل   وأترابُه
  

ــنْهُنّ موعــدا   ــدْنَكَ مــن ليلــى ومِ   )٦(وَعَ

  فأَقْبَلْنَ من شـتّى ثلاثـاً وأربعـاً  -١٠  
  

دا   ــــا تـَـــأَو ــــيْن يَمْشــــين الهُوَيْن   )٧(وثِنْتَ

  
  يَطَــأْنَ مُــروطَ الخَــزّ يلحَقُهــا الحمــا - ١١

  

ــدا   ٨(ويَسْــحَبْنَ بالأعْطــافِ رَيْطًــا مُعَم(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ٨(مُعَم(  
ــا التقََيْ  - ١٢ ــا، قُلْــنَ فلمّ   أهــلاً ومرحبــاً : ن

  

ـــهْلِ مَقْعَـــدا   ٩(تَبّـــوأْ لنـــا بـــالأبْطَحِ الس(  

  *     *     *  

                                           
  .   الإقامة: الثّويّ  )١(
. جمــع دِمْنــة، وهــي آثــار الــدار: الــدمَن. تغافَــلْ واحتَمِــلْ : سِــرْ ودَعْ عنــك، أي: سِــرْ عَنْــكَ  )٢(

  .الطويل: والمطرد
  .   أُخَطأ في الرأي: أُفَنّد )٣(
  .   مُضْنًى من العشق: مُعَمد .طال الفراق: شطتِ النوى )٤(
  .   ١٦٩طبقات الشعراء ص  )٥(
  .    جمع تِرْب، وهو المُماثِل في العُمْر: الأتراب )٦(
د. التّمَهل والتؤدة والرّفْق: الهُوينى )٧( أَوالتثنّي والتلوّي: والت   .  
ن الثــــوب جمــــع مــــرط، وهــــو الكســــاء مــــن صــــوف أو خــــزّ أو كتــــان، وقــــد يكــــو : المــــروط )٨(

الأخضــر، والمــروط هنــا الثيــاب الخضــر مــن الخــز، وهــي طويلــة الــذيل، دلالــة علــى العــز 
ذهـب حسـن الحمـاء أي خـرج : يُقـال. أي مذهّبـة: يلحقهـا الحمّـا. والرفاه، فهنّ يدسن عليها

المــلاءة إذا كانــت قطعــة واحــدة، وكــل ثــوب لــين : الــريط]. حمــا-لســان[مــن الحَمــاء حســناً 
ديبــاج مشــجّر فــي نقشــه علــى هيئــة الشــجر : يــه رســوم أعمــدة كمــا يقــالعل: المعمــد. دقيــق

  ].شجر -لسان [
غار: الأبْطح )٩( سَع يسيل فيه الماء، فيُخَلّف فيه التراب والحصى الصمكان مُت    .  



  -٣٠٦ -

-٦ -  

بن  )١(لَمّا عقد الخليفة العبّاسيّ، أبو جعفر المنصور، ليزيد بن حاتم
على ديار  )٢(قبيصة المهلبيّ الأزدي على بلاد أفريقيا، وليزيد بن أُسيد السّلميّ 

ان يزيد بن حاتم المهلبيّ يقوم بكفاية الجيشين، فقال ربيعة مصر، خرجا معاً، وك
  :)٣(في يزيد بن حاتم

  الوافر

ـــــــوْمي -١   يزيـــــــدَ الأزْدِ، إن يزيـــــــدَ قَ
  

ـــــــا تَجـــــــودُ    ـــــــمِيكَ لا يَجـــــــودُ كم   )٤(سَ

  شَــــبيهُك فــــي الــــولادة والتّســــمّي -٢  
  

  )٥(ولكــــــــنْ لا يجــــــــودُ كمــــــــا تَجــــــــودُ   

                                             
ولاّه . أميـــــر مـــــن القـــــادة الشـــــجعان فـــــي العصـــــر العباســـــي): م٧٨٧/ هــــــ١٧٠ - (... )١(

ه إليهـا، وقاتـل الخـوارج، واسـتقر واليـاً بهـا  ١٥٤المنصور ولايـة أفريقيـا سـنة  هــ، فتوجّـ
. خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر، قضى في خلالها على كثير من فتن البربر وغيـرهم

؛ ٢/١:؛ والنجــــــــوم الزاهــــــــرة٣٢٦ - ٥/٣٢١:انظــــــــر ترجمتــــــــه فــــــــي وفيــــــــات الأعيــــــــان(
  ).     ٨/١٨٠:والأعلام

ولــي . كانــت أمــه نصــرانية. الدولــة العباســيةوالٍ مــن رجــال ): م٧٧٩بعــد / هـــ ١٦٢بعــد  –(...  )٢(
هـــ، واســتولى علــى حصــون مــن ناحيــة  ١٥٨غــزا الــروم ســنة . أرمينيــة للمنصــور ولوالــده المهــدي

، ٦/١٣؛ ٥٢٧، ٥/٤٥٤؛ ٣/٨٥:انظــر ترجمتــه فــي الكامــل فــي التــاريخ. (هـــ ١٦٢قــاليقلا ســنة 
  ).٨/١٧٩؛ والأعلام ٢/٣٠:؛ والنجوم الزاهرة٥٨

وبــــدون  ٣-١( ١/٢٠١:؛ وديــــوان المعــــاني)مــــا عــــدا البيــــت الثــــاني( ١٦/٢٧٣:الأغــــاني )٣(
؛ ووفيـــــات ٢٩٤ص :؛ والبيتـــــان الأوّل والثالـــــث فـــــي شـــــرح أدب الكاتـــــب للجـــــواليقي)عَـــــزْو

؛ والبيت الأول بدون عـزْو فـي رسـائل الصـاحب ٦/٢٩٤:؛ وخزانة الأدب٦/٣٢٤:الأعيان
  .    ١٦٠ص :بن عباد

يزيـــــد «: لمعـــــاني، ورســـــائل الصـــــاحب، وخزانـــــة الأدبفـــــي شـــــرح أدب الكاتـــــب، وديـــــوان ا )٤(
. »ســميّك لا يزيــد كمــا تزيــدُ «؛ وعجــز البيــت فــي رســائل الصــاحب وخزانــة الأدب »الخيــر

دليـل علـى أنّ ربيعـة » يزيد قومي«: إما قوله): ٦/٣٢٤وفيات الأعيان (وقال ابن خلكان 
  .     مولى بني سليم

لفظهــا ومعناهــا مــن غيــر فاصــل أقلــه ســبعة أبيــات تكــرار كلمــة الــرويّ ب(فــي البيــت إيطــاء  )٥(
وهو عيب من عيوب القافية اللغويّة؛ وعلى رواية رسائل الصاحب بن عبّاد وخزانة الأدب 

  .     لا إيطاء



  -٣٠٧ -

  يقــــــودُ جماعــــــةً وتقــــــود أخــــــرى -٣
  

ـــــ     )١(رْزُقُ مَـــــنْ تَقـــــودُ ومَـــــنْ يقـــــودُ فَتَ

  فمــــــا تِسْــــــعون يَحْقُرهــــــا ثــــــلاثٌ  -٤  
  

  )٢(يُقــــــــيمُ حِســــــــابَها رجــــــــلٌ شــــــــديدُ   

ــــــوَجْءٍ  -٥   ــــــت لِ ــــــف شَــــــثْنَةٌ جُمِعَ   وكَ
  

ــــــدُ    ــــــا يَزي ــــــكَ ي ــــــدَ مــــــن عطائِ   )٣(بأنْكَ

  *     *     *  

-٧ -  

  لكاملا                                           :)٤(»عَثْمة«قال في 
ـــدُهُ  -١ ـــكِ عي ـــنْ حَبيب ـــكَ مِ ـــادَ قلبَ   اعت
  

  )٥(شَــــوْقٌ عَــــراكَ فأنــــت عنــــه تــــذودُهُ   

ــبَ الفــؤادَ فقــادَهُ  -٢   ــوْقُ قــد غَلَ والش  
  

ـــــوْقُ يغلِـــــب ذا الهـــــوى فيقـــــودُهُ    والش  
  غـــزالُ كنيســـةٍ  »مـــراّرٍ «فـــي دارِ  -٣  

  
  )٦(عَطِــــــرٌ عليـــــــه خُـــــــزوزهُ وبُـــــــرودُهُ   

ـــــه مـــــن حُ  -٤   ـــــر كأنّ   سْـــــنِهريـــــمٌ أغَ
  

  )٧(صَــــــــنَمٌ يَحُــــــــج بِبيعــــــــةٍ مَعْبــــــــودُهُ   

                                             
    .»يقود عصابة«: ؛ وفي ديوان المعاني»تقود كتبية«: في وفيات الأعيان وخزانة الأدب )١(
فيـة البيــت بمـا بعــده، وهـو عيـب مــن عيـوب القافيــة؛ لأنّ تعلـق قا: فـي البيـت تضــمين، أي )٢(

  .لأنّ فيه خروج على وحدة البيت
  .أكثر بُخلاً وقِلّة خير: أنْكَد. اللكْز، الضرب: الوَجْء. الغليظة: الشثنة )٣(
، ٢، ١: الأبيات( ٤/٤٦:؛ ومختار الأغاني٨/٢٣٨:؛ ومهذّب الأغاني١٦/٢٨١:الأغاني )٤(

إن القصيدة طويلة مـدَحَ فيهـا بعـض ولـد يزيـد بـن المهلـب؛  :وقال الأصفهاني). ٦، ٣، ٢
ولكنّه، مع الأسف، لم يُثبت سوى الأبيات السبعة التالية، ولم نقع على بقيّة القصـيدة فيمـا 

  .عدنا إليه من مصادر التراث العربي
  .ردهتدفعه، تط: تذوده. أصابك: عراكَ . ما يعتاد الإنسان من همّ وشوق ونحوهما: العيد )٥(

  .ردهتط
جمـع بُـرْد، : البرود. جمع خز، وهو الحرير، أو ما يُنْسَج من الحرير أو الصوف: الخزوز )٦(

  .بُرْد، وهو الثّوب المُخطط يُلْتحَف به
كنيســــة : البيعــــة. الأبــــيض: الأغَــــرّ . الغــــزال الخــــالص البيــــاض، يُشــــبه حبيبتــــه بــــه: الــــريم )٧(

  .معبود هنا بمعنى عابد. النصارى أو اليهود



  -٣٠٨ -

  عَيْنـــــاهُ عَيْنـــــا جُـــــؤْذُرٍ بِصـــــريمَةٍ  -٥
  

ــــدُهُ    ــــبِ جي ــــي المُرَب ــــه مــــن الظبْ   )١(ول

  مـــا ضـــر عَثْمَـــةَ أن تُلِـــم بعاشـــقٍ  -٦  
  

ــــــــيمٍ فَتَعــــــــودُهُ    ــــــــؤادِ مُتَ ــــــــفِ الف   )٢(دَنِ

  وَتُلـــــــدهُ مـــــــن ريقهـــــــا، فلرُبّمـــــــا -٧  
  

ــــقي   ــــقامِ لَــــدُودُهُ نَفَــــع الس ٣(مَ مــــن الس(  

  *     *     *  

-٨ -  

  البسيط                                            :)٤(»غُنْم«قال في 
  رُدي فـؤادَ الهـائمِ الكَمِـدِ " غُـنْمَ "يا  -١
  

  )٥(مــن قبــلِ أن تُطْلَبــي بالعقْــلِ والقَــوَدِ   

  تيمْتِنـــــي بـــــدَلالٍ منـــــكِ يقْتُلُنـــــي -٢  
  

ــديوقــد رَمَ    ــنْ كَبِ ــأْتِ عَ ــتِ، فمــا أخْطَ   يْ
ـــرَةٍ  -٣   ـــلا تِ ـــاً ب ـــذا ظُلْم ـــي كَ   إنْ تَقْتُلين

  
ــــدِ    ــــي أسَ ــــومي بن ــــةً ق ــــتِ فائت   )٦(فلسْ

  أمّــا الفُــؤادُ فَشَــيْءٌ قــد ذهَبْــتِ بــهِ  -٤  
  

  فمــــــا يَضُــــــركِ ألاّ تُسْــــــقِمي جَسَــــــدي  
ــتِ الهــوى ومُنــى نفســي ومُتْعَتُهــا - ٥     أنْ

  
  عَــــــنْ أحَــــــدِ أقــــــولُ ذاك ولا أُخْفيــــــهِ   

  نِلْـــتِ الجمــــالَ ودَلا رائعــــاً حســــناً  -٦  
  

يْنَ إلا ظَبْيَـــــــــةَ البَلَـــــــــدِ    فمـــــــــا تُسَـــــــــم  
  

                                           
ريمة. ولد البقرة الوحشيّة: ؤذَرالجُ  )١( القطعـة مـن الأرض المنقطعـة مـن معظـم الرمـل، : والص

  .الناشئ: المُرَبب. هي الأرض المحصود زرعها: وقيل
  .الذي ذهب عقله بسبب شدّة العشق: المُتيم. مريضه من شدّة العشق: دنِف الفؤاد )٢(
يقول ربّما يكـون الـدواء مـن . دواء: لدوده. لمرضا: السقام. المريض: السقيم. تسقيه: تلدّه )٣(

  .من المرض نفسه
  .١٧٠ – ١٦٩ص :طبقات الشعراء )٤(
  .القِصاص، العِقاب: القَوَد. الدية، ثمن دم القتيل: العَقْل. الشديد الحُزن: الكَمِد )٥(
  .الثأر: الترة )٦(



  -٣٠٩ -

  وأنــــتِ طَيبــــةٌ فــــي القَــــيظِ بــــاردةٌ  -٧
  

ــرَدِ    ــةَ الص ــخُونٌ ليل ــتاء سَ ١(وفــي الش(  

ــجيعَ رُضــاباً مــن مُقَبلِهــا - ٨   تَسْــقي الض  
  

ـــالبَرَدِ    ـــابِ ك ـــاردٍ واضـــحِ الأني   )٢(مـــن ب

  يــا لَيْتنَــي قبــلَ مــوتي قــد خَلَــوْتُ بهــا - ٩  
  

ـــجْفِ والنضَـــدِ    ة بـــين الس٣(علـــى الحَشِـــي(  

ــــــدَتْني اليــــــدَ اليُمْنــــــى  -١٠   قــــــد وس  
  ويارَقَها

  )٤(ودُمْلُــجُ العَضُــدِ اليُسْــرى علــى عَضُــدي  

  )٤(عَضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  فـــي كُـــل يـــوْمٍ لنـــا إلمامَـــةٌ بكُـــمُ  -١١
  

  )٥(وليْـــتَ دارَكِ مـــن داري علـــى صَـــدَدِ   

  *     *     *  

-٩ - 

  البسيط                                                     :)٦(قال
  عَيْنــا ربيعــةَ رَمْــداوانِ، فاحْتَسِــبي -١
  

ــــدِ    مَ ــــفيه مــــن الر ــــك تَشْ ــــةٍ من   )٧(بكَحْلَ

  إنْ تكتحِــلْ منــك عَيْنــاه، فــلا رَمَــدٌ  -٢  
  

ــــدِ      )٨(علــــى ربيعــــةَ يُخْشــــى آخــــرَ الأبَ

  *     *     *  

                                           
رَد. شدّة الحرّ : القيظ )١( شِدّة البرد: الص.  
  .فمها: مُقَبلها. المُضاجِع :الضّجيع )٢(
  .السرير: النضَد. الستْر: السجف. الفِراش المَحْشُو: الحشية )٣(
الساعد، وهو : العَضُد. حِلْية تُحيط بمعصم اليد: الدمْلج والدمْلج. نوع من الأسورة: اليارق )٤(

  .وهو من المِرفق إلى الكتف
دَد )٥( المُقابل، أو القريب: الص.  
  .٢٨٨؛ وحماسة القرشي ص ٣/٣٠٣؛ والمستطرف ٥/١٠٨ربيع الأبرار  )٦(
  ".بنظرة: "في المستطرف وحماسة القرشي )٧(
  ".  بكِ "في المستطرف  )٨(



  -٣١٠ -

  قافية الراء

-١٠-  
  الطويل                                                    :)١(قال

ــبْ معاشــاً لنفســه - ١ ــم يكسَ   إذا المــرءُ ل
  

  )٢(شـــكا الفقـــرَ أو لاقـــى الصـــديقَ فـــأكثرا  

  وصــار علــى الأدْنَــيْنِ كَــلا، وأوْشــكَتْ  - ٢  
  

ـــرا   ـــه أن تَنَك ـــى ل   )٣(صِـــلاتُ ذوي القرب

  رْ فــي بــلاد االله والــتَمِسِ الغِنــىفَسِــ - ٣  
  

ـــــذرا   ـــــوتَ فتُعْ ـــــشْ ذا يســـــارٍ أو تم   تَعِ
  ومــا طالــبُ الحاجــاتِ مــن حيــثُ تبُْتغــى - ٤  

  

  )٤(مـــن النّـــاسِ إلا مَــــنْ أَجَـــد وشَــــمرا  

  فلا تـَرْضَ مـن عَـيْشٍ بـدونٍ ولا تـَنَمْ  - ٥  
  

ــان مُعْسِــرا؟   ــلَ مــن ك ــامُ اللّي ــف ين   )٥(!وكي

                                             
دون ( ١/٢٤٣:؛ وعيـون الأخبـار)الثالـث والخـامس، ودون عـزو: البيتـان(الأمـل والمـأمول  )١(

زوه لأبــــي عطــــاء البيــــت الرابــــع فقــــط مــــع عــــ( ١٢٥ص :؛ وحماســــة البحتــــري)دون عــــزو(
؛ والعقـــد )الأول والثالـــث مـــع عزوهمـــا لربيعـــة الرقـــي: البيتـــان( ٢/٨٠٦:؛ والزهـــرة)الســـندي
؛ ولبــــاب )لأبــــي عطــــاء الســــندي( ١٧/٣٢٦:؛ والأغــــاني)لعــــروة بــــن الــــورد( ٣/٣١:الفريــــد
 ١/٤٣١:؛ ومحاضــرة الأبــرار)للنابغــة الــذبياني، وليســت فــي ديوانــه( ٢٧-٢٦ص :الآداب

؛ )لعروة بن الـورد( ١/١٠٩:؛ والحماسة البصرية)والخامس من دون عَزْوالثالث : البيتان(
؛ والتــذكرة الســعديّة ص )مــا عــدا البيــت الرابــع، ودون عَــزو(وغــرر الخصــائص الواضــحة 

 ١٢٩؛ ومجموعــة المعــاني ص )الأبيـات الأربعــة الأولــى، مــع نســبتها لربيعــة الرقــي( ٢٢٦
والأبيــات الأربعــة الأولــى فــي ). طــاء الســنديالأبيــات الثلاثــة الأولــى، مــع نســبتها لأبــي ع(

  .  ٨٩ديوان عروة بن الورد ص 
فــــــي ديــــــوان عــــــروة بــــــن الــــــورد؛ والزهــــــرة؛ والحماســــــة البصــــــرية؛ ولبــــــاب الآداب؛ وغــــــرر  )٢(

؛ وفـــــي »أو لامَ ... لـــــم يطلـــــب «: الخصـــــائص؛ والتـــــذكرة الســـــعدية؛ ومجموعـــــة المعـــــاني 
  .»أو لامَ ... م يبغ المعاشل«: ؛ وفي المحاسن والمساوئ»أو لام«الأغاني 

ــرا... علــى الأهلــين«: فــي غــرر الخصــائص )٣( حبــال«وفــي مجموعــة المعــاني . »أن تتكس« 
  .  الذي هو عالة على غيره: والكلّ . »صلات«بدل 

  :روايته في حماسة البحتري )٤(
  د وشَمراـنْ أَعَ ـن القوم إلا مَ ـم   وما يدرك الحاجات من حيث تبُْتغى 

  :ه في الحماسة البصريّةوروايت
  من الناس إلاّ مَنْ أَبَر وشَمرا   وما طالبُ المعروف من حيث يُبْتغى 

وصــدر البيــت فــي لبــاب الآداب والتــذكرة . »ومــن المــال... فمــا طالــب«: وفــي العقــد الفريــد
  .»من كلّ «وفي ديوان عروة . »وما طالب الحاجات في كلّ وجهة«: السعدية

لأمـل والمـأمول؛ والعقـد الفريـد؛ والحماسـة البصـرية؛ ولبـاب الآداب؛ وغـرر في الأغـاني؛ وا )٥(
  .»فلا«بدل  »ولا«وغرر الخصائص؛ ومحاضرة الأبرار 



  -٣١١ -

-١١-  
  الوافر                                                     :)١(قال

  فمــــا عِظَــــمُ الرجــــالِ لَهُــــمْ بِفَخْــــرٍ  -١
  

  ولكـــــــــــن فَخْـــــــــــرُهُمْ كَـــــــــــرَمٌ وخيـــــــــــرُ   
  

-١٢-  
  مجزوء الرمل                                              :)٢(وقال

  وبَلائــــــــــــــــــــــــي أن أمّــــــــــــــــــــــــي -١
  

  أثْقَلَتْنـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــإزاري  
  تُ أمشــــــــــيفــــــــــإذا مــــــــــا قُمْــــــــــ -٢  

  
ــــــــــــــــــارِ    ــــــــــــــــــم خَصْــــــــــــــــــري بانْبِت   هَ

ـــــــــــــدي -٣   ـــــــــــــلُ وَحْ ـــــــــــــل ذا أحْمِ   كُ
  

  أيــــــــــــنَ مـــــــــــــنْ أُمّـــــــــــــي فِـــــــــــــراري؟  
ـــــــــــــــذا، ورَبّـــــــــــــــي، -٤   ـــــــــــــــا ه ت أُم  

  
ـــــــــــــــرْذَوْنٍ بُخـــــــــــــــاري   ـــــــــــــــلُ بِ   )٣(حِمْ

ــــــــــــــــرْذَوْ  -٥   تــــــــــــــــا لَسْــــــــــــــــتُ بِبِ أُم  
  

ـــــــــــــــــــــــــــلِ مُكـــــــــــــــــــــــــــاري     نٍ، ولا بَغْ
  *     *     *  

                                           
. ٣٨٩، ٣٤٣البيت للعباس بن مرداس السلمي في الوسـاطة بـين المتنبـي وخصـومه ص  )١(

و عبيـــد وقـــال أبـــ". إنّـــه لربيعـــة الرقـــيّ : وقيـــل"وقـــال القاضـــي الجرجـــاني، صـــاحب الكتـــاب؛ 
يريـد القصـيدة التـي [اختلـف العلمـاء فـي عـزو هـذا الشـعر : "البكري في كتابه سمط اللآلـي

ــلمي، ونســبه ابــن الأعرابــي ]ضــمّنها هــذا البيــت فأنشــده أبــو تمــام لعبــاس بــن مــرداس الس ،
وقـد نُسِـبَ إلـى ربيعـة : وقـال عمـرو بـن أبـي عمـرو النّوقـاني. والرياشيّ إلى معوّد الحكمـاء

د الحكمــاء، وهــو معاويــة بــن مالــك بــن و . الرقــي ــه لمعــو الصــحيح مــن هــذا، واالله، أعلــم، أنّ
  ".جعفر بن كلاب

؛ وشـرح ديـوان الحماسـة ٥٩ – ٥٨ص :والبيت من قصيدة للعبـاس بـن مـرداس فـي ديوانـه
قـــال أبـــو : وفيـــه( ٣/٨٩:؛ وشـــرح ديـــوان الحماســـة للخطيـــب التبريـــزي٢/١١٥٣:للمرزوقـــي

  ).معود الحكماء الكلابي. ن مالكهذا الشعر لمعاوية ب: رياش
أبيــات "فــي القســم الــذي عنونــه [ ٥٣٠ص  :وهــو أيضــاً مــن قصــيدة لكثيــر عــزّة فــي ديوانــه

وانظـر مصـادر أخـرى للقصـيدة فـي ديـوان العبـاس . ١/٤٦:؛ وأمالي القـالي"]منسوبة لكثير
  .بن مرداس، وديوان كثير

  .٢/٢٤٨:؛ ورسائل الجاحظ٤٢: كتاب البغال  )٢(
ما هو غير عربيّ مـن الخَيْـل والبغـال، وهـو حيـوان مـن الفصـيلة الخيليّـة، عظـيم : رذونالب )٣(

). مجمــع اللغـة العربيــة فـي القــاهرة(الخِلْقـة، غلـيظ الأعضــاء، قـويّ الرجــل، عظـيم الحـوافر 
  .نسبة إلى بُخارى، وهي مدينة تقع اليوم في أوزبكستان: بُخاري



  -٣١٢ -

  قافية الصاد

-١٣-  

  مجزوء الرمل                             :)١(»رُخاص«وقال في 
ـــــــــــــرحْمَن عاصـــــــــــــي -١ ـــــــــــــا لل   أن
  

  لجنــــــــــــــــــــــــــــــوني بِرُخــــــــــــــــــــــــــــــاصِ   
  ثــُــــــــــــــم للنّــــــــــــــــاس جميعــــــــــــــــاً  -٢  

  
  مــــــــــــــــــــــــــــن أدانٍ وأقاصــــــــــــــــــــــــــــي  

ــــــــــــيٌ  -٣     ورُخَــــــــــــاصُ الكَــــــــــــرْخِ ظَبْ
  

  )٢(لـــــــــــم أنَـــــــــــلْ منـــــــــــهُ افتراصـــــــــــي  
ـــــــــــــــــأبوا -٤   ـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــالَ ب   ولق

  
  )٣(بِ الخُرَيْمـــــــــــــــــيّ اقْتِصاصـــــــــــــــــي  

ـــــــــ -٥   ـــــــــيْدِ ظَبْ ـــــــــي صَ ـــــــــاً ف   يٍ طَمَع
  

  )٤(ذي شِــــــــــــــــــــماسٍ ومِــــــــــــــــــــلاصِ   
ـــــــــ -٦   ــــــــرُ مــــــــن صَيْ ــــــــيْدُهُ أعْسَ   صَ

  
ـــــــــــــلاصِ    ـــــــــــــواري والقِ ـــــــــــــدِ الض   )٥(ـ

  يــــــا رُخــــــاصٌ يــــــا رُخــــــاصَ الـــــــ -٧  
  

ـــــــــــــاصِ    ـــــــــــــا ذاتَ العِق ـــــــــــــكَرْخِ ي   )٦(ـ
ــــــــــــــالبَرْ  -٨   ــــــــــــــر ك ــــــــــــــا الغُ   والثناي

  
ـــــــــــــي النشـــــــــــــاصِ    ـــــــــــــلالا ف   )٧(قِ ت

  
                                           

، بفــتح »رخــاص«محقّــق هــذا الكتــاب كلمــة  وقــد ضــبط. ١٦١ -١٥٩: طبقــات الشــعراء  )١(
  ).  رخص(الراء، والصواب ضمّها كما في لسان العرب وتاج العروس 

وافتــرص ). كــرخ الرقّــة( ٤٤٩:/معجــم البلــدان : انظــر(لعــل المقصــود كــرْخ الرقّــة : الكــرخ )٢(
  .اغتَنَمها: الفرصة

  .   تتبعَه: اقتص الأثَر )٣(
  .الإفلات والتخلص: المِلاص. لطاعةالنفور، وعدم ا: الشّماس )٤(
ـيد، ولزمتـه، واجتـرأت عليـه: الضّواري من الحيوانات )٥( دت الص باع التي تعَووالقِـلاص. الس :

  .   جمع قلوص، وهي هنا الأنثى الشابّة من النّعام، مثل قلوص الإبل
حقّـه البنـاء علـى الضـمّ، ونُـون ، وهـذا خطـأ، لأنـه منـادى علـم مُفْـرَد، ف»رخاصاً «في طبقات الشعراء  )٦(

فضــلاً عـن الخطـأ فــي «: وقـد أشــار الـدكتور يوسـف بكـار إلــى هـذا الخطـأ، فقـال. للضـرورة الشـعرية
والواقــع أنّ إثباتهــا منصــوبةً يصــح عروضــياً . »منصــوبةً، لــيس صــحيحاً عروضــيّاً » رخــاص«إثبــات 

 عْرجمع عقيصة، وهي ضفير : والعِقاص. كإثباتها مُنوَنةً بالضّمة الش.  
  .   السّحاب المرتفع بعضُه فوق بعض: النّشاص. تتلألأ: تلالا. البيضاء: الغُرّ  )٧(



  -٣١٣ -

ـــــــــــــــلِ وأحْشـــــــــــــــاءٍ خِمـــــــــــــــا    ثم رِدْفٍ كَنَقا الرمْـ -٩   )١(صِ ـ

  أنـــــــا فـــــــي تَفْضـــــــيلِك، الدهْــــــــ -١٠  
  

ـــــــــــــــــــــــرَ، أُلاصُ وأنُاصِـــــــــــــــــــــــي     )٢(ـ

ــــــــا أبُــــــــالي مــــــــن لَحَــــــــاني -١١     م
  

ــــــــــــــــــــــــكِ أو رامَ انْتِقاصــــــــــــــــــــــــي     في
ــــــــــــذبْتِ روحــــــــــــي -١٢     ولقــــــــــــد عَ

  
ــــــــــــــــكِ خلاصــــــــــــــــي؟   ــــــــــــــــى من   فمت

  فــــــــــــاتقي الــــــــــــرحمنَ فينــــــــــــا -١٣  
  

  واحـــــــــــــــذري يـــــــــــــــومَ القِصـــــــــــــــاصِ   
ـــــــــــــ -١٤   ــــــــــــذُ بالأَقْ   مَشْــــــــــــهداً يُؤْخَ

  
  )٣(يــــــــــــــــه والنواصــــــــــــــــيـــــــــــــــــدامِ ف  

  ســـــــائلي عـــــــن شُـــــــعَراءِ النــــــــ -١٥  
  

ــــــــناسِ هــــــــلْ غاصُــــــــوا مَغَاصــــــــي؟     ـ
  قُلْـــــــتُ شِـــــــعْراً يُنْـــــــزِلُ الأعْــــــــ -١٦  

  
ياصــــــــــي   ــــــــــصَمَ مــــــــــن رأسِ الص   )٤(ـ

ــــــــــــــــــــواني مُغْوِيــــــــــــــــــــاتٌ  -١٧     والغَ
  

  مولَعـــــــــــــــــــــــــــاتٌ باقْتِناصـــــــــــــــــــــــــــي  
ـــــــــــــي -١٨     قـــــــــــــد تواصَـــــــــــــيْنَ بِحُبّ

  
  حبّــــــــــــــــــــــــــذا ذاكَ التّواصــــــــــــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــــــــديمٍ أرْي -١٩     حـــــــــــــــــــــــــيٍ ونَ
  

  )٥(واضـــــــــــــحِ الوَجْـــــــــــــهِ مُعَاصـــــــــــــي  

  قُرشـــــــــي مـــــــــن بنـــــــــي عَبــــــــــ -٢٠  
  

  )٦(ــــــــــدِ مَنَــــــــــافٍ فـــــــــي العَنَاصــــــــــي  

  بــــــــاذلٍ فــــــــي الخَيْــــــــر لا يَنْـــــــــ -٢١  
  

  )٧(ــــــــــظُر منــــــــــه فـــــــــي ارْتِخــــــــــاصِ   

  مُهْلِـــــــكِ الأمـــــــوالِ فـــــــي اللّــــــــذْ  -٢٢  
  

ـــــــــــــي القِصـــــــــــــاصِ    ـــــــــــــذَاتِ، مَخْشِ   ـ
                                             

رة: الرّدْف )١( قا. المؤخرة، وهـذا كـان مسـتحبّاً عنـد . الكثيب من الرمل: الن يصفها بسِمن المؤخ
  .الضامرة، الهزيلة: العرب، الخِماص

  .   أنازِع، أُخاصم: أُناصي. أُلام: لاصأُ »أُلاحى«: في طبقات ابن المعتـز )٢(
  .جمع ناصية، وهي شَعْر مُقَدم الرأس: النواصي )٣(
ياصــي. الوعــل، والأعْصَــم مــن الظبــاء والوعــول الــذي فــي ذراعــه بيــاض: الأعْصَــم )٤( الص :

ن فيه جمع صيصة، وهي الحصن، وكل مكان يُلتجأ إليه، فيُتحص.  
قعهمــا بعــد البيــت الرابــع عشــر فــي طبقــات الشــعراء، وقــد أشــار هــذا البيــت والــذي يليــه مو  )٥(

  .العاصي: المُعاصي. الكريم: والأَرْيحيّ . محقّق الكتاب عن حقّ إلى أنّ موقعهما هنا
    .، وهي بقيّة كلّ شيء، والمقصود أنّه من ذرّيّة عبد مناف)بتثليث العين(جمع عنصوة : العناصي )٦(
  .والمقصود أنّه كريم جواد. اً عَده رخيص: ارتخص الشيء )٧(



  -٣١٤ -

  قـــــــــــــد سَـــــــــــــقَتْني وسَـــــــــــــقَتْهُ  -٢٣
  

  )١(قـــــــــــــــــــــــــاصِ قَيْنَـــــــــــــــــــــــــةٌ ذاتُ عِ   

  فــــــــــــــي أبــــــــــــــاريقِ لُجَــــــــــــــيْنٍ  -٢٤  
  

  )٢(لا أبــــــــــــــــــــــــاريقِ رَصــــــــــــــــــــــــاصِ   

ـــــــــــــنُ الجِلْــــــــــــــ -٢٥   ـــــــــــــدَيْنا أدْكَ   ولَ
  

ــــــــــــــدَةِ كــــــــــــــالزنجيّ شاصــــــــــــــي     )٣(ـ

  ذاكَ مِـــــــــــنْ مَعْصِـــــــــــيَةِ اللــــــــــــ -٢٦  
  

  ــــــــــــهِ وهَمّـــــــــــي فـــــــــــي المعاصـــــــــــي  
  

  قافية الفاء

-١٤-  

  يفالخف                       :)٤(وقال يمدح يزيد بن حاتم المهلّبي
ـــــا -١ ـــــالاً مُطيف ـــــيْنٍ رأتْ خي ـــــنْ لعَ   مَ
  

ـــــــــــا     واقِفـــــــــــاً هكـــــــــــذا علينـــــــــــا وقُوفَ
ـــــــا -٢   فَحي ـــــــم ـــــــاً، ألََ ـــــــاً، مَوْهِن   طارِق

  
ــــــى فهــــــاجَ قلبــــــاً ضــــــعيفَا     )٥(ثــــــم ولّ

ــسَ قــومي -٣   ــتَ أنْفُ ــتَ نفســي ولَيْ   ليْ
  

ـــــدى تقيـــــكَ الحُتُوفـــــا   ٦(يـــــا يزيـــــدَ الن(  

  عَتَكـــــــــــــي مُهَلبـــــــــــــي كـــــــــــــريمٌ  -٤  
  

   ٧(قــــــد نــــــالَ فَرْعــــــاً مُنيفــــــا حــــــاتمي(  

  *     *     *  

                                           
  .جمع عقيصة، وهي خصلة الشعر المضفورة: العِقاص. الأَمة، المُغنّية: القيْنة )١(
ة: اللجَيْن )٢( الفِض  .  
  .المليء: الشاصي. يريد زِقّ الخمر: أدكن الجلدة )٣(
ومهــذّب  ؛٧٤٠:؛ وتجريــد الأغــاني، القســم الثــاني، الجــزء الأول، ص ١٦/٢٧٠:الأغــاني )٤(

  .  ، وقد تقدمت ترجمة يزيد بن حاتم٨/٢٣٨:ومهذّب الأغاني
  .  عند منتصف الليل، أو بعده بقليل: مَوْهنا )٥(
  .جمع حَتْف، وهو الموت والهلاك: الحُتوف )٦(
)). عتــك(القــاموس المحــيط وتــاج العــروس (مــن بنــي عتيــك، وهــو فخــذ مــن الأزد : العَتَكــيّ  )٧(

فيع: المُنيف)). عتك( العالي، الر  .    



  -٣١٥ -

-١٥- 

  السريع            :)١(وقال يصف تعويذة لبنت مولى محبوبته عثمة
  تفُــــوا، تفــــوا باســــم إلهــــي الــــذي -١
  

ـــفَى   ـــد شَ ـــنْ ق ـــقْمُ لِمَ ـــرِضُ الس   )٢(لا يَعْ

  أُعيــــــــــذُ مــــــــــولاتي ومولاتَهــــــــــا -٢  
  

  وابنتهـــــــــــــا بعـــــــــــــوذةِ المُصْـــــــــــــطفى  
ـــةٍ  مـــن شـــر مـــا -٣     يَعْـــرِضُ مـــن عِلّ

  
ــــــبْح والليْــــــلِ إذا أسْــــــدَفَا   ٣(فــــــي الص(  

  *     *     *  

-١٦-  

  المتقارب                                                  :)٤(وقال
  ألـــيس الزمـــانُ كمــــا قَـــدْ عَلِمْــــتَ  -١
  

ـــــرْفِهِ؟   ـــــن صَ ـــــكَ تجـــــزَعُ م ـــــا لَ   )٥(!فم

ـــــــــبٌ  -٢   ـــــــــه ثاقِ ـــــــــمٌ ب ـــــــــدَكَ عِلْ   وعِنْ
  

  عَـــــــــــيْنٌ تَـــــــــــدُل علـــــــــــى وَصْـــــــــــفِهِ و   
                                             

وجــــــاء فــــــي . ٢٣٨: ؛ ومهــــــذب الأغــــــاني ٤/٤٨:؛ ومختــــــار الأغــــــاني٦/٢٨٣:الأغــــــاني  )١(
وجاءتــه جاريــة مــن ... كــان ربيعــة الرقــي يهــوى جاريــة رجــل مــن أهــل الكوفــة«: الأغــاني

إن بنــت مــولاي محمومــة، فــإنْ كنــت تعــرف : تقــول لــك فلانــة: منـــزل هــذه الجاريــة، فقالــت
  .»اكتب لها يا أبا بِشْر هذه الأبيات: عوذة تكتبها لها، فافْعل، فقال

طبعــة دار الثقافــة بتحقيــق عبــد الســتار (وفــي الأغــاني : »ثِقــوا ثِقــوا«: فــي مهــذّب الأغــاني )٢(
  .ولعل ما أثبتناه هو الصواب. »ثِفوا ثِفوا«؛ )أحمد فراج

  .  أظلَمَ : أسدفَ الليلُ  )٣(
؛ والحماســــــــة )٦- ١( ٣/٣٦٥، )١٠- ٩( ٢/٦٦٢؛ )٦- ١( ١/١٧٤:بهجــــــــة المجــــــــالس )٤(

والملاحــظ أنّ مــا ســـأثبته جــاء فــي مقطـــوعتين منفصــلتين فــي بهجـــة ). ٧، ٨:(المغربيــة
ولعلّهما من قصيدة واحدة، وقد فصلت بـين المقطوعـة الأولـى والثانيـة بثلاثـة : المجالس

  .نجوم
  .مصائبه: صَرف الزمان )٥(



  -٣١٦ -

ـــــــــــــــهُ دُوَلٌ، والنفـــــــــــــــوسُ  -٣   وأيّامُ
  

ـــــــــهِ      رُهـــــــــونُ الحـــــــــوادثِ مـــــــــن حَتْفِ
ـــــاتِ  -٤   ـــــافى مـــــن النّائب ـــــأين المُع   ف

  
  )١(ومَــــنْ صــــاحَبَ الــــدهْرَ لــــم يُعْفِــــهِ   

  ومــن صــاحَبَ الــدّهْرَ لاقــى الــذي -٥  
  

  يخــــــافُ علــــــى الــــــرغْمِ مــــــن أنْفِــــــهِ   
ــــرأْي -٦   ــــنْ حــــازمَ ال ــــه فكُ   واصــــبِرْ ل

  
  فلِلْحُــــــــــر صَــــــــــبْرٌ علــــــــــى ضَــــــــــعْفِهِ   

  *     *     *  

ــــونَ  -٧ ــــاس مــــا يَمْلِك   ولا تســــألِ النّ
  

  )٢(ولكـــــــــــنْ سَــــــــــــلِ االله واسْــــــــــــتَكْفِهِ   

ــــــــــفْلَةٍ  -٨   ــــــــــى سِ   ولا تَخْضَــــــــــعَن إل
  

  )٣(وإن كانـــــــــتِ الأرضُ فـــــــــي كَفـــــــــهِ   

ـــــــــــهُ  -٩   ـــــــــــيمَ، وإنْ خِلْتَ ـــــــــــإن اللئ   ف
  

  )٤(فِــــــــهِ كريمــــــــاً، يــــــــذودُكَ عــــــــن عُرْ   

ـــــــهِ  -١٠   ـــــــعُ مَحصـــــــولُ أخلاقِ   ويَرْجِ
  

ـــــــــــنْفِهِ    ـــــــــــى صِ ـــــــــــلِهِ وال ـــــــــــى أصْ   إل
  وكُـــــــــــل مُقِـــــــــــل وذي ثــَـــــــــرْوَةٍ  -١١  

  
ــــــــــــهِ    ــــــــــــنْ خَلْفِ ــــــــــــةَ مِ المني فــــــــــــإن  

  *     *     *  

                                           
  .  المصائب: النائبات )١(

  .  يّة بعد البيت الثامنهذا البيت جاء في الحماسة المغرب )٢(

  .  أسافلهم: وسِفْلة الناس.." فلا تخضعن إلى ساقط ولو: "في الحماسة المغربيّة )٣(

يختـــلّ بـــه  –إنّـــه خطـــأ : وقـــال الـــدكتور يوســـف بكـــار". إن : "٢/٦٦٢:فـــي بهجـــة المجـــالس )٤(
الأولى الـثلْم، وهـو " فَعولُنْ "والواقع انّه ليس خطأً، ولا يختلّ به الوزن، إذ يجوز في . الوزن

شـرح : انظـر" (فَعْلـُنْ "، وتنُقـل إلـى "عُـولُن"حذف الحرف الأوّل من الوتد المجموع، فتصبح 
عندما أثبت " بهجة المجالس"، وقد أحسن ابن عبد البرّ، صاحب )٢٩١ص :تحفة الخليل

عنـدما ذكـره " إن "بإلفاء الاستئنافيّة عندما ذكـره مسـبوقاً ببيتـين، وبروايـة " فإن "البيت برواية 
يدفعك : يذودك. المكان المرتفع الحصين: العُرف. أوّلاً، أي بدون أن يتقدمه أيّ بيت آخر

  .ويطردك



  -٣١٧ -

  قافية اللام

-١٧-  

  الكامل                              :)١(وقال يمدح العباس بن محمد
ــا -١ ــاس، ي ــل للعبّ ــو قي   بــن محمــدٍ  ل
  

ــدٌ، مــا قالهــا»لا«: قــلْ      )٢(، وأنــت مُخَلّ

  مــا إن أعُــد مــن المكــارم خَصْــلةً  -٢  
  

  )٣(إلا وَجَــــــــدْتُك عمهــــــــا أو خالهــــــــا  

ـــي بَلْـــدةٍ  -٣   ـــوكُ تســـايروا ف   وإذا المل
  

ـــــتَ هِلالهـــــا   ـــــا، وكن ـــــانوا كواكِبَه   )٤(ك

                                                   
مــــا عــــدا البيــــت ( ١٦/٢٧٤؛ والأغــــاني )مــــا عــــدا البيــــت الأخيــــر( ١٥٧: طبقــــات الشــــعراء  )١(

؛ )العتاهيـــة مــا عــدا البيــت الثــاني مــع نســبتها إلــى أبــي( ١/١٠٥؛ وديــوان المعــاني )الأخيــر
؛ والـــبخلاء للخطيـــب )مـــا عـــدا البيـــت الأخيـــر، ومـــن دون عَـــزْو( ٢/٢٠٧وحماســـة الظرفـــاء 

؛ وتــاريخ بغــداد )البيتــان الأول والأخيــر مــع نســبتهما إلــى أبــي العتاهيــة( ١٣٢البغــدادي ص 
البيــت الأول ( ٢/٦٠٠؛ ومحاضــرات الأدبــاء )مــا عــدا البيــت الثــاني، وبــلا نســبة( ١٢/١٢٥
 ١١/١٣٥؛ ومعجــم الأدبــاء )مــا عــدا البيــت الأخيــر( ٧/٢٥٥ب تــاريخ دمشــق ؛ وتهــذي)فقــط

؛ ومختـــار )مـــا عـــدا البيـــت الأخيـــر( ١٧٣٦؛ وتجريـــد الأغـــاني ص )مــا عـــدا البيـــت الأخيـــر(
مــا عــدا ( ٢٥١؛ وغــرر الخصــائص الواضــحة ص )مــا عــدا البيــت الأخيــر( ٤/٤٣الأغــاني 

مع نسـبتها إلـى  ٤، ٣، ١: الأبيات( ٣/٢٠٣؛ ونهاية الأرب )البيت الأخير، ومن دون عَزْو
؛ ونكـت الهميـان )ما عدا البيت الأخير مع نسبتها إلى ربيعة الرقـي( ٣/٢٠٤، )أبي العتاهية

؛ وتحفـــة )البيـــت الأول فقـــط( ٢٣٤؛ وســـرح العيـــون ص )مــا عـــدا البيـــت الأخيـــر( ١٥١ص 
؛ )لأخيـــرانالبيتـــان ا( ٤/٤٢٤؛ وأنـــوار الربيـــع )مـــا عـــدا البيـــت الأخيـــر( ٣٣٣المجـــالس ص 
). مـا عـدا البيـت الأول( ٨/٢٣٦، ومهذب الأغـاني )البيتان الأوّلان( ١/٣٢٨ونزهة الجليس 

، نقـلاً ٦١٣وقد أثبت الدكتور شكري فيصل هذه الأبيات في تكملة ديـوان أبـي العتاهيـة ص 
والعباس بـن محمـد تقـدّمت ترجمتـه فـي . عن ديوان المعاني؛ ونهاية الأرب في إحدى روايتيه

  .ق المقطوعة التائيةتحقي
  .ربّما سهْواً في حماسة الظرفاء" لا"، وسقطت "عم محمد"في غرر الخصائص  )٢(
  ".ما إن تعدّ من"؛ وفي حماسة الظرفاء "ما إن رأيت من: "في تهذيب تاريخ دمشق )٣(
؛ ومعجـــــم ١٦/٩٦؛ والـــــوافي بالوفيـــــات ١٦/٢٧٤؛ والأغـــــاني ١٥٧طبقـــــات الشـــــعراء ص  )٤(

: ؛ وفـــــي تـــــاريخ بغـــــداد"تســـــايرت"فـــــي ديـــــوان المعـــــاني ونهايـــــة الأرب  ؛١١/١٣٥الأدبـــــاء 
وصـدر ". وأنـت هلالهـا... وإذا الكـرام: "وفـي غـرر الخصـائص" كانـت كواكبنـا... تسايرت"

  ".وإذا الملوك تجمعوا في مجلس: "البيت في حماسة الظرفاء



  -٣١٨ -

ـــــةً  -٤ ـــــزَلْ معقول   إن المكـــــارمَ لـــــم تَ
  

ــــــتَ براحَ    ــــــك عِقالَهــــــاحتــــــى حَلَلْ   )١(تَيْ

  العــودُ يَرْطُــبُ إنْ مَسَسْــتَ لحــاءَه -٥  
  

  والأرضُ تعشُـــــبُ إن وطئـــــتَ رِمالهـــــا  
  *     *     *  

-١٨-  

  الطويل                                                    :)٢(وقال
  وتــَـــزْعُم أنّـــــي قـــــد تبَـــــدلْتُ خُلـــــةً  -١
  

   لُ سِـــــــواها، وهـــــــذا الباطـــــــلُ المُتَقَـــــــو  
ــرهِِ  -٢   ــاعَ الحبيــبَ بغي ــنْ ب   لحــا االله مَ

  
  )٣(نَعَــمْ، حاشـــاكَ إنْ كُنْــتَ تَعْقِـــلُ : فقالــتْ   

ـــرَمْتني - ٣   ـــا صَ   سَتَصْـــرمُ إنســـاناً، إذا م
  

  يُحبــــــكَ، فــــــانظرْ بَعْــــــدَهُ مــــــن تَبَــــــدلُ   
ـــكَ بالوَعْـــدِ والمُنـــى - ٤     أُعَلـــلُ نفســـي مِنْ

  
  فهَـــــلا بيَــــــأْسٍ منـــــك قلبــــــي أعَلــــــلُ؟  

  ومَوْعِدُكِ الشـهْدُ المُصَـفّى حـلاوةً  -٥  
  

ــــلُ    ــــدِ صــــابٌ وحَنْظَ   )٤(ودونَ نجــــاز الوعْ
        

                                           
فـإن : "وفـي تحفـة المجـالس ".إن السـماحة: "في تاريخ بغداد؛ وديوان المعاني؛ وحماسة الظرفـاء )١(

    ".حتى فككت"وفي غرر الخصائص . ، وهو خطأ ينكسر به الوزن"المكارم
 ٢٩٥ – ١/٢٩٤:؛ والـــدرّة الفــــاخرة)٢٠ – ٤: الأبيـــات( ١٦٦ -١٦٥: طبقـــات الشـــعراء  )٢(

؛ والأغـــاني )البيتـــان الأخيـــران( ٢٦٩ص :؛ والـــديارات)، ودون عَـــزْو١٦ – ١٤: الأبيـــات(
؛ ومجمــع )١٦-١٤: الأبيــات( ١/٢١٨؛ ومحاضــرات الأدبــاء )٣-١: الأبيــات( ١٦/٢٧٧

-١٤: الأبيات( ١/٢٣٣؛ والمستقصى )، ودون عَزْو١٦-١٤: الأبيات( ١/٤٤٦الأمثال 
؛ وحيـاة الحيـوان الكبـرى )٣-١: الأبيـات( ١٧٣٩؛ وتجريد الأغاني ص )، ودون عَزْو١٦
ــ)، ودون عَــزْو٣-١: الأبيــات( ٢/١٥٤  ٣٠٦ى غيــر أهلــه ص ؛ وشــرح المضــنون بــه عل
-٢١٧في ديـوان مجنـون ليلـى ص  ٢٠، ١٨،١٦، ١٥، ١٤، ٢: ؛ والأبيات)دون عَزْو(

٢١٨.  
" الصديق"وفي الأغاني ". فقالت"بدل " فقلت"، و"الحبيب"بدل " الخليل"في ديوان المجنون  )٣(

  ".تعقل"بدل " تفعل"وفي تجريد الأغاني ". تعقل"بدل " تفعل"، و"الحبيب"بدل 
نبـات شـديد المـرارة يمتـدّ علـى : الحنظـل. عصارة شـجر الصـاب، وهـو شـجر مـرّ : ابالص )٤(

  .الأرض، ثمرُه يُشبه البِطيخ، ولكنه أصغر منه، يُستعمل في الطبّ 

٢١م –الرقّة وشعراؤها 
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  )١(حِـــذارَ العِـــدى والطـــرفُ نَحْـــوَكِ أمْيَـــلُ     وأمنَحُ طرفَ العينِ غيْرَكِ رِقْبَةً  -٦
  إن امـــرأً رمـــى: لكيمــا يقـــولُ النّـــاسُ  - ٧  

  
  )٢(بســوءٍ لَمُبْطِـــلُ " ليلــى"فــي " ربيعــة"  

  لَقَــدْ كَــذَبَ الواشــون بَغْيــاً عليهمــا -٨  
  

  )٣(ومــــــا منهمـــــــا إلاّ بــــــريءٌ مُغَفـــــــلُ   

  فلـو كنــتُ ذا عقــلٍ لأجْمَعْــتُ صَــرمَكُمْ  - ٩  
  

  )٤(برأيـــي، ولكنـــي امـــرؤٌ لســـتُ أعْقِـــلُ   

  عــنكُمُ  - لا كيــف- وكيــف بصَــبْرِ القَلْــبِ  - ١٠  
  

ــــلُ؟   ــــؤادي دون صَــــرْمِكِ مُقْفَ ــــابُ فُ   وب
  يُحْــرَمُ قَــتْلُكُمْ  -  مــن أيــنَ لا–ومــن أيــنَ  - ١١  

  
  وقَتْلـــــي لكـــــم يـــــا أم ليلـــــى مُحَلــــــلُ؟  

  أغَركَ أن لا صَـبْرَ لـي فـي طِلابِكُـمْ  - ١٢  
  

ل   ــــــيس لــــــي إلاّ عليــــــكِ مُعَــــــو   وأنْ ل
  ولمّــا تبََينْــتِ الــذي بــي مــن الهــوى - ١٣  

  
لُ    ــــــــكِ لا أتَحــــــــو ــــــــي عَنْ ــــــــتِ أنّ   وأيقَنْ

ــوْءِ  - ١٤   ــذِئبِ الس ــتِ ك ــرةًّ  ظَلَمْ ــال م   إذْ ق
  

ــــلُ    ــــانُ مُرْمِ ــــذئْبُ غَرْث ــــخْلٍ رأى، وال   )٥(لسَ

ــتَمْتنَي؟ - ١٥   ــرْمٍ شَ ــرِ جُ ــذي فــي غي   أأنــتَ ال
  

ــال   لُ : متــى ذا؟ قــال: فق ٦(ذا عــامُ أو(  

                                             
  .مائل، فهو أفعل تفضيل، ولكنه لغير التفضيل هنا: أميَل. تحفظاً وخوفاً : رقبةً  )١(
  .آتٍ بالباطل: مُبْطِل )٢(
  .  ، بمعنى عاقل"مُعَقّل"شعراء في طبقات ال )٣(
. ، وهــــذا تحريــــف"صَــــرْعكم"فــــي شــــعر ربيعــــة الرقــــي الــــذي جمعــــه الــــدكتور يوســــف بكــــار  )٤(

  .القطيعة، والفِراق: والصّرْم
  :والمستقصى: في الدرة الفاخرة؛ ومحاضرات الأدباء؛ ومجمع الأمثال )٥(

  ................وأنتِ كذئب السوءِ إذْ قال مرةً       لعُمْروسة

لســخل "بــدل " لــبَهْم رعَــتْ "وفــي ديــوان المجنــون ". وكــان كــذئب"وفــي حيــاة الحيــوان الكبــرى 
ـــخْل". رأى ـــأن، والمعـــزى: والس ـــد الض . الـــذي لا زاد لديـــه: والمرمِـــل. الجـــائع: والغرثـــان. ول

تَعَلـق قافيـة البيــت بمـا بعـده، وهــو (وفـي البيـت تضــمين . الخــروف: والعمروسـة والعمـروس
  ).ب من عيوب القافية المعنويّة؛ لأن القصيدة العربية تقوم على وحدة البيتعي

  : روايته في ديوان المجنون )٦(
  ....متى ذا : أَلَسْتِ التي من غير شيءٍ شتَمْتِني        فقالت

أأنتِ التـي فـي كـلّ : "وفي محاضرات الأدباء". من غير جُرْم شتمْتني: " وفي الدرة الفاخرة
  : وفي مجمع الأمثال...". ي فقالتقول سببتن

  ؛ .... "متى ذا: أأنت التي من غير جرم سببتني؟      فقالت"
  "من غير جرم سببتني: "وفي المستقصى



  -٣٢٠ -

ــال - ١٦ ــتَ غَــدْرةً : فق ــل رُمْ ــدْتُ العــامَ، ب   وُلِ

  

  )١(فــــدونك كُلْنــــي، لا هَنَــــا لــــكَ مأكَــــلُ   

  وأَنْـتِ قَتَلْتِنـيأتبكينَ مـنْ قَتلـي  -١٧  
  

ــــكِ قــــتلاً بينــــاً لــــيس يُشْــــكِلُ؟   ٢(بِحُب(  

ـــذَبّاحِ العصـــافيرِ دائبـــاً  -١٨     فأنـــتِ كَ
  

ــــدٍ علــــيهِن تَهْمِــــلُ؟   ــــاهُ مــــن وَجْ   )٣(وعين

  فلـــو كـــانَ مِـــنْ رأَْفٍ بهِـــن ورَحْمـــةٍ  - ١٩  
  

ـــلُ    ـــذبْح تَعْطَ ـــداً ليســـتْ مـــن ال   لكـــف ي
  

ــلُ  - ٢٠ ــري مــا تَهْمِ ــلا تنَْظُ ــينُ وانظــري ف   الع
  

  )٤(إلــى الكــف مــاذا بالعصــافيرِ تفعَــلُ   

  ولـــم آتِـــهِ عَمْـــداً، وذو الحِلْـــمِ يجهَـــلُ     هَبيني امْرءاً أذنبتُ ذنباً جَهِلْتهُُ  - ٢١  
  

ـــلُ     عفا االله عمّا قد مضى، لسْتُ عائداً  - ٢٢ ـــخْطِكُمْ أتنَص ـــنْ سُ ـــا ذا مِ   )٥(وهـــا أن

  *     *     *  

                                           
  :روايته في ديوان المجنون )١(

  وُلدتُ العامَ، بلْ رُمْتَ كِذْبةً       فهاكَ، فكُلْني، لا يُهَنّيك مأكَلُ : فقالت
". فقالــت"وفــي محاضــرات الأدبــاء ". بــل رُمْــتَ ظُلْمنــا: "الأمثــال فــي الــدرة الفــاخرة ومجمــع

توفي سنة (واللافت أنّ قصة الذئب والحمل هذه التي عرفها العرب منذ زمن مجنون ليلى 
، أو قبلـه، وعلـى امتـداد القـرون، بـدليل وجـود هـذه الأبيـات فـي مصـادر كتبـت فـي )هـ ٦٨

 -١٦٢١(  La Fontaineلفرنســي لافــونتينأزمنــة متباعــدة، هــذه القصّــة أخــذها الشــاعر ا
، وصــــاغها فــــي قصــــيدة شــــعريّة رائعــــة جعلهــــا ضــــمن القصــــص الشــــعريّة التــــي )م١٦٩٥

  .وضعها على ألسنة الحيوانات
  ".بعينك: "في شرح المضنون )٢(
، وهمـــا "دائبـــاً "بـــدل " دائمـــاً : "وفـــي شـــرح المضـــنون". وكنـــت كـــذبّاح: "فـــي ديـــوان المجنـــون )٣(

  .  بمعنى واحد
  ".  فلا تنظري، ليلى، إلى العين، وانظري: "في ديوان المجنون )٤(
  .  أبرأُ : أتنصل )٥(



  -٣٢١ -

 قافية الميم

-١٩-  
  الوافر                                                    :)١(قالو 

  حمامــــــةُ بلغــــــي عنــــــي ســــــلاما -١
  

ــــــــــه كَلامــــــــــا   ــــــــــقُ ل ــــــــــاً لا أُطي   حبيب
  :وقــــولي لِلتــــي غَضِــــبتْ علينــــا -٢  

  
  )٢(عــــلامَ، وفــــيمَ يــــا سَــــكَني عَلامــــا؟  

  أَفــــي هِجــــرانِ بيْنِــــك تَصْــــرِميني -٣  
  

  )٣(راما؟ومـــــــا رُمْنـــــــا لِصَـــــــرْمكُمُ صِـــــــ  
ــــــنْ  -٤   ــــــةً، ولك ــــــرْكِ مَقْلِيَ ــــــم أهْجُ   ول

  
ــــتُ    ــــتِ " عــــراقكُمْ "حلل   )٤("شــــاما"وحلَلَ

  عِـــــــــــــــديني أن أزورَكِ، إن داري -٥  
  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــا التيام   )٥(ودارَك لا أرى لهم

ــــــــكِ عَنفــــــــوني -٦     وإن جميــــــــعَ أهْلِ
  

ــــــــقِ المَلامــــــــا   ــــــــم أُطِ   ولامــــــــوني، ول
  كِــــرامُ النّــــاس قبلــــي قــــد أحبّــــوا -٧  

  
  )٦(رائِمَهُمْ وأحبــــــــــــبنَ الكِرامــــــــــــاكــــــــــــ  

  قـــــــــد أحبّـــــــــا" الكُثيّـــــــــر"و" جميـــــــــلٌ " - ٨  

  

  )٧(مـــن هـــوًى لاقـــى حِمامـــا" عُـــرْوةُ "و  

                                             
    .بدون عَزْو ٣٨١: في سكردان السلطان  ٢٢؛ وعجز البيت ١٦٥ – ١٦٣: طبقات الشعراء  )١(
  .  الزوجة، ومَنْ يرتاح إليه ويُستَأنس به: السكَن )٢(
. تــرك: هجـران. هجـر الهجـر وصـرم الصـرم: لفـاظ المتشـابهةربيعـة التعقيـد متلاعبـاً بالأيحـاول  )٣(

مقابــــل تركــــي البعــــد عنــــك : والمعنــــى. تقطعينــــي وتهجريننــــي: تصــــرميني. البعــــد عنــــك: بينــــك
  .تهجرينني، ونحن لا نخالفكم في شيء، حتى هجركم لنا نقبله ولا نسعى إلى قطعه

  .  بغيضةً، مَكْروهةً : مقليةً  )٤(
". عداني أن أزورك أنّ داري"كذا بالأصل، ولعلها : "ن صدر البيتقال محقق الطبقات ع )٥(

  ".صرفه: عدا فلاناً عن الأمر: ويقال". داري
  .ذات الحسب والنسب: جمع كريمة، والكريمة: الكرائم )٦(
ــ ٨٢ –(... جميـــل هـــو جميـــل بثينـــة، أو جميـــل بـــن عبـــد االله بـــن معمـــر،  )٧( شـــاعر، مـــن عشّـــاق ): هــ

 – ٨/٩٠:انظــر ترجمتــه فــي الأغــاني(أكثــره فــي النســيب والغــزل والفخــر لــه ديــوان . العــرب المشــهورين
وكثيّـــر هـــو كُثيّـــر ). ١٨٦ – ١١/١٨٢؛ والـــوافي بالوفيـــات ٣٧١ – ٣٦٦:/؛ ووفيـــات الأعيـــان ١٥٥

ــر بــن عبــد الــرحمن بــن الأســود بــن عــامر  م مشــهور، مــن ): هـــ١٠٥ –( ... عــزَة، أو كثيشــاعر مُتــي
؛ ٥٠ – ٩/٥:انظـــر ترجمتـــه فـــي الأغـــاني(ي مصـــر، لـــه ديـــوان شـــعري أهـــل المدينـــة، أكثـــر إقامتـــه فـــ

 - (...وعـــروة هـــو عـــروة بـــن حـــزام ). ١/١٣١؛ وشـــذرات الـــذهب ١١٣ – ٤/١٠٦ووفيـــات الأعيـــان 
لــه ديــوان شــعري صــغير كلّــه فــي حــبّ ابنــة عمّــه . شــاعر مــن مُتيَمــي العــرب): م٦٥٠/ هـــ ٣٠نحــو 

). ٢١٨ – ٢١٥:/؛ وخزانـــة الأدب للبغـــدادي ١٣٨ – ٢٤/١٢٣:انظـــر ترجمتـــه فـــي الأغـــاني(عفـــراء 
  .الموت: والحِمام



  -٣٢٢ -

  هُـــمُ سَـــنّوا الهـــوى والحُـــب قبلـــي -٩
  

ـــاس ذَامـــا   ـــمْ فـــي النّ   )١(ومـــا ألُْفـــي لهُ

  يــا بَصَــري وسَــمْعي" غَنّــامُ "فيــا  -١٠  
  

  )٢(رســـــيسُ هـــــواكِ أوْرَثنَـــــي سَـــــقَاما  

  قلبـي - حـين رَمَيْـتِ  - قد أقْصَـدْتِ ل - ١١  

  

، إن لــــــهُ سِــــــهاما   ٣(بسَــــــهْمِ الحُــــــب(  

ـــي - ١٢   ـــم يُطِعْن ـــكِ، فل ـــبَ عَنْ ـــرْتُ القل   زَجَ

  

ـــــــي الهـــــــوى إلا اعتِزامـــــــا   ـــــــأبى ف   وي
  إذا ما قُلْتُ أَقْصِـرْ واسْـلُ عنهـا -١٣  

  

ــــــنْ صَــــــرْمِكُمْ إلاّ انهِزامــــــا   ــــــى مِ   )٤(أب

ــــكِ، فاعْلَ  -١٤   ــــي ب ــــولا فِتْنَت   ميهــــاول
  

  )٥(إذاً صـــــــلّى ربيعــــــــةُ ثـــــــم صــــــــاما  

ـــكِ فـــي فـــؤادي -١٥   حُب أقـــام الحُـــب  
  

ـــــــد أقامـــــــا   ـــــــؤادِكِ ق ـــــــي ف ـــــــي ف   وحُبّ
ــــــى -١٦   ــــــفٌ مُعَنّ ــــــقٌ كَلِ ــــــا وامِ   كِلان

  
  )٦(بصـــــــاحِبِهِ ومـــــــا يَبْغـــــــي حَراَمـــــــا  

ــــي -١٧   ــــب قُرْب ــــب حــــديثها وتُحِ   أُحِ
  

  )٧(ومـــــــــــا إن نَلْتقــــــــــــي إلا لِمامــــــــــــا  

  لنهــــارَ يكــــونُ لــــيلاً فيـــا ليــــتَ ا -١٨  
  

ــــــو الظلامــــــا   ــــــبْحَ لا يجل ــــــتَ الص   ولي
راتٌ  -١٩   ويـــــا ليـــــتَ الحمـــــامَ مُسَـــــخ  

  
  لنرسِــــــــلَ فــــــــي رســــــــائِلنا الحَمَامــــــــا  

ــــــا -٢٠   ــــــدي إلين ــــــل حمامــــــةً تُهْ   لعَ
  

  كِتابـــــــــــاً منـــــــــــكِ نَجْعَلُـــــــــــهُ إمامـــــــــــا  
  ٢١-  ــــب ــــنْ مُحِ ــــة عَ ــــكِ المحب   وتبُْلِغُ

  
ـــــــــــاً غُ    ـــــــــــه يَفَع ـــــــــــكِ قلبُ ـــــــــــاأَحَب   لام

ـــكِ هـــاجَ هـــذا -٢٢   ومـــا ذَنْبـــي، وحُب  
  

ــــــرِكَ القَطــــــا لَغَفــــــا ونامــــــا     )٨(ولــــــو تُ

                                             
  .العيب: الذام )١(
  .اسم المحبوبة" غُنْمة"ترخيم : وغنّام. المرض: السقام. أوّله، بَدْؤه: رسيس الحبّ  )٢(
  .  أصابَ : أقصَدَ السهْمَ  )٣(
  .قطيعتكم: صرمكم. كُفّ، واتركْ : أقصِرْ  )٤(
  .، والتصحيح من محقق الطبقات"ولو لاقيتني بك فاعلميه: "في مخطوط الطبقات )٥(
  .  المُحِبّ : والوامِق. ، والتصحيح من محقق الكتاب"وما يلقى"في مخطوط الطبقات  )٦(
  .  من حين إلى آخر، أو لقاء يسير مُتقطع: لماما )٧(
جمــع : والقطــا. ، وهــو الصــواب"فلــو تــرك القطــا لــيلاً لنــام: "عجــز البيــت فــي ســكردان الســلطان )٨(

وفي البيـت تضـمين للمثـل العربـي . قطاة، وهي طائر بحجم الحمام يعيش في الصحراء خاصّة
وقيــل فــي قصــة هــذا المثــل إنّ عمــرو بــن مامــة نــزل علــى قــوم مــن ". لــو تُــرك القطــا لــيلاً لنــام"

: زوجهـا، فقـال مُرار، فطرقوه ليلاً، فأثاروا القطـا مـن أماكنهـا، فرأتهـا امرأتـه طـائرةً، فنبهـت المـرأةُ 
وهـو يُضـرب لمَـنْ . لو تـُرِك القطـا لـيلاً لنـام، وقيـل فـي قصّـته غيـر ذلـك: إنّما هي القطا، فقالت

؛ ومجمــع الأمثــال ٤٣٢، ٢/١٩٤جمهــرة الأمثــال : انظــر(حُمِــل علــى مكــروه مــن غيــر إرادتــه 
  ).٢/٢٩٦، ١/٣٤٠؛ والمستقصى ١٩٤، ٢/١٧٤



  -٣٢٣ -

  ذاتَ يــومٍ " غنمــة"ولــو أَبْصَــرْتَ  -٢٣
  

ــــــــدَرَتِ اللثامــــــــا   ــــــــفَرَتْ وأَحْ ــــــــد سَ   وق
ـــوطُ وِشـــاحُها بقضـــيب بـــانٍ  -٢٤     ين

  
  )١(ويَكْسُــــــو مِرْطُهــــــا دِعْصــــــاً رُكامــــــا  

  ٢٥ -  غْـــر منهـــاإذا ابتَسَـــمَتْ حَسِـــبْتَ الث  

  
  )٢(تــــــــألقَ بــــــــارقٍ يَجْلــــــــو الظلامــــــــا  

ـــــذاباً  -٢٦   ـــــرَداً عِ ـــــتْ ببشـــــامَةٍ بَ   جَلَ
  

ـــــــداما   ـــــــه مِسْـــــــكاً أو مُ   )٣(كـــــــأن علي

ـــاكِ طيبـــاً  -٢٧   ـــزِدِ البشـــامةُ ف ـــمْ ت   فَلَ
  

ـــــــــتِ البَشـــــــــاما   ـــــــــتِ طَيبْ ـــــــــنْ أن   ولك
  ومــــا أَدْمـــــاءُ جؤْذُرَهـــــا تُراعـــــي -٢٨  

  
  )٤(اوتَـــــــدْنو حـــــــين يُسْـــــــمِعُها بُغامـــــــ  

ــا -٢٩   ــتِ عنّ ــومَ رَحَلْ ــكِ ي ــنَ من   بأحْسَ
  

ــــــــتْ مــــــــدامِعُكِ اللثامــــــــا   ــــــــد بَل   )٥(وق

ـــــلٍ  -٣٠   ـــــتْ برَحْ ـــــةٌ زينَ ـــــكِ بغْلَ   وتحْتَ
  

ـــــــــــكِ اللجامـــــــــــا   ـــــــــــكَةٌ تنُازعُِ   )٦(مُواشِ

  وكُـــل الحُـــب لَغْـــوٌ غيـــرَ حُبّــــي -٣١  
  

  )٧(فقـــد أرْدى الحَشَــــا وبَـــرى العِظامــــا  

  *     *     *  

                                           
فـة عـن ": وقال محقق الطبقات. يتعلق: ينوط )١( شـبه : والوشـاح". يلـوط"وقد تكون أيضـاً محر

ـع بـالجوهر تشـدّه المـرأةُ علـى خَصْـرها والبـان. شبه قلادة مـن نسـيج أو جلـد عـريض يُرص :
الثـــوب غيـــر : والمِـــرْط. يصـــف قَـــدها خَصْـــرها بالضـــمور والليونـــة. شـــجر لَـــين الأغصـــان

ـــع: والــدعْص. المَخــيط الــدّعص المتـــراكم"ويعنــي بــــ . اكممُتـــر : رُكــام. كثيـــب الرمــل المتجم "
رة مِمّا يُستحَبّ عند العرب مَن في المؤخمينة، والسمؤخّرتها الس.  

قبـل أقـلّ مـن " الظـلام"إذ كرّر كلمة القافية . وفي البيت إيطاء. السحابُ ذو البَرْق: البارق )٢(
  .من سبعة أبيات

. شجر طيّب الرائحة يُسْتاك بعيدانه واحدة البشام، وهو: البشامة. صقلتْ، وضَحت: جَلَتْ  )٣(
  .الخمر: المُدام. أسنانها البيضاء العذبة الريق: البَرَد العِذاب. بعيدانه

: أي(وفي البيت تضـمين . صوتها: البُغام. ولد الظبية: الجُؤْذَر. الظبية البيضاء: الأدْماء )٤(
ن القصـيدة تعلّق معنى البيت بالبيت الذي بعده، وهو من عيوب القافية المعنويّة، لأ: أي(

  ).  العربية تقوم على وحدة البيت الشعريّ 
  .ما يوضع على الفم أو الأنف من نِقاب أو ثوب: اللثام )٥(
  .   سريعة: مُواشكة )٦(
  .  أهْزَلَ، أضْعَفَ : بَرى. ما لا يُعْتَدّ به، ولا يُلْتَفَت إليه من كلام وغيره: اللّغو )٧(



  -٣٢٤ -

-٢٠-  

  الخفيف                                                    :)١(قالو 
ــــدهْرِ أمضــــى   لســــتُ أدري أعَزْمَــــةُ ال

  
  فــي الأعــادي، أم كَيْــدُهُ، أم حُســامُه؟  

  *     *     *  

-٢١-  

  :  )٢(وقال يمدح يزيد بن حاتم ويهجو يزيد بن أسيد السلميّ 
                                           

  .  ٣١ص :الإبانة عن سرقات المتنبي )١(
؛ والكامــــل فـــــي اللغـــــة والأدب )صـــــدر البيـــــت الثالــــث، وبـــــدون عَـــــزْو( ٤٠٤ص :أدب الكاتــــب )٢(

 ٥٨١:/؛ والزهــــــــــرة )٦ – ٣الأبيــــــــــات ( ١٥٩ص :؛ وطبقــــــــــات الشــــــــــعراء)٦، ٥، ٣( ٧٦٣:/
ــــــــــــات( ٥/٣٠٥، ٣٠٦، ١/٢٨٧:؛ والعقــــــــــــد الفريــــــــــــد)٦، ٣: البيتــــــــــــان( ؛ )٦، ٥، ٣، ١: الأبي

؛ ومعجـــم الشــــعراء )شـــتت(وتهـــذيب اللغـــة، مــــادة  ؛)١١ – ١٠، ٦ – ٣( ١٦/٢٧٢:والأغـــاني
جزء من المصراع الأول مـن البيـت ( ٢/٤٦٠؛ وسرّ صناعة الإعراب )البيت الثالث( ٣٠ص 

؛ والعمــدة فــي محاســن الشــعر )البيــت الثالــث( ١٥٠:/؛ وحماســة الظرفــاء )الثالــث، وبــدون عَــزْو
: ؛ وشـــرح أدب الكاتـــب )٦-  ٣الأبيـــات (؛ وربيـــع الأبـــرار )٦، ٥، ٣الأبيـــات ( ٢/٨٥٠:وآدابـــه
 ١١/١٣٤:؛ ومعجـــم الأدبـــاء)٦، ٥، ٣: الأبيـــات(؛ والحماســـة المغربيـــة )٥، ٣: البيتـــان( ٢٩٤

 ١/١٣٦:؛ وشـــــرح المفصـــــل)١١- ١٠، ٦- ٣( ٤/١٧٢:؛ ومعجـــــم البلـــــدان)٥ – ٣: الأبيـــــات(
ــــــيراء )البيــــــت الثالــــــث فقــــــط وبــــــدون عَــــــزْو( ؛ )١٩- ١٨، ٦- ٣: الأبيــــــات( ١/٧٤؛ والحلــــــة الس

ــــــــات( ٢٦٧ – ٢/٢٦٦:اســــــــة البصــــــــريةوالحم ــــــــان )٦، ٥، ٣: الأبي ــــــــات الأعي  ٢/٣٠٦؛ ووفي
، ١: القصـيدة بكاملهـا، مـا عـدا الأبيـات( ٦/٣٢٣، )١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٦، ٥، ٣: الأبيات(

؛ ولســـان العـــرب، مـــادة )١١- ١٠، ٦- ٣: الأبيـــات( ١٧٣٥ص :؛ وتجريـــد الأغـــاني)١٩، ١٨
؛ ونهايــــــــة )١١- ١٠، ٦- ٣: الأبيــــــــات( ٤٠ - ٣٩:/؛ ومختــــــــار الأغــــــــاني )٦، ٥، ٣(شــــــــتت 
؛ ومـــرآة )٥، ٣: البيتـــان( ١٤/٩٦:؛ والـــوافي بالوفيـــات)٦- ٣: الأبيـــات( ١٢٨- ٧/١٢٧:الأرب

؛ وشــــــرح شــــــذور )٥- ٣: الأبيــــــات( ١/٣٩٧، و )١١، ٦، ٥، ٣: الأبيــــــات( ١:٣٦١الجنــــــان 
؛ )٦- ٣: الأبيــــــات( ١/٤١٨؛ والمســـــتطرف )صـــــدر البيـــــت الثالــــــث فقـــــط( ٣٥٤الـــــذهب ص 

ـــــــث والســـــــادس( ٢/١زاهـــــــرة والنجـــــــوم ال ـــــــان الثال  ٢٨٩- ٢٨٧، ٦/٢٧٥؛ وخزانـــــــة الأدب )البيت
: الأبيــات( ١/٣٣٣:؛ وأنــوار الربيــع)القصــيدة بكاملهــا مــا عــدا البيــت الأول، والبيتــين الأخيــرين(
 ٢٣٥ – ٨/٢٣٤:ومهـــذّب الأغـــاني): ٥، ٣: البيتـــان) (شـــتت(؛ وتـــاج العـــروس، مـــادة )٦- ٣
وقد تقدمت ترجمـة كـلّ مـن يزيـد بـن ) والبيتين الأخيرين. الأولالقصيدة بكاملها، ما عدا البيت (

  .حاتم ويزيد بن أسيد



  -٣٢٥ -

  من الطويل 
ـــواجِمِ بكـــى أهـــلُ مِصْـــرٍ بالـــدمو  - ١ عِ الس  

  

  )١(غــداة غــدا منهــا الأغــر ابــنُ حــاتمِ   

ـــر ذي مَثْنويّـــةٍ  -٢   ـــتُ يمينـــاً غي   حَلَفْ
  

ـــمِ    ـــرِ آثِ ـــا غي ـــى به ـــرئٍ آل ـــينَ ام   )٢(يَم

  لشــتاّنَ مــا بــين اليزيــدَيْنِ فــي النــدى - ٣  
  

  )٣(يزيــــدِ سُـــــليمٍ والأَغـــــر ابـــــنِ حـــــاتمِ   

  يزيــدُ سُــلَيْمٍ ســالَمَ المــال، والفتــى -٤  
  

  )٤(و الأَزْدِ للأمــــوالِ غيــــرُ مُســــالِمِ أخــــ  

  فَهَــم الفتــى الأزْديّ إتْــلافُ مالِــهِ  -٥  
  

  وهَــــم الفتــــى القيســــي جَمْــــعُ الــــدراهِمِ   
  فــلا يَحْسَــبِ التمْتــامُ أنــي هَجَوْتُــهُ  -٦  

  
ــــــلْتُ أهْــــــلَ المكــــــارِمِ    نــــــي فَض٥(ولكن(  

  فيا أيّهـا السّـاعي الـذي لـيس مُـدْرِكاً  - ٧  
  

ــارمِ بمَ    ــعاتِهِ ســعيَ البُحــورِ الخَضَ   )٦(سْ

ــنِ حــاتمٍ  - ٨   ــوالَ اب ــدْرِكْ نَ ــم تُ ــعَيْتَ، ول   سَ
  

ــــــك أســــــيرٍ واحتمــــــالِ العظــــــائمِ      )٧(لِفَ

  كفـــاكَ بنـــاءَ المَكْرُمـــاتِ، ابـــنَ حـــاتِمٍ، - ٩  
  

ــــــائمِ    ــــــتَ ومــــــا الأَزْدي عنهــــــا بن   ونِمْ
  فيا بنَ أُسيْدٍ لا تُسَامِ ابنَ حاتمٍ  -١٠  

  
  )٨(عَ إنْ ســــــاميتَهُ سِــــــن نــــــادِمِ فتَقْــــــرَ   

  
                                           

  .السيد الشّريف في قومه: الأغرّ . المسْفوحة: السواجم )١(
ولا عِلْـمَ : "وصدر البيت مصراع لبيت للنابغة الـذبياني، وعجـزه. غير مستَثْنٍ : غير مثنوية )٢(

  ).٤١يوانه ص د". (إلاّ حُسْنُ ظَن بصاحبِ 
وفـي البيـت إيطـاء ". يزيـد كليـب"؛ وفي حماسة الظرفاء "الندى"بدلاً من " الورى"في الزهرة  )٣(

تكــرار كلمــة الــرويّ بلفظهــا ومعناهــا مــن غيــر فاصــل، أقلّــه ســبعة أبيــات، وهــو عيــب مــن (
  )  عيوب القافية اللغويّة

وفـــــي . ، وهـــــو تصـــــحيف"ىالغنـــــ"فــــي معجـــــم الأدبـــــاء؛ وتجريـــــد الأغـــــاني، ومــــرآة الجنـــــان  )٤(
، وهـــو خطـــأ "غيـــر ســـالم: "وفـــي مهـــذّب الأغـــاني". فتـــى الأزد"المســـتطرف وأنـــوار الربيـــع 

  .ينكسر به الوزن
والتمتـام هــو يزيــد ". فـلا تحســب"؛ وفــي مـرآة الجنــان "فـلا يحســب القيسـيّ : "فـي المســتطرف )٥(

وفيــات الأعيــان (اء بــن أســيد، لُقــب بــذلك لتمتمــة كانــت فــي لســانه، وهــي التــردد بحــرف التــ
  ).١/٧٤؛ والحلّة السيراء ٥/٣٦٦

  .جمع خِضرم، وهو الكريم الكثير العطاء: الخضارم. السعي: المسعاة )٦(
  .العطاء: النوال )٧(
  .باراه في الفخر: سامى فلاناً  )٨(
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ــتَ نَفْسَــكَ خَوْضَــهُ  - ١١   هــو البحــرُ إن كَلفْ

  

  )١(تهالَكْـــــــتَ فـــــــي آذِيـــــــهِ المُـــــــتلاطِمِ   

  تَمَنيْتَ مَجْداً فـي سُـلَيمٍ سَـفَاهةً  -١٢  
  

  )٢(أمــــــاني خــــــالٍ، أو أمــــــاني حــــــالِمِ   

ـــــــبِ غُـــــــرةٌ  -١٣   ـــــــا آلُ المُهَل   ألا إنم
  

  )٣(قـــاداتٌ لكـــم بـــالخزائِمِ  وفـــي الحَـــرْبِ   

  هُــمُ الأَنْــفُ فــي الخُرطــومِ، والنّــاسُ بَعْــدَهُمْ  - ١٤  

  

  )٤(مَناسِـــمُ، والخرطـــومُ فَـــوْقَ المَناسِـــمِ   

  قضَــيْتُ لكُــمْ آلَ المُهَلــبِ بــالعُلا -١٥  
  

  )٥(وتفضــــيلُكُم حَــــقٌ علــــى كُــــل حــــالِمِ   

  :لكُمْ شِيَمٌ ليسـتْ لِخَلْـقٍ سـواكُمُ  -١٦  
  

  )٦(، وصِدْقُ البـأسِ عنـد الملاحـمِ سماحٌ   
ــوبُكُمْ  -١٧  )٦(الملاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  ــون للأمــوالِ فيمــا يَن   مُهين

  
ــل جــارمِ    ــاعون عــن كُ ــاعيشُ دفّ   )٧(مَن

ــمِهِ  -١٨   ــوهُ باسْ ــتَ المُنَ ــدٍ، أنْ ــا خال   أب
  

ـــتْ بالنـــاسِ إحـــدى العظـــائمِ      )٨(إذا نَزَلَ

  كَفيتَ بني العبّاس كُـل عظيمـةٍ  -١٩  
  

ـــ   ـــتَ عـــن الإســـلام خَيْ ـــزاحِمِ وكُنْ   )٩(رَ مُ

  *     *     *  

                                           
وفــي ". فـي أمواجــه"وفـي خزانــة الأدب ". تهالكــتَ فـي مــوجٍ لـه مــتلاطمِ : "فـي معجــم البلـدان )١(

  .، وهذا تحريف ينكسر به الوزن"تهالكت في أمواجه بالتلاطم: "الجنانمرآة 
  .  الذي لا عمل، له، يقضي أيّامه بالأماني التي لا تتحقق: الخالي )٢(
: والغُـــرّة". والوجـــه بـــالخزائم: "، وهـــذا تصـــحيف، وقـــال المحقـــق"بـــالحزائم"فـــي خزانـــة الأدب  )٣(

جمع خِزام، وهو حلقة من شَعْر تُجعل فـي أنـف : موالخزائ. جمع أغَرّ، وهو السيد الشريف
البعير، ويُربط فيها الزمام والمعنى أن آل المهَلب أقوياء يأسـرونكم فـي الحـرب، فيجـرونكم 

  .كما تُجرّ الإبل بالخزائم
  .  جمع مَنْسِم، وهو خُفّ البعير: والمناسم. مقدم الأنف: الخرطوم )٤(
وتفضيلكم حقّاً على : "وفي خزانة الأدب. ، وهذا جائز"لكم حقّاً وتفضي"في مهذب الأغاني  )٥(

  ".على كلّ حاكم
  .جمع ملحمة، وهي المعركة العظيمة التي يكثر فيها القتلى: الملاحم )٦(
أنهضـه وأقامـه مـن : جمع مِنْعاش، وهو صيغة مبالغة مـن نَعَـش، ونعـشَ فلانـاً : المناعيش )٧(

  .الكاسِب الفقير: الجارم. هلكة وسقوط
  .  كنية يزيد بن حاتم: أبو خالد )٨(
يـا : "حُكي أنّ أبا جعفر المنصـور قـال ليزيـد بـن حـاتم، حـين ولاّه مصـر. المدافع: المُزاحم )٩(

ــفر، وأصــحاب الــدوابّ البُتْــر يعنــي الشــيعة " (أبــا خالــد، بــادِرِ النيــلَ قبــل خــروج الرايــات الص
  ).١/٧٣اء الحلة السير ) (الذين شُغِل بقتالهم خلافته كلّها
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-٢٢-  

  ):٢٨٠- ١٦/٢٧٩(جاء في الأغاني 
حدّثني أبو دعامة عليّ بن زيد بن عطاء : قال أحمد بن أبي طاهر«

لَمي: المَلْط، قال وكان جليلاً عند )١(لما هجا ربيعة يزيد بن أسيد الس ،
يا أبا شبابة، : بيعة، قلت لر )٤(، وفضل عليه يزيد بن حاتم)٣(والمهديّ  )٢(المنصور

لت عليه رجلاً من  شبابة، ما حملك على أن هجوت رجلاً من قومك، وفض
  .أخبرك: الأزد؟ فقال

فلم يبقَ لي شيء إلاّ داري، فرهنتها على خمسمئة درهم، ورحلت  )٥(أملقْتُ 
، فوهب لي )٦(ورحلت إلى أرمينية، فأعلمته ذلك ومدحته، وأقمت عنده حوْلاً 

ا إلى منـزلي، فلم يبق معي كبير شيء، خمسمئة درهم، فتحملت وصرت به
  عمّيهذا ابن :  ، ثمّ قلت لو أتيت يزيد بن حاتم: ، فقلتُ )٧(فنـزلتُ بدارٍ بِكِراء

                                           
  .تقدمت ترجمته )١(
ثـاني ): م٧٧٥/هــ١٥٨ –م ٧١٤/ هــ٩٥(هو عبد االله بن محمد بن علي بن العباس، أبـو جعفـر  )٢(

ثـــاني خلفـــاء بنـــي العبـــاس، ووالـــد الخلفـــاء العباســـيين جميعـــاً، وأوّل مـــن عُنـــي بـــالعلوم مـــن ملـــوك 
ر ترجمتــه فــي فــوات الوفيــات انظــ. (كــان عارفــاً بالفقــه والأدب، مقــدماً فــي الفلســفة والفلــك. العــرب

  ).٤/١١٧؛ والأعلام ٣٢٠- ٣٠٨؛ وتاريخ الخلفاء ص ٢١٧- ٢/٢١٦
 –م ٧٤٤/هـــ١٢٧(والمهــدي هــو محمــد بــن عبــداالله بــن المنصــور بــن محمــد، أبــو عبــد االله  )٣(

اشــــتهر ). م٧٨٥/هـــــ١٦٩ –م ٧٧٥/هـــــ١٥٨(ثالــــث الخلفــــاء العباســــيين ): م٧٨٥/هـــــ١٦٩
طـرق العامـة، وحسـن جهـاز البريـد، فـازدهرت التجـارة فـي أنشـأ ال. بحروبه ضـدّ البيـزنطيين

-٣/٤٠٠: ؛ وفــوات الوفيـــات٣٠٢-٣/٣٠٠: انظـــر ترجمتــه فـــي الــوافي بالوفيـــات(عهــده 
  ).٦/٢٢١:؛ والأعلام ٣٣٠-٣٢٢ص :؛ وتاريخ الخلفاء ٤٠٢

  .تقدمت ترجمته )٤(
  .افتقرت: أملقت )٥(
  .السنة: الحول )٦(
  .بأجر: أي )٧(
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فعل بي هذا الفعل، فكيف غيره؟ ثمّ حملت نفسي على أن أتيتُه، فأُعلم بمكاني، 
عة، فتركني شهراً حتى ضجرت، فأكريتُ نفسي من الحمّالين، وكتبتُ بيتاً في رق

  :)١(وطرحتها في دهليزه، والبيت

  الطويل                                                       :قال

ـــــــــران اللهِ، راجعـــــــــاً   - ١ أرانـــــــــي، ولا كُفْ
  

  )٢(بخُفــــيْ حُنَــــيْنٍ مــــن نَــــوالِ ابــــن حــــاتمِ   

  
فوقعت الرقعة في يد حاجبه، فأوصلها إليه من غير علمي ولا أمري، 

واالله، : فتمنعت، فقال. هيه، أنشدني ما قلت: مّا دخلتُ عليه، قالفبعث خلفي، فل
انزعوا خُفيه، فنُـزعا، : واالله، لا ترجع كذلك، ثمّ قال: لتنُشدني، فأنشدته، فقال

فحشاهما دنانير، وأمر لي بغلمانٍ وجوارٍ وكُسا، أفلا ترى لي أن أمدح هذا 
شِعري حتى بلغ المهديّ، فكان وسار : ثمّ قال. بلى، واالله: وأهجو ذاك؟ قلت
  .»سبب دخولي إليه

*     *     *  

                                           
ـــــــب ١٦/٢٨٠: ؛ والأغـــــــاني٥/٣٠٥، ٣٠٦، ١/٢٨٦: العقـــــــد الفريـــــــد )١( ؛ وشـــــــرح أدب الكات

ــــــة ٢٩٤للجــــــواليقي ص  ــــــذكرة الحمدوني ــــــيراء ٢/٣٥٢؛ والت ــــــة الس ؛ ووفيــــــات ١/٧٥؛ والحلّ
؛ ومهــــذب ٢/٢: ؛ والنجــــوم الزاهــــرة٦/٢٩١: ؛ وخزانــــة الأدب٦/٣٢٤، ٢/٣٠٧: الأعيــــان
  .٨/٢٣٥: الأغاني

وحنــين هــو إســكاف مــن أهــل ". مــن يزيــد بــن حــاتم": فــي الأغــاني ومهذّبــه والحلــة الســيراء )٢(
فغضـب الإسـكاف، ورجـع . الحيرة، ساومه أعرابيّ، بخُفيْنِ، فاختلفا، ولم يشترهما الأعرابـيّ 

بخفيْــه إلــى طريــق الأعرابــيّ فوضــع أحــد الخُفــين فــي موضــع، والخُــفّ الثــاني فــي موضــع 
مــا أشــبَهَ : فــي الطريــق، فقــال آخــر، وكمــن، فجــاء الأعرابــيّ حتــى وقــف علــى الخــفّ الأوّل

لــو كـان معــه الآخــر لأخــذتهما، ثــمّ سـار حتــّى وجــد الآخــر، فنــدم ! هـذا الخــفّ بخــفّ حُنــين
ل ليأخــذه،  ورجــع إلــى الأو ، ل، فأنــاخ راحلتــه، وعقلهــا، وأخــذ الخُــف ط فــي الأوعلــى أن فــر

يّ بـالخُفين إلـى فجـاء الأعرابـ. فخرج حنين إلى الراحلة، فأخذها وما معهـا، ومضـى لوجهـه
غيـر : وقيـل. بخُفي حنين، فضربوه مثلاً لمن رجع بالخيبة: بِمَ جئْتَ؟ فقال: أهله، فقيل له

يُضـرب ). ٢/١٠٠؛ والمستقصى ١/٢٩٦؛ ومجمع الأمثال ٦٠٦ثمار القلوب ص . (ذلك
  .لكلّ من عاد خائباً 
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  البسيط                                           :)١(وقال في سعاد
ــــتهَمٍ  - ١ ــــرَ مُ ــــعادُ رســــولاً غي ــــتْ سُ دس  
  

  وصــــــــــيفةً، فأتَــــــــــتْ إتيــــــــــانَ مُنْكَــــــــــتِمِ   
  جــــاءَ الرســــولُ بقِرْطــــاسٍ بخاتَمِــــهِ  - ٢  

  
ـــــحيف   ـــــي الص ـــــط بـــــالقلَمِ وف   ة سِـــــحْرٌ خُ

ـــــهُ  - ٣   ـــــت تغَُيبُ ـــــونُ هـــــوًى ظل ـــــه فُت   في
  

  علـــى الجَهـــولِ ومـــا يَخْفـــى علـــى الفَهِـــمِ   
  :وقَدْ فَهِمْـتُ الـذي أَخْفَـتْ فقُلـتُ لهـا - ٤  

  
  بُـــــوحي بـــــلا ونَعَـــــمْ مـــــن بَـــــينِ الكَلِـــــمِ   

  تعــالَ، إذا مــا شِــئْتَ، مسْــتتَِراً : قالــتْ  - ٥  
  

ـــــكَ، يـــــا      ، فـــــاحْتَكِمِ "رَقـــــي "والحكْـــــمُ حُكمُ
ــعَة - ٦   ــي سَ ــبٍ، وف ــي رَحْ ــةُ ف ــدِمْ ربيع   أق

  
  )٢(فـــي غَيْــــرِ قَمْــــراءَ، والظلمــــاءَ فــــاغْتنَمِ   

ـــي علـــى قَـــدَمي - ٧   ـــا واقِعـــاً طَرْف   فزُرْته
  

  )٣(وقـــــد تَلَبسْـــــتُ جِلْبـــــابَيْنِ مِـــــنْ ظُلَـــــمِ   

ـــه أحـــدٌ  - ٨   ـــم ب ـــانَ لـــمْ يعل ـــا ك ـــانَ م   فك
  

ـــــ   ـــــا عُللْ ـــــتُ وم ـــــا جَرَحْ ـــــالحَرَمِ وم   )٤(تُ ب

ــةٌ  - ٩   ــكَ سُــعْدى، وسُــعدى منــك نازحَ   زارَتْ

  

ـــــــمِ    ـــــــن أمَ ـــــــكَ م ـــــــا زارَتْ ـــــــكَ وم   )٥(فأرّقَتْ

ــا - ١٠   ــم بن ــكِ يــا سُــعْدى المُلِ   أهــلاً بطيْفِ
  

ـــــــمِ    ـــــــلا نجـــــــمٍ ولا عَلَ ـــــــفٍ يســـــــير ب   طَيْ
  فـي حُلُمـي - إذا ما نِمْتُ  - أنْتِ الضّجيعُ  - ١١  

  

ــيْنُ    ــتِ إذا مــا العَ ــنجمُ أنْ ــنَمِ وال ــم تَ   )٦(ل

ــــا أكْــــذَبَ العــــينَ والأحــــلامَ قاطبــــةً  - ١٢     م
  

ــــي وَصْــــلها حُلُمــــي؟   ــــرةً ف   أَصــــادِقٌ مَ
  

                                           
  .٧٥ص : عجاز؛ والبيت الثالث عشر في دلائل الإ١٦٨ – ١٦٦ص :طبقات الشعراء  )١(
  .المُقْمرة، الذي ظَهَرَ فيها القَمَر: القَمراء من الليالي )٢(
  .الليل والعمى: والجلبابان هما. الثوب الواسع: الجلباب. ساكناً، بدون حركة: واقعاً  )٣(
ويُراد اكتساب . ، أو هي بمعناها"اجترحت"مُحَرفة عن " جرحت"لعلّ : قال محقّق الطبقات )٤(

  .والحَرَام ما لا يحلّ انتهاكه. شغله به: له بكذاوعل . الإثم
قَتْكَ  )٥( عن قرب: من أَمَم. منعت عنك النوم: أر.  
المقصــود أنــتِ فــي الحلــم قريبــة منــي شــريكتي فــي فراشــي، أمــا فــي . المُضــاجِعة: الضّــجيع )٦(

  .يقظتي فأنت بعيدة عني بُعدَ النجم
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ـــولي - ١٣ ـــةٌ : قُ ـــتِ، نافِع ـــا، إن قُلْ ـــم، إنّه   نَعَ
  

  )١("نَعَـــمِ "ليســـتْ عســـى، وعســـى صَـــبْرٌ إلـــى   

ــــا - ١٤   ــــتِ نُعْمــــى علينــــا لسْــــتُ أنُْكِرهُ   أنْعَمْ
  

ـــي ملْحـــودةِ الـــ   ـــى أُغَيـــبَ ف   )٢(رجَمِ حتّ

  قَلْبي سقيمٌ وداءُ الحُب أسْـقَمَهُ  -١٥  
  

  )٣(ولــو أرَدْتِ شَــفَيْتِ القلــبَ مــن سَــقَمِ   

  فـــؤادكَ بـــين البـــيضِ مُقْتَسَـــمٌ : قالـــتْ  - ١٦  
  

  )٤(ما حاجتي في فؤادٍ مِنْكَ مُقْتَسَمِ؟  

  أنــتَ المَلــولُ الــذي اسْــتبَْدَلْتَ بــي بــدَلاً  - ١٧
  

ــرْتَ بــي وشَــريْتَ اللــ   ٥(ؤْمَ بــالكَرَمِ قَص(  

  قد كُنْـتُ أقسـمتُ إنـي مـن هـواكَ، فمـا - ١٨  
  

ــمِ    ــي القَسَ ــتُ ف ــدْ أغْلَظْ ــيَ، ق ــرّي يَمين   بِ
ــــا     أَسْتَغْفِرُ االله قد رَق الفؤادُ وما -١٩   ــــكَ ي ــــي وبينَ ــــي "بين ــــمِ " رَقّ ــــنْ رَحِ   مِ
  يــا ليــتَ مَــنْ لامَنــا فــي الحُــب جَربَــهُ  - ٢٠  

  
ـــد ذُ    ـــذي ق ـــذوقُ ال ـــو ي ـــمِ فل ـــم يَلُ ـــتُ ل   قْ

ــــهُ  -٢١   ــــاءٌ لا دواءَ ل ــــب داءٌ عي   الحُ
  

  )٦(إلا نســــــيمُ حبيــــــبٍ طَيــــــبِ النسَــــــمِ   

  أو قُبلةٌ مـن فَـمٍ نيلَـتْ مُخالَسَـةً  -٢٢  
  

  ومــــــــا حــــــــرامٌ فَــــــــمٌ ألْصَــــــــقْتُهُ بِفَــــــــمِ   
ــاً  -٢٣   ــدهُ لَمَم ــد عَ ــنْ ق   هــذا حــرامٌ لِمَ

  
  )٧(ولـــــــن يُعـــــــذبَنا الـــــــرحمنُ بـــــــاللمَمِ   

  هـــامَ الفُــــؤادُ بسُــــعْدى، مــــن ضــــلالتِهِ  - ٢٤  
  

  )٨(لــم يَهِــمِ " سُــعْدَ "يــا ليْــتَ قلبــي بكــم يــا   

ــتْ قلبــي مودتُهــا - ٢٥   ــتِ التــي أورَث   أن
  

  داءً دخــــــيلاً وشــــــوقاً غَيْــــــرَ مُنْصَــــــرِمِ   
                                             

فة عن بال" صَبْراً "الأصل : قال محقق الطبقات )١( وروايـة البيـت فـي ". صَـيْر"باء، ولعلّها محر
  :دلائل الإعجاز

  عسى، وعسى جِسْرٌ إلى نَعَمِ : نَعَمْ، ونَعَمْ إنْ قُلْتِ واجبَةٌ        قالتْ : قولي
  .  الحجارة التي توضع على القَبْر: والرجْم. اللحْد، القبر: الملحودة )٢(
  .أمْرضه: أسْقمه. مريض: سقيم )٣(
  .  الفتيات البيض الحِسان: البيض )٤(
  "الملوك"في الأصل : قال محقق الطبقات )٥(
  .نَفَس الروح: والنسَم. الذي لا يُشفى منه: الداء العياء )٦(
  .صغار الذنوب والأخطاء، أو مقاربة الذنب من غير أن يقع: اللمَم )٧(
م : يا سُعْدَ  )٨( على لغة من ينتظر" سعدى"منادى مُرَخ.    
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ـــمُ  - ٢٦ ـــاسُ خَلْقُهُ ـــتِ مـــنْ مِسْـــكَةٍ، والن   خُلِقْ
  

ــتَمِ      )١(مــن لازِبِ الطّــينِ، مــن صَلْصــالَةِ القَ

رَ االلهُ  - ٢٧   إنســاناً كصــورَتِكُمْ ! مـا صَــو  
  

  )٢(مــن بَعْــدِ يوســفَ فــي عُــرْبٍ ولا عَجَــمٍ   

مَــةٍ  - ٢٨   أعــلاكِ مــن صَــعْدَةٍ سَــمْرا مُقَو  
  

ــــرْتكَِمِ    ــــكِ مُ ــــبٍ من ــــوقَ كَثي ــــرْطُ ف   )٣(والمِ

ـــــا أرَجٌ  - ٢٩   ـــــةُ رَيْحـــــانٍ له ـــــتِ جَن   وأنْ
  

ــــلِ والــــديَمِ      )٤(أو روضــــةٌ نُضِــــحَتْ بالوَبْ

  أو بَيْضَـــــةٌ فـــــي نقـــــاً أو دُرةٌ خَرَجَـــــتْ  - ٣٠  
  

ــــــدِ الآذِي مُلْــــــتَطِمِ    ــــــن زاخــــــرٍ مُزْبِ   )٥(م

  لاقَيْتُ عنـد اسـتِلام الـركْنِ غانيـةً  - ٣١  
  

ـــــنَمِ    يْنِ كالصـــــد ـــــحَةَ الخَ   )٦(غـــــراّءَ واضِ

ــــردْف، مَهْضــــومٌ شــــواكِلُها - ٣٢   ــــةُ ال مرتَج  
  

ــــ   لِمِ تَمْشــــي الهُــــوينى كمَشْــــي الش٧(اربِ الــــث(  

ــدُها، - ٣٣   ــردْفُ يُقْعِ   تقــول قَيْناتُهــا، وال
  

ـــتَلِمي: مـــن خَلْفِهـــا   ـــركْنَ فاسْ ـــتِ ال ـــد أتيَْ   )٨(ق
ــتْ ســاعةً، فــدَعَتْ  - ٣٤   ــتَلَمَتْ، ثــم قام   فاسْ

  
ـــــمِ    ـــــمْ أقَُ ـــــك لَ ـــــولا تِلْ ـــــتُ أدعـــــو ول   فقُمْ

  حتــــى إذا انصَــــرَفَتْ سَــــلمْتُ فالتفََتَــــتْ  - ٣٥  
  

ــ: فقلــتُ      )٩(كِ مِــنْ هَمّــي ومــن سَــدَميإنّ

  :ومَــنْ أنــتَ؟ قُلْــنَ التابِعــاتُ لهــا: قالــتْ  - ٣٦  
  

  هـــــــذا ربيعـــــــةُ، هـــــــذا فِتنَـــــــةُ الأمَـــــــمِ   
  

                                           
ـــــوع مـــــن الطّيـــــب: المِســـــكة )١( لْصـــــالة. ثابـــــت: ولازب. واحـــــدة المســـــك، وهـــــو ن واحـــــدة : الص

لْصال واد: والقَتَم. الطين اليابس: الصالضارب إلى الس  .  
وفــي الخبــر أنّ يوســف أُعطــي نصــف . يُضــرب المثــل فــي يوســف، عليــه الســلام، بالحُسْــن )٢(

  ).٤٩ثمار القلوب ص (لناس الحُسْن، فكان النصفُ له، والنصفُ لسائر ا
ـعْدة )٣( التــلّ مـن الرمــل: الكثيـب. كســاء يُـؤتزَر بــه: والمِـرط. القنــاة المسـتوية المســتقيمة: الص .

  .يقول إنّ قدّها مستقيم كالرّمح، وعجيزتها سمينة كأنّها تلّ من الرمل. مُتراكم: مرتكم
جمع ديمـة، وهـي المطـر يتسـاقط فـي : يَمالد . المطر الغزير: الوبْل. الرائحة الطيبة: الأرَج )٤(

  في سكون من غير رعد ولا بَرْق، ويدوم
بَد: الزاخر المُزبد. الكثيب من الرمل: النقا )٥( الموج: والآذي. البحر الهائج ذو الز.  
  .البيضاء: الغرّاء. الامرأة الغنيّة بحسنها وجمالها عن الزينة: الغانية )٦(
ة الرّدف )٧( لم. جمع شاكلة، وهي الخاصرة: الشّواكِل .سمينته: مرتجوالمقصود . المُنكسر: الث

  .والمقصود المُترنّح من السكْر
  .إشارة إلى سِمَن عجيزتها" والردف يُقعدها: "وقوله. جمع قينة، وهي الخادمة: القينات )٨(
  .الولوع بالشّيء والحِرْص عليه: السدَم )٩(



  -٣٣٢ -

ــــبُهُ  - ٣٧ ــــتْ مَناسِ ــــذي كان ــــى ال   هــــذا المُعَنّ
  

  )١(تأتيـــــكِ فاسْـــــتَتري بـــــالبُرْدِ والقَـــــتَمِ   

تـــهِ لاقـــاكِ مُحْرِمَـــةً  -٣٨   شـــيطانُ أُم  
  

ـــ   ٢(يطان فاعْتَصـــميفَبِالإلـــه مِـــنَ الش(  

  أعــــوذُ بِربّــــي مِنْــــكَ واســــتتََرَتْ : قالــــتْ  - ٣٩  
  

  )٣(بغـــــادةٍ رخْصَـــــةِ الأطـــــرافِ كـــــالعَنَمِ   

ــــتِ بــــهِ : قلــــتُ  - ٤٠     الــــذمامُ وعهــــدُ االلهِ خُنْ
  

  )٤(لا عَهْـــــدَ للغـــــادرِ الخَتـّــــارِ للـــــذمَمِ   

ــم تقــولي - ٤١   ــت: ألَ   بلــى، وَهَمــاً : نَعَــمْ؟ قال
  

ـــــي، وهـــــل يُؤخـــــذُ      )٥(الإنســـــانُ بـــــالوَهَمِ؟مِنّ
ـــا -٤٢   ـــا وصُـــمْنا وصَـــلينا لخالِقِن   تبُْن

  
  ولـــم تَتــُـبْ أنـــتَ مـــن ذَنْـــبٍ ولـــم تَصُـــمِ   

  فَلُمْــتُ نفســي علــى بَــذْلي لهــا مِقَتــي - ٤٣  
  

ـــدَمِ    ـــن مـــن نَ ٦(وبُخْلهـــا، وقَرَعْـــتُ الس(  

ــــــدَ االلهُ إنســــــاناً وأسْــــــحَقَهُ  -٤٤     فأبْعَ
  

ــــــــــــم      يَــــــــــــدُمِ أدامَ وُدّاً لإنســــــــــــانٍ ول
  *    *     *  

-٢٤- 

    السريع                                          :)٧(قال في مدح المهدي

    
ـــدى -١ الن ـــف ـــدِي كَ ـــطَ المَهْ ـــد بَسَ   ق
  

  للنّــــــــاسِ، والعَفْــــــــوَ عــــــــن الظّــــــــالمِ   
ــــــهِ  -٢     فالراحِــــــلُ الصّــــــادِرُ عــــــن بابِ

  
ــــــــــــــــــرٌ للــــــــــــــــــوارِدِ القــــــــــــــــــادمِ    مُبَش  

  
                                           

وفــي شــعر ربيعــة الرقــي الــذي جمعــه . الغُبــار: كــذا بالأصــل، والقــتم: قــال محقــق الطبقــات )١(
. إن التصــــحيح لأحــــد الفضــــلاء: ، وقــــال الــــدكتور بكــــار"والتثمــــي"الــــدكتور يوســــف بكــــار 

  .أشعاره في النسيب: ومناسبه. الذي يلاقي من الحبّ ما يُشقّ عليه: والمعنّى
  .مرتدية ثوب الإحرام في الحج. داخلة في حُرمة لا تُهْتك: مُحْرمة )٢(
باغ: العَنم )٣( خذ للصأي توارت : استترت بغادة. شجر صغير دائم الخضرة، له ثمر أحمر يُت

  .توارت خلف صبية جميلة
  .الغَدّار: الخَتّار. العهد والأمان، والحقّ والحرمة: الذمام )٤(
  .الوهْم، وهو ما يقع في القلب من تصوّر خاطئ أو فكرة خاطئة: الوَهَم )٥(
  .الحبّ : المِقة )٦(
  .والمهديّ تقدّمت ترجمته. ٢/٨١٥: زهر الآداب )٧(



  -٣٣٣ -

*    *     *  

  النون قافية

-٢٥-  
  الوافر                                                    :)١(وقال

ــــــتَجَنّا -١ ــــــؤادَكَ مُسْ ــــــتْ ف ــــــدْ ترَكَ   لقَ
  

ـــــــــى   ـــــــــنَنٍ تَغَنّ قـــــــــةٌ علـــــــــى فَ ٢(مُطَو(  

ــــــــنٍ  -٢   ــــــــهُ بِلَحْ ــــــــه وتركَبُ ــــــــلُ ب   تَمي
  

  )٣(إذا مــــــــا عَــــــــن للمُشــــــــتاقِ أنّــــــــا  

ـــــــــوَلّى -٣   ـــــــــامٌ تَ ـــــــــكَ أيّ   قـــــــــلا يَحْزُنْ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــاتَ   )٤(ذَكرُها ولا طيـــــــــــــــرٌ أرَنّ

  *     *     *  

-٢٦-  
  الوافر                                            :)٥(قال في عثمة

  أعَثْمَــــةُ أطْلِقــــي العَلَــــق الرهينــــا، -١
  

ـــب الحزينـــا   ٦(بعَيْشِـــكِ، وارحمـــي الص(  

  
                                           

؛ وســــمط )لربيعــــة الرقـــي( ٢/١٨٨؛ والمحــــب والمحبـــوب )دون عَـــزو( ١/٦أمـــالي القــــالي  )١(
لسـويد بـن ( ٢/١٦٥، وشـرح مقامـات الحريـري للشريشـي )لبريه بن النعمان( ١/٢٠اللآلي 
ليزيـد بـن ) (لحـن( ١٣/٣٨١؛ ولسـان العـرب )دون عزو( ٧٤؛ ونثار الأزهار ص )الأعلم

؛ وتـــاج )البيــت الأول فقـــط مـــع نســبته إلـــى يزيـــد بــن النعمـــان) (حـــنن( ١٣/١٣١النعمــان؛ 
البيـت الأول فقـط مـع نسـبته ) (حـنن(، و)مع نسبتها إلى يزيد بن النعمان) (لحن(العروس 

وذكـر عبـد العزيــز الميمنـي، محقـق سـمط اللالـي، أن الأبيـات فــي ). إلـى يزيـد بـن النعمـان
طرّة التنبيه للأعلم بن سُويد، وفي حاشية التنبيه لجوية بن النعمـان مـرّة، وليزيـد مـرّة كتاب 
  .أخرى

: والمســتَجِنّ ". علــى غصــن... مســتحِنّاً ) "حــنن(؛ وتــاج العــروس )حــنن(فــي لســان العــرب  )٢(
قــة. الــذي اســتحنه الشــوق إلــى وطنــه: والمسْــتَحِن. الطــرب الحمامــة ذات الطــوق: والمطو .

  ..الغُصن: فننوال
وفـي نثـار ". يميـل بهـا"في أمالي القالي؛ وشرح المقامـات؛ ونثـار الأزهـار، واللسـان والتـاج  )٣(

  ".للمحزون أنّا"؛ وفي نثار الأزهار واللسان والتاج "يرفعها بلحن"الأزهار و
)٤(  صاح باكياً : أرَن.  
  .١٦٣ – ١٦٢ص :طبقات الشعراء  )٥(
  الحبّ الشّديد: العَلق )٦(



  -٣٣٤ -

  ربيعـــــــةُ مُغْـــــــرَمٌ بـــــــكِ مُسْـــــــتَهامٌ  -٢
  

ـــــا   ـــــوْقٍ حَنين ـــــنْ شَ ـــــكِ مِ ـــــن إلي   )١(يَحِ

  تَعَـــــــرضَ زائِـــــــراً لـــــــكِ فارحميـــــــهِ  -٣        
  

  فقـــــــــد أورَثـْــــــــتِ زائِـــــــــرَكِ الجُنونـــــــــا  
  رآكِ، وأنــــــــــتِ مُقْبِلَــــــــــةٌ، فلمّــــــــــا -٤  

  
  رأتْـــــــكِ العـــــــينُ هِجْـــــــتِ لنـــــــا فُتُونـــــــا  

ــــي -٥   ــــدُ عين ــــأوّدينَ، وعَهْ ــــتِ ت   وقُمْ
  

دينــــــا   ٢(بحُسْــــــنِكِ فــــــي الخُــــــزوزِ تأو(  

ـــــــا أنْ رآكِ النّـــــــاسُ قـــــــالوا -٦   فلَم:  
  

  تعـــــــــــــــــــــالى االلهُ رب العالمِينـــــــــــــــــــــا  
ــــرِفاتٍ  -٧   ــــرّوادِفُ مُشْ ــــكِ ال ــــدَتْ مِنْ   بَ

  
  )٣(روادِفُ لــــــم تـَـــــدَعْ للنّــــــاسِ دينــــــا  

  وقــــــد أعطــــــاكِ رَبــــــكِ فاشْــــــكُريهِ  -٨  
  

  جمـــــــالاً فَـــــــوْقَ وَصْـــــــفِ الواصِـــــــفينا  
  فما الشمسُ المُضـيئةُ يَـوْمَ دَجْـنٍ  -٩  

  
ــــــــذليناب   ــــــــوْمَ تَبَ ــــــــكِ يَ ــــــــنَ مِنْ   )٤(أحْسَ

ــتِ رُعْــتِ النّــاسَ حُسْــناً  -١٠     إذا أقْبَلْ
  

ـــــــــــــدْتِ العُيونـــــــــــــا   ـــــــــــــرْتِ قَي   وإنْ أَدْبَ
  فلَــــــوْ أن المُلــــــوكَ رأََوْكِ يوْمــــــاً  -١١  

  
ــــــــكِ ســــــــاجِدينا   ــــــــرّوا مــــــــن جمالِ   لخَ

ــــنَ أَمْــــراً  -١٢   ــــو أن النّســــاءَ مَلَكْ   ول
  

ــــــــــــرَ المؤ    ــــــــــــتِ إذنْ أمي ــــــــــــالَكُنْ   مِنين
ــــــالاً  -١٣   ــــــتِ أرْدافــــــاً ثِق   لقــــــد أُعْطي

  
لْـــــــــتِ مـــــــــا لا تَحْملينـــــــــا   ـــــــــدْ حُم   وقَ

  إذا رُمْـــتِ القيـــامَ نَخـــالُ دِعْصـــاً  -١٤  
  

ــــــــــــدينا   ــــــــــــامَ فتَقْعُ ــــــــــــك القي   )٥(يُمانِعُ

  :إذا صَـــليْتِ ثــــم سَـــجَدْتِ قُلْنــــا -١٥  
  

  ألا يـــــــــا ليتهـــــــــا ســـــــــجَدَتْ ســـــــــنينا  
  *     *     *  

-٢٧-  

ه  )١(اشتهت جواري المهدي: نيجاء في الأغا أن يسمعن ربيعة الرقي، فوج
ه إليه المهديّ من أخَذَه من مسجده بالرقّة، وحُمِل على البريد حتى قُدِم به  فوج

                                           
  .الهائم القلب بالحبّ : المُسْتهام )١(
وفـي الطبقـات . ، والتصـحيح لمحقـق الطبقـات"وعهـد عـين لحسـنك: "في مخطوط الطبقـات )٢(

جمـع خـز، وهـو مـا ينْسَـج : والخـزوز. ، والتصحيح للدكتور يوسف بكار"الحزون"الطبقات 
د. من الصوف أو الحرير أو نحوهما تثنّى: وتأو.  

  .فتنت الناس": لم تدع للناس دينا"وقوله . نةالسمي: الروادف المشرفات )٣(
  .تبَذلين، أي تتركين التصوّن والتحرّز. المطر الكثير، والغيم الكثير المُظلم: الدجْن )٤(
  .يصِف سِمَن عجيزتها. تلّ الرمل المجتمع المستدير: الدعْص )٥(

٢٢م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -٣٣٥ -

إنّي أسمع : فأُدْخِلَ عليه، فسمع ربيعة حسا من وراء الستر، فقال. على المهديّ 
ناء، واستنشده ما أراد، فضحك اسكتْ يا بنَ اللخْ : حسا يا أمير المؤمنين، فقال

  :)٢(وضحِكْنَ منه، ثمّ أجازه جائزة سنيّة، فقال له
  مجزوء الرمل

ــــــــــ -١ ـــــــــؤمنينَ الْ ـــــــــرَ الم ـــــــــا أمي   ي
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــمّاكَ الأمين ـــــــــــــــــلهُ سَ   )٣(ـ

ـــــــــــــلادي -٢     ســـــــــــــرقوني مـــــــــــــن ب
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــرَ المؤمِنين ـــــــــــــــــــا أمي   ي
ــــــــــرَقوني، فــــــــــاقْضِ فــــــــــيهم -٣     سَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــارقينا   بجـــــــــــــــــــــــــــــــزاءِ الس  

  *     *     *  

-٢٨-  

  :اء في الأغانيج
في قَدْمَةٍ قدِمها إلى العراق، فامتدحه  )٤(لقي ربيعة الرقيّ معنَ بن زائدة

بقصيدة، وأنشده إياها راويته، فلم يَهشّ له معن، ولا رضي ربيعة لقاءه إيّاه، وأثابه 
   :)٥(ثواباً نزْراً، فرده ربيعة، وهجاه هجاءً كثيراً، مِمّا هجاه به قوله

  من الخفيف
ــمَ  - ١ ــ ـــدةِ الكَلْ ـــنَ زائ ـــا ب ـــنُ، ي ـــا مَعْ ـــنُ ي   عْ

  

ـــانِ    ـــذّراع لا فـــي البَنَ ـــي ال ـــي ف ـــبِ الت   ـ
ـــــــا -٢   ـــــــرْتَ، بآب ـــــــاخِرْ، إذا فَخَ   لا تُف

  

ــــــوْفَزانِ    ــــــك الحَ ــــــرْ بعَم ــــــكَ، وافخَ   )١(ئ

  

                                                                                                    
  .تقدمت ترجمته )١(
؛ ومختـار ١٧٣٦الثـاني، الجـزء الأول، ص ؛ وتجريد الأغاني، القسـم ١٦/٢٧٣: الأغاني )٢(

  .   ٤/٤٢: الأغاني
  يا أمينَ االله إنّ الـ     لهَ سمّاكَ الأمينا: روايته في تجريد الأغاني )٣(
مـــن أشــهر أجــواد العـــرب، ): م٧٦٨/ هـــ١٥١ -(...معــن بــن زائــدة بـــن عبــداالله الشــيباني  )٤(

مـاً يتنقـل وأحد الشجعان الفُصحاء، أدرك العصرين الأموي والعباس يّ، وكان في الأول مكر
فــي الولايــات، وفــي الثانيــة مطلوبــاً لقتلــه، ثــمّ عفــا عنــه المنصــور وولاّه الــيمن ثــم سجســتان 

؛ ٤٧٧-٥/٤٧٥: ؛ وخزانــــة الأدب٢٥٤ -٣/٢٤٤: انظـــر ترجمتــــه فــــي وفيـــات الأعيــــان(
  )٢٧٣:/٧والأعلام 

  .٤/٤٧:؛ ومختار الأغاني ١٦/٢٨٢:الأغاني  )٥(



  -٣٣٦ -

ــــانٍ  -٣ ــــي مك ــــلٍ ف ــــن وائ   فهِشــــامٌ م
  

ــــــدونِ ذاك المكــــــانِ    ــــــتَ ترضــــــى ب   أنْ
ــةَ تَرْجــو -٤   ــنَ ظَبْيَ ــا ب ــتَ ي ــى كُنْ   ومت

  
ـــــبانِ    ـــــةِ الغَضْ ـــــى ابن ـــــي عل   )٢(أنْ تثُنَّ

  وَهــــيَ حَــــوْراءُ كالمَهــــاةِ هِجــــانٌ  -٥  
  

ـــــــرُ هِجـــــــانِ    ـــــــتَ غي   )٣(لِهِجـــــــانٍ، وأن

ــــليلِ عنــــد بنــــي ظَبْـــــ -٦   وبنــــاتُ الس  
  

  )٤(ــــــــــيَةَ أُف لكُـــــــــمْ بنـــــــــي شَـــــــــيْبانِ   

  مَعْــــنٌ لنــــا، فلمّــــا اخْتَبَرنــــا: قيــــلَ  -٧  
  

ـــعْدانِ    ـــيسَ كالس ـــى ول ـــان مَرْعً   )٥( !!ك

  *     *     *  

-٢٨-  
  :)٦(وقال

  المنسرح 
  جُعْفــــيّ جيرانُهــــا، فقــــد عَطِــــرَتْ  -١
  

  )١(جُعْفـــــــيّ مــــــــن نَشْــــــــرهِا ورَياهــــــــا  

  
                                                                                                    

فـارس شـاعر جـاهلي، مـن سـادات بنـي : الحارث بن شريك بن عمـرو الشـيباني: انالحوفز  )١(
: أي(، لأن قـــيس بـــن عاصـــم أدركـــه فـــي بعـــض حروبـــه، وحَفَـــزَه "الحـــوفزان"سُـــمِي . شـــيبان
؛ ٣٥٨ص : انظـر ترجمتـه فـي الاشـتقاق. (عن سرجه بطعنة في وركه عـرَجَ منهـا) اقتلعه

  ).٢/١٥٥الأعلام ؛ و ١٥٤١ -١٥٤٠ص : وشرح اختيارات المفضل
ظبية التي عيره بها كانت لبني نهار بن أبي ربيعـة بـن ذُهْـل بـن شـيبان لقيهـا عبـد االله بـن  )٢(

فسرقها ووقع عليهـا، فولـدت .. زائدة بن مصر بن شريك، وكانت راعية لأهلها في غنمها 
  ).عن شرح الدكتور بكار لشعر ربيعة. (أبا مَعْن. له زائدة بن عبد االله

: المهـاة. من كان في عينيها حَوَر، وهو شِدة بياض العين مع شدّة سواد سـوادها: حوراءال )٣(
  .الكريمة: الهجان. البقرة الوحشية

  .امرأة من ولد الحوفزان: وبنت السليل أو السليك". السليك: "في مختار الأغاني )٤(
نــوع مــن المراعــي : عدانوالســ" مرعـى ولا كالسّــعدان"فـي هــذا البيــت تضــمين للمثــل العربــي  )٥(

والمثــل لامــرأة مــن طيــئ كــان تزوجهــا امــرؤ القــيس بــن . تســمن عليــه الإبــل، وتخثــر ألبانهــا
كاً  أين أنا مـن زوجـكِ الأوّل؟ : ، فقال لها)لا يحظى عند النساء( حُجْر الكنديّ، وكان مُفر

المثـــل : وقيـــل . إنّـــك وإنْ كنـــتِ رِضـــاً، فلســـت كفـــلان: مَرْعـــى ولا كالسّـــعدان، أي: فقالـــت
؛ ومجمـع الأمثـال ٢/٢٤٢: جمهـرة الأمثـال(يُضرب لجيد غير مبالغ في الجودة . للخنساء

  ).٢/٣٤٤؛ والمستقصى ٢/٢٧٥
  .١٦/٢٨٣:الأغاني  )٦(



  -٣٣٧ -

*     *     *  

  

                                                                                                    
: النشْـر)). جعـف(تـاج العـروس (أبو حـيّ بـاليمن : جُعْفيّ هو ابن سعد العشيرة بن مَذْحِج )١(

 بة، وكذلك الريّاالرائحة الطي.  



  -٣٣٨ -

  
  
  

  )دون تحديد( الرقي

-١ -  

  المنسرح                                                  :)١(قال
ــــــــبِ  -١ ــــــــوردُ بالأعاجي ــــــــد وَردَ ال   ق
  

ـــــوبِ    ـــــونِ مَحْب ـــــي ل ـــــكٍ ف ـــــرِ مِسْ   بِنَشْ
  يَخْطُـــــــرُ فـــــــي حُلّـــــــةٍ مُعَصْـــــــفَرَةٍ  -٢  

  
ــــــــــــذْهيبِ    ــــــــــــةٍ بِتَ ــــــــــــراءَ مَرْموق   )٢(زَهْ

٣-  ـــــــــــــهِ مُلَو ـــــــــــــةٌ وحُمْـــــــــــــرُ أوراقِ   نَ
  

  )٣(فـــــــي خُضْـــــــرِ أقماعِـــــــهِ بِتَرْكيـــــــبِ   

  مِثْــلُ اليواقيــتِ قــدْ فُصِصْــنَ علــى -٤
  

ــــــــــــــتَهُن مَصْــــــــــــــبوبِ    ــــــــــــــدٍ تَحْ   زَبَرْجَ
ــوَردَةٍ  -٥   ــنْ مُ ــوَرْدِ مِ ــى ال ــرَبْ عل   فاشْ

  
  )٤(تَلْهَــــــبُ فــــــي الوجْــــــهِ أي تَلْهيــــــبِ   

ــــرِ نَجْتليــــهِ علــــى -٦   وردٌ مــــن الخَمْ
  

  ودِ مَنْســــــــــــوبِ ورْدٍ لِــــــــــــوَرْدِ الخُــــــــــــد  
  *     *     *  

-٢ -  

  المرفّل مجزوء الكامل                                   :)٥(وقال
اشْـــــرَبْ علـــــى حُسْـــــنِ الدســـــاكِرْ   -١
  

  )٦(فبَهـــــــــــــــاؤُهُ للعـــــــــــــــينِ بـــــــــــــــاهِرْ   

                                                 
  .٤/٢٩٤: المحب والمحبوب )١(
الصـافية : الزهـراء. المصبوغة بالعُصْفر، وهو صِبْغ أصـفر يُسْـتخرج مـن نبـات: المُعَصْفرة )٢(

زة: المرقومة. الصافية اللون طة والمُطرالمُخَط.  
  .ما التصق بأسفل الورقة أو الثمرة حول علاقتهاجمع قمع، وهو : الأقماع )٣(
دة )٤( الخمر التي لونها بلون الورد: المور  .  
  .٤/٢٣٠: المحب والمحبوب )٥(
الدســـاكر، جمـــع دســـكرة، وهـــي البنـــاء الضـــخم حولـــه بيـــوت يكـــون فيهـــا الشـــراب والملاهـــي  )٦(

  .يتّخذها الملوك



  -٣٣٩ -

ـــــــــــــــــــما -٢ نُهـــــــــــــــــــا السأرْضٌ تُزَي  
  

ــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــثلْجِ زاهِ ــــــــــــــــقٍ لل   ءُ برَوْن
ــــــــــــــــوهِ   -٣   مُتطــــــــــــــــايراً فــــــــــــــــي جَ

  
ــــــــــــــــهُ بَعْــــــــــــــــرُ الأبــــــــــــــــاعِرْ    ١(فكأن(  

  *     *     *  

-٣ -  

  مجزوء المتقارب                                        :)٢(وقال
ـــــــــــــــــــــــــــةٍ   -١ وتفاحَــــــــــــــــــــــــــةٍ غَض
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــوْهَرِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجَ   عقيقيّ
  تنَـــــــــــــــدت بمــــــــــــــــاء الربيـــــــــــــــــ -٢  

  
ــــــــــرِ    ــــــــــها الأخْضَ ــــــــــي رَوْضِ ــــــــــعِ ف   ـ

  فجــــــــــــاءت كمِثْــــــــــــلِ العَــــــــــــرو -٣  
  

ـــــــــــــا ا   ـــــــــــــي لاذِه ـــــــــــــرِ سِ ف   )٣(لأحْمَ

  ذكَــــــــــــــــرْتُ بهــــــــــــــــا الجُلنــــــــــــــــا -٤  
  

  )٤(رَ فــــــــــــــــي خَــــــــــــــــدكَ الأزْهَــــــــــــــــرِ   

ـــــــــــــــا -٥   ـــــــــــــــتُ ســـــــــــــــروراً به   فمِلْ
  

ـــــــــــــــــــرِ    ـــــــــــــــــــدَحِ الأكْبَ ـــــــــــــــــــى القَ   إل
  *     *     *  

  

                                           
  .باعر تشبيه مُسْتَهْجَنتشبيه الثلج المتطاير في السماء ببعر الأ )١(
ص : ؛ وحــدائق الأنــوار وبــدائع الأشــعار١١/١٠٩: ؛ ونهايــة الأرب٣/١٢٩: المحــب والمحبــوب )٢(

وقد أثبت الدكتور يوسف حسـين بكـار هـذه المقطوعـة فـي الشـعر الـذي جمعـه لربيعـة . ٣٠٠ص 
قـــال "و نقـــلاً عـــن نهايـــة الأرب، مشـــيراً إلـــى أن الـــنصّ فـــي النهايـــة هـــ) ١٠١- ١٠٠ص (الرقـــي 
لقــد حــاول علــي شــوّاخ إســحق أن : "ثــمّ قــال الــدكتور بكــار. فقــط، دون ذكــر أيّ اســم قبلــه" الرقّــيّ 

المعـوجّ الرقـي، : يثبت المقطوعة لربيعة، على الـرغم مـن وجـود شـاعرين آخـرين يُنسـبان إلـى الرقّـة
لـى أنّ النـويري ، وع"بحيـاتي عنـك يـا رقـي. "وابو طالب الرقـيّ، اعتمـاداً علـى مقولـة الرشـيد لربيعـة

أي [وإثبـات المقطوعـة هنـا . ومـع هـذا تظـلّ المسـألة قائمـة. كان يذكر أبا طالب الرقي بهـذا النحـو
في مجموع شعر ربيعـة الرقـي، خيـر مـن إثباتهـا فـي القسـم المنسـوب؛ لأنهـا لـم تنسـب إلـى شـاعر 

لاثــة التــي ونحــن لــم نجــد مناصــاً مــن إثبــات هــذه المقطوعــة هنــا، مــا دامــت المصــادر الث". آخــر
  .أثبتت هذه المقطوعة لم تحدّد اسم الشاعر الرقيّ 

  .جمع لاذة، وهي ثياب حرير تنُْسج بالصين: اللاذ )٣(
  .زهر الرمّان: الجُلنار )٤(



  -٣٤٠ -

-٤ -  
  الخفيف                                                   :)١(وقال

ــــي -١ ــــي خــــلافٍ فمِنّ ــــداً نحــــنُ ف   أبَ
  

، ومِنْـــ   كَ لـــي فَـــرْطُ بُغْـــضِ فَـــرْطُ حُـــب  
  فَتْـــلُ صَـــدْغَيْكَ فـــوقَ خَـــط عِـــذارٍ  -٢  

  
ــــاتٌ، وبَعْضُــــها فــــوقَ بَعْــــضِ      )٢(ظُلُم

*     *     *  

-٥ -  
  الطويل                                                    :)٣(وقال

ـباحِ فحَثنـي -١ رأيتُ سحاباً فـي الص  
    

ــــــــ   ــــــــبوحِ تُؤل ــــــــراتٍ للص ــــــــى زهَ   فُ عل
ـــذْري مـــن لآلـــي دُموعِـــهِ  -٢   ـــلَ يَ   وأقْبَ

  
  نِثـــــاراً بـــــهِ الأرضُ الفَضـــــاءُ تُزَخْـــــرِفُ   

ــــبيخُه -٣   ــــرُ سَ ــــافوراً يطي ــــدُفُ ك   ويَنْ
  

  )٤(ولــــم أرَ كــــافوراً ســــوى ذاك يُنْــــدَفُ   

ــوجٍ  -٤   ــا مُتَ ــالثلْجِ فيه ــنٍ ب ــنْ غُصُ   فمِ
  

  )٥(وأخَـــــــرُ فيهـــــــا بالجليـــــــدِ مُشَـــــــنفُ   

  *     *     *  

-٦ -  
  الخفيف                                                 :)٦(وقال

ــــــدى روْضــــــةٍ   -١ ــــــران ل ــــــدا الزعْفَ ب
  

ـــــــــــمُ    ـــــــــــا يَنْسِ ـــــــــــل النســـــــــــيمُ به   فظَ
فأوْراقـُــــــــــــــه مُصْـــــــــــــــمَتٌ أزْرَقُ   -٢  

  
ــــــــــــــمُ    ــــــــــــــه إبْريسَ ــــــــــــــه في   )٧(وطاقاتُ

                                             
ـــان لـــه فـــي المحـــب والمحبـــوب )١( ؛ ونهايـــة ٤/٦٣: ؛ ولابـــن الرومـــي فـــي ديوانـــه١/٣٢: البيت

  .٢/٨٢: الأرب
ــدغ". فبصَــدْغيكَ "الرومــي فــي نهايــة الأرب وديــوان ابــن  )٢( ــعر المُنْســدل بــين العــين : والصالش

وفــي البيــت اقتبــاس . الشــعر الــذي يحــاذي الأذن مــن جانــب الــذقن: والعِــذار. العــين والأذن
  ].٤٠: النور [�من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض�: من الآية الكريمة

  .٤/٢٣٣: المحب والمحبوب )٣(
  .نِثار القُطْن عندما يُنْدَف: السبيخ. ه كزَهْر الأقْحواننَبْت طيب، زهرُ : الكافور )٤(
  .  مُزَين: مُشَنف )٥(
  .٣/١٣٩: المحب والمحبوب )٦(
رقة. مُصْمت أزرق )٧( أحسن الحرير: والإبريسم. صافي الز.  



  -٣٤١ -

  
  
  

  أبو طالب الرقي
  )؟-؟(

المحسنين الذين يُطبقون المفصل في إنّه أحد المقلّين : قال عنه الثعالبي
  .)١(أغراضهم، وينظمون الدرّ المفصل في معانيهم وألفاظهم

-١ -  

  الرجز                                                    :)٢(قال

  مُصْـــفَرةُ الظـــاهِرِ بَيْضـــاءُ الحَشـــا -١
  

ـــــــما   الس ـــــــي صَـــــــنْعَتِها رَب ـــــــدَعَ ف   أبْ
  ٢-  ــــــــف ــــــــفٍ  كأنهــــــــا كَ ــــــــب دَنِ   مُحِ

  
ـــــــــدٍ يَحْسِـــــــــبُ أيّـــــــــامَ الجَفـــــــــا   ٣(مُبَع(  

  *     *     *  

-٢ -  

  الكامل                                                   :)٤(قال
دِ     ومُعيرُ وجْهِ البَدْرِ ما في وجْهِهِ  -١ هِ المُتَـــــأَو٥(والغُصْـــــنِ مـــــا فـــــي قَـــــد(  

  ٢-  ـــوَر ـــنْ تَ ـــدَتْ جُفـــوني مِ ـــدهِ  رَمَ دِ خَ
  

  )٦(فكَحَلْتُهــــــا مِــــــنْ عارِضَــــــيهِ بإثْمِــــــدِ   

  *     *     *  

                                           
  .١/٣٤٦:يتيمة الدهر  )١(
هـــات علـــى ؛ وغرائـــب التنبي١٠١ص : ؛ ومـــن غـــاب عنـــه المطـــرب١٣٤٧: يتيمـــة الـــدهر )٢(

  .٣٢٦ص : ؛ وحدائق الأنوار وبدائع الأشعار١٠١عجائب التشبيهات ص 
  .  المريض أو المُضْنى من شدّة الغرام: الدنِف )٣(
  .١/٣٤٦: يتيمة الدهر )٤(
د )٥( المتثني والمتمايل: المتأو.  
  .حَجَر يُكتَحَل به، وهو أسود إلى الحمرة: الإثمد. صفحة الخدّ : العارض )٦(



  -٣٤٢ -

-٣ -  

  المنسرح                                                  :)١(قال
  وورْدةٍ فـــــــــي بَنــــــــــانِ مِعْطــــــــــارِ  -١
    

  جِئْـــــــتُ بهـــــــا فـــــــي لطيـــــــفِ أسْـــــــرارِ   
  كأنهـــــــا وَجْنَـــــــةُ الحبيـــــــبِ وقَـــــــدْ  -٢  

  
ــــــــــــــــدينارِ نقطَهــــــــــــــــا عاشِــــــــــــــــقٌ      ب

  *     *     *  

-٤ -  

  الكامل                                                     :)٢(قال
زٌ  -١ ـــــر ـــــذارِ مُطَ ـــــدكِ بالعِ ـــــاجُ خَ   ديب
  

  وشــــبيهُ وَجْهِــــكَ فــــي البرايــــا مُعْــــوِزُ   
ــــكِ شــــاهِرٌ  -٢     وكأنمــــا إنْســــانُ عيني

  
ــرُزُ؟: ســيفَ اللحــاظِ يَصــيحُ      مَــنْ ذا يَبْ

  يـــا مـــنْ أَعِـــز بـــذِلتي فـــي حُبـــه -٣  
  

زُ؟   ــــــــــز ــــــــــةٍ يَتَعَ ــــــــــتَ بذِل ــــــــــي رأي   مِثْل
  

-٥ -  

  الكامل                                                    :)٣(قال
ـــي الظـــلامِ كأنـــه  -١ ـــد ذَكَرْتـُــكِ ف   ولق
   

  )٤(يـــومُ النـــوى وفـــؤادُ مَـــنْ لـــم يَعْشَـــقِ   

                                             
  .١١/١٢٥:؛ ونهاية الأرب ١/٣٤٧: يمة الدهريت )١(
  .  ١/٣٤٦: يتيمة الدهر )٢(
ص : ؛ والإيضــاح فــي علــوم البلاغــة٢٢٧ص :؛ وأســرار البلاغــة ١/٣٤٦: يتيمــة الــدهر )٣(

؛ ونفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؛ ٥١٥:/٢؛ وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ٢٢٥
  .٢٦٤ص : ونفحات الأزهار

اســـوَد : لمـــا كانـــت أيـــام المكـــاره توصـــف بالسّـــواد توسّـــعاً، فيقـــال: "لقزوينـــيقـــال الخطيـــب ا )٤(
، وكــان الغَــزِلُ يــدعي القســوة علــى مــن لــم يعشــق،  وأظلمــتِ الــدنيا علــي ، النهــارُ فــي عينــي
والقلـب القاســي يوصـف بالســواد توسّـعاً، تَخَيّــل يــومَ النـوى وفــؤاد مـن لــم يعشـقْ شــيئين لهمــا 

الإيضـاح فـي علـوم البلاغـة " (عرف به، وأشهر مـن الظـلام، فشـبهه بهمـاسواد، وجعلهما أ
  ).  ٢٢٥ص 



  -٣٤٣ -

ـــــماءِ لوامِ  -٢ ـــــرامَ السّ ـــــاً وكـــــأن أجْ   ع
  

  )١(دُرَرٌ نُثِـــــــرْنَ علـــــــى زُجـــــــاجٍ أزْرَقِ   

ـــدى -٣   ـــرُ الن ـــه قَطْ ـــه كأن ـــرُ في   والفَجْ
  

  )٢(يَنْهَــــل مِــــنْ سَــــح الغمــــامِ المُغْــــدِقِ   

  *     *     *  

-٦ -  

  الطويل                                                   :)٣(قال
ــــةٍ  -١ ــــوْبَي عَفــــافٍ وفِتْنَ   ومُشْــــتَمِلٍ ثَ
  

  يــرى قَتْــلَ مَــنْ يهــوى إلــى النسْــكِ مَسْــلَكا  
  إذا طــــافَ بالأرْكــــانِ طــــافَ بــــه -٢  

  الورى 
  )٤(فيقْضــي ولا يقضــون لِلْحَــج مَنْسَــكا  

ــــهِ وَرْداً مُــــوَرداً  - ٣     جَنــــى اللحْــــظُ مِــــنْ خَديْ
  

ــــكا   ٥(ومــــن عارِضَــــيْهِ ياســــميناً مُمَس(  

ـــــةٍ  -٤   ـــــأوْفَرِ فِتْنَ   فيـــــا رائحـــــاً مِنـــــه ب
  

  تَجَهـــــــزْ لعـــــــامٍ بعـــــــد هـــــــذا لَعَلكـــــــا  
  *     *     *  

  

                                           
: ؛ ونهايـــة الأرب١٩٣، ١٧٢، ١٥٩ص : ؛ وأســـرار البلاغـــة١/٣٤٦: يتيمـــة الـــدهر )١(

فــــي البيــــت تشــــبيه حسّــــي طرفــــاهُ . ٢٣٢ص :؛ والإيضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة ١/٢٦
  .   مُركّبان

  .   ١/٣٤٦: يتيمة الدهر )٢(
  .١/٣٤٦: تيمة الدهري )٣(
  .  طريقة التعبد: المنسك )٤(
  .  ممزوج بالمسك: مُمَسك )٥(



  -٣٤٤ -

  
  
  

  )١(عبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي

  )؟-؟(
  مجزوء الرمل                                           :)٢(قال

  قُــــــــلْ لِمَــــــــنْ تــــــــابَ ولــــــــم يَقْـــــــــ -١
  

  ـــــــــــــضِ مــــــــــــن اللــــــــــــذاتِ نحْبَــــــــــــهْ   
ــــــــــــوْ  -٢   ــــــــــــوي لا تَ ــــــــــــةُ الحَشْ   توبَ

  
ــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــهْ  ئِ عنــــــــــــــــــــدَ االلهِ حَب  

  أُم مَـــــــــــــــنْ تسْــــــــــــــــبِقُه أنـــــــــــــــــ -٣  
  

ـــــــــــــهْ    ـــــــــــــةِ قَحْبَ ـــــــــــــى الجَن ـــــــــــــتَ إل   ـ
  *     *      *  

  

                                           
  .لم أقع على ترجمة له )١(
  .١/٣٥٥:يتيمة الدهر  )٢(



  -٣٤٥ -

  
  
  

  )١(أبو عبد / الرقي
  )القرن الثالث الھجري(

  
أبو عبد االله الرقي القزويني، أحد الشعراء المذكورين من أهل قزوين، 

، سمع يوماً أبا )٢()هـ ٢٤٤ت (كان كاتباً للحسن بن رجاء . الرازقي: ويقال له
رأيتُ رجلاً علمُه : يمدح سيّده الحسن بن رجاء، فقال فيه) هـ٢٣١ت (تمام 

  .وعقلُه فوق شعره

-١ -  

  مجزوء الرمل             :)٣(قال في بوّاب أحمد بن علي بن دؤاد
ـــــــى البـــــــا -١ ـــــــومٍ لـــــــي عل ـــــــل ي   كُ
  

ـــــــــــــــــرْبُ    ـــــــــــــــــوّابِ حَ ـــــــــــــــــعَ البَ   بِ مَ
ــــــــــو هَجَرْ  -٢   ــــــــــا ل ــــــــــا علين ــــــــــام   ن

  
ـــــــــــــــبُ      هُ مـــــــــــــــع الصـــــــــــــــاحِبِ عَتْ

  *     *     *  

-٢ -  

  البسيط                          :)٤(أيضاً  وقال في هذا البوّاب
ـــــررِ  -١ ـــــرةُ العُ ـــــذا عُ ـــــوّابُ دارِكَ ه   بَ
   

  )١(فأنْـــتَ منـــه، أبـــا بَكْـــرٍ، علـــى غَـــرَرِ   

  
                                           

  .انظر ترجمته في التدوين في أخبار قزوين )١(
  .١١ – ٩/ ١٢: انظر ترجمته في الوافي بالوفيات )٢(
  .التدوين في أخبار قزوين )٣(
  .ين في أخبار قزوينالتدو  )٤(



  -٣٤٦ -

  ولــــــو رأى مالِــــــك هــــــذا لصَــــــيرَهُ  -٢
  

ـــــوّابَ سَـــــبْعَةِ أبْـــــوابٍ علـــــى سَـــــ     فَرِ بَ
  لــم يَــرْضَ لــي بِحجــابٍ إذا وقَفْــتُ لــهُ  - ٣  

  
  بالبــــابِ حتــــى رمــــى ســــاقي بــــالحَجَرِ   

  *     *     *  

-٣ -  

سعى تبّع بن جعفر القزويني بمحمد بن شريح إلى صعلوك، فسلمه 
، )أي على تبّع(صعلوك إلى تبع، فمات تحت مطالبته، ثمّ قبض عليه صعلوك 

   : )٢(داالله الرقّي يذكر ما فعله بابن شريحوقيده، فقال فيه أبو عب
 ]الخفيف[ 

  تبعــــــــت تبُعــــــــاً توابــــــــعُ مــــــــا قــــــــد - ١
   

  قَدمتــــــــــــه يــــــــــــداهُ حــــــــــــالاً فحـــــــــــــالا  
ــــــــة منــــــــه - ٢   ــــــــت خِلعَــــــــةُ الولاي   خلع

  
  وتَحَلـــــــــــى مـــــــــــن بَعْـــــــــــدِها خَلْخـــــــــــالا  

  ولقـــــد قُلْـــــتُ حـــــينَ أقْبَـــــلَ يمْشـــــي، - ٣  
  

  زادَه االلهُ فــــــــــــــي القيــــــــــــــودِ جمــــــــــــــالا  
ـــنْ  - ٤   ـــم يكُ ــ ل ــ ـــينَ ال ـــولّى وب ـــين مـــا ت   ب

  
  ــــــــــــعَزْلِ إلاّ كمـــــــــــا تَحُـــــــــــل عِقـــــــــــالا  

  
فبلغت هذه الأبيات صعلوكاً، فأمر بالتشدد على تبُّع في المطالبة حتى 

  .مات فيها، واستصفى ضياعه
*     *     *  

                                                                                                    
  .الخَطَر، والتعريض للهلاك: الغَرَر. الجَرَب، والقَذَر، والوسَخ، والبَعْر: العُرة )١(
  .التدوين في أخبار قزوين )٢(



  -٣٤٧ -

  
  
  

   )١(عيسى بن المعلىّ الرافقي
  )ھـ ٦٠٥ –(... 

  
. اللغويّ، الشاعر حجّة الدينعيسى بن المعلّى بن مسلمة الرافقي النحويّ 

  .كان كثير الشعر
وكان يحضر إلى حلب، ويمدح . مدح مظفّر الدين بن زين الدين

المعممين، فمِمن مدح الرئيس صفيّ الدين طارق بن أبي غانم بن الطربذة 
صنف في النحو كتاباً سمّاه . وكان مؤدباً بالرقّة. بقصائد شهد بها ديوانه

تبيين "، وله أيضاً "القرينة في شرح المعونة"رحه بكتاب سمّاه ، وش"المعونة"
، وكتاب في اللغة يقع في مجلدين، وديوان شعر يقع "الغموض في العَروض

  .أيضاً في مجلدين
لم أقع على أشعار له فيما عدتُ إليه من مصادر أدبية وقد فاقت 

  .خمسمئة مصدر
  

*     *     *  

                                           
. ٢/٢٣٩؛ وبغيـة الوعـاة ١٦/١٥١؛ ومعجم الأدباء ٢/٣٨٠انظر ترجمته في إنباه الرواة  )١(

الأصـل، بلـدة متصـلة البنـاء بالرقـة، ثـمّ غلـبَ والرافقـة التـي نُسـب إليهـا شـاعرنا كانـت، فـي 
  ).٣/١٥: معجم البلدان. (اسم الرقّة عليها



  -٣٤٨ -

  
  
  

  )١(أبو الغنائم الرقي
  )؟ -؟ (

  
روى ببغداد شيئاً . هبة االله بن أحمد بن المدمع، أبو الغنائم الرقي الشاعر

  .روى عنه أبو الغنائم بن النرسي. من شعره

-١ -  
  الطويل                                                   :)٢(قال

  قطعــــتُ حِبــــالي مــــن سِــــواكَ نزاهَــــةً  - ١
  

ـــــــــلِ وَصّـــــــــالُ    ـــــــــي لقَطّـــــــــاعُ الحبائِ   وإنّ
ــــتَ كافِــــلٌ  - ٢   ــــذي رُمْ ــــديرٌ بال ــــتَ ج   وأن

  
ــــوِهِ الآلُ    ــــم يَلْ ــــرَ الجــــودِ ول ــــنْ رامَ بَحْ   ومَ

  ســـــتَلْبَثُ فينـــــا ألْـــــفَ عـــــامٍ مُـــــؤَملاً  - ٣  
  

ـــــالُ      مَنيـــــعَ الحِمـــــى، وااللهُ مـــــا شـــــاءَ فَعّ
  *     *     *  

-٢ -  

  الخفيف                                                    :)٣(قال
  فَ بالقَلْـــبِ طيْـــفُ مَـــنْ أهْـــواهُ طـــا -١
  

ــــــــت ألْــــــــثمُُ فــــــــاهُ    ــــــــدَ وَهْــــــــنٍ، فَبِ   بَعْ
ـــةٍ عنــــ -٢   ـــي غَفْلَ ـــبُ ف ـــي والرقي   زارن

  
ـــــــهُ وعـــــــينٌ مـــــــنَ الـــــــدجى ترْعـــــــاهُ      ـ

  
                                           

  .٢٧/٢٢٦:الوافي بالوفيات )١(
  .٥٦٥٠-٥٦٤٩:الأمالي الشجريّة )٢(
  .٢٧/٢٢٧:الوافي بالوفيات )٣(



  -٣٤٩ -

  فــــــأراني مَــــــنْ بــــــالعِراقِ بمِصْــــــرٍ  -٣
  

ـــــــــراهُ    ـــــــــرني مَسْ ـــــــــفٌ يَسُ ـــــــــوَ طيْ   وهْ
  إنْ يكُـــــنْ صَـــــيرَ البعيـــــدَ قريبـــــاً  -٤  

  
  ي النـــــــــومِ مـــــــــا لا أراهُ وأرانـــــــــي فـــــــــ  

ـــوا -٥   ـــتُ أهْ ـــهُ مـــا كُنْ ـــتُ مِنْ ـــدْ نِلْ   فلَقَ
  

ـــــــــا أحْـــــــــلاهُ    ـــــــــلا فم ـــــــــاً حِ   !هُ حرام
ــ - ٦     واخْتيـــالُ الخيـــالِ فـــي النـــومِ يعطيــ

  
ــــــكَ مــــــنَ الحُــــــب كُــــــل مــــــا تهــــــواهُ      ـ

    

  



  -٣٥٠ -

  
  
  

  أبو الفرج الرقي

  )؟ -؟ (
  

  :٨/١٥١جاء في الوافي بالوفيات 
قال محب الدين بن . ج القاضي من أهل الرقةأحمد بن محمد، أبو الفر 

قَدِمَ بغداد، وروى بها شيئاً من شعره فيما زعم وروى عنه أبو محمد رزق : النجار
أنشدنا أبو الفرج القاضي الرقي، قدم علينا، : قال. االله بن عبد الوهاب التميميّ 

  :دق منهمالنفسه، وأنشدنا الوزير أبو القاسم المغربي لنفسه، ولا أدري من الصا

-٥ -  

  الخفيف                                                   :)١(قال
  أم هــــــــو البــــــــين مِنْــــــــهُ والتوديــــــــعُ     هَلْ لِمَنْ فاتَ من شبابي رُجوعُ  -١

  قــــــــد لبسْــــــــناهُ بُرْهَــــــــةً ونَزَعْنــــــــا -٢  
  

ــــــــــزوعُ    غْمِ كــــــــــان ذاكَ النــــــــــالر   هُ وب
  رَبْـــعَ أحبابنـــا سَـــقَتْك بهـــا المـــز -٣  

  
ــــــدموعُ    ــــــا ال   نِ كمــــــا قــــــدْ ســــــقَتْكَ مِنّ

  *     *     *  

  

                                           
  ٨/١٥١:الوافي بالوفيات   )١(

٢٣م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -٣٥١ -

  
  
  

م الرقي   أبو القاسم المُنَج5
   )القرن الرابع الھجري(

  
  :)١( )هـ ٣٧٧توفي بعد سنة (قال يهجو عليّ بن محمد الشمشاطي 

-١ -  
  الخفيف

ـــــــت شِمْشـــــــاطي ـــــــديكَ دَلي ـــــــف خَ   حَ
  

ـــــــــــــواطِ    ـــــــــــــرِ لِ ـــــــــــــه دائمـــــــــــــاً لِغَيْ أن  
  غُـــــــــلامِ يُعْلِمنـــــــــي أنْــــــــــوانْبِســـــــــاطُ ال  

  
ـــــ   ـــــوقَ البِســـــاطِ ـ ـــــلامِ ف ـــــتَ الغُ   نَكَ تَحْ

  وشُــــــــروطٍ صَــــــــبَرْتَ كُرْهــــــــاً عليهــــــــا  
  

  لا لهــــــــــا بَـــــــــــلْ لِلَــــــــــذةِ المِشْـــــــــــراطِ   
  *     *     *  

  

                                           
  .  ٢٢/١٥٩: ؛ والوافي بالوفيات١٤/٢٤١: معجم الأدباء )١(



  -٣٥٢ -

  
  
  

  المعوجّ الرقّي
  )ھـ ٣٠٧ –(... 

  
أبو بكر محمد بن الحسن الرقي ويُنسب أيضاً إلى أنطاكية، وإلى مصر، 

. لعلّه من أنطاكية، وسكن مصر: طاكيّ والمصريّ، قال ابن العديمالأن: فيقال
كان شاعراً مجيداً روى عنه شيئاً من شعره أبو بكر الصوليّ، وأبو سهل أحمد 

  .بن زياد القطان
وقد  ).هـ ٣٣٤أحمد بن محمد بن الحسن الضبيّ ت (كان أستاذاً للصنوبري 

    الخفيف                         : قال فيها )١(رثاه هذا بقصيدةٍ 
ــــالي ــــتَ بحــــرَ المع   مــــا شــــكَكْنا إذْ كن

  
ـــــــــيضُ    ـــــــــيضُ يغ ـــــــــدما تغ ـــــــــه عن   أنّ

  يـــا ســـماءَ الشـــعرِ التـــي لـــي عليهـــا  
  

  كـــــــل يـــــــومٍ ســـــــماءُ دَمْـــــــعٍ تفـــــــيضُ   
  مـــن يُحَلّـــي العــــروضَ بَعْـــدَكَ لا مَــــنْ   

  
ــــروضُ    ــــي العَ ــــرى مــــنَ الحُلِ   حــــين يَعْ

  كــــــان هــــــذا القــــــريضُ حيّــــــاً فحتــــــى  
  

  معْــــوَج مـــاتَ القــــريضُ حـــينَ مـــات ال  
  *     *     *  

-١ -  

  :)٢(قال من أبيات

                                           
  .٢٦٣ – ٢٦١ص : ديوان الصنوبري )١(
وفيــه البيــت الأول فقــط، ( ١٣٨؛ وخــاصّ الخــاصّ ص ٦٦مــن غــاب عنــه المطــرب ص  )٢(

  ).، وكلاهما تصحيف"وورد حيث درنا"، "المعرج النسفي"



  -٣٥٣ -

  الخفيف
  طـــابَ هـــذا الهـــواءُ وازْدادَ حتـّــى -١
  

  لــــــيسَ يَــــــزْدادُ طيــــــبُ هــــــذا الهــــــواءِ   
  ٢-  ذَهَــــــــــبٌ حَيْثُمــــــــــا ذَهَبْنــــــــــا ودُر  

  
ــــــــةٌ بالفَضــــــــاءِ    ــــــــا وفِض ــــــــثُ دُرْن   حي

  *     *     *  

-٢ -  
  البسيط                                                   :)١(وقال

ــــدٌ   -١ ــــلا أحَ ــــوتٌ ف ــــاؤه م ــــلٍ م ومَنْهَ
  

ـــن العَطـــبِ    ـــقياً خوفـــاً م ـــهِ مُسْتَسْ   يأتي
ــمْ  -٢   ــرْتُ بهِ ــدَهُ حتــى ظفِ ــتُهُمْ عن   طَلَبْ

  
ــــرَبِ    ــــةَ القُ ــــدْتُهُمْ بالحواشــــي ليل   )٢(وق

*     *     *  

-٣ -  
  الطويل                                                   :)٣(وقال

ــــةُ العُــــرى -١   صــــوالِجُهُ ســــودٌ مُعَطفَ
  

ــــــلُ فــــــي ميــــــدانِ خَــــــد مُضَــــــرجِ      تمايَ
ــدْغُ فوقَــه - ٢   ه المصْــقولَ والصتــرى خَــد  

  
ــــجِ    ــــنْ بَنَفْسَ ــــةٌ مِ ــــه طاق   )٤(كــــورْدٍ علي

  *     *     *  

-٤ -  
  مخلّع البسيط                                              :)٥(وقال

ــــــتِ المعــــــالي -١ يــــــا مَــــــن بــــــهِ تَم  
  

   ــــــــد ــــــــي الجــــــــلالِ نِ ــــــــهُ ف   )٦(ومــــــــا لَ

بيعِ حُسْـــــــــــــناً  -٢   أيّامُــــــــــــهُ كــــــــــــالر  
  

  لـــــــــــــــو أن زَهْـــــــــــــــرَ الربيـــــــــــــــعِ وَرْدُ   
  *     *     *  

                                           
  .١٥٧ – ١٥٦ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )١(
  ".بزمام الويلِ والحَرَبِ : "ويروى): ١٥٧ص :الإبانة (قال العميدي  )٢(
  .١/٣١: المحب والمحبوب )٣(
  .ما بين العين والأذن من جانب الوجه: الصّدْغ )٤(
  .٩٠ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٥(
  .الشبْه والنظير: الندّ  )٦(



  -٣٥٤ -

-٥ -  

  البسيط                                                   :)١(وقال
  أنْــتَ تُصْــلِحُه مــا يُفْسِــدُ الــدهْرُ شــيئاً  - ١
  

ــــيسَ يُصْــــلِحُ شــــيئاً أنــــتَ تُفْسِــــدُهُ      ول
  *     *     *  

-٦ -  
  الطويل                                                   :)٢(وقال

  يُعاطيــكَ كأســاً غيــرَ مَــلأى كأنهــا -١
  

  إذا مُزِجَـــــــــتْ أحْـــــــــداقُ دِرْعٍ مُـــــــــوَردِ   
  كــــأن أعاليهــــا بيــــاضُ ســــوالِفٍ  -٢  

  
  تلـــــــوحُ علـــــــى تَوْريـــــــدِ خَـــــــد مُـــــــوَردِ   

  *     *     *  

-٧ -  

  الوافر                                                     :)٣(وقال
ــــتْ  -١ ــــشٍ حــــينَ لاحَ كــــأن بنــــاتِ نَعْ
  

  )٤(نـــــــــوائِحُ واقِفـــــــــاتٍ فـــــــــي حِـــــــــدادِ   

  *     *     *  

-٨ -  
  الوافر                                                     :)٥(وقال

دودِ؟    سَلَوتُ صدودَها فَنَأَتْ فمَنْ لي -١ بِرَجْعَتِها وأرْضى بالص  
*     *     *  

                                           
  .٣٧ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )١(
  .١٢٠ص : حلبة الكميت )٢(
  .٧٧ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٣(
هي سبعة كواكـب كبـرى تُشـاهد جهـة القطـب الشـمالي، وسـبعة كواكـب أخـرى : بنات نَعْش )٤(

  .أخرى تقع قرب الأولى
  . ٥٨٨ص : المنصف )٥(



  -٣٥٥ -

-٩ -  
  الوافر                                                    :)١(وقال

  بنَفْســــي زائِــــرٌ فـــــي غيــــرِ وَعْـــــدٍ  -١
  

  يُواصِــــــــــلُني اختيــــــــــاراً لا اضْــــــــــطِرارا  
ــــــــيخَ  -٢   ــــــــه وأبْك ــــــــهِ أقَُبلُ ــــــــوْتُ ب   لَ

  
ــــــــارا   ــــــــاه عُق ــــــــن ثناي ــــــــرَبُ م   )٢(وأشْ

ــــــى -٣   ــــــلاً ووَلّ ــــــةً خَجَ   فأسْــــــبَلَ دمْعَ
  

ـــــــــارا   ـــــــــهِ بَه   وصـــــــــار شـــــــــقيقُ خدّي
  *     *     *  

-١٠-  
  البسيط                                                   :)٣(وقال

ــيْفِ ريْحــانٌ وفاكِهَــةٌ  - ١ إنْ كــان فــي الص  
  

  )٤(فــــالأرْضُ مُسْــــتَوْقِدٌ والجَــــو تنــــورُ   

  وإن يكــنْ فــي الخريــفِ النخــلُ مُخْتَرَفـــاً  - ٢  

  

  )٥(فــالأرضُ محْصــورةٌ والجَــو مأســورُ   

  وإنْ يكنْ فـي الشـتاءِ الغيْـثُ مُتصِـلاً  - ٣  )٥(
  

ـــرورُ    ـــقُ مَق ـــةٌ والأفْ ـــالأرضُ عُرْيان   )٦(ف

ـــتنَيرُ إذ - ٤   ـــدهْرُ إلاّ الربيـــعُ المُسْ   امـــا ال
  

ـــورُ    ـــورُ والن ـــاكَ الن ـــعُ أت   )٧(جـــاء الرّبي

                                             
  .١١٦الإبانة عن سرقات المتنبي ص  )١(
  .الخمر: العقار )٢(
؛ وهــي )٥- ١الأبيــات (؛ وحلبــة الكميــت ٣٧ص : القصــيدة لــه فــي حــدائق الأنــوار وبــدائع الأشــعار )٣(

: بيتــاً؛ وتهــذيب تــاريخ دمشــق ١٦ضــمن قصــيدة مــن  ٤٣ – ٤٢ص : وانــهوهــي للصــنوبريّ فــي دي
؛ ومـــــن غـــــاب )١٣- ١٢، ٥- ١( ١٧١ص : ؛ ونثـــــر الـــــنظم٣/٢٥:؛ والمحـــــب والمحبـــــوب ١/٤٥٩

؛ وخـــاص )١٣- ١٢( ٦٩ص : ؛ وأحســـن مـــا ســـمعت)١٣- ١٢، ١( ٦٦- ٦٥ص :عنـــه المطـــرب 
  ).٥- ١( ٤/٥٩٦: ؛ ومحاضرات الأدباء)٥، ٤، ١( ١٣٨ص :الخاص 

  .والمقصود أنّ الجوّ حارّ جدّاً . شبه فرن في الأرض يُخبز عليه: رتنو  )٤(
". فــالأرض عريانــةٌ والجــو مقــرور: "فــي ديــوان الصــنوبري ونثــر الــنظم ومحاضــرات الأدبــاء )٥(

  .صرَمه واجتناه: وخرف النخل واخترفه". مقرور
: فــــي ديــــوان الصــــنوبري؛ ونثــــر الــــنظم؛ ومــــن غــــاب عنــــه المطــــرب ومحاضــــرات الأدبــــاء )٦(

؛ وفي المحب "والجوّ مقرور"؛ وفي تهذيب تاريخ دمشق "لأرض محصورة والجو مأسورفا"
  .شديد البرد: ومقرور" والغيم متصلاً : "والمحبوب

  ".  أتى الربيع"في محاضرات الأدباء  )٧(



  -٣٥٦ -

ـــؤَةٌ  -٥ ـــةٌ، والجـــو لؤلُ ـــالأرضُ ياقوت   ف
  

  )١(والنبْـــــتُ فيـــــروزَجٌ، والمـــــاءُ بَلـــــورُ   

ــدَمُ الأرضُ كأســاً مــن ســحائِبه - ٦     لا تَعْ
  

ــتُ ضَــرْبانِ      )٢(سَــكْرانٌ ومَخْمــورُ : فالنبْ

  فيه جنـى الـوردِ منْضـودٌ، مُـوَردَةٌ  -٧  )٢(
  

  )٣(بــــهِ المجــــالِسُ، والمنثــــورُ منْثــــورُ   

ــ - ٨   ــجُ، هــذا الياســمينُ وذا الـ   هــذا البنَفْسَ

  

  )٤(نســرينُ، ذا سَوْسَــنٌ بالحُسْــنِ مَشْــهورُ   

  حيْـــــثُ التفَـــــت فقُمْـــــري وفاخِتَـــــةٌ  -٩  )٤(مَشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهورُ 
  

  )٥(وبُلْبُــــــــــــــلٌ ووراشـــــــــــــــينٌ وزُرْزورُ   

  يطيــبُ حــول صــحاريهِ المُقــامُ كمــا - ١٠  
  

  نــــاتُ والــــدورُ تطيــــبُ فــــي غيــــرهِ الخا  
  فكُــل ظَهْــرٍ عَلَوْنــا فيــه دَسْــكَرَةٌ  -١١  

  
ــــه مــــاخورُ    ــــنٍ هبَطْنــــا في ــــل بَطْ   )٦(وكُ

  مـــا أحلـــى الربيـــع فـــلا! تبـــارَكَ االله - ١٢  
  

ــــيْفِ مَغْــــرورُ    ٧(تُغــــرَر فقائِسُــــهُ بالص(  

ــلْ  - ١٣   ــاتِ الربيــعِ يَقُ   مَــنْ شَــم ريــح تحيّ
  

ـــافورُ    ـــكُ ولا الك ـــكُ مِسْ ـــافورُ  لا المِسْ   )٨(ك

  *     *     *  

                                           
وفي . ضَرْب من الأصباغ: والفيروزج". الأرض"في ديوان الصنوبريّ ومحاضرات الأدباء  )١(

  .بيهات مؤكدةوفي البيت أربعة تش
  "ما يعدم النبتُ : "في ديوان الصنوبري  )٢(
  :روايته في ديوان الصنوبري )٣(

  فيه لنا الوردُ منْضودٌ مُؤَزّرُ ما        بينَ المجالِسِ، والمنْثورُ منْثورُ 

  ".قد قربا فالحسْنُ مشهورُ "؛ وفي تهذيب تاريخ دمشق "في الحسْن: "في ديوان الصنوبري )٤(
نوع من الحمـام : والقمري". فيه تغني وشفنين وزُرْزور: "العجز في ديوان الصنوبري رواية )٥(

: والوراشــين. نــوع مــن الحمــام البــرّي مــن ذوات الأطــواق: والفاختــة. الحمــام حســن الصــوت
. جمــع ورَشــان، وهــو طــائر يشــبه الحمــام، يميــل إلــى الســواد والغبــرة، فيــه بيــاض فــوق ذنبــه

: الحمامــة، والشــفنين كمــا فــي روايــة ديــوان الصــنوبريطــائر أســود اللــون بحجــم : والــزرزور
  .طائر تسمّيه العامة اليمام، وهو من أنواع الحمام

في كل أرضٍ هبَطْنـا فيـه دَسْـكَرَةٌ    فـي كـل ظَهْـرٍ علونـا فيـه : روايته في ديوان الصنوبري )٦(
  فيه ماخورُ 

. ه دور اللهـو والشّـراببناء للأعـاجم حولـ: والدسكرة" في كلّ ظهر"وفي المحبّ والمحبوب 
  .بيت الدعارة: والماخور

  ".يغرر مقايسه: "؛ وفي أحسن ما سمعت"يغرر مقايسه بالحسن تغرير: "في المحبّ والمحبوب )٧(
: ؛ وفــي خـاص الخــاص"مـن شَــم جنيـات الربيـع: "فـي نثـر الــنظم ومـن غـاب عنــه المطـرب )٨(

  .  جر الكافورمادة عطرية تُؤخذ من ش: والكافور". من شم رياحين"



  -٣٥٧ -

-١١-  

  الطويل                                                 :)١(وقال
  تبيتُ علـى غَمْـرٍ عِـداهُ ولـم يبِـتْ  -١
  

  )٢(حُســينُ بــن يحيــى مِــنْ عِــداهُ علــى غَمْــرِ   

  *     *     *  

-١٢-  

  الطويل                                                  :)٣(وقال
ــــةِ شــــادِنٌ  -١ ــــواني الغِلال ــــي أُرْجُ   وف
  

  )٤(لِبـــاسُ الـــدجى مِـــنْ عُـــذْرهِ وغـــدائِرهِْ   

  لـــــــه لحظـــــــاتٌ فـــــــاتِراتٌ يكُرهـــــــا -٢
  

  بِفَتـــــرةِ أحْـــــوى فـــــاتِنِ الطّـــــرْفِ فـــــاتِرهِ  
  فــلا غِمْــدَ إلاّ مِــنْ ســوادِ جــوانحي -٣  

  
ــــاضِ محــــاجِرهِ   ــــن بي   ولا ســــيْفَ إلاّ م

  *     *     *  

-١٣-  

  البسيط                        :)٥(وقال من قصيدة له مليحة عجيبة
  ورَوْضـــةٍ أَحْيَـــتِ الأنْـــواءُ زَهْرَتَهـــا -١
  

  )٦(لمّــــــا غـــــــذَتْها بأبْكـــــــارِ المبـــــــاكيرِ   

  كأنمــــــا السوسَــــــن الأزاّدُ ناشِــــــرَةٌ  -٢  
  

ــــبْحُ مَحْمــــودَ التّباشــــيرِ    أعلامَهــــا الص  
  لِ الفَجْـــرِ رائحـــةٌ والـــورْدُ فاضَـــتْ قُبَيْـــ - ٣  

  
  )٧(منـــه كمـــا امتزجَـــتْ مِسْـــكٌ بكـــافورِ   

  
                                           

  .٢٣٧ص : المنصف )١(
  .الحقْد المكنون: الغَمْر )٢(
  .١/١٧: المحب والمحبوب )٣(
جمـع عِـذار، وهـو الشـعر الـذي يُحـاذي : العُـذْر. ولد الغـزال، والمقصـود المحبـوب: الشادِن )٤(

ويقصد أن سواد شـعره . جمع غديرة، وهي ذؤابة الشّعر: والغدائر. الأذن من جانب اللحية
  .و الذي يعطي لليل سوادهه

  .١٣٧ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٥(
  .يقصد بها الأمطار الأولى: أبكار المباكير. الرياح وحالات الجوّ : الأنواء )٦(
  .  مادّة عطريّة تؤخَذ من شجر الكافور: الكافور )٧(



  -٣٥٨ -

ـــــــــــذَكرُنا -٤ ـــــــــــدٌ يُ ـــــــــــلِ تَغْري   وللبلابِ
  

يــــرِ    والز ١(ألحــــانَ مَعْبَــــدَ بــــينَ الــــبَم(  

ــمْسُ مــن فُــرَجِ الأشــجارِ ناشِــرَةٌ  - ٥   والش  
  

ــــــدنانيرِ    ــــــباهَ ال ــــــى المجــــــالِسِ أشْ   عل
ـــ -٦   ـــمْ هُمـــومٍ أنارَتهـــا وقـــد كَمَنَ   تْ فكَ

  
ــــواعيرِ    ــــينَ الجــــوانِحِ أصــــواتُ الن   )٢(ب

  *     *     *  

-١٤-  

  البسيط                                                  :)٣(وقال
  يُغْنــي المواهِــبَ كــي تبقــى مَحامِــدُهُ  - ١
  

  ويُخْلِصُ الجودَ من مَن ومِنْ كَدَرِ   

ـــبَ الـــدنيا بأجْمَعِهـــا -٢   تَلْقـــاهُ إنْ وهَ
  

  ائِلٍ خَجِــــــــلاً فــــــــي زِي مُعْتَــــــــذِرِ لســــــــ  
  *     *     *  

-١٥-  

  الخفيف                                                  :)٤(وقال
ــــورِ  -١ ــــلِ ن ــــي غلائِ ــــثلْجُ ف ــــلَ ال   أقْبَ
  

  )٥(يتهــــــــــادى كــــــــــالّلؤلؤ المَنْثــــــــــورِ   

ــــى الأرْ  -٢   ــــتْ إل ــــماءَ زُف الس ــــأن   فك
  

ـــــ   ـــــنْ ك ـــــارُ مِ   )٦(افورضِ وصـــــار النث

    
                                           

لعصـــر نابغـــة الغنـــاء العربـــي فـــي ا): م٧٤٣/ هــــ١٢٦ –(... هـــو معبـــد بـــن وهـــب : معبـــد )١(
  ).٦٩-١/٤٣: انظر ترجمته في الأغاني(وكان أديباً فصيحاً . الأموي

  .  جمع ناعورة، وهي آلة لرفع الماء من الآبار أو الأنهار: النواعير )٢(
  .٦٩ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٣(
ص : ؛ وهمـــا للصـــاحب بـــن عبـــاد فـــي ديوانـــه٣/٢٣١: البيتـــان لـــه فـــي المحـــب والمحبـــوب )٤(

  .٤٧ص : ؛ ومن غاب عنه المطرب٣٣١ص : الكميت ؛ وحلبة٢٢٩
وتهادى بلؤلـؤ "، وفي من غاب عنه المطرب "يتهادى"مكان " تتهادى"في ديوان الصاحب  )٥(

  ".بلؤلؤ منثور
؛ وفــــي حلبــــة الكميــــت .."فكــــأنّ الســــماءََ◌ ضــــاهتِ الأرض فصــــار"فــــي ديــــوان الصــــاحب  )٦(

  ".فصار: "؛ وفي من غاب عنه المطرب.."صاهرت الأرض وذاك"



  -٣٥٩ -

-١٦-  

  الوافر                           :)١(وقال يهجو وصيف البازَمازي
  مَــــدَحْتُكَ يــــا وصــــيفَ البازمــــازي -١
  

  ولــــــــــم أتَلَـــــــــــق بُخْلَــــــــــكَ بـــــــــــاحتِرازِ   
ـــــي -٢   ـــــتَ مِنّ ـــــدى فهَرَبْ ـــــكَ للن   دعَوْتُ

  
ـــــــــــرازِ    ـــــــــــكَ للبِ ـــــــــــدْ دَعوتُ ـــــــــــأنّي قَ   ك

  وكيــفَ أقــولُ تَرْغَــبُ فــي المعــالي -٣  
  

ــــي المخــــازي   ــــبُ ف ــــتَ تَرْغَ ــــا كُنْ   إذا م
ـــــدْح إلاّ  -٤   ـــــوبَ الم ـــــكَ ث ـــــمْ ألُْبِسْ   ول

  
ـــــرازِ    ـــــى الط ـــــتَ عل ـــــد خرِي ـــــدْتُكَ ق   وجَ

  *     *     *  

-١٧-  

، فافتَصَدَ، فدخل عليه المعوجّ، وأنشده أبياتاً )٢(كبا الفرَسُ ببدرِ الحمامي
  البسيط                                       :)٣(أبياتاً عملها في الحال، وهي

  البسيط
ــه -١ ــتْ قوائِمُ ــرْفِ إنْ زَل ــبَ للط   لا ذَنْ
  

  )٤(ولـــيسَ يلحَقـُــه مِـــنْ عائِـــبٍ دَنَـــسُ   

لْــتَ بأســاً وجــوداً فوقــه ونــدًى -٢   حَم  
  

  )١(ولــــيس يقــــوى بهــــذا كلــــهِ الفَــــرَسُ   

                                             
  .١٠/٦٣: بغية الطلب )١(
كــان قــد . هــو بــدر أبــو الــنجم، مــولى المعتضــد بــاالله، ويســمّى بــدر الكبيــر وبــدر الحمــامي )٢(

تــولّى الأعمــال مــع ابــن طولــون فــي مصــر، فلمــا قُتِــل، قــدِمَ بغــداد، فــولاّه الســلطان أعمــال 
  ).١٠٩-٧/١٠٨:تاريخ بغداد(هـ ٣١١توفي بشيراز سنة . الحرب بفارس، وكرمان

؛ وبـــدائع البـــدائع، وبغيـــة الطلـــب فـــي ٧/١٠٩؛ وتـــاريخ بغـــداد ٢/٣٠١نشـــوار المحاضـــرة  )٣(
وقــال ابـن العــديم إن البيتــين الأوّلــين رويـا لأبــي تمــام ولأبــي . ٦٣ – ١٠/٦٢: تـاريخ حلــب

دلــف، وأضــاف أنّ أبــا عبــد االله بــن خالويــه ادّعاهمــا، والصــحيح أنهمــا لأبــي بكــر المعــوجّ 
ولـم أقـع عليهمـا فـي ديـوان أبـي تمـام، ولا فـي شـعر . هــ.الأبيات أالأنطاكي في جملة هذه 

  .  أبي دلف الذي جمعه الدكتور يونس السامرائي
  .  الطويل القوائم والعنق: الفرس الكريم العتيق، وقيل: الطرْف )٤(



  -٣٦٠ -

  قــالوا افْتَصَــدْتَ فمــا نَفْــسُ العُلــى معهــا - ٣

  

  )٢(خوفـــاً عليـــك ولا نَفْـــسٌ بهـــا نَفَـــسُ   

  كَـــف الطبيـــبِ دَعـــا كَفـــا يُقَبلُهـــا -٤  
  

  )٣(ويطلُبُ الرزْقَ منهـا حـين يُحْتـَبَسُ   

  .فأمر له بخمسة آلاف درهم، فأخذها وانصرف  
*     *     *  

-١٨-  

  مخلّع البسيط                                             :)٤(وقال
ـــــــدْ دَعَتْهـــــــا -١ ـــــــتَ دُمـــــــوعي وقَ   ليْ
  

ـــــــــــولُ رَ    ـــــــــــرْسُ طُل ـــــــــــن خُ ـــــــــــعٍ وهُ   بْ
ــــدي -٢   ــــدَ عَهْ ــــوَحْشُ بع ــــكانُها ال   سُ

  
ـــــــــــــسُ      بِحُسْـــــــــــــنِها والوحـــــــــــــوشُ إنْ

  *     *     *  
  

-١٩-  

  البسيط                                                   :)٥(وقال
  نَفْســي فِــداءُ غــزالٍ قــدْ بــرى جَسَــدي - ١
  

ــــــــراضُ    ــــــــلا الإيعــــــــادَ إعْ   إيعــــــــادُه وت
  تُ لـــه والـــنفْسُ جازعـــةٌ ولّـــى فقُلْـــ -٢  

  
  والجِسْـــــــــمُ أضْـــــــــنَتْهُ آلامٌ وأمْـــــــــراضُ   

  كـــذا: ترَكْتنَـــي غَـــرَضَ الآفـــاتِ، قـــال - ٣  
  

ــــــراضُ      أفاضِــــــلُ النــــــاسِ للآفــــــاتِ أغْ
                                                                                                      

  ".لهذا"في بدائع البدائه  )١(

فمـا : "؛ وفـي بـدائع البدائـه"قالوا فصدت فما خلق بـه حـرك: "في تاريخ بغداد وبغية الطلب )٢(
  ".عقلُ العلى معها

؛ "ينحـبس.. نقبلهـا ونطلـب: "؛ وفـي بـدائع البدائـه.."فقبلها ويطلب الغيث: "في تاريخ بغداد )٣(
  ".  نقبلها ونطلب الغيث: "وفي بغية الطلب

  .١٥٤ص :الإبانة عن سرقات المتنبي  )٤(
  .٦٦ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٥(



  -٣٦١ -

*     *     *  

-٢٠-  
  الطويل                                                  :)١(وقال

ـــزْرورَةُ ال - ١ ـــوارِ مَ ـــاقٌ مـــنَ الن ـــرىحِق   عُ
  

   ؤلـُؤ الغَـض٢(على قِطـعِ اليـاقوتِ والل(  

 ــةٍ  - ٢  )٢(الغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض علــى الأغصــانِ أجْفــانُ فِض فهُــن  
  

ــضِ    ــى الغَمْ ــاتٍ عل ــالأمسِ كانــت مُطبق   )٣(وب

  *     *     *  )٣(الغَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ 

-٢١-  
  الطويل                                                   :)٤(وقال

ــمْسِ فــي كُــل غُــدْ  - ١ شُــعاعَ الش وَةٍ كــأن  
  

لَ طـــــــالِعِ    ـــــــى ورقِ الأشـــــــجارِ أو   عل
ــمها -٢   ــل يَضُ ــف الأشَ ــي كَ ــانيرُ ف   دن

  
ـــروجِ الأصـــابِعِ    ـــنْ فُ ـــبْضٍ وتَهْـــوي مِ   )٥(لِقَ

  *     *     *  

-٢٢-  
  الكامل                                                   :)٦(وقال

                                           
: ؛ وحـــدائق الأنـــوار وبـــدائع الأشـــعار ١١/١٧٨؛ ونهايـــة الأرب ٣/٦٥والمحبـــوب  المحــب )١(

  .١٦٤ص 
  .مجتمعة: مزرورة. الزهر: النوار. جمع حِقّ، وحقّة، وهي الوعاء: الحِقاق )٢(
  .، وهذا تحريف"أجفان يقظةٍ "في نهاية الأرب  )٣(
: ؛ وحلبــة الكميــت٩١ص : ؛ وحــدائق الأنــوار وبــدائع الأشــعار٣/٧٦: المحــب والمحبــوب )٤(

  ).بلا نسبة( ٥/٢٠٥: ؛ وأنوار الربيع٢/٣٣: ؛ ومعاهد التنصيص٣٣٣ص : الكميت
وجــاء فــي معاهــد التنصــيص أن هــذا البيــت مــأخوذ مــن قــول . مــن كــان بيــده شَــلَل: الأشــلّ  )٥(

  : المتنبي
  وألقى الشرقُ منها في ثيابي        دنانيراً تفِر منَ البنانِ 

حب هـذا الكتــاب، أن المعـوجّ سـبق المتنبـي فـي الـزمن، فكيــف وفـات الشـيخ العباسـيّ، صـا
  .يأخذ منه؟

  .١٤٥ص :الإبانة عن سرقات المتنبي  )٦(



  -٣٦٢ -

  وســــقيمةِ الألحــــاظِ لا مِــــنْ عِلّــــةٍ  -١
  

  لفتـــــورِ بهــــــا الفـُــــؤادُ مُعَلّــــــقُ غيـــــرَ ا  
ــــاضِ بديعــــةً  -٢   ي ــــاً كالر ــــتْ ثياب   لبِسَ

  
  مِــــــنْ وَشْــــــي عَبْقَــــــرَ نورُهــــــا يتــــــألقُ   

  أشـــــــجارُها لا تُجْتَنـــــــى ثَمَراتُهـــــــا -٣  
  

  أبـــــــــداً كمـــــــــا حيوانُهـــــــــا لا يَنْطِـــــــــقُ   
  *     *     *  

-٢٣-  

  بسيطال                                                 :)١(وقال
ــــــنْ زيارتنــــــا -١ ــــــةٌ مَنَعَتْهــــــا مِ   ثلاث
  

  )٢(وقــد طـــوى الليــلُ جَفْـــنَ الكاشِــحِ الحَنِـــقِ   

ــا - ٢   ــي وم ــواسُ الحُلِ ــينِ، ووسْ   ضَــوْءُ الجب

  

ـــقِ    ـــالعَنْبَرِ العَبِ ـــرَقٍ ك ـــوحُ مـــن عَ   )٣(يف

ــتُرُهُ  -٣   ــم تَسْ ــينَ بِفَضْــلِ الكُ   هــبِ الجب
  

ــزعُِه، مــــا حيلَــــةُ العَــــرَقِ؟      )٤(والحَلْـــيَ تنـــ

  *     *     *  

-٢٤-  
  الطويل

  وما ابـنُ علـي فـي العُلـى كـابْنِ مَـنْ لـه - ١

  

ــكْلُ    ــه شَ ــونُ ل ــاسِ شــكْلٌ أو يك   )٥(مــن الن

                                             
؛ وللمعتمـد بـن عبـاد ٢/٢٧٠: ؛ ونهايـة الأرب١/٣٠٩: الأبيات له فـي المحـب والمحبـوب )١(

: ؛ وديـوان الصـبابة١/٢٢٥: ؛ وشرح مقامات الحريـري للشريشـي٤٣ص : عباد في ديوانه
  .١٤٩ص 

، وهـــذا تحريـــف "ثلاثـــة منعتنـــا مـــن زيارتهـــا: " روايـــة الصـــدر فـــي شـــرح مقامـــات الحريـــري )٢(
للمعنــى المقصــود؛ لأنّ الامتنــاع عــن الزيــارة ينبغــي أن يكــون منهــا لا منــه؛ للأســباب التــي 

ورواية العجز فـي شـرح مقامـات الحريـري، وديـوان الصـبابة، . سيعددها في البيتين التاليين
  ".خوف الرقيب وخوف الحاسِدِ الحنِق: "مد بن عبادوديوان المعت

  : رواية البيت في نهاية الأرب )٣(
  نورُ الجبينِ، ووسواسُ الحُلِي وما          يفوحُ من عرقٍ كالعَنْبَرِ العَبِقِ 

  : ورواية العَجز في شرح مقامات الحريري، وديوان الصبابة، وديوان المعتمد بن عباد
  "عنبرٍ عَبِقِ  تحوي معاطِفها منْ "

  ".   ما حيلة العرقِ "مكان " ما الشأن في العرقِ "، و"الكم"مكان " الثوب"في نهاية الأرب  )٤(
  .١٧٠ص : المنصف )٥(



  -٣٦٣ -

*     *     *  

-٢٥-  
  الطويل                                                 :)١(وقال

  يُكَثــرْنَ مِــنْ شــوقِ الــذي كَــل شَــوْقُه - ١
  

  لْـــنَ شُـــغْلاً لامـــرِئٍ مـــا لـــه شُـــغْلُ ويَجْعَ   
  *     *     *  

-٢٦-  
  الخفيف                                                  :)٢(وقال

  بِسَحابٍ منَ الدموعِ يَهُل     كمْ وَقَفْنا على الطّلولِ وجُدْنا -١

  )٣(حَل لكَ في القلبِ مَنْـزِلٌ ومَ     يا مَحَل الآرامِ والعِينِ أهْلاً  -٢
*     *     *  

-٢٧-  
  البسيط                                                  :)٤(وقال

  ليسَـــتْ مُغازَلَـــةُ الغِـــزْلانِ مِـــنْ عملـــي - ١
  

  فعاشِــــقُ المَجْــــدِ يــــأبى طعْنَــــةَ الغَــــزَلِ   
  أُعْطيتُ مُلْكـاً جلـيلاً لا انتقـالَ لـهُ  -٢  

  
  بمُنْتَقِــــلِ مـــا البَـــدْرُ عَــــنْ فُلكِـــهِ يومـــاً   

  *     *     *  

-٢٨-  
  محزوء الكامل                                             :)٥(وقال

                                           
  .٢١٥ص  .:المنصف )١(
  .٥٥ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٢(
  .بَقَر الوحش: والعين. جمع رئم، وهو الغزال الأبيض الخالص البياض: الآرام )٣(
  .٤١ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٤(
  .٤٥ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٥(



  -٣٦٤ -

ـــــــدا -١ ـــــــإذا بَ   أشْـــــــتاقُهُ ف
  

ـــــــــهِ    ـــــــــنْ إجلالِ ـــــــــتُ مِ   أطْرَقْ
  لا خيفَــــــةً بــــــلْ رَهْبَــــــةً  -٢  

  
ـــــــــــــــــهِ      وصـــــــــــــــــيانَةً لجمالِ

  وأذُم طيْفــــاً لــــم يَطُــــفْ  -٣  
  

  حَــــــــوْلي زمــــــــانَ وِصــــــــالِهِ   
ــــــي -٤   ــــــةِ أنن ــــــنَ البَلي   ومِ

  
ـــــــــب خيالِـــــــــهِ    ـــــــــرًى بِحُ   مُغْ

  *     *     *  

-٢٩-  
  الرجز                                        :)١(وقال في جيش

  » في ذي صهيلٍ وَبْلُهُ مِنْ نَبْلِهِ « 
*     *     *  

-٣٠-  
  محزوء الرمل                                           :)٢(وقال

ــــــدْ أتَتْنــــــي مــــــنْ أبــــــي العَبْـــــــ -١   قَ
  

  بَاسِ يـــــــــــــــــومَ المِهْرَجـــــــــــــــــانِ ــــــــــــــــــ  
ــــــــــعٌ تَثْنــــــــــي عليــــــــــهِ الــــــــــدْ  -٢     خِلَ

  
  دَهْـــــــــــــرَ مِـــــــــــــنْ غيـــــــــــــر لســـــــــــــانِ   

ــــــزَلْ مِــــــنْ نائبــــــات الــــــدْ  - ٣     لــــــم يَ
  

ـــــــــــــانِ    ـــــــــــــوبِ أم ـــــــــــــي ث ـــــــــــــرِ ف   دَهْ
  *     *     *  

-٣١-  
  المنسرح                                                 :)٣(وقال

ــي الكــوانينِ  -١ ــارِ ف ــى الن ــرَبْ عل   اشْ
  

ـــــــاحينِ    ي ةُ الرـــــــد ـــــــتْ مُ ـــــــد انْقَضَ   )٤(ق

  كأنمــــــــا النــــــــارُ والرمــــــــادُ بهــــــــا -٢
  

ــــــــرينِ    ــــــــبِ نِسْ ــــــــقٍ بجَنْ   )٥(أرضُ عقي

                                           
  .٢٢٠ص :  المنصف )١(
  .٨٧ص : الإبانة عن سرقات المتنبي )٢(
  .١/٢٨٨؛ ولأبي فضلة في ديوان المعاني ٤/٢٢٤البيتان للمُعْوَجّ في المحب والمحبوب  )٣(
  ".إذْ ذهبتْ دولة الرياحين: "في ديوان المعاني )٤(
  : الرواية في ديوان المعاني )٥(

  بدتْ لنا والرمادُ يَحْجُبُها          كجُلنارٍ من تحتِ نِسْرينِ 



  -٣٦٥ -

  
 -٣٢ -  

  الخفيف                                                 :)١(وقال
ــ - ١ بْ مْعُ والصــد ــدِك ال ــدِ بُعْ ــنْ بَعْ   ـهــانَ مِ
  

  ــــــــرُ وكانـــــــا أعَـــــــزّ خَلْـــــــقٍ مَصـــــــونِ   
  

*     *     *  
  

-٣٢-  

  الخفيف                                    :)٢(وقال في دير زكّى
ــ - ١ ــفَلَ الديْـ ــديْرَ مــا تــرى أسْ   مــا تــرى ال
  

  ــــــــــرِ قـــــــــدْ صـــــــــارَ وَرْدةً كالـــــــــدهانِ   
  لـــــو رآهُ النعمــــــانُ شَــــــق عليــــــه -٢  

  
  )٣(نعمـــــانِ مـــــا يـــــرى مِـــــنْ شـــــقائقِ ال  

  *     *     *  

  

                                           
  .٣٨الإبانة عن سرقات المتنبي ص  )١(
عــن كتــاب الــدكتور ) (مخطــوط( ١٩٤ – ١/١٩٣مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار  )٢(

  ).١٣٥ص . الشعر في ظل سيف الدولة: الدكتور درويش الجندي
نحـو / هــ.ق ١٩٨نحـو  –(... هـو النعمـان بـن امـرئ القـيس بـن عمـرو اللخمـي : النعمان )٣(

الأغــاني (كــان شــجاعاً كثيــر الغــارات، داهيــة . ملــك الحيــرة مــن قبــل الفــرس) م ٤٣١نحــو 
وشــقائق النعمــان زهــرة حمــراء بلــون الــدم نُســبت إلــى النعمــان ). ٨/٣٥؛ والأعــلام ٢/١٣٧

  .اهالأنه نزل أرضاً بها هذا الزهر فحم



  -٣٦٦ -

  
  
  

   )١(ھ9ل بن الع9ء الرقّي
  )ھـ ٢٨٠ –(... 

  
الحافظ : هلال بن العلاء بن هِلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية

قّة، أبو عُمَر الباهليّ، مَوْلى قُتيبة بن مسلم، الأمير  دوق عالِم الر الإمام، الص
، وحجّاج بن محمّد الأعور، ومحمّد )العلاء أبا محمّد(سمع أباه . الرقيّ الأديب

بن مُصْعَب القَرْمساني، وحُسَين بن عيّاش، وعبد االله بن جعفر الرقي، وأبا جعفر 
  .النفَيْليّ، وخَلْقاً سِواهم

حَدث عنه النسائيّ، وخيثمة بن سُليمان، وأبو بكر النجّار، والعبّاس بن 
  .٢٥١وب الصموت، وآخرونمحمّد الرافِقيّ، ومحمّد بن أيّ 

روى أحاديثَ مُنْكرةً عن أبيه، ولا يُعرف أهُوَ . ليس به بأس: قال النسائيّ 
: وقيل. تُوُفّي يوم عيد النحْر سنة ثمانين ومئتين: قيل. الريبُ منه، أو من أبيه

ل، سنة إحْدى وثمانين ومئتين مات في ربيع الأو.  

-١ -  

  الوافر                                                   :)٢(قال
  أحِـــــن إلـــــى عِتابِـــــكِ غيـــــر أنّـــــي -١
  

  أُجِلـــــــكِ عـــــــنْ عتـــــــابٍ فـــــــي كتـــــــابِ   
  ونحـــــنُ إنِ التقَيْنـــــا قبـــــلَ مـــــوتٍ  -٢  

  
ــــــــابِ    ــــــــي بالعِت ــــــــكِ قلب   شــــــــفَيْتُ علي

  
                                           

: ؛ وبغيـــــة الوعـــــاة٣١١ -١٣/٣١٠: ؛ وســـــير أعـــــلام النـــــبلاء١٩/٢٩٤:معجـــــم الأدبـــــاء  )١(
  ).عن معجم الأدباء( ٢/٣٢٩

  .٦٤ص : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس )٢(
٢٤م –الرقّة وشعراؤها 

 



  -٣٦٧ -

  وإنْ ســــــبَقَتْ بنــــــا ذأبُ المنايــــــا -٣
  

ـــــرابِ    ــــــبٍ تَحْــــــتَ التـ ــــــمْ مِــــــنْ عاتِ   فكَ
  لـــو ودِدْتُ هـــوًى وشَـــوْقاً كَبَـــت و  -٤  

  
  إليــــــكِ، لكنــــــتُ أسْــــــطُرٌ فــــــي كتــــــابِ   

  *     *     *  

-٢ -  

  البسيط                                                       :قال
  لمّــا عَفَــوْتُ ولــم أَحْقِــدْ علــى أحَــدٍ  -١
  

ـــم العـــداواتِ    ـــتُ نفْســـيَ مِـــنْ هَ   )١(أَرَحْ

ـــي عـــدوّي عنـــدَ  -٢   ـــي أُحَي ـــه إن   رؤيتِ
  

ــــــــاتِ    ــــــــي بالتّحيّ ــــــــر عنّ ــــــــعَ الش   لأَدْفَ
ــرُ البِشْــرَ للإنســانِ أبْغُضُــه -٣     وأُظْهِ

  
ــــــاتِ    ــــــهُ قــــــد مــــــلا قلبــــــي مَحَبّ ٢(كأن(  

ــرْبُهُمُ  -٤   ــاسِ قُ ــاسُ داءٌ وداءُ الن   والن
  

ــــعُ الأُخُــــواتِ    ــــاءِ لهــــم قَطْ ــــي الجَف   وف
ــه -٥   ــنْ لســتُ أعْرِفُ ــلَمُ مِم   فلَسْــتُ أسْ

  
ــــفَ أ   ــــن أهــــلِ المَــــوَداتِ؟فكي   سْــــلَمُ م

ــهِ  -٦   ــدُو بِوَجْــهٍ لا قطــوبَ بِ   ألْقــى العَ
  

  يكــــادُ يقطُـــــرُ مــــن بـــــابِ البشاشـــــاتِ   
ــنْ يلْقــى أعاديَــه -٧     وأحْــزَمُ النــاسِ مَ

  
ـــدٍ وثـــوبٍ مـــن مـــوَدّاتِ      فـــي جِسْـــمِ حِقْ

  *     *     *  

-٣ -  

  امل المُرَفلمجزوء الك                                   :)٣(وقال
  ذَهَـــــــبَ الوفـــــــاءُ مـــــــنَ الصّديــــــــ -١
  

ـــــــــــرى إلاّ مِزاجـــــــــــا   ـــــــــــقِ، فمـــــــــــا ت   ـ
ــــــــــودَ ذي -٢   ــــــــــزِكَ عُ   فــــــــــارْفِقْ بِغَمْ

  
  وُد رأيــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــهِ اعْوِجاجــــــــــــــــا  

                                             
؛ )الأبيــــات الخمســــة الأولــــى( ٨/١٩٠؛ والبصــــائر والــــذخائر ٣٢الصــــداقة والصــــديق ص  )١(

  ).٥، ٣، ٢، ١: الأبيات( ٢/٦٧٥وبهجة المجالس 
  ".وأحسن"في بهجة المجالس  )٢(
؛ والبيتــــان الســــابع والثــــامن فــــي بهجــــة المجــــالس ٢/٨٦مختــــارات مــــن كتــــاب الفصــــوص  )٣(

١/١٨٤.  



  -٣٦٨ -

  واجْعَـــــــــــلْ معارِجَـــــــــــكَ المكـــــــــــا -٣
  

ــــــــــــــتَ لهــــــــــــــا انْفراجــــــــــــــا     رِمَ إنْ رأيْ
ـــــــــــــا -٤   ـــــــــــــى تب   إن الأُمـــــــــــــورَ عل

  
ـــــــــــــــــزْدَوِجُ اِزْدِواجـــــــــــــــــا     يُنِهـــــــــــــــــا لتَ

  وإذا الأُمـــــــــــــــــــورُ تناتَجَـــــــــــــــــــتْ  -٥  
  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــا نِتاج ــــــــــــــــالجودُ أكْرَمُه   ف
ـــــــــــودُ يَجْعَـــــــــــلُ فـــــــــــوقَ رأَْ  -٦     والج

  
  سِ خليقـــــــــــــــةٍ للمَجْـــــــــــــــدِ تاجـــــــــــــــا  

نْ عليـــــــك مصـــــــائر الـــــــدْ  -٧   هَـــــــو  
  

  دُنيــــــــــــا تكُــــــــــــنْ سُــــــــــــبُلاً فِجاجــــــــــــا  
  لا تَضْــــــــــــــــــــجَرَن لضــــــــــــــــــــيقَةٍ  -٨  

  
ــــــــــا   ــــــــــا انْفِراج ــــــــــإن له ــــــــــاً ف   )١(يَوْم

*     *     *  

-٤ -  
  البسيط                                                  :)٢(وقال

ـــــذِراً  ـــــكَ مُعْتَ ـــــنْ يأتي ـــــلْ معـــــاذيرَ مَ   اِقْبَ
  

  إنْ بَــــر عِنْـــــدَكَ فيمـــــا قـــــالَ أوْ فَجَـــــرا  
  فقَـــــدْ أطاعَـــــكَ مَـــــنْ أرْضـــــاكَ ظـــــاهِرُهُ   

  
ـــــنْ يَعْصـــــيكَ مُسْـــــتَتِرا   ـــــكَ مَ ـــــدْ أجَل   وقَ

  *     *     *  

-٥ -  
  الطويل                                                  :)٣(وقال

  كــأن التــواني أنْكَــحَ العَجْــزَ بِنْتــَـهُ  -١
  

ـــرا   جَهـــا مَهْ ٤(وســـاقَ إليهـــا حـــينَ زو(  

  اتكــي: فِراشــاً وطيئــاً ثــم قــال لهــا -٢
  

  )٥(فإنّكمـــــــا لا بُـــــــد أنْ تلِـــــــدا الفَقْـــــــرا  

*     *     *  
                                           

  ".بضيقة"في بهجة المجالس  )١(
  .١٣/٣١١: سِيَر أعلام النبلاء )٢(
يعقــوب بــن إســحاق المزنــي ت نحــو (؛ ولأبــي المعــاني ٢/٣١٧البيتــان لــه فــي المســتطرف  )٣(

؛ ومحاضـــرات الأدبـــاء ٢/١٩١؛ وديـــوان المعـــاني ١/٣٥١فـــي عيـــون الأخبـــار ) هــــ ١٨٠
  .٣/٦١٠؛ وربيع الأبرار ١/٤٤٨

  ".كأن "مكان " وإنْ "في ديوان المعاني وعيون الأخبار  )٤(
ــرا: "روايــة العجــز فــي ديــوان المعــاني )٥( ــد أن تلــد الفَقْ ؛ وفــي عيــون الأخبــار " فقصــراكما لا بُ

" فقصــرا كمـــا لا شـــكّ أن تلـــدا " ، وفـــي محاضـــرات الأدبـــاء "أن يلِـــدا الفقــرا قصــاراهما لا بُـــد
  .  وهذا تحريف". فقرا



  -٣٦٩ -

-٦ -  
  الطويل                                                 :)١(وقال

لُ الحُــب فانْقضــى ــي أو   وقــد مــاتَ قبْل
  

  فإنْ مُت أمْسـى الحُـب قـد مـاتَ آخِـرُه  
  *     *     *  

-٧ -  
  الطويل                                                  :)٢(وقال

  تَحَملْ إذا ما الـدهْرُ أولاكَ غِلْظَـةً  -١
  

لِ    الغِنـى فـي الـنفسِ لا فـي التّمَـو فإن  
ــــزينُ لئــــيمَ القــــومِ كَثـْـــرَةُ مالِــــهِ  -٢     ي

  
ـــــلِ    جَمـــــلُ الت ـــــارَ مِثْ ـــــنَ الأخي ومـــــا زَي  

  *     *     *  

-٨ -  
  الكامل                                                   :)٣(وقال

ـــيْتَ فإنهـــا -١ ـــابَ إذا اكتسَ   أجِـــدِ الثي
  

  زيــــــنُ الرجــــــال بهــــــا تُهــــــابُ وتُكْــــــرَمُ   
يـــاً  - ٢   بـــاسِ تحرواضُـــعِ فـــي اللودَعِ الت  

  
ــــــــمُ مــــــــا تُجِــــــــن وتَكْــــــــتُمُ      فــــــــااللهُ يعلَ

  فَـــــدَنِي ثَوْبِـــــكَ لا يزيـــــدُكَ زُلْفَــــــةً  -٣  
  

  عنْـــــــدَ الإلـــــــهِ وأنْـــــــتَ عبْـــــــدٌ مُجْـــــــرِمُ   
ـــكَ لا يَضُـــركَ بعـــد أنْ  -٤     وبهـــاءُ ثوبِ

  
  تّقــــــي مــــــا يَحْــــــرِمُ تخشــــــى الإلــــــهَ وت  

  *     *     *  

-٩ -  
  الطويل                                                  :)٤(وقال

  سَـــــيَبْلَى لِســـــانٌ كـــــانَ يُعْـــــرِبُ لَفْظَـــــهُ 
  

ـــلَمُ    ـــرْضِ يَسْ ـــةِ العَ ـــنْ وَقْفَ ـــهُ مِ ـــا لَيْتَ   في
                                             

  .  ٢/١١:مصارع العشاق  )١(
  .  ٦/٥٣: البصائر والذخائر )٢(
  .٣/٥٩: بهجة المجالس )٣(
  .١٣/٣١١: سِيَر أعلام النبلاء )٤(



  -٣٧٠ -

ـــى ـــنْ تُقً ـــم يَكُ ـــعُ الآدابُ إنْ ل ـــا تَنْفَ   وم
  

ـــــمُ  ومــــا ضَــــر ذا تَقْــــوى   لِســــانٌ مُعَج  
  *     *     *  

-١٠-  

  الطويل                                                  :)١(وقال
ـــري وغيرَهـــا - ١ ـــل مَعْشـــوقينِ غي   أرى كُ
  

  يَلَـــــــــذّانِ فـــــــــي الـــــــــدنيا ويَغْتَبِطـــــــــانِ   
  وأُمْسي وتُمْسـي فـي الـبلادِ كأنّنـا -٢  

  
ــــــــــــانِ    ــــــــــــداءِ مُرْتَهَن   أســــــــــــيرانِ للأعْ

  أُصَلي فأبْكي في صـلاتي لِـذكْرهِا -٣  
  

ــــــبُ المَلَكــــــانِ    ــــــلُ مِمّــــــا يكْتُ   لــــــيَ الوَيْ
  ضَـــمِنْتُ لهـــا أنْ لا أَهـــيمَ بغَيْرهِـــا -٤  

  
ــــــرِ ضَــــــمانِ    ــــــي بِغَيْ ــــــتْ منّ   وقــــــدْ وثِقَ

  ألا يـــا عِبـــادَ االلهِ قومـــوا تسَـــمعوا -٥  
  

  خُصــــــــومةَ مَعْشــــــــوقينِ يخْتَصِــــــــمانِ   
  انِ مَــــرةَ وفــــي كــــل عــــامٍ يَسْــــتَجِدّ  -٦  

  
  عِتابــــــــاً وهَجْــــــــراً، ثــــــــم يصْــــــــطلحانِ   

  يعيشانِ في الـدنيا غـريبَيْنِ أيْنمـا -٧  
  

  أقامــــــــا وفــــــــي الأعــــــــوامِ يَلْتقيـــــــــانِ   
  *     *     *  

  

                                           
  .٢/١٢: مصارع العشاق )١(
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  ملحوظات نقدية على شعر الرقيين

  وصف شعر الرقيين: مبحث أول

  
6  

للافت فيهم أمور سبق لي أن ميزت بين شعراء الرقة والشعراء الرقيين، وا
  :منها

ندرة ما وصل إلينا من شعرهم، باستثناء ربيعة الرقي، والمعوّج، والى : أولاً 
وهذه الندرة ليست، في رأيي، من طبيعة إنتاجهم، فعندي إحساس . الخليع: حد ما

قوي بأن الذي جمعته من نظمهم ليس كل شعرهم، وأن الذي ضاع أكثر بكثير 
، في اعتقادي، أسباب يعود بعضها إلى طبيعة ولذلك. من الذي عثرت عليه

الحياة التي عاشها هؤلاء الرقيون في مدينتهم الجميلة، بعيداً عن أماكن التجلي 
والشهرة، كما يعود إلى طبيعة شعرهم الذي قالوه غالباً لأنفسهم، ولم يكن وسيلة 

يُنقل لا بد  ولكي يُسمع الشاعر ويُروى شعره أو. لأمر آخر، ولا منتجاً استثمارياً 
. أولها ما كوّن المحور الذي دار حوله الشعر القديم وهو العصبية: من أمور

، يعرضها، يدافع عنها، يحمي بذلك قبيلته إزاء »القضية«فالشاعر كان يمثل 
عصبيات القبائل الأخرى،وفي هذا الاتجاه يبدو لنا أن شعر الرقة لم يعش حياة 

فحياة الشعراء هناك كانت أسهل وأبسط، . لقبائلقبلية، ولم يحفل كثيراً بصراعات ا
لذلك لم يجدوا، في هذا المجرى، من . تميل إلى الحلاوة وتبتعد عما هو مرّ 

  .يرفدهم ويحمي شعرهم من الضياع، أو ينقله فينتشر
والأمر الثاني الذي قد يجعل الشاعر مشهوراً هو وصوله إلى البلاط، 

وتجدر . ك يحمل على تداول الشعر وانتشارهبلاط خليفة أو دارة متنفذ كبير فذل
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الإشارة إلى أن الشعراء الرقيين، باستثناء ربيعة، كانوا من عصور بعد عصر 
  .الرشيد فلم يشهدوا البلاط في الرقة

والأمر الثالث الذي يدخل الشاعر التاريخ هو أن يتناول شعره النقاد 
اً كان تعليقهم، سلباً أو إيجاباً، والمؤرخون ورواة الشعر الذين ينقلون ويعلّقون، وأي

  .فإن الشعر ينقل ويدوّن، ويدخل التاريخ
الدخول إلى  ويبدو أن الشعراء الرقيين لم يكن هدفهم الوصول إلى البلاط، أو

كان شعرهم تعبيراً عن . المجتمع المخملي، وقليلاً ما نجد في شعرهم مدحاً مهماً 
وهو لذلك لم يبعد كثيراً عن اتية أقرب، أحاسيس أو استجابة لعلاقات، فهو إلى الذ

حتى شيخ الرقيين، ربيعة، دخل بلاط المهدي وبلاط الرشيد وبلاط المأمون . الذات
لكن . إلا أنه لم يُطل مكوثه، وكان دائماً يسرع في الرجوع إلى عرينه في الرقة

  .اتصاله بالبلاط، أياً كان شكله، قد أدخله في سجل التاريخ
والنحويين والنقاد، فلا شيء لدينا يؤكد وجود نشاط لهم في أما عن الرواة 

نحن نعرف . الرقة، كإقامتهم مجالس فيها أو لقاءات تجمعهم بآخرين أو بشعراء
. أن الأصمعي والكسائي رافقا الرشيد إلى الرقة، والأصمعي على الخصوص

إلى أسواق إنما يبدو أن الأصمعي لم يبتعد كثيراً عن البلاط ولم يحاول النـزول 
الرقة، حتى الأدبية منها لو وجدت، ولم يكن له احتكاك، بالتالي، بأدبائها 

  .وشعرائها
هكذا كان شعر الرقيين ضيّق النطاق، قصير النَفَس، لم يحلّق كثيراً ولم 

والذي وصل إلينا جاء من خلال أحداث سمعها من اهتمّ بها ثم رواها . ينتشر
  .وكان هذا أمراً نادراً . ة وسجلتهافي جوّ معين، فلقيت أذناً صاغي

عدم وجود رابطة زمنية تقرّب الشعراء الرقيين ليكونوا أبناء بيئة : ثانياً 
زمنية واحدة لا مجرد أبناء بيئة جغرافية، لأن البيئة الجغرافية لا تحافظ على 

  .معالمها المادية ولا الحضارية ولا الاجتماعية، على تعاقب الأيام
الزمنية التي عاش فيها هؤلاء الشعراء يبين أن بعضهم إن عرض البيئات 

عاش ومات في القرن الثاني الهجري، مثل ربيعة، ومنهم من مات في القرن 
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المتوفين (الثالث أمثال أبي عبداالله وهلال بن العلاء وإبراهيم بن أحمد والمعوّج 
الحصين  ومنهم من توفي في أواسط القرن الرابع كأبي) في أوائل القرن الرابع

والخليع، أو القرن السابع كعيسى بن المعلى، أو القرن الثامن كالحسن بن 
  ..محمد

إن التباعد الزمني بين الفترات التي عاش فيها الشعراء الرقيون، إنما يدلّ 
الشعراء، و يزيد من صعوبة استشفاف عناصر " تخريج"على استمرار الرقة في 

فأقرب شاعرين منتجين . يها هؤلاء الشعراءمدرسة أدبية واحدة يمكن أن ينتمي إل
وسواء أكان بينهما تلاق أم لم يكن، فإن القرب الزمني : زمنياً هما ربيعة والمعوّج

لا بد من أن يخلق عناصر شبه، إنما من العبث البحث عن عناصر مدرسة 
  .أدبية انطلاقاً منهما

يء، كعبداالله بن إن ما وصل إلينا من شعر الرقيين هو، حيناً، لا ش: ثالثاً 
عمار الرقي الذي ذكر كأحد شعراء الرقة، ولم أجد من شعره بيتاً واحداً؛ وهو حيناً 

وكل هذا . مقطوعة واحدة من ثلاثة أبيات أو أربعة، أو مقطوعتان أو ثلاث أو أكثر
  .لا يهيئ لدراسة من أي نوع

أيام  إن ربيعة الرقي هو وحده من أدرك الرقة وهي مركز للخلافة: رابعاً 
الرشيد، ولم يبد على الرقيين الآخرين أن الظروف هُيّئت لهم لدخول بلاط ومدح 
خليفة أو وزير، ولعل إقامتهم بالرقة كانت نهائية فلم يطمحوا إلى بغداد، أو 

  .سواها

  مبحث ثان

  : أهم الموضوعات التي تناولها ما وصل إلينا من شعر الرقيين 

أولهما أنني لا أقوم بدراسة مفصلة لشعر : لابد من الإشارة هنا إلى أمرين
أن ربيعة الرقي حظي : الرقة، وثانيهما قدمتها مع شعراءالرقيين، لأن الدراسة 

بنصيبٍ وافر من الدراسة، منها ما جاء في مقدمة ديوانه المحقق والمطبوع، 
يوسف حسين بكار أو من قبل زكي العاني ومنها الدراسة  سواء من قبل الدكتور

  .لة التي قام بها علي شواخ إسحقالمستق
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في هذا العرض، أقدم لمحة عن الموضوعات المختلفة، في شعر و 
  . الرقيين

  المدح: أولاً 

شهد القرن الثاني الهجري تغيرات وأحداثاً كثيرة وكبيرة انعكست على حياة 
الناس أدت إلى تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية عظيمة، وممن 

ير هذه التغيرات كان الشعراء الذين تنازعتهم المذاهب الفكرية وقع تحت تأث
والسياسية والمذهبية وتجاذبتهم أبواب الولاة والأمراء والوزراء وقادة الجيش 
بالإضافة إلى رأس الدولة من الخلفاء الذين كانت قصورهم تعج بطلاب الشهرة 

تغيرات في مواقع  ويمكن القول إن الحياة السياسية كانت قد شهدت. أو العطاء
فبعد أن انتهى الحزب الأموي إلى زوال . الأحزاب السياسية في هذه المرحلة

على يدي أبي العباس السفاح وقواده أخذ الحزب العباسي يزداد ألقاً وقوة على 
إلا . حساب الطالبيين الذين كانوا يشكلون خطراً على الدولة العباسية إبان قيامها

د أحكمت القبضة على الدولة واعتمدت على ولاة أقوياء أن الخلافة العباسية ق
وعلى الرغم من الثورات التي قامت هنا وهناك فإن الدولة بقيت . وقادة عظام

  .قوية ردحاً من الزمان
هذا الرخاء وتلك المظاهر التي شهدتها الدولة واكبتها حركة أدبية ناشطة 

ة والوزراء يؤكدون أحقية فكان الشعراء يلجون بيوت الخلفاء والقادة والولا
السياسيين بالخلافة ويضيفون على الخليفة لقب الإمام في كثير من الأحيان، 

. وقد ظهر ذلك في مدح الشعراء. اللقب الذي كان يرتاح إليه الخلفاء العباسيون
فهذا ربيعة الرقي يمدح المهدي الذي كان يحاول أن يظهر العلم والتقى والورع 

  :)١(فيقول له

ـــــا أَ  ـــــاي ـــــرَ المؤْمِنين   مي
  

  االلهُ ســـــــماكَ الأَمينـــــــا  
ـــلادِي   ـــنْ ب   سَـــرَقُوني مِ

  
ـــــا   ـــــرَ المؤْمنين ـــــا أَمي   ي

                                             
  .  ١٦/١٩١: الأغاني )١(
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فالخليفة أمير المؤمنين وقد نال لقباً وتسمية من االله عزّ وجلّ ألا وهو 
وإذا كان الخلفاء قد نالوا نصيبهم من المديح الذي أسبغ عليهم معاني ). الأمين(

جعلهم أصحاب حق في خلافة ) ص(م من الرسول التقوى والورع، وقربه
المسلمين، وملك الدولة المترامية الأطراف، وحققوا الانتصارات بتأييد من الله، 
واجتمع الناس حولهم لأنهم أصحاب حق، فإن الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
أيضاً أسبغت عليهم صفات أخرى كرجاحة العقل وصواب الرأي والهيبة وحفظ 

إن قلّة من شعراء الرقة المقيمين اتصلوا : ويمكن القول. والكرم والشجاعة السر
بالقادة والأمراء وبعض الوزراء وهذا ما جعل شعرهم مغموراً في معظم الأحيان 

فهذا ربيعة الرقي يمدح . متناثراً في طيات الكتب ولم يصلنا منه إلا القليل القليل
                         : )١(بن أسيد السلمي والي أرمينيةايزيد يزيد بن حاتم المهلبي والي مصر ويهجو 

  )من الطويل(
  لشــــتانَ مــــا بَــــيْنَ اليزيــــدينِ فــــي النــــدى

  
ـــــــنِ حـــــــاتِمِ    ـــــــرّ اب ـــــــلَيْمٍ والأَغَ ـــــــدِ سُ   يزي

  يزيـــــــدُ ســـــــليمٍ ســـــــالمُ المـــــــالِ والفتـــــــى  
  

  أَخـــــــو الأَزْدِ للأمْـــــــوالِ غيْـــــــرُ مُســـــــالمِ   
  لافُ مالِـــــــهِ فَهَـــــــم الفتـــــــى الأَزْدِي إتـــــــ  

  
ـــــدراهِمِ    ـــــعُ ال ـــــي جَمْ ـــــى القَيْسِ ـــــم الفت   وهَ

ــــتَ نفْسَــــكَ خَوْضَــــهُ    ــــرُ إِنْ كلفْ ــــوَ البَحْ   هُ
  

ـــــــتلاطِمِ    ـــــــهُ مُ ـــــــوْجٍ لَ ـــــــي مَ ـــــــتَ ف   تهالكْ
وهي من الصفات التي مدحها العرب ،هنا يركز الشاعر على فضيلة الكرم  

ت التي يجهد العرب في ويعود في القصيدة نفسها ليؤكد على الصفا. منذ القديم
الوصول إليها ألا وهي الشجاعة والمنعة والدرجة الرفيعة في المجتمع، فآل 

  :المهلب هم كل ذلك
ـــــــــــــــرةٌ  ـــــــــــــــبِ غُ ـــــــــــــــا آلُ المُهلّ   أَلاَ إِنم

  
  وفــــــي الحَــــــرْبِ قــــــاداتٌ لكُــــــمْ بــــــالخَزاَئِمِ   

  هُـــمُ الأَنْـــفُ والخَرطُـــومُ والنـــاسُ بَعْـــدَهُمْ   
  

ـــــــومُ    ـــــــمِ  مَناسِـــــــمُ والخَرْطُ ـــــــوْقَ المناسِ   فَ
                                             

؛ خزانــــة ٢/٣٠٦: ؛ وفيــــات الأعيـــان٢/٤٩: ؛ لســــان العـــرب٤/١٧٢: البلـــدان معجـــم )١(
؛ الحماســـــة ١/٢٩٥:؛ المســـــتطرف٢٣٧: ؛ الكامـــــل فـــــي اللغـــــة والأدب٣/٥٠: الأدب

  .٧٦٢: المغربية
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  :)١(ويعود فيؤكد في القصيدة نفسها على الفضائل المعنوية
ـــــــقٍ ســـــــواكُمُ  ـــــــمْ شِـــــــيَمٌ لَيْسَـــــــت لخَلْ   لكُ

  
  ســــماحٌ وصِــــدْقُ البــــأسِ عِنــــدَ الملاحِــــمِ   

  
فربيعة هنا ينتقل من المدح الحسي إلى المدح المعنوي متأثراً بما ابتدعه 

ال شعراء الرقة يمدحون آل العباس من وما ز . شعراء العصر من معاني المديح
وكان بخيلاً، وله في ذلك  ،الأمراء وقادتهم،  فربيعة يمدح العباس بن محمد

  .)٢(قصة طريفة تبين حقيقة شعر المديح لديه وصدق العاطفة
وهو يمزج الحسي بالمعنوي في مدحه وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحد 

  :)٣(ل في مدح أحد جلسائهيقو . الأمراء العباسيين أو القرشيين
ــ ــــــ ـــــــالخيرِ لا يُنْ ـــــــاذِلٌ ب   ب

  
  ـــــظَرُ مِنْــــهُ فــــي ارْتِخــــاصِ   

  مُهلِـــــــكُ الأمــــــــوالِ فـــــــي اللــــــــذاتِ مَخْشِـــــــي القِصــــــــاصِ   
  

  :)٤(إنه قرشي من عبد مناف وربما يكون أحد ألأمراء العباسيين
 وَنــــــــــــــــديمٍ أَرْيَحــــــــــــــــي  

  
  واضــــحِ الوجـــــهِ مُعاصـــــي  

ــ     قُرشـــــي مِـــــنْ بنـــــي عَبْــــ
  

  ــــدِ مُنـــافٍ فـــي العَناصــــي  
  

فهو لم ينس الجانب المعنوي في المدح حيث الممدوح، بالإضافة إلى 
الكرم والجود وإهلاك المال، ينتسب إلى بني عبد مناف البيت القرشي الذي 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن . انحدر منه الرسول صلى االله عليه وسلم
                                           

: ؛ خزانـة الأدب٢/٣٠٦: ؛ وفيـات الأعيـان٢/٤٩: ؛ لسـان العـرب٤/١٧٢: معجم البلدان )١(
٣/٥٠.  

؛ ١٥٢؛ نكـت الهميـان ٨/٢٣٦؛ مهذب الأغـاني ١٦/١٩٢ي الأغان: القصة موجودة في  )٢(
؛ محاضـــرات ١٥٨؛ طبقـــات ابـــن المعتـــز ٣٣٣؛ تحفـــة المجـــالس ٣/٣٣٣معجـــم الأدبـــاء 

وقـد مـت معنـا فـي شـعر ، وهي في ديوانه .٥٥/  ٧؛ تهذيب ابن عساكر ٢/٦٠٠الراغب 
  .ربيعة الرقي

  .١٦١، ١٦٠:الأبيات في طبقات ابن المعتز  )٣(
  .١٦١، ١٦٠: المعتز طبقات ابن )٤(
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العائلات كالبرامكة وآل المهلب  الشعراء في هذه المرحلة كانوا يمدحون
وهذا ربيعة يمدح يزيد بن حاتم المهلبي . بالإضافة إلى آل العباس وآل البيت

  :)١(بقوله
ــوْمي ــسَ قَ ــتَ أنْفُ ــتَ نَفْســي ولَيْ   لَيْ

  
  يــــا يزيــــدَ النــــدى تقيــــكَ الحُتوفــــا  

  عَتَكـــــــــــــي مُهَلبـــــــــــــي كـــــــــــــريمٌ   
  

  حـــــاتمي قـــــد نـــــالَ فَرْعـــــاً مُنيفـــــا  
ني المستحدثة في شعر المديح عند الرقيين كغيرهم من الشعراء ومن المعا  

العرب في العصر العباسي مدح المدن الذي نراه واضحاً في شعر ربيعة الرقي 
  :)٢(الذي مدح الرقة الجميلة

  حَبّــــــــــــذا الرقــــــــــــةُ داراً وبَلَــــــــــــدْ 
  

ـــــــــوَدْ    ـــــــــن تَ ـــــــــدٌ ســـــــــاكِنُه مِم   بَلَ
ــــــــــدَةً تَعــــــــــدِلُها     مــــــــــا رأَينــــــــــا بَلْ

  
  أخْبَرَنــــــــا عنْهــــــــا أحَـــــــــدْ  لا، ولا  

ـــــــــــــــةٌ    ـــــــــــــــةٌ بَحري ـــــــــــــــا بَري   إنه
  

  ســورُها بحـــرٌ وسُـــورٌ فـــي الجَـــدَدْ   
لصُــــل فــــي أشــــجارها   يُسْــــمعُ الص  

  
ــــــرِدْ    ــــــاءٌ غَ ــــــرِ ومكّ ــــــدُ البح   هُدْهُ

  لَـــــمْ تُضَـــــمنْ بَلْـــــدَة مـــــا ضُـــــمنَتْ   
  

  مِـــنْ جمـــال فـــي قُـــرَيْشٍ أوْ أَسَـــدْ   
رحلة العباسية التي تأثر الرقيّون وهذه ظاهرة جديدة في مدح شعراء الم  

وكان ربيعة قليل المدح أو أن شعره في المدح قد ضاع إذ لا نجد في شعره . بها
مدحية، ولا نكاد نعثر على مدح للخلفاء في شعره على الرغم  سوى أربع قصائد

  .من أنه عاصر عدداً منهم
له، عطاء  ويمدح المعوجّ بتمام المعالي وبالعطاء الدائم، عطاء لا مثيل

  :)٣(أن زهر الربيع وردٌ فقط كالربيع لو
  أيامــــــــــــه كــــــــــــالربيع حســــــــــــناً 

  
ــــــــــع وردُ    ــــــــــو أن زهــــــــــر الربي   ل

                                             
  .١٦/٢٧٠: الأغاني )١(
  .٦/٢٨١:  ؛ خزانة الأدب٣/٥٩: معجم البلدان )٢(
  .٩٠: الإبانة عن سرقات المتنبي )٣(
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وهو يستثمر . ومن أجمل معانيه المدحية بيتان، لا ندري لمن قالهما
معنًى معروفاً يجعل المعطي يخجل مما يعطي ولو بالغ في العطاء، عطاء 

اً، عطاء خالص من المن والكدر، عطاء كثير غني ليكون الحمد له كبيراً، غني
  :)١(لو طاول الدنيا بكاملها لاستقله هذا المعطي، وخجل من سائله

  يغنـــــي المواهـــــبَ كـــــي تبقـــــى محامِـــــدُه
  

  ويُخلــــص الجــــودَ مــــن مــــن ومــــن كَــــدَرِ   
ـــــــدنيا بأجمعهـــــــا   ـــــــاه، إن وهـــــــب ال   تلق

  
  لســـــــــائلٍ، خجـــــــــلاً فـــــــــي زي مقتـــــــــدرِ   

  
ع أبناء عليّ فوق البشر، حتى شكلهم ولعل المعوجّ كان يتشيع، إذ يرف

  : )٢(ليس كشكل سائر الناس
  ومــا ابــنُ علــي فــي العُلــى كــابن مــن لــه

  
ـــه شـــكلُ    ـــون ل ـــاس شـــكلٌ أو يك ـــن الن   م

  
فأبو النجم،هنأ بدر . وقريب من المدح كذلك التهنئة بالنجاة من حادث

فلما . الحمامي، مولى المعتضد باالله،حيث كبا به الفرس، فنجا ولم يصب بأذى
افتصد، دخل عليه المعوجّ يهنئه بالفصاد وبالنجاة ويدعي أن الطرف الذي كبا 

  :)٣(به لم يكن بإمكانه أن يحمل ما يمثّله أبو النجم من جود وعطاء وبأس وقوة
ـــــــهُ  ـــــــت قوائمُ ـــــــرفِ إن زلّ ـــــــب للط   لا ذن

  
ـــــسُ    ـــــبٍ، دَنَ ـــــه، مـــــن عائ ـــــيس يلحق   ول

  حملــــــتَ بأســــــاً وجــــــوداً فوقــــــه ونــــــدًى  
  

  يس يَقـــــوى، بهـــــذا كلـــــه، الفـــــرَسُ ولـــــ  
  

وللخليع الرقيّ مقطوعة مدحية غريبة يشرط فيها مدحه بعطاء ابن 
طولون، ويذل له في الوقت الذي يطلب منه فيه ألا يجبره على سؤال، فالسؤال 

  :)٤(كدخول نار الجحيم
  أنـــــا شـــــاعرٌ، أنـــــا شـــــاكرٌ، أنـــــا ناشـــــرٌ 

  
  أنـــــا راجــــــلٌ، أنــــــا جـــــائعٌ، أنــــــا عــــــاري  

  
                                           

  .٦٩: ن.م )١(
  .١٧٠: المنصف )٢(
  .٢/٣٠١:  نشوار المحاضرة )٣(
  .٤١٠:؛ معجم الشعراء ١٣٨: أحسن ما سمعت )٤(
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  فكـــــن الضـــــمين لنِصـــــفِهاهـــــي ســـــتةٌ، 
  

ـــــــــارِ    ـــــــــنِ الضـــــــــمينَ لنصـــــــــفها بعي   أكُ
ــــا   ــــك الوف ــــم ل ــــسُ، ث ــــمْ واكْ   إحمــــلْ وأَطعِ

  
ــــــــارِ محاســــــــنِ الأشــــــــعارِ    ــــــــد اختي   عن

ـــــدحي لغيـــــركَ فـــــاكفِني   ـــــارُ فـــــي م   فالع
  

ــــــــــكَ تعرضــــــــــي للعــــــــــارِ      بــــــــــالجودِ من
  مــــــدحي لغيــــــرك لَهْــــــبُ نــــــارٍ خضــــــتُها  

  
  فـــــــأجِزْ عُبيـــــــدَك مـــــــن لهيـــــــبِ النـــــــارِ   

ـــــرىوالنـــــارُ ع   ـــــدي كالســـــؤال، فهـــــل ت   ن
  

ـــــــــــــــارِ؟   ـــــــــــــــي دخـــــــــــــــولَ الن   ألا تكلفن
  

  .إنها صفقة كاملة
وما لم تك كذلك، أرجح أنها . ويبدو أن مقطوعات الخليع كلها في المدح

ويبدو، في شعر الخليع، تأنٍ . مقدمات لقصائد مدحية سقط المديح منها
  .والمعادلةوصناعة، يقدّم المقدمات ويستثمرها إلى نتائج، ويقوم بالمقابلة 

ويقول أبو الحصين الرقي يمدح أبا فراس الحمداني، وهو من المدح 
  :)١(الإخواني

ــ   آليـــــــــــــــتُ أنـــــــــــــــي، مـــــــــــــــا حييــــــــــــــ
  

ــــــــــــارثِ    ــــــــــــينُ شــــــــــــكر الح ــــــــــــتُ ره   ـ
ـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــارفتْ    ـــــــــــــــــــإذا المني   ف

  
  ورّثـــــــــــــــــــــتُ ذلـــــــــــــــــــــك وارثـــــــــــــــــــــي  

  
: وفي مدحه لسيف الدولة يستثمر المعنى المعروف الذي تُمدح به الملوك

  :)٢(يطيعه وينفذ إرادته، يُذلّ الأعداء ويرفع الأولياء القدرة التي تجعل الدهر
ــــــدراً    دامَ البقــــــاءُ لــــــه، مــــــا شــــــاء، مقت

  
  تمضـــــــي أوامـــــــرهُُ، إن حـــــــل أو عَقَـــــــدا  

  يُـــــــذل أعـــــــداءه، عِـــــــزاًّ، ويرفـــــــع مَـــــــنْ   
  

  والاهُ فضــــــــلاً، ويبقــــــــى للعُلــــــــى أبــــــــدا  
 وللحسن بن محمد الرقي ثلاثة أبيات في مدح أبي بكر القهستاني، وهو  

  :)١(مدح تقليدي

                                           
  .١/١٢٨: يتيمة الدهر )١(
  .  ن. م )٢(
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ــــــي ــــــل ل ــــــو قي ــــــكٌ : ل   هــــــل للنهــــــى مال
  

ــــــــى صــــــــاحبُ      ..يُعــــــــرف أم هــــــــل للعُل
  

  :)٢(ولأبي الغنائم كذلك ثلاثة أبيات من المدح التقليدي منها
  وأنـــــــتَ جـــــــديرٌ بالـــــــذي رمـــــــتَ كافـــــــلٌ 

  
ـــــوِهِ الآلُ      ومـــــن رام بحـــــرَ الجـــــودِ لـــــم يَلْ

  
  :الهجاء: ثانياً 

اً ملموساً وقد رافق تطور تطور فن الهجاء في الشعر العباسي تطور 
المجتمع بقيمه ومثله، وكان ما يميز العصر العباسي من غيره الاعتماد على 

لذلك فقد اهتم . )٣(الفكر وتمجيده والاهتمام بالقضايا الفكرية والبحث عن الحقيقة
إلا . الهجاؤون بتقديم صورة جديدة تخضع لسمت التطور الفكري في هذه الحقبة

القرن الثاني الهجري لم يعد كما كان عليه في الحقبة الأموية،  أن فن الهجاء في
وقد انصرف . بل تطور حتى أصبحت القصيدة تكاد تقتصر على هذا الغرض

الشعراء إلى القصائد القصيرة التي ينطلقون فيها إلى الهدف مباشرة ولكنهم لم 
ح، والفخر، يهملوا القصائد الطويلة التي تتعدد فيها الأغراض الشعرية، والمد

  .)٤(والغزل، وغير ذلك
وما يميز شعر الرقيين السهولة والشعبية والجريان بين الناس حيث يبلغ 
الشاعر بأبيات قليلة ما يرجوه من سرعة إيلام المهجو، حيث يركز على 

من ذلك قول : )٥(مجموعة من المعاني يقصد الشاعر إبرازها فتنتشر بين الناس
  :)٦(داودب أحمد بن علي بن أبي عبداالله الرقي في بوا

ــــــــــرَرِ  ــــــــــرةُ العُ ــــــــــوابُ دارِكَ هــــــــــذا عُ   بَ
  

ــــــهُ أبــــــا بكــــــرٍ علــــــى غَــــــرَرِ    ــــــتَ مِنْ   فأنَْ
  وَلَــــــــــوْ رأَى مالِــــــــــكٌ هــــــــــذا لَصَــــــــــيرَهُ   

  
  بَـــــــوابَ سَـــــــبْعَةِ أبْـــــــوابٍ علـــــــى سَـــــــقَرِ   

                                                                                                      
  ٦٣: ن. م )١(
  .  ن. م )٢(
  .  ٤٢٩: فن الهجاء وتطوره عند العرب )٣(
  .٢٢٧: شعر ربيعة الرقي، علي شواخ اسحق )٤(
  .مصطفى هدارة. ، د٤٢١: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني )٥(
  .٢٧٠١: التدوين في أخبار قزوين )٦(
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ــــتُ لــــهُ  ــــرْضَ لــــي بِحجــــابٍ إذْ وقَفْ ــــمْ يَ   لَ
  

ـــــالحَجَرِ    ـــــابِ حتـــــى رمـــــى ســـــاقَي ب   بالب
  

فهو يمنع الزوار . نلاحظ أن الشاعر قد رسم صورة مضحكة لهذا البواب
من الدخول ولا يكتفي بسد الطريق عليهم ومنعهم وإنما يضربهم بالحجارة فهو 

أما ربيعة الرقي فقد كان ميالاً إلى السخرية والتهكم والتعريض . كالمجنون
  :)١(معن بن زائدةبالمهجو والتصريح بمثالبه أحياناً، كما ورد في هجائه ل

ــ ــــ ـــــدةِ الكَلْ ـــــنُ يـــــا بـــــنَ زائِ   مَعْـــــنُ يـــــا مَعْ
  

ــــ   ــــانِ ـ ــــي البَن ــــذّراعِ لا ف ــــي ال ــــذي ف   بِ ال
ـــــــــــــكَ    ـــــــــــــرْتَ بآبائِ ـــــــــــــاخِرْ إذا فَخَ   لا تفُ

  
ـــــــــــــــــكَ الحَـــــــــــــــــوْفَزانِ    وَافْخَـــــــــــــــــر بِعَم  

ــــــــا   ــــــــا اخْتبََرْن ــــــــا، فلم ــــــــنٌ لن ــــــــلَ مَعْ   قِي
  

ـــــــــعْدانِ    ـــــــــيْسَ كالس   كـــــــــانَ مَرعـــــــــى ولَ
  

يات أن ربيعة يركز على معن بن زائدة فيذكره بالاسم نلاحظ في هذه الأب
ولم . ويعود ليكرر الاسم في القصيدة مرات عدة تأكيداً على النيل من المهجو

يكتف في هذه القصيدة بهجاء معن بل تعداه إلى جده وعمه فهو يركز على 
فهو . القبيلة بأكملها، ثم يعود إلى معن وكأن غليله لم يشف في الأبيات السابقة

يبرز الجوانب المعنوية في هذا الهجاء بأسلوب سهل وتراكيب لينة إلا أنه يحكم 
هجاءه بالتركيز على الجانب النفسي الذي يؤذي المهجو كثيراً فهو يجرد مهجوه 
من كل ما يفتخر به العربي، لقد جرد معناً من كل المكارم والمفاخر وكان قاسياً 

إن سورة الغضب التي اجتاحت : ه القولفي هجائه إلى الحد الذي يمكننا مع
وهذه القصيدة . الشاعر جعلته يهجم على مهجوه بكل أسلحته ليجهز عليه

الهجاء  لقد سخّر ،غضبه وسخطه فيتجلى فيهاتعكس الحالة النفسية للشاعر 
  .ليحقق رغباته النفسية في هذه القصيدة

                                           
  .١٦/٩٧: الأغاني )١(

٢٥م –الرقّة وشعراؤها 
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يهجو يزيد بن فها هوذا . وربما انتقل في مكان آخر ليهجو القبيلة كلها
وخصوصاً بني  - أسيد ويمدح آل المهلب فهم الخرطوم والأنف وبقية الناس 

  .)١(هم الأظلاف -سليم أهل يزيد بن أسيد 
  هُـــمُ الأنْـــفُ والخُرطُـــومُ والنـــاسُ بَعْـــدَهُم

  
ـــــــمِ      مناسِـــــــمُ والخُرطـــــــومُ فـــــــوقَ المناسِ

ــــــــالعُلا   ــــــــبِ ب ــــــــمْ آل المُهل   قضَــــــــيْتُ لكُ
  

  كُــــــلّ حــــــاكمِ وتفضــــــيلِكم حقــــــاً علــــــى   
  

نلاحظ أن ربيعة يختار في هجائه الأسلوب السهل ليسير شعره بين 
الناس وهو متمكن من استخدام أيسر الألفاظ وأسهلها على الحفظ، وقد شهد له 

ابن أبي حفصة  )٣(يسأل مروان)٢(فهذا دعبل بن علي الخزاعي. بذلك أقرانه
  :قائلاً 

  :فقالمن أشعركم جماعة المحدثين يا أبا السمط؟ 
  :)٤(ربيعة الرقي الذي يقول: من هو؟ قال: فقال. بيتاً  أسْيَرناأشعرنا 

  لشــــتان مــــا بــــين اليزيــــدين فــــي النــــدى
  

ـــــــن حـــــــاتم   ـــــــر اب ـــــــد ســـــــليم والأغ   يزي
  

حيث سار هذا البيت على ألسنة الناس واشتهر في الآفاق، ورددته العامة 
  . والخاصة

. وعلى ذريته من بعدهلقد كان وقع هذا البيت شديداً على يزيد بن أسيد 
  .فقد مات يزيد ولم يسلم أبناؤه من قسوة ربيعة في هذا البيت

  :)٥(وقد قال ابن رشيق في العمدة عن هجاء ربيعة في هذه الأبيات
                                           

  .٣/٥١: دب؛ خزانة الأ١/٣٠٦: وفيات الأعيان )١(
شــاعر هجــاء مــن الكوفــة ) م٨٦٠ – ٧٦٥) (هـــ ٢٤٦ – ١٤٨(دعبــل بــن علــي الخزاعــي  )٢(

. الكوفـــة أقـــام فـــي بغـــداد وكـــان مولعـــاً بالهجـــاء هجـــا الرشـــيد والمـــأمون والمعتصـــم والواثـــق
  .٣/١٨الأعلام 

نشــأ . شــاعر عــالي الطبقــة) م٧٩٨ – ٧٢٣) (هـــ ١٨٢ – ١٠٥(مــروان بــن أبــي حفصــة  )٣(
  .٨/٩٥الأعلام . بغداد ومدح المهدي والرشيد ومعن بن زائدةنشأ في اليمامة وقدم 

  .١٦/١٨٩: الأغاني )٤(
  .١٧٣ – ٢/١٧٢: العمدة )٥(
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إن التعريض أهجى من التصريح، لاتساع الظن في التعريض وشدة 
اً التعلق به، والبحث عن معرفته، وطلب حقيقته، فإذا كان الهجاء تصريح

أحاطت به النفس علماً، وقبلته يقيناً في أول وهلة فكان في كل يوم في نقصان 
ومن التفضيل في الهجاء . لنسيانٍ أو ملل يعرض، هذا هو المذهب الصحيح

  :)١(قول ربيعة الرقي
  لشــــتانَ مــــا بَــــيْنَ اليزيــــدينِ فــــي النــــدى

  
ـــــــنِ حـــــــاتِمِ    ـــــــرّ اب ـــــــلَيْمٍ والأَغَ ـــــــدِ سُ   يزي

  زْدِي إتـــــــلافُ مالِـــــــهِ فَهَـــــــم الفتـــــــى الأَ   
  

ـــــدراهِمِ    ـــــعُ ال ـــــي جَمْ ـــــى القَيْسِ ـــــم الفت   وهَ
ــــــهُ    ــــــي هَجَوْتُ متَــــــامُ أنفــــــلا يَحْسَــــــبِ الت  

  
ـــــــــارِمِ    ـــــــــلَ المك ـــــــــلْتُ أهْ ـــــــــي فَض   ولكِنن

ـــــــــــــــرةٌ    ـــــــــــــــبِ غُ ـــــــــــــــا آلُ المُهَل   ألا إنم
  

  وفــــــي الحَــــــرْبِ قــــــاداتُ لكُــــــمُ بــــــالحزائِمِ   
  بعـــدهمْ  هـــم الأنـــفُ والخُرطـــومُ والنـــاسُ   

  
  )٢(مناســـــمُ والخُرطـــــوم فـــــوق المناســـــم  

  
في هذه القصيدة يضع الممدوح والمهجو في كفتين فيرفع الممدوح ويضع 

  .المهجو وهذا ما يؤدي بالمهجوّ إلى موقع السخرية والاستهزاء
وقد أدرك الرشيد أن ربيعة قوي الهجاء، إن تعريضاً أو تصريحاً، فحاول 

اعر الذي برع في الهجاء، فإذا غضب صب جام أن يجنب عمه لسان هذا الش
غضبه على مهجوه فلا يدعه ولا ينساه، ويتناوله بالتصريح والتعريض ويدخل 
إلى نفسه فيجرده من كل ما يمكن أن يفتخر به، ويتناوله بالتصوير الحسي 

أما المعوج الرقي فلا يختلف عن غيره . فيطرحه أرضاً ولا يبقي منه على شيء
  :)٣(رقة في هجائهم فهو يهجو وصيف البازمازي بقولهمن شعراء ال

  مَـــــــــدَحْتُكَ يـــــــــا وصـــــــــيفَ البازمـــــــــازي
  

ــــــــــــاحْترازِ    ــــــــــــكَ ب ــــــــــــق بُخْلَ ــــــــــــمْ أتََلَ   ولَ
  

                                           
  .ن.م )١(
؛ خزانــــــة الأدب ٣٠٧ – ٢/٣٠٦:،وفيــــــات الأعيـــــان١٠١-٩٦:الـــــديوان : القصـــــيدة فــــــي  )٢(

  .٣/٥٠للبغدادي 
  .٤٣٦٣: بغية الطلب في أخبار حلب )٣(
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ــــــــــي دَعَوْتــُــــــــكَ للنــــــــــدى فهَرَبْــــــــــتَ مِن  
  

  كــــــــــــأنّي قَــــــــــــدْ دَعَوْتـُـــــــــــكَ لِلْبِــــــــــــرازِ   
ــــــولُ تَرْغَــــــبُ فــــــي المعــــــالي     وَكَيْــــــفَ أقُ

  
  ازيإذا مــــــا كُنْــــــتَ تَرْغَــــــبُ فــــــي المخــــــ  

ــــــــــدْحِ إلاّ    ــــــــــوْبَ المَ ــــــــــكَ ثَ ــــــــــمْ ألُْبِسْ   ولَ
  

  وَجَــــــدْتُكَ قَــــــدْ خَرِيــــــتَ علــــــى الطــــــرازِ   
إنه لا يحترم مهجوه أبداًفبالإضافة إلى التركيز على الجانب المعنوي في   

فنجد . سخريته يجسد فيه الصورة الحسية للإنسان الذي لا يستحق المدح والاحترام
الأول الهجري في الهجاء حيث التركيز على  الشاعر ينحو منحى شعراء القرن

  .السخرية من المهجو واللجوء إلى التصريح تارة والتعريض تارة أخرى

  الغزل: ثالثاً 
لقد أعجب ابن المعتزّ بشعر الغزل عند ربيعة وأبدى رأيه في معظم 
مقطوعاته وقصائده، حتى كاد لا يذكر من شعر ربيعة سوى غزله، وذكره له 

ياع، فيما لو كان ما أورده ابن المعتز هو جميع شعر ربيعة أنقذه من الض
فأما شعره في الغزل، فإنه يفضل «: يقول في مقدمة ذكره لغزل ربيعة. الغزلي

على أشعار هؤلاء من أهل زمانه جميعاً، وعلى كثير ممن قبله، وما أجد أطبع 
  )٢(:وهو القائل  )١(»ولا أصحّ غزلاً من ربيعة

ـــرحمن عاصـــي ـــا لل   أن
  

ــــــــوني برخــــــــاصِ      لجن
  ثـــــم للنــــــاس جميعــــــاً   

  
  مـــــــن أدانٍ وأقاصـــــــي  

  
فهذا كما ترى أسلس من الماء وأحلى من «: ويورد له القصيدة ثم يعلّق

  :وبعد أن يذكر له حائيته المشهورة )٣( »..الشهد
  صـــاحِ إنـــي غيـــرُ صـــاحي

  
ـــــــن حـــــــب داحِ    ـــــــداً م   أب

  

                                           
  .١٥٩: طبقات الشعراء )١(
  .ن.م )٢(
  .١٦١: ن.م )٣(
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ما يكون من وهذا أطبع ما يكون من الشعر، وأسهل «: يعلق بعدها بقوله
  .)١(»الكلام

ومما يُستملح له ويروى بكل أرضٍ، عند «: ويقدم قصيدته اللامية
  :)٢(الخواص، لأن شعر ربيعة لم يكثر في أيدي العوام، قوله

ـــــى ـــــكِ بالوعـــــد والمن ـــــلُ نفســـــي من   أعلّ
  

ــــــكِ، قلبــــــي أعلــــــلُ    ــــــلاّ، بيــــــأس من   فه
ــــــدُكِ الشــــــهدُ المصــــــفّى حــــــلاوةً      وموع

  
  ابٌ وحنظــــــلُ ودون نجــــــازِ الوعــــــدِ صــــــ  

  
  .»فهذا، كما ترى، لا يُسمع مثله لشاعر رقةً وغزلاً «: ثم يعلق

واللافت في شعر ربيعة الغزلي أن قارئه لا يحس بأن قائله يشكو من عقد 
نفسية، شأن المنتظر من شاعر أعمى، بل هو، على طريقة بشار، يكثر من 

حدٍ للمبصرين الوصف الحسي، ويسترسل في ذكر الليل والضوء والنهار، في ت
  . وتعالٍ على النقص والإحساس به

ومع أن السلاسة والتدفق تشيان بالبعد عن الجاهلية وقساوة تعبيرها فإن 
معظم الصور التي يرسمها ربيعة صور مستعارة من التراث، رققتها طبيعته 
الحساسة وبيئته التي سبق الحديث عنها، سواء في الزمان، وهو القرن الثاني، 

ة، وسهولة في العلاقات أو في المكان، وهو الرقة بكل ما فيها من يُسر في الحيا
  .ورقة في التعبير

ولم يكن تحدي ربيعة يقتصر على الوصف الحسي، بل تعدى ذلك إلى 
في الصورة التي  - عُجب بالنفس وادعاء بالقدرة على الإغواء حتى يغدو،

هدفاً للجنس اللطيف يتسابقن على خطب وده وإعطائه المواعيد وتقبل  - يصورها
مقلد لعمر بن أبي ربيعة، على تماد  - بلا شك -ي هذا وهو ف ،.زياراته المشبوهة

ونورد بعض المقتطفات التي تذكرنا بامرئ . أكثر في وصف العلاقة الحسية
  :)٣(القيس

                                           
  .١٦٢: ن.م )١(
  .١٦٥: ن.م )٢(
  .١٦٢: ن.م )٣(
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  أنــــــــــــــــــــــا إنســــــــــــــــــــــانٌ معنّــــــــــــــــــــــى
  

ـــــــــــــــحاحِ    ـــــــــــــــرْضِ الص ـــــــــــــــوى المُ   به
ــــــــــــــــــــــواني   ــــــــــــــــــــــرٌ للغ ــــــــــــــــــــــا زي   أن

  
  وأخــــــــــــــــــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍ وراحِ   

، وإنما القدرة على يلفت في غزل ربيعة ليست السهولة في التعبير فقط وما  
وهذه قدرة، وإن سُبق إليها، نادرة في . إدراج الحوار والقصص والجدل في غزله

  : )١(من ذلك. الشعر العربي القديم
ــــا تبيّنــــتِ الــــذي بــــي مــــن الهــــوى   ولم

  
لُ    وأيقنـــــــــتِ أنـــــــــي عنـــــــــكِ لا أتحـــــــــو  

  ظلمـــــتِ، كـــــذئب الســـــوء، إذ قـــــال مـــــرةًّ   
  

  لسَــــــخْلٍ رأى، والــــــذئبُ غرثــــــانُ مُرمِــــــلُ   
  أأنـــتَ الـــذي، فـــي غيـــر جـــرم شـــتمتنَي؛  

  
ــــــال   ــــــال: فق ــــــى ذا؟ ق   ذا عــــــامُ أولُ : مت

ــــال   ــــدرةً : فق ــــتَ غَ ــــل رم ــــام ب ــــدتُ الع   وُل
  

ــــــك مأكــــــلُ : فــــــدونكَ    ــــــا ل ــــــي، لا هن   كُلْن
  أتبكـــــين مـــــن قتلـــــي، وأنـــــتِ قتلتنـــــي،  

  
  بحبــــــــكِ قــــــــتلاً بيّنــــــــاً لــــــــيس يُشــــــــكلُ   

ـــــــــاً    ـــــــــذبّاحِ العصـــــــــافير دائب ـــــــــتَ ك   فأن
  

ـــــي   ـــــاه، مـــــن وجـــــدٍ عل ـــــلُ وعين   هنّ، تَهمُ
  فلــــــو كــــــان مــــــن رأفٍ بهــــــنّ ورحمــــــةٍ   

  
ــــلُ    ــــذبح تعط ــــن ال ــــداً ليســــت م ــــفّ ي   لك

  فـــلا تنظـــري مـــا تَهمُـــلُ العـــينُ وانظـــري  
  

   مـــــاذا بالعصـــــافير تفعـــــلُ : إلـــــى الكـــــف  
ونلحظ عند الشعراء الرقيين غزلاَ تقليدياَ متصنعاَ تستخدم فيه المعاني   

ن أو لعلاقة، كقول إبراهيم بن أحمد بن العادية العامة، لا تسمية، لا تحديد لمكا
  :المولد

ـــــــــــــي ـــــــــــــد التلاق ـــــــــــــه يع ـــــــــــــولا أن   ول
  

ـــــــه   ـــــــن شـــــــوقي إلي ـــــــوتُ م ـــــــتُ أم   لكن
نجده عند الحسن بن محمد من المقابلة بين تقاطيع المحبوبة وأدوات  وما  

  :الحرب مع غلبة التقاطيع
ـــــــه ـــــــه ول ـــــــى أجفانُ ـــــــل الظب ـــــــيٌ تَفُ   ظب

  
ـــمرُ    ـــه الس ـــى ب   مـــن ســـمرة الخـــد مـــا تثُن

ــــــــــاه نجــــــــــادا ســــــــــيفِ نــــــــــاظرهِِ      ذؤابت
  

ـــــــــفَرُ    ـــــــــهُ والشـــــــــفرةُ الش ـــــــــه جَفنُ   وجَفنُ
ـــــــــا   ـــــــــي تظافرت ـــــــــى قلب   ضـــــــــفيرتاه عل

  
ـــــعَرُ؟   ـــــه الش ـــــن رأى شـــــاعراً أودى ب   فم

                                             
  .١٦٦:   طبقات ابن المعتز )١(
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يأخذ المعنى . والتصنع واضح عند الحسن، فهو يتقصد الصور والمعاني
تي جامداً التقليدي ويجهد في إخراجه بصورة جديدة فيفقده الشعور والعاطفة، ويأ

  . متصنعاَ يغلب عليه البديع، وبئس الغزل هذا
وعند الخليع مقدمة قصيدة مدحية يقف فيها على الأطلال ويبكي، لكنه 
يحاول الخروج من الوجه المألوف مستخدماً البراعة اللفظية وعمليات الانتقال 
من الخطاب إلى السرد، فإلى الخطاب والأمر، جاعلاً بعض الحياة تدب في 

  :يقول الخليع. ف، هو أصلاً، ميتوص
ـــدموعِ ســـؤالَهُ  ـــى ال ـــلْ، إن حضـــرتَ، إل   كِ

  
ــزلِ    ــــ   فالـــــدمعُ أفصـــــحُ مـــــن ســـــؤال المن

  يـــــــا هـــــــذه إن لـــــــم يكـــــــن لـــــــك نائـــــــلٌ   
  

  فعـــــــدي، وإن لـــــــم تجمُلـــــــي، فتجملـــــــي  
ــ   ــ ـــم تحســـني، فتعلمـــي ال   جـــودي، فـــإن ل

  
ـــــوزير المُفضِـــــلِ      إحســـــانَ مـــــن هـــــذا ال

  .معنوياً ولفظياً  فالتصنع ظاهر في هذا الغزل،  
، أو بإعطاء بتركيب صور في ظاهر جديد من جزئيات قديمةويبدو التجديد 

المعاني دلالات أبعد من المألوف، أو باستخدام أنواع بسيطة من المحسنات تعطي 
نغمية معينة، أو باستخدام أوزان خفيفة وتوزيعات موسيقية داخلية تكسب الشعر 

هذا . الخشن من الألفاظ يمن العبارات وتحاشهذا مع استخدام السلس . رشاقة
النوع من الغزل يقارب ما عرفناه عند شعراء الرقة، فهم ألبسوا التقليدي ثوباً من 

وأكثر ما نجده . الرقة والليونة جعله محبباً مستساغاً يحاكي طبيعة الحياة في الرقة
  .عند اثنين من الشعراء الرقيين هما أبو طالب والمعوج الرقي

د أبي طالب مقطوعات قصيرة هي، على ما فيها من الصناعة اللفظية، عن
سهلة، رقيقة، وتجعل الطبيعة مادة مهمة لوصف المحبوب، يتكلم بدقة عن 

  .أوصاف محددة، ويتجنب القول الشامل الذي يقارب الحكمة، وإن لم يتحاشها
 يقلب أبو طالب معادلة البدر ووجه الحبيب، فيصبح البدر والغصن هما

  :يقول. من يستعير ملامح الجمال والليل والتأود من المحبوب
  ومُعيـــــرُ وجـــــهِ البـــــدْرِ مـــــا فـــــي وجهـــــهِ 

  
دِ    ه المتـــــــأووالغُصـــــــن مـــــــا فـــــــي قـــــــد  

ـــــــدَتْ جفـــــــوني مـــــــن تـــــــوردِ خـــــــدّه     رَمَ
  

ـــــــــدِ    ـــــــــن عارضـــــــــيهِ بإثم   فكحلتُهـــــــــا م
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ونتأمل الصورة التالية للمحبوبة، وقد غدا خدها من الديباج طرزه ذهب 
وهذا . عارضين، وغدت العين جفناً ولحاظ إنسانها سيفاً مشهوراً يطلب المبارزةال

  :يقول. المعنى في التحدي غير مسبوق
زٌ  ــــــــــذارِ مطــــــــــر ــــــــــاجُ خــــــــــدكِ بالعِ   ديب

  
ــــــكِ فــــــي البرايــــــا معــــــوزُ      وشــــــبيه وجهِ

  وكأنمــــــــــا إنســــــــــان عينــــــــــكِ شــــــــــاهرٌ   
  

  مــــن ذا يبــــرُزُ؟: ســــيف اللحــــاظِ يصــــيح  
  حُبـــــــهِ  يـــــــا مـــــــن أَعِـــــــز بـــــــذلتي فـــــــي  

  
زُ؟   ــــــــــــةٍ يتعــــــــــــزمثلــــــــــــي رأيــــــــــــتَ بذَل  

أما المعوجّ فهو أكثر الشعراء الرقيين شهرة بعد ربيعة، وأقربهم إلى رقة   
لكن شعره لا . الديباجة وسلاسة العبارة مما اشتهر به شعراء الرقة ومعهم ربيعة

 يخلو من صناعة، الصناعة التي مال إليها القرن الثاني في أواخره وتفتحت في
  :نتأمل هذه الصورة. القرن الثالث وما بعده

ـــــــــرى   صـــــــــوالجه ســـــــــودٌ معطفـــــــــةُ العُ
  

ـــــــدان خـــــــد مضـــــــرجِ    ـــــــي مي ـــــــلُ ف   تماي
ــــه   ــــرى خــــده المصــــقولَ والصــــدغُ فوق   ت

  
  كـــــــوردٍ عليـــــــه طاقـــــــةٌ مـــــــن بنفســـــــج  

ويحاول المعوج دائماً الخروج عن المألوف بمعنى مبتكر في آخر   
  :ته التاليةالمقطوعة، كتساؤله الغريب في مقطوع

ـــــــــــا ـــــــــــن زيارتن ـــــــــــةٌ منعتْهـــــــــــا م   ثلاث
  

ــقِ    ــنَ الكاشــح الحنِ ــلُ جف ــد طــوى اللي   :وق
  ضــــوءُ الجبــــينِ ووســــواسُ الحلــــي ومــــا  

  
ــــــقِ    ــــــالعنبرِ العَبِ ــــــوحُ مــــــن عــــــرقٍ ك   يف

ـــــم، تســـــترُهُُ    ـــــينَ، بفضـــــل الكُ ـــــبِ الجب   هَ
  

ـــــرَقِ؟   ـــــةُ العَ ــزعهُ، مـــــا حيل ــــ ـــــيَ تن   والحلْ
تختلط فيها صورة المحبوبة بصورة وكذلك في المقطوعة التالية التي   

  :الطبيعة المتألقة، لكنها دائماً تتمتع بميزة ترفعها درجة عنها، يقول
ـــــــةٍ، ـــــــن عل   وســـــــقيمة الألحـــــــاظ، لا م

  
ــــــرَ الفتــــــور، بهــــــا الفــــــؤادُ مُعَلــــــقُ      غي

ـــــــــةً    ـــــــــاضِ بديع ـــــــــاً كالري   لبســـــــــتْ ثياب
  

ـــــــألّقُ      مـــــــن وشـــــــي عبقـــــــرَ نورُهـــــــا يت
ـــــــــــــا   ـــــــــــــى ثمراتُه   أشـــــــــــــجارُها لا تُجتن

  
  أبــــــــــداً، كمــــــــــا حيوانُهــــــــــا لا ينطــــــــــقُ   

مشيراً إلى ثيابها التي صورت عليها الأشجار والحيوانات، مكنياً عن ثمار   
  .الألغازوهذا من لطيف . المحبوبة المحرّمة
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حتى الوقوف بالأطلال له نكهة خاصة عند المعوج، فهو يقف كالواقفين 
  :ويبكي كما يبكون، وينتهي بكلمة وجدانية

  الطلـــــــولِ وجُـــــــدناكـــــــم وقفنـــــــا علـــــــى 
  

   ـــــــــــل ـــــــــــدموع يَهُ   بســـــــــــحابٍ مـــــــــــن ال
ــــــــــا محــــــــــل الأرآم والعــــــــــينِ أهــــــــــلاً      ي

  
   ــزلٌ ومحــــــــل   لــــــــكَ فــــــــي القلــــــــب منـــــــ

فالمعوج هنا ينقل الطلل من منـزل للمحبوب إلى منـزل للغزلان وبقر   
تجعل الشاعر يبكي على الطلل  التيالوحش، وبذلك ينقل الوجدانية المعهودة 

حياته العاطفية، ويجعله منـزلاً للأرآم فيبدو الطلل بعيداً عن لارتباطه بفترة من 
وجدانية الشاعر، لكن الشاعر يعطف عليه ليلفه ويدخله تلك الوجدانية بمكان 

  .يفسحه له في القلب
  الوصف: رابعاً 

ما . لا أتحدث عن وصف المحبوبة، فقد ألممت به في حديثي عن الغزل
ن الطبيعة الجميلة هي ميزة الرقة يهمني في الوصف هو وصف الطبيعة لأ

  .الخاصة بها التي اجتذبت إليها الشعراء
ولئن لم أجد في شعر الرقيين ذكراً للرقة ووصفاً لطبيعتها، يثير عجبي قلة 

ولعلهم ليسوا المسؤولين عن ذلك، فالمسؤول هو . الوصف المذكور في أشعارهم
الرقيين محصور في والواقع أن شعر الوصف في شعر . ربما ضياع أشعارهم

حتى ربيعة خلا شعره من . شعر المعوج وفي شعر الرقيين بلا تسمية
المقطوعات الوصفية، باستثناء أبياته الخمسة الموجهة إلى الرقة، والتي تناولتها 

  .في القسم الأول
وصف الطبيعة تناول الزهر والطير والسحاب والمطر، ومزج أوصاف المرأة 

ولا شك . يائية والإحيائية المقلوبة كما رأينا عند شعراء الرقةوالطبيعة في عملية الإح
في أن المقطوعات التي وجدتها للمعوج، و تلك التي نسبت إلى الرقّي بلا تسمية، هي 
من طينة شعر الرقة الذي درسته، ولها الميزات نفسها من الرقة في التعبير والليونة 

ويمكنني التحدث عن . ة العبارةفي اللفظ مع السلاسة، ومن خفيف الوزن ورشاق
استقلالية القصيدة لأن المقطوعة الوحيدة التي يمكن تسميتها قصيدة، والتي جاءت 

  .في ديوان المعوج، هي مقطوعة في وصف الطبيعة



  -٣٩١ -

يلفتني في شعر المعوج لوحة مبتكرة يصف فيها أشعة الشمس تتسرب من 
كالدنانير الذهبية خلال أوراق الشجر وتتساقط على الأرض كرات صفراء، 

  :)١(يقول. عليها الإطباقتنفلت من قبضة الأشل الذي لا يمكنه 
ـــل غـــدوةٍ  ـــأن شـــعاع الشـــمس، فـــي ك   علـــــــــى ورق الأشـــــــــجار، أوّلَ طـــــــــالعِ     ك
ــــــمها ــــــفّ الأشــــــلّ يضُ ــــــي ك ــــــانيرُ ف ــــروج الأصــــابعِ     دن ــــن ف ــــبضٍ وتهــــوي م   لق

صائد أما قصيدته الوصفية التي تبلغ ثلاثة عشر بيتاً فتذكرنا بق
الصنوبري، مع ميل أكبر إلى التصنع وإقامة التوازنات المتقابلة في التشبيهات 

وكأنه أراد، مع وصف الطبيعة بما فيها من معالم الجمال والخير، أن . التمثيلية
يذكر بأن الطبيعة قاسية وقبيحة أحياناً ليخلص إلى أن زينة الطبيعة ربيعها، هو 

  . يهجمالٌ محض، وخير كلي، لا عيب ف
  :)٢(من هذه القصيدة

ــــــــورُ     إن كـــان فـــي الصـــيف ريحـــانٌ وفاكهـــةٌ    فــــــــالأرض مســــــــتوقدٌ والجــــــــو تنَّ
ــــــرورُ     وإن يكــــن فــــي الشــــتاء الغيــــثُ متصــــلاً  ــــــق مق ــــــةٌ، والأف ــــــالأرضُ عُريان   ف
ــــــعُ المســــــتنيرُ إذا ــــــدهر إلا الربي ــــــورُ والنــــــورُ     مــــــا ال ــــــاكَ الن ــــــعُ أت ــــــاء الربي   ج
ته ورشاقته، مرتكزاً على التقطيعات النغمية وينطلق من الربيع في حيوي

  :الداخلية للتعبير عما يحسه من دفق الحيوية في الربيع
ــــــــؤةٌ  ــــــــةٌ، والجــــــــو لؤل ــــــــالأرض ياقوت   والنبــــــــتُ فيــــــــروزجٌ، والمــــــــاء بَلــــــــورُ     ف
ــ ـــنسرينُ، ذا سوســـنٌ بالحســـن مشـــهورُ     هـــذا البنفســـجُ، هـــذا الياســـمين وذا الــ   ـ

  وبلبـــــــــــــــــــــلٌ ورواشـــــــــــــــــــــينٌ وزُرْزورُ     فاختـــــــــةٌ حيـــــــــثُ التفـــــــــت فقَمـــــــــري و 

وفي المقطوعات المنسوبة إلى الرقي بدون تحديد يلفتني ميل واضح إلى 
فالتفاحة ترتدي جلباباً من حياة، تقبل على الربيع . الإحيائية والإحيائية المقلوبة

تتندى بمائه وتغدو كالعروس في ثيابٍ حمراء حريرية، لها خدٌ أحمر تأخذ 
  :)٣(ن خد المحبوبةاحمراره م

                                           
  .٢/٣٣: معاهد التنصيص )١(
  .٣٧: حدائق الأنوار وبدائع الأشعار )٢(
  .٣/١٢٩: المحب والمحبوب )٣(
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ــــــــــــــــــــة غضــــــــــــــــــــةٍ    وتفاح
  

  عقيقيـــــــــــــــــــةِ الجـــــــــــــــــــوهرِ   
ــ     تنــــــــــــدت بمــــــــــــاء الربيـــــــــــ

  
  ــــــعِ فـــــي روضـــــها الأخضـــــرِ   

  فجـــــــــاءت كمثـــــــــلِ العـــــــــرو  
  

  سِ فــــــــي لاذِهــــــــا الأحمــــــــرِ   
  ذكــــــــــــرتُ بهــــــــــــا الجلنــــــــــــا  

  
ــــــــــرِ    ــــــــــي خــــــــــدكِ الأزه   رَ ف

وفيها مقطوعة أخرى، نادرة في الشعر العربي، تصف الطبيعة عند تساقط   
  :الثلج

ـــــتُ  ـــــي رأي ـــــي الصـــــباحِ فحثنّ   ســـــحاباً ف
  

ــــــــــبوحِ تولــــــــــفُ    علــــــــــى زهــــــــــراتٍ للص  
  وأقبـــــــل يـــــــذري مـــــــن لآلـــــــي دموعِـــــــهِ   

  
  نِتــــــاراً بــــــه الأرضُ الفضــــــاءُ تَزخــــــرَفُ   

ـــــــــر ســـــــــبيخُهُ    ـــــــــافوراً يطي ـــــــــدُفُ ك   وين
  

ـــــــدَفُ    ـــــــافوراً ســـــــوى ذاك يُن ـــــــم أر ك   ول
ــــــوجٍ    ــــــا مُت ــــــالثلج فيه ــــــنٍ ب ــــــن غُصُ   فم

  
  وآخـــــــــرُ فيهـــــــــا، بالجليـــــــــد، مُشـــــــــنفُ   

فالسحاب تسح دموعه فتتحول كافوراً تندفه الرياح ليستقر على أغصان   
  .)١(الشجر تاجاً من البياض

  الحكمة في شعر الرقيين: خامساً 
لا يخلو شعر أي شاعر عربي قديم، تقريباً، من حكمة أو حكم، مستمدة 
من تجارب الحياة أو مقتبسة من مُتوارث التاريخ أو مصنوعة في فكرٍ ثاقب 

والنظرة إلى الشاعر في أيامنا هي نظرة إلى إنسان مميز، . واسع الأفق النظرة
أعطي القدرة على التخيل، وعلى الإبداع وتوليد الأفكار، كما أعطي موهبة 
إخراج الكلمة الحلوة في إطار موسيقي يجعلها تلج أذهان الناس بغير طريق 

في النظرية الوجودية ولهذا هم يحمّلونه مسؤولية قضية الجماعة . الكلام العادي
ولا شك في أن الشاعر يعرف في نفسه هذه المميزات، وإن . وفي فلسفة الالتزام

ولا شك، في أنه، مع . لم يقبل دوماً بتوظيفها في صالح الجماعة توظيفاً كاملاً 
إحساسه هذا بالتميز، ينصّب نفسه، عن قصد أو بدون قصد، موجّهاً وناصحاً، 

  .جربته أو شاكياً إذا لم نقل معبراً عن ت
                                           

  .٤/٢٣٣: ن.م )١(
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وهو أمر طبيعي هنا لأن عدداً من هؤلاء الشعراء . في شعر الرقيين إذاً حكمة
  .كانوا قضاة أو علماء أو أئمة، فالحكمة ضالتهم، وإن وُجدت عند سواهم

فعند ربيعة حكم بديعة، يأتي بها أحياناً في افتتاحية القصيدة، كقوله في 
  :رائيته

  اً لنفســـــهإذا المـــــرءُ لـــــم يكسَـــــبِ معاشـــــ
  

ــــأكثرا   ــــرَ أو لاقــــى الصــــديق ف   شــــكا الفق
ــــينِ كــــلا، وأوشــــكت   ــــى الأدنَ   وصــــار عل

  
  صِـــــــلاتُ ذوي القربـــــــى لـــــــه أن تنكّـــــــرا  

  فسِـــــرْ فـــــي بـــــلاد االله والـــــتمسِ الغنـــــى  
  

ـــــــذرا   ـــــــشْ ذا يســـــــارٍ أو تمـــــــوتَ فتعُ   تع
  

وأبو الحصين يفتتح مدحه لأبي فراس الحمداني ببيتين تبدو الحكمة 
  :ذ يدعو إلى التأني والسير مع تيار الحدث لا ضدهواضحة فيهما إ

  مَــــن واثــــبَ الــــدهرَ كــــان الــــدهرُ قــــاهرَهُ 
  

ـــــــتْ نواصِـــــــرهُُ      ومـــــــن شـــــــكا ظُلمَـــــــهُ قلّ
ــــــذكُرهُ   ــــــروحَ ت ــــــإن ال ــــــان ســــــارَ ف   إن ك

  
ــــــــرهُُ    ــــــــبُ حاضِ ــــــــرهُ والقل ــــــــين تبُصِ   والع

وما . فالتغير مثلاً من طبيعية الحياة. وللخليع الرقي مواقف حكمية عملية  
  :)١(يتغير فقد زال واستُبدل به سواه، وهذه فريضة الحياة

  لـــــــو لـــــــم تَحُـــــــلْ مـــــــا سُـــــــمّيتْ حـــــــالا
  

  وكـــــــــــــل مـــــــــــــا حـــــــــــــالَ فقـــــــــــــد زالا  
  أنظُـــــــره إلـــــــى الظـــــــل إذا مـــــــا انتهـــــــى  

  
  يأخــــــــــذ فــــــــــي الــــــــــنقص إذا طــــــــــالا  

: والحكمة عند هلال بن العلاء هي في أسلوب التعامل اللائق بين الناس  
  :)٢(فهو الصريح معك، ظاهره كباطنه. راً إقبل عُذر من يأتيك معتذ

  اقبَــــــلْ معــــــاذيرَ مــــــن يأتيــــــكَ معتـــــــذراً 
  

ــــــرا   ــــــدك فيمــــــا قــــــال أو فَجَ ــــــر عن   إن بَ
ــــــن أرضــــــاكَ ظــــــاهرهُُ    ــــــد أطاعــــــك م   فق

  
ــــــن يعصــــــيك مســــــتترا   ــــــكَ م ــــــد أجل   وق

    

                                           
  .١/٣٣٤: ن.م )١(
  .١٣/٣١١: سير أعلام النبلاء )٢(
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  خاتمة
  

  :بعد هذه الجولة في شعر الرقيين يمكننا الخلاص إلى الأمور التالية
لشعراء، إما كانوا مقلّين وإما أن شعرهم ضاع فجاء ما إن هؤلاء ا - 

حُفظ لهم قليلاً، بل ضئيلاً آمل أن يأتي اليوم الذي يكشف ماضاع 
  .منه أو اندثر

إن هؤلاء الشعراء، إن عاشوا جميعاً في الرقة، فهم لم يكونوا أبناء بيئة  - 
ومع . زمنية واحدة لتمكن نسبتهم إلى خط أدبي واحد، ذي معالم مميزة

ذلك يمكنني أن أنفي عن شعر الرقيين عموماً الالتزام بشكل القصيدة 
وموضوعاتها، وما يتبع ذلك، لأنني لم أقع على قصيدة بمعنى الكلمة 

وربيعة غالباً ما يدخل قصيدته بلا مقدمات، . لأحدهم، باستثناء ربيعة
فالقاسم المشترك بينهم . أو بمقدمة حكمية، ويخصها بموضوع واحد

وهذا الميل نجده أيضاً في لغة القصائد التي . يل إلى التجديدالم
اتسمت بالسلاسة وبساطة التعبير، وإن قصدت أحياناً إلى بعض 

 .التعقيد الذي هو من عناصر الجديد المتأخر، لا من عناصر القديم

وهناك خصائص . هذه الخصائص عرفنا موازياً لها عند شعراء الرقة - 
ختيار السهل من الوزن بهدف خفة الوقع، ا من مثلأخرى مشاركة 

وأصواتاً كان  ألحاناً وموسيقيته في عصور كثر فيها المغنون فأبدعوا 
  .الشعر الخفيف الوقع يسهل لهم عملها
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  خاتمة البحث
  

لم تكن سهلة هذه الرحلة صعداً عبر الزمن، وصولاً إلى الرقة في أيام 
ى الخصوص، فيها بأيام العز لأنها، ونربط الحياة الثقافية، والشعر عل. عزها

طبعاً أنا لم . قبلها، لم تكن شيئاً مذكوراً، وبعدها لم تحتفظ طويلاً بالأضواء
أذهب إلى أن الرقة انطفأت بعد الرشيد، وانقطع تيار قاصديها ومريديها، لكن 

ولعل أجمل تعبير عن هذه الحالة، . البريق الذي تألقت فيه أيام الرشيد خبا
               :ع السلمي لها، في رثائه الرشيد، يقولوصف أشج

  الطويل 
  بقـــــــائي علـــــــى ريـــــــب الزمـــــــان قليـــــــلُ 

  
  وإنّــــــــي، علــــــــى عــــــــزّي بــــــــه، لــــــــذليلُ   

  رأيـــتُ المنايــــا تصــــدعُ الصــــخر والصــــفا  
  

  وتصـــدعُ صــــدر الســـيفِ، وهــــو صــــقيلُ   
ـــي ظـــل ملكـــه   ـــرَي هـــارون ف ـــأنْ لـــم تَ   ف

  
  تســــــــــــنّمه يــــــــــــومٌ عليــــــــــــه ثقيــــــــــــلُ   

  جـــــافٌ صـــــدورُهاومــــن دونـــــه سُــــمرٌ ع  
  

  يُقيـــــــلُ وحـــــــي المـــــــوتِ حيـــــــثُ تقيـــــــلُ   
  منـــــــازلُ هـــــــارونَ الخليفـــــــةِ أصـــــــبحتْ   

  
  لهـــــنّ، علـــــى شـــــاطي الفـــــراتِ، عويـــــلُ   

ــــها   ــــي الســــياقِ نفوسُ ــــازلُ أمســــت ف   من
  

  سُـــــــلبْنَ رداءَ المُلــــــــكِ، وهـــــــو جميــــــــلُ   
ـــــــلبنها   ـــــــم سُ ـــــــكِ ث ـــــــي المُل ـــــــنَ حُل   لبسْ

  
، عُطـــــــــولُ    فهـــــــــنّ، ولا حِلْـــــــــيٌ لهُـــــــــن  

ــــــــــذكّرني   ــــــــــهِ  ي ــــــــــارُ مُلكِ ــــــــــارونَ آث   ه
  

  وذلـــــــــك ذكـــــــــرٌ، إن بقيـــــــــتُ، طويـــــــــلُ   
ـــــــه   ـــــــا فإن ـــــــا ســـــــطا عـــــــز المناي   إذا م

  
ـــــــــلُ    ـــــــــده وذلي ـــــــــزٌ عن   )١(ســـــــــواءٌ عزي

  

                                           
  .والسمر العجاف هي الرماح. ١٣٠ص : اقالأور  )١(
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ليس حدثاً عادياً أن تنقلب بلدة، أي بلدة، إلى عاصمة لخلافة إسلامية 
ولئن لم تغد عروس الدنيا كما كانت . امتدادها امتداد العالم المعروف في حينها

اد، فإنها غدت، بلا شك، عروس الجزيرة وبلاد الشام، وشهدت هجرة إليها بغد
واستقراراً فيها لأمراء ووزراء، فضلاً عن جميع من له منفعة فيها، ومع الخليفة 
النازل في ربوعها شهدت وفوداً وأمماً من الناس لم تكن تعرفهم، وجرت فيها 

فت نهضة عمرانية على أحداث ومعاملات لا يمكن وصفها ولا إحصاؤها، وعر 
مستوى عال، حتى توسعت الرقة البيضاء والسوداء والوسطى، وقاربت الرافقة 

  .»الرقة«: لتشكل مع كل هذا الحشد
من النبات واللطف، غير لطف «كانت طبيعتها جميلة، فغدت تكتسي 

ازدادت قصورها على القصور، . كسوة أخرى أيةكسوة غير . »النبات والاكتساء
إن الزهور « ئق على الأرض القفر، ودعا الزهر الناس بصمت طغت الحدا
  .»سكوتها نطق

: فلا عجب إن أحبها محبو الجمال، وعشقها شعراء، حتى قال الصنوبري
عمرت بساتينها وحدائقها ورياضها باللقاءات، .  »لم يبق فيّ لغيرها عشق«

حبّي الحياة بمجالس السمر والطرب والمنادمة، اكتظت أديرتها في أعيادها، بم
، وغدت حاناتها على مستوى من النظافة واللياقة حتى استقبلت أهم رجال ومتعها

سارت في فراتها سفن، لا . الحاشية، والخليفة نفسه مرة، إرضاء لفضوله
كالسفن، وإنما هي عُقاب ونسر، أو أسد ونمر أو أي وحش مفترس أو طير 

نس وغير أنس، وكأن ما كاسر؛ وأقيمت في السفن مجالس، وأحييت حفلات أ
  .كان يجري على البر لم يكن كافياً 

. غنى إبراهيم الموصلي في البلاط، كما غنى إسحق ومخارق وغيرهما
وغنى إبراهيم في بعض الحانات، غناء خاصاً حين سحره وجه جميل بيده كأس 
وفي الكأس صفاء وبريق من خمر؛ فيها ساء طالع أبي العتاهية، فأمضى 

ه في سجنها، وفي سجنها كانت آخر أيام يحيى والفضل سنوات من عمر 
  .البرمكيين، وكذلك وفاتهما
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غصّ بلاط الرشيد في الرقة، في قصر السلام أو القصر الأبيض، بأعظم 
شعراء العصر، بمنصور النمري، والعتابي والتيمي، وأبي العتاهية وأشجع السلمي، 

  .لرقي وسواهموالعباس بن الأحنف، وابن رزين الخزاعي وربيعة ا
دراسة شعر : وإن لم يظهروا جميعاً في دراستي، فلأن عهدي لنفسي كان

وأي شعر قيل، أو خبر نُقل عن شخصيات عاشت . الرقة والشعر في الرقة فقط
في الرقة، إنما ليس فيه ذكر واضح وصريح للرقة أو أحد معالمها، لم نعتمده 

الرقة، أو داخل قصورها، لكنهم  فكثير من الشعراء قالوا شعراً داخل. في البجث
، ولم تشر الأخبار إلى كون مناسبة الإنشاد رقيّة، فلم تدخل بالاسملم يذكروها 

  .أشعارهم ضمن بحثي

مع الرشيد عاشت الرقة أحلى أيامها، بل إنها عاشت حلماً من أحلام 
. غنى البلاط فاحش، فالثروات تنتقل إليه من أقاصي المعمورة. الأساطير
فلأجل صوت من الغناء لاقى صدى في مزاجه، . ت الرشيد أسطوريةوعطاءا

وأعطياته كانت . يهب ضيعتي الهنيء والمريء، وهما درة ضياع الجزيرة
فإذا أضفنا . عشرات الآلاف من الدراهم مع العبيد والإماء والملابس والمراكب

ى رجال إلى غنى البلاط وعطاءاته غنى أفراد العائلة الهاشمية والحاشية، وغن
الأعمال الذين عمرت بهم الرقة، أمكننا أن نقدر مدى الترف الذي عبقت به هذه 

فكل هذه الثروات تنعكس على أسواقها وعلى دورها وعلى أماكن لهوها، . المدينة
  !وما كان أكثرها

أجرى الرشيد الخيل في ميدان استحدثه في الرقة وتنافس هو ووزيره جعفر 
حيازة قوس السبق، وقيل في المناسبة شعر ورويت  أو هو وأبناء عمومته على

وأقام الرشيد في قصر السلام حفلات سمر أو سماع شبه يومية، . قصص
ومن الرقة . أحياها له مغنوه الذين كان يصحبهم معه من بغداد أو يستدعيهم

كان ينطلق إلى الحج، وفي قصره سمع الوعاظ والزهاد، وفي الرقة تحضرت 
الثغور الرومية، فانطلقت من الرقة أعظم غزوة قام بها  حملات الجهاد إلى

الرشيد، اجتاحت بلاد الروم ووصلت إلى هرقلة بلدة الإمبراطور وفيها حصن 
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حصين، فدُكّ الحصن وهُدمت هرقلة وضاع من لم يُقتل من أهلها بين التشريد 
  .والأسر، فذل العبودية

بقيادة جعفر بن يحيى  ومن الرقة انطلقت حملة التأديب إلى بلاد الشام،
فأخمد فتنة العصبية وأصلح الأحوال، وآب إلى الرقة مصطحباً معه . البرمكي

  .رؤساء القبائل المشاغبين، إلى الرشيد

بعد الرشيد، بعد زوال البريق عن وجه الرقة وتاريخها، استمرت بلداً 
يها تحضرت ف. جميلاً، ومركزاً تجارياً مهماً، ومنطقة وصل ومفصلاً حيوياً 

لقاءات سياسية، وتمت فيها مبايعات، وتهيأ فيها خلفاء منتخبون حديثاً استجمعوا 
كانت مستراحاً للجيوش، عندما لا تكون . قواهم وألَقَهم قبل الوصول إلى بغداد

فقسم . منطلقاً لها، ولم يهجرها الخلفاء وإن لم يعودوا إلى ملازمتها والإقامة فيها
وبعد . للانقضاض على بغداد لمحاربة الأمينمن جيش المأمون تحضر فيها 

والمعروف أن المكتفي كان في الرقة عندما أتاه . )١(ذلك كان له تواجد فيها
  .الخبر باعتلائه عرش الخلافة

لا بد من التذكير بأن الرقة، التي بدأت رحلة الصعود إلى القمة مع 
رة، وهذا لا يعني أنها كانت الرشيد، والتي لم تعرف أدباً كثيراً وشعراً قبل هذه الفت

حضارة قديمة امتدت ذيولها إلىالأديرة المنتشرة خلواً منه، هذه الرقة كانت موطن 
في هذه الأديرة وفي أديرة أخرى، ومع اجتهادات الرهبان والأساقفة، . في المنطقة

تحضرت النهضة الفكرية السريانية التي امتصت حضارة اليونان والبيزنطيين، 
ذاك أن النقل لم يتم مباشرة من . ح علماء السريان ينقلونها إلى العربيةومن ثم را

  .فكان للرقة مساهمتها في الحركة. اليونانية إلى العربية إلا في مرحلة متأخرة

                                           
. في الرقة استدعى المأمون أبا مسهر بن عبد الأعلى الإمام الفقيه، وامتحنه بخلق القرآن )١(

  ).١٠/٢٣٠: سير أعلام النبلاء. (ومات هناك في السجن. ثم سجنه

٢٦م –الرقّة وشعراؤها 
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 )٤(وقرّاء )٣(ورواة حديث، )٢(وفقهاء)١(أمّ الرقة أدباء ونحاة وعلماء

هم من سكنها وأطال فيها منهم من مرّ بها وأقام إقامة مؤقتة، ومن. )٥(وقضاة
ومنهم من اتخذها موطناً . المكوث، أو ولد فيها وعاش، فكان رَقياً، أو نزيل الرقة

   )٦( .دائماً، وبعضهم مات فيها ودفن في ترابها

                                           
قر فيهـا حـاملاً كان الأصمعي مرافقاً للرشيد لا يفارقه، وقد انتقـل معـه إلـى الرقـة حـين اسـت )١(

وكثيـــر مـــن الأدبـــاء أمّـــوا . والكســـائي كـــان مـــؤدب أولاده. ســـتة عشـــر صـــندوقاً مـــن الكتـــب
وقبيل مجيء العباسيين كان عبد الحميد الكاتب، الذي تـولى الترسـل .البلاط واستدعوا إليه

لمروان الحمار، قد سكن الرقة، فأخذ عنه خالد بـن برمـك ويعقـوب بـن داود وزيـر المهـدي 
  ).٥/٤٦٢أنظر سير أعلام النبلاء ( .اوسواهم

سـكن الرقـة وبهـا . منهم أبو أيوب الجزري الرقي، ميمون بن مهران، عالم الجزيـرة ومفتيهـا )٢(
  )٥/٧١. ن.م... (حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس. عقبه

حــدّث عــن . ومــنهم الناقــد عمــرو محمــد بــن بكيــر، الإمــام، الحــافظ، الحجــة نزيــل الرقــة -
ن .م. (هـــ ٢٣٢ت ...حــدّث عــن البخــاري ومســلم وأبــو زرعــة.... وســفيان بــن عينيــههيــثم 
١١/١٤٧ .(  
ومنهم عبد الملك بن عبد الحميد الميمـوني الرقـي، الإمـام الفقيـه تلميـذ الإمـام أحمـد بـن  -

  ).١٣/٩٠ن .م(هـ  ٢٧٤ت . حدّث عنه النسائي في سننه. حنبل
ولأبيه صـحبة، حـدّث عـن خالتـه أم . ابعين بالرقةمنهم يزيد بن عمرو الأصمّ، من جلة الت )٣(

  ).٤/٥١٧ن .م...(المؤمنين ميمونة، وابن خالته ابن عباس، وعائشة وأبي هريرة
ومنهم سَنْجَة، حفص بن عمر بن الصباح الجزري الرقي، الإمام المحـدّث، شـيخ الرقـة  -

  ).١٣/٤٠٦ن .م(هـ  ٢٨٠ت 
ام الحــافظ، عــالم الرقــة، وهــو أميــر رقّــي ومــنهم أبــو هــلال بــن العــلاء بــن هــلال، الإمــ -

  ).٣/٦٠ومعجم البلدان  ١٣/٣١٠ن .م. (وأديب وله شعر جادّ 
ســير أعــلام النــبلاء (هـــ  ٣١٠مــنهم مقــرئ الرقــة أبــو عمــران موســى بــن جريــر النحــوي ت  )٤(

١٤/٣٦٥.(  
بـن  سـمع سـفيان –ومنهم الإمام صالح بن زياد السوسي الرقي، المحدث، المقـرئ، شـيخ الرقـة  -

  ).١٢/٣٨٠ن .م(هـ  ٢٦١أخذ عنه عبد الرحمن النسائي وآخرون ت . عينيه وآخرين
ن .م(هـــ  ٢٧٦مــن القضــاة المعــروفين أحمــد بــن العــلاء، قاضــي الرقــة وديــار مصــر ت  )٥(

١٣/٣١٠.(  
يــزعم أن فيهــا قبــر أويــس  القرنــيّ وقبــر عبــد االله بــن مســعود وأبــيّ بــن كعــب والصــحابي الجليــل  )٦(

  ).٣٥ص  ٤٢- ٤١الدراسات الشرقية مجلد  - مصطفى حسون(ار بن ياسر المشهور عم
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جانب علماء السريان ورهبان الأديرة في الرقة وحولها، وبخاصة في  وإلى
المحيط العلمي الذي وجدوا  حوران القريبة، كان عرب الرقة، الذين أفادوا من

أنفسهم وسطه، فراحوا يقبلون على العلوم، يطلعون عليها، ويعملون على التأليف 
   )١(.فيها

هذا الدور للأديرة لم يكن الوحيد،  فالأديرة التي تتسنّم الربى وتشرف على 
 يعيش فيها رهبان، وللدير ممتلكاتكان . السهول، لم تكن مجرد أبنية للعبادة

هذه الأراضي، تصبح بساتين وحدائق ورياضاً تنبت . توقف له فتنمو وتتسع وأراض
الثمار وتتفتق عن شتى أنواع الأزهار، مما يجعل الدير موطن الجمال الطبيعي، 

وفي بساتين الدير كروم، وفي أقبيته معاصر، . ومقصد الكثيرين من عشاق الجمال
عصر وتخمّر، وتنتج أحسن وأيدي الرهبان حاضرة، متفرغة، متطوعة، لتقطف وت

فالدير ليس . النبيذ هو للرهبان وضيوفهم، وليس لمن يأتي طالباً . أنواع النبيذ
لكن الدير، في عيده، أو في أعياد الطائفة، يفتح أبوابه للجميع، ويطلق . خمارة

في هذه . لأخبيته الحرية، تفُرج عن الدنان، ويتذوق الناس خمراً صرفاً معتقة
التجمعات من كل جنس ولون، ذكوراً وإناثاً؛ فاللقاء يلذ؛ وإذا أضيف  الأعياد، تكون

السخاء في بذل الخمر، والجرأة على التمادي في شربها، نستطيع أن نتصور مدى 
بعدها كثرة الحديث عن الدير  ربعمق التجربة الشعورية لشاعر يعيشها، ولا نستغ

  . وعن الذكريات فيه
و عرضنا لهم هم الذين قالوا في الرقة والشعراء الذين درسنا شعرهم أ

: ونذكّر هنا بأن الشعراء، بالنسبة إلى الرقة، كانوا نوعين. أو عن الرقة
شعراء قصدوا الرقة لا لذاتها وإنما للوصول إلى الخليفة أو إلى ممدوح 
آخر،وكان لهم شعر في واقعة أو حدث بأسباب متنوعة؛ ومعظم هؤلاء 

والنوع الثاني هم الشعراء الذين . ي الباب الأولالشعراء أتينا على ذكرهم ف
نظموا في الرقة لأجل الرقة، ولو كان نظمهم فيها مقدمة لغرض مدحي أو 

                                           
ــاني صــاحب الــزيج الكبيــر  )١( معجــم البلــدان (مــن أبــرز الفلكيــين محمــد بــن جــابر، أبــو عبــد االله البتّ

  .ومحمد بن جابر بن سنان الصابي الحراني الرقي) ١/٤١٦ومروج الذهب  ١/٣٣٤
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هؤلاء الشعراء سكنت الرقة قلوبهم ونفوسهم، فكانت تتجلى في . غير مدحي
هؤلاء الشعراء، . جميلة حلوة، ليس لها مثيل: كل خطرة من خطرات فكرهم

أصحاب وأحباب، غرسوا فيها ذكريات وآمالاً وأحلاماً تشدهم وحيدين، أو مع 
وقد رأينا كيف كان الزهر يتفتح في كل . إليها في القرب منها والبعد عنها

بيت من أبياتهم الشعرية، وكيف كانت الخمر تنافس الخدود، والخدود تتحدى 
هم الأيدي حاملة الكؤوس وفيها السائل الوردي، فقطرت في كثير من تعابير 

  . وخطراتهم
وهناك نوع ثالث من الشعراء، وُلدوا في الرقة، وحملوا اسم الرقة، وكان في 
الرقة أقل شعرهم، أو أقل ما وصل إلينا من شعرهم، وهذا الذي وصل إلينا قليل 

كان أملي أن أقيم بحثي على شعر هؤلاء، لكن شعرهم خيب . أو هو نزر يسير
كتفيت بجمع ما تيسر لي جمعه وعرضته في أملي لأنه لم تتجل فيه الرقة، فا
  . »ديوان الرقة«القسم الثاني من البحث بعنوان 

ومع أن الرقة تشكل نوعاً من عالم جديد بالنسبة إلى الشاعر العربي، عالم 
، )ضد البداوة(يخالف العالم الذي نشأ فيه الشعر وتعلم أبجديته، عالم كله حضارة 

، مع كل هذا فإن شيئاً من حنين الجنس، كله رياض وبساتين وأنهار وسقيا
المتمكن في لاوعي الأجيال المتعاقبة، كان يشد شعراء الرقة بعيداً إلى أجواء لم 
يألفوها، إلى ناقة لم يركبوها، وإلى صحارى يجتازونها ويجهدون فيما هم لم 
يعاينوها حقيقة، إلى أرض تعيش على المطر وتتطلب دائماً السقيا، فيما حولهم 

لجناتُ تجري من تحتها الأنهار فقالوا في الموضوعات القديمة واجتروا كثيراً من ا
قد يكون ذلك عن حاجة لا واعية، أو عن قصد بهدف . معاني القدماء وصورهم

إثبات تمكنهم من القصيد ووعيهم لعمود الشعر الموروث ولأبعاده التطبيقية، أو 
والعروبة الأصيلة مربوطة بهدف إرضاء ممدوح متمسك بالعروبة الأصيلة، 

  . بمهدها الأول
لكن هذه النفحة الرجعية كانت عارضة في شعرهم الرقي، وإن تكررت أو 

فالشعر الرقي الحقيقي هو الشعر السهل، الهين اللين، . كثرت في سائر شعرهم
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يتناول موضوعات كلها لطيف مستساغ، تغمره عاطفة رقراقة، وتغمره فرحة 
عن خشونة البادية والتغرب إلى الوجه الآخر  يميللشعر هذا ا. النفس والروح

للحياة، وجه التحرر من قيود الطبيعة الصارمة وهمّ الخبز اليومي، وجه الراحة 
  .النفسية والترف بجميع معانيه

راحت أخلاط كثيرة من الشعوب والأمم تدخل المجتمع العربي وتعيش في 
صول الدين في منابعها، أو شعوب دخلت الإسلام فجاءت تفتش عن أ. صميمه

حملت علماً جاءت تبيعه في سوق تفتقده، أو حملت تجارة جاءت تبادلها في 
أو شعوب غُلبت على أمرها، ففقدت حريتها وتحولت عبيداً . الحواضر العربية

وجواري وإماء بيعوا في سوق النخاسين فدخلوا البيوت، جميع البيوت، خدموا 
ا العربية برطانة، انتقل بعضها إلى العربية، ثم أتقنوا وعزفوا وغنوا ورقصوا، تكلمو 

لكنه، في إبداعه، وإن حاكى . هذه اللغة فثقفها بعضهم وألف فيها ونظم فأبدع
الشعر العربي التقليدي ليثبت جدارته، كان دائماً يصدر عن لاوعي عرقي 

ل خبرة فالثقافة المتقررة في هذا اللاوعي تحم. يخالف اللاوعي الجماعي العربي
لذا قام في . أجيال طويلة في حياة النعيم والحواضر، في الترف وأصناف اللهو

نفوس هؤلاء صراع، وقام بينهم وبين الأعراب ومن هم على خطهم التقليدي 
صراع، صراع بين القديم والجديد ينتهي، مهما طال الزمن، بتسرب الجديد ثم 

، أياً كان انتصار الجديد، فلن يكون إنما، في اللغة العربية. طغيانه ليزيح القديم
  .فالقرآن هنا واقف بالمرصاد: بإمكانه هزيمة القديم لدرجة محوه وأخذ مكانه

تحديث في كثير من الأمور الظاهرية والتنسيقية التي لا  إذاً إن الذي تمّ 
رقّ الشعر في لفظه وتركيبه بسبب من دخله ونظم فيه من أبناء . تمس الجوهر

هدف أن يكون مسموعاً ومفهوماً من جميع مكونات المجتمع الحضارات، وب
قيل الشعر غزلاً بالجواري، وقالت . العربي التي غدا العرب الأقل عدداً فيها

الإماء شعراً وتحولت المقطوعات من هنا وهناك إلى قنوات الغناء فباتت تستعد 
ا زيادة على لتغنى قبل أن تُلحّن، وراحت الموسيقا تعتمل في أحشائها وحناياه

وكان من الطبيعي أن يميل الشعراء هنا إلى استخدام . نغمية البحر ووزنه
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الأوزان الخفيفة أو المجزوء من الأوزان الثقيلة، فكان هذا الشعر الذي يسيل 
  .عذوبة

ولم تكن حياة الشاعر في بلدٍ كالرقة، يسعى في بساتينها، تحضنه 
فكما . تتركه سلبي الأحاسيس تجاههاحدائقها، يفترش رياضها ويضم رياحينها، ل

تقمص الجاهلي صحراءه وجمله وفرسه، ونقل مثاليتها الجمالية إلى عالمه 
البشري، ونفث فيها من روحه أحياناً فظهرت ذات لون بشري، تقمص الرقي 

وحلقت مع عطورها، وجرت مع مياهها،  مع زهورهاأجواءه الراقية، فتفتحت نفسه 
فكم من زهرة زهت واختالت، وكم . إليها من نفسه وذاته والأهم من ذلك ما نقله

كم لبست الرياض حلة ... من أخرى غارت ونقمت، ومن ثالثة تآمرت مع رابعة
العرس مرصعة بألوان قوس قزح، وكم ضحكت أقاحٍ وكم بكت زهيرات النرجس 

  .بدموع قطرتْها عليها يد الغيث أو لمسات الندى
لوقوف على الأطلال، وغدا البكاء صار الشاعر يقف بالرياض بدل ا

وتزايد الحديث عن الخمر . على أيام الأنس، بدل البكاء على ديار مقفرة
فالحب . وغدا الغزل بالساقي أو الساقية لازمة من اللوازم. ومجالسها وندمانها

ففيما كان في القديم علاقة تنشأ تدريجياً . هنا والغزل اختلفت بعض معانيهما
امة مشتركة فترة من الزمن غير قصيرة، تنمو فيها المشاعر نتيجة جوار وإق

وتتأجج مع كل إمكانية قرب أو خشية من افتضاح الأمر ثم الحرمان، فيكون 
. الفراق ساعة الرحيل طامة كبرى، غدت العلاقة بين الجنسين أسهل وأسرع
ما كثير من العلاقات تنشأ لوقتها بين شاعر وجارية، إما مغنية، أو ساقية، وإ 

علاقات كهذه تنشأ بسرعة وغالباً ما .. منادمة، وإما رسول ذات صون محجوبة
لا تنتهي . فإذا ما خلّفت وراءها حسرة فهي ليست ألماً  عميقاً . تنتهي بسرعة

من هنا . العلاقة غالباً بصورة قهر وغصب، وإنما تنتهي برضى الطرفين
الديار وبكاء شاعر نستطيع تصور الفرق بين بكاء شاعر جاهلي على بقايا 

  .رقيّ على الرياض
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إن السهولة والرقة في التعبير والسلاسة في الأوزان هي مظهر تطور 
حضاري، لكنه مظهر في المطلق وللعامة، أما الخاصة فإنها تأنف من هذه 
. البساطة وتبحث عما يكون في مستوى فكرها وعمق تجربتها الثقافية والشعورية

م تيار البساطة واحات من التعقيد تعارضه وتترفع عن لذا نشهد دائماً، في صمي
. والمتابع للحركات الفنية والأدبية في تاريخها الطويل يعرف ذلك. الاختلاط به

أدب سهل سلس : وهذا ما حاولت نقله إلى مجتمع الرقة، والأدب الذي عبّر عنه
. رمزيةوال الألغازفي المطلق إنما فيه لمعات من الصعوبة والانتحاء ناحية 

والتشبيه هو المنطلق، إنما . عرفت العربية التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز
الوصول إلى الكناية يأتي عن طريق تعقيد التشبيه بحذف بعض عناصره وترك 

فإذا كان التشبيه مقارنة شيء . القارئ يسترجعها أو يكونها من اجتهاده وخياله
كان شيء آخر، أي معنىً ينـزاح عما بشيء آخر نجد الكناية هي أخذ شيء م

 ألااعتاد التعبير عنه إلى تعبير آخر مرتبط بالأول بشكل أو بآخر، كما يمكنه 
التقطت رموزاً في شعر الرقة، بعضها غير بعيد في رمزيته، . يُفسّر به ولا يُربَط

ماذا أراد الشاعر؟ ولم أعرف، فعمدت إلى : وبعضها جعلني أقف متسائلاَ فعلاً 
  .خمين وشرح تخميني باجتهادي، وهذه هي الرمزية بالفعلالت

حاولت الابتعاد عن الاستطراد، . هكذا أحط عصا الترحال في هذا البحث
ولئن تكرر شاهد شعري غير مرة، فهو . عن الشرود، عن التكرار قدر الإمكان

فالشاهد الشعري قد يحتمل . يتكرر في مواضع تختلف أهدافها وما أحاول إثباته
فكل دلالة : ر دلالة واحدة، والبحث المنهجي يفصل بين تناول الدلالاتغي

  .تدرس في مكانها الدقيق من البحث
لم يكن كثيراً شعر الرقة الذي قمت بدراسته، لذلك كان الجهد الذي بذلته 
مضاعفاً، لأنني كنت أحاول، انطلاقاً من مادة قليلة محدودة، الخروج بأفكار 

  .غنىجدية وعلى درجة من ال
  . قد أكون وفقت، قد أكون قصّرت، لكنني بذلت جهدي، واالله ولي التوفيق
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  )١(فھرس المصادر والمراجع
  

تحقيــق إبــراهيم ) هـــ ٤٣٣محمــد بــن أحمــد (العميــدي . الإبانــة عــن ســرقات المتنبــي -١
  .م١٩٦٩، ١دار المعارف بمصر، ط. الدسوقي البسطامي

 .١٩٦٥بيروت، . المقدسي خياط: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -٢

شـرح وضـبط عبـد ). هــ ٤٢٩عيل عبـد الملـك بـن إسـما(الثعالبي : أحسن ما سمعت -٣
 .م١٩٩٠، ١دار الفكر اللبناني، بيروت، ط. الأمير مهنا

ن، .لا. هيـــوارث دن. جمعـــه ج. الصـــولي: أخبـــار الشـــعراء المســـمى كتـــاب الأوراق -٤
 .ط.ت، لا.لا

مؤسسـة . تحقيـق محمـد الـدالي). هــ ٢٧٦عبداالله بن مسلم (ابن قتيبة : أدب الكاتب -٥
 .م١٩٨٢، ١بيروت، ط. الرسالة

بعنايــة محمــود . هـــ ٤٧١عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني : أســرار البلاغــة -٦
 .م١٩٩١، ١محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدّة، ط

تحقيــــق وشــــرح عبــــد الســــلام ). هـــــ ٣٢١محمــــد بــــن الحســــن (ابــــن دريــــد : الاشـــتقاق -٧
 .م١٩٩١، ١دار الجيل، بيروت، ط. هارون

 .١٩٧٨ابن شداد، دمشق، : ق الخطيرةالأعلا -٨

. محمـد المعـروف بـدياب الإتليـدي: إعلام الناس بمـا وقـع للبرامكـة مـع بنـي العبـاس -٩
 .نشر عبد الحميد حنفي بمصر

دار . بعنايـــة عبـــد علـــي مهنـــا. هــــ ٣٥٦علـــي بـــن الحســـبن الأصـــفهاني : الأغـــاني -١٠
 .م١٩٥٨، بيروت، م، وطبعة دار الثقافة١٩٩٢، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

ط، .دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لا. هــ٣٥٠إسماعيل بن القاسم القالي : الأمالي -١١
 .ت.لا

 .  هج، دار المعرفة، بيروت،جزءان،لاط،لاتا ٥٤٢ابن الشجري ت. الأمالي -١٢

                                           
إذا ذكرتُ للكتاب طبعتين، فإن الطبعة الثانية هي التي اسـتندتُ إليـا فـي القسـم الأول مـن  )١(

  .أطروحتي 
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دار . تحقيـق رمضـان ششـن). هــ ٢٥٥عمرو بن بحر (الجاحظ : الأمل والمأمول -١٣
 .م١٩٦٨، ١روت، طالكتاب الجديد، بي

تحقيـق محمـد ). هــ ٦٢٤علـي بـن يوسـف (القِفْطـي : إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة -١٤
دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، . أبو الفضل إبراهيم

 .م١٩٨٦، ١ط

تحقيــق ). هـــ١١٢٠علــي بــن أحمــد (ابــن معصــوم : أنــوار الربيــع فــي أنــواع البــديع -١٥
 .م١٩٦٨، ١بغداد، ط. مكتبة العرفان. هادي شكر شاكر

دار الطباعــة الميريــة المصــرية، . هـــ ٦١٣علــي بــن ظــافر الأزدي : بــدائع البدائــه -١٦
 .هـ١٢٧٨

بعنايــة الــدكتور احمــد ). هـــ ٧٧٤إســماعيل بــن عمــر (ابــن كثيــر : البدايــة والنهايــة -١٧
 .م١٩٨٥، ١بيروت، ط. دار الكتب العلمية. أبو ملحم وغيره

تحقيــــق ). هـــــ ٤٠٠علــــي بــــن محمــــد (أبــــو حيــــان التوحيــــدي : البصــــائر والــــذخائر -١٨
ــــدكتورة وداد القاضــــي ــــراهيم . وتحقيــــق د. ت.، لا١دار صــــادر، بيــــروت، ط. ال إب

 .الكيلاني، مكتبة أطلس، دمشق

باعتنـــاء الـــدكتور علـــي بـــو ). هــــ ٢٥٥عمـــرو بـــن بحـــر (الجـــاحظ : كتـــاب البغـــال -١٩
 .م١٩٩١، ١بيروت، ط دار ومكتبة الهلال،. ملحم

). هــ ٦٦٠كمـال الـدين عمـر بـن أحمـد (ابـن العـديم : بغية الطلب في تاريخ حلـب -٢٠
 .مخطوط مصور

جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن (السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -٢١
، ٢تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر، بيـروت، ط). هـ ٩١١أبي بكر 

 .م١٩٧٩

تحقيــق محمـــد . هـــ ٤٦٣يوســف بــن عبــد البــر : بهجــة المجــالس وأنــس المجــالِس -٢٢
 .ت.ط، لا.دار الكتب العلمية، بيروت، لا. مرسي الخولي

تحقيــق عبــد . هـــ١٢٠٥محمــد مرتضــى الزبيــدي : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -٢٣
 .م٢٠٠١ – ١٩٦٥، ١طبعة حكومة الكويت، ط. الستار أحمد فراج وغيره

ــ ٤٦٣أحمــد بـــن علــي (الخطيـــب البغــدادي : تــاريخ بغــداد -٢٤ تحقيـــق مصــطفى عبـــد ). هـ
 .وطبعة الخانجي، مصر. م١٩٩٧، ١ط. بيروت. دار الكتب العلمية. القادر عطا

تحقيــق إبــراهيم ). هـــ ٩١١عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر (الســيوطي : تــاريخ الخلفــاء -٢٥
 .م١٩٩٧، ١دار صادر، بيروت، ط. صالح

 .دار المعارف بمصر. الطبري: رسل والملوكتاريخ ال -٢٦
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 .م١٩٨٣دار الرائد اللبناني، بيروت، . ابن العبري: تاريخ مختصر الدول -٢٧

تحقيق محـب الـدين ). هـ ٥٧١علي بن الحسن (ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق -٢٨
 .م١٩٩٥، ١بيروت، ط. دار الفكر. أبي سعيد عمر بن علامة العمروي

عبــد الملــك بــن إســماعيل (الثعــالبي : لــدهر فــي محاســن أهــل العصــرتتمــة يتيمــة ا -٢٩
دار الكتب العلمية، بيـروت، . شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة). هـ ٤٢٩

 .م١٩٨٣، ١ط

تحقيـــق طعـــه ). هــــ٦٩٧محمـــد بـــن ســـالم (ابـــن واصـــل الحمـــوي : تجريـــد الأغـــاني -٣٠
 .م١٩٥٧حسين وإبراهيم الأبياري، مطبعة مصر، القاهرة، 

ـــاري : تحفـــة المجـــالس -٣١ المكتبـــة العلميـــة . هــــ١٠٨٣إبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرحمن الخي
 .هـ ١١٨٨بمصر، 

تحقيـــق إحســـان ). هــــ ٥٦٢محمـــد بـــن الحســـن (ابـــن حمـــدون : التـــذكرة الحمدونيـــة -٣٢
 .م١٩٩٦، ١عباس وبكر عباس، در صادر، بيروت، ط

ــ(العبيــدي : التــذكرة الســعدونية فــي الأشــعار العربيــة -٣٣ ن عبــد الــرحمن القــرن محمــد ب
 –ليبيـا . الـدار العربيـة للكتـاب. تحقيق الدكتور عبد االله الجبوري). الثاني الهجري

 .م١٩٨١، ]١ط[تونس، 

تحقيـق محمـد عبـد . هــ ٣٢٢إبراهيم بن محمد بن أبي عون : التشبيهات المشرقية -٣٤
 .م١٩٥٠، ١مطبعة جامعة كمبردج، لندن، ط. المعين خان

، دمشـــــق، )هــــــ ٥٧١علـــــي بـــــن الحســـــن (ابـــــن عســـــاكر : مشـــــقتهـــــذيب تـــــاريخ د -٣٥
 .هـ١٣٢٩

تحقيـــق عبــد الســـلام محمـــد ). هـــ ٣٧٠محمــد بـــن أحمــد الأزهـــري : (تهــذيب اللغـــة -٣٦
المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والأنبــاء . مراجعـة محمـد علـي النجــار. هـارون

 .م١٩٦٤، ]١ط [والنشر، 

ــ ٤٢٩عبـــد الملـــك بـــن محمـــد (لبي الثعـــا: ثمـــار القلـــوب فـــي المضـــاف والمنســـوب -٣٧ ). هــ
 .م١٩٨٥، ]١ط[دار المعارف بمصر، . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

تحقيــق محمـــد أبـــو . هــــ ٤٠٠الحســن بـــن عبـــداالله العســكري بعـــد : جمهــرة الأمثـــال -٣٨
 .م١٩٨٨، ٢دار الجيل، بيروت، ط. الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش

جنيــد بــن محمــود بــن محمــد بعــد (جنيــد العُمَــري : ارحــدائق الأنــوار وبــدائع الأشــع -٣٩
 .م١٩٩٥تحقيق هلال ناجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ). هـ ٧٩٠

شــمس الـــدين : حلبــة الكميــت فـــي الأدب والنــوادر والفكاهــات المتعلقـــة بالخمريــات -٤٠
 .م١٩٣٨طبعة مصر، . هـ٨٥٩محمد بن الحسن النواجي 
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ــة الســيراء -٤١ تحقيــق الــدكتور حســن ). هـــ ٦٥٨محمــد بــن عبــداالله (ار ابــن الأبــ: الحِلّ
 .م١٩٦٣، ١مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، ط

. تحقيـق الأب لـويس شـيخو). هــ ٢٨٤الوليد بن عبيد (البحتري : حماسة البحتري -٤٢
 .م١٩٦٧، ٢دار الكتاب العربي، بيروت، ط

ـــي بـــن الحســـن البصـــري: الحماســـة البصـــريّة -٤٣ ـــدين . هــــ ٦٥٩ عل ـــار ال تحقيـــق مخت
 .م١٩٨٣، ٣عالم الكتب، بيروت، ط. أحمد

تحقيـــق محمـــد جبـــار . هــــ ٤٣١عبـــد االله بـــن محمـــد العبـــدلكاني : حماســـة الظرفـــاء -٤٤
 .م١٩٧٨وزارة الثقافة والفنون، بغداد، . المعيبد

ــ١٢٩٩عبـــاس بـــن محمـــد القرشـــي : حماســـة القُرشـــي -٤٥ تحقيـــق خيـــر الـــدين محمـــود . هــ
 .م١٩٩٥، ١نشر وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، ط قبلاوي،

 ).هـ ٦٠٩أحمد بن عبد السلام (الجُراوي : الحماسة المغربيّة -٤٦

دار الفكـر، بيـروت، ). هــ ٨٠٨محمـد بـن موسـى (الـدميري : حياة الحيوان الكبرى -٤٧
 .ت.ط، لا.لا

 .وتدار إحياء التراث العربي، بير . الجاحظ: الحيوان -٤٨

قـــدّم لـــه حســـن ) هــــ ٤٢٩عبـــد الملـــك بـــن إســـماعيل (الثعـــالبي : خـــاص الخـــاص -٤٩
 .ت.ط، لا.دار مكتبة الحياة، بيروت، لا. الأمين

). هـــــ ٨٣٧علــــي بــــن عبــــداالله (ابــــن حجــــة الحمــــوي : خزانــــة الأدب وغايــــة الأرب -٥٠
 .م٢٠٠١، ١دار صادر، بيروت، ط. تحقيق الدكتورة كوكب دياب

ــ ١٠٩٣عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي : بّ لبـــاب لســـان العـــربخزانـــة الأدب ولـــ -٥١ . هــ
 .م١٩٨٦، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. تحقيق وشرح عبد السلام هارون

تحقيــق . هــ ٣٥١حمــزة بـن الحسـن الأصـفهاني : الـدرة الفـاخرة فـي الأمثـال السـائرة -٥٢
 .م١٩٧٦، ٢دار المعارف بمصر، ط. عبد المجيد قطامش

أحمــد بــن علــي (ابــن حجــر العســقلاني : امنــة فــي أعيــان المئــة الثامنــةالــدرر الك -٥٣
 .ت.ط، لا.، دار الجيل، بيروت، لا)هـ ٨٥٢

. بعنايـة الـدكتور محمـد ألتـونجي. هـ ٤٧٤عبد القاهر لاجرجاني : دلائل الإعجاز -٥٤
 .م١٩٩٥، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط

مكتبــة . تحقيــق كــوركيس عــواد .هـــ ٣٩٩محمــد بــن إســحاق الشابشــتي : الــديارات -٥٥
 .م١٩٦٦، ٢المثنى، بغداد، ط

 .تحقيق فخر الدين قباوة، دار الأصمعي، حلب: ديوان الأخطل -٥٦
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) ١ط( تحقيــق حســن كامــل الصــيرفي،دار المعــارف فــي مصــر : ديــوان البحتــري -٥٧
 م١٩٧٢

بشـــرح الخطيـــب التبريـــزي وعنايـــة ). هــــ ٢٣١حبيـــب بـــن أوس : (ديـــوان أبـــي تمـــام -٥٨
 .م١٩٩٢، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط. جي الأسمررا

 .٢تحقيق يوسف حسين بكار، دار الأندلس، بيروت، ط: ديوان ربيعة الرقي -٥٩

تحقيـــق زكــــي زاكـــر العـــاني منشـــورات وزارة الثقافـــة والارشــــاد : ديـــوان ربيعـــة الرقـــي ٦٠
 م١٩٨٠القومي دمشق 

ــ: ديــوان ابــن الرومــي -٦١ دار ومكتبــة الهــلال، . ي مهنــاشــرح وتحقيــق عبــد الأميــر عل
 .م١٩٩١، ١بيروت، ط

، ١دار الجيـــل، بيـــروت، ط). هــــ ٣٦٦الســـريّ بـــن أحمـــد : (ديـــوان الســـري الرفـــاء -٦٢
 .م١٩٩١

مكتبـــــة . تحقيــــق محمــــد حســــن آل ياســــين: هــــــ٣٨٥ديــــوان الصــــاحب بــــن عبــــاد  -٦٣
 .م١٩٦٥النهضة، بغداد، 

. دار ومكتبـة الهـلال). هــ ٧٧٦أحمـد بـن يحيـى (ابـن أبـي حجلـة : ديوان الصبابة -٦٤
 .م١٩٨٤ط، .بيروت، لا

دار . تحقيـق الـدكتور إحسـان عبـاس. هــ ٢٣٤أحمـد بـن محمـد : ديوان الصنوبريّ  -٦٥
 .م١٩٧٠، ]١ط[الثقافة، بيروت، 

الـــــــــــدكتور عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن عطيـــــــــــة، الـــــــــــدار العربيـــــــــــة : ديـــــــــــوان الصـــــــــــنوبري -٦٦
 .١٩٨١للكتاب،ليبيا،تونس،

 .م١٨٨١الجوائب، مصر، : ديوان العباس بن الأحنف -٦٧

وزارة . تحقيـــق الـــدكتور يحيـــى الجبـــوري: هــــ ١٨ديـــوان العبـــاس بـــن مـــرداس نحـــو  -٦٨
 .م١٩٦٨، ١بغداد، ط. الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية

 .١٩٨٠دار صادر،بيروت،.ديوان أبي العتاهية -٦٩

طبــع . ملــوحيتحقيــق عبــد المعــين لا. شــرح ابــن الســكيت: ديــوان عــروة بــن الــورد -٧٠
 .م١٩٦٦، ]١ط[دمشق، . وزارة الثقافة والإرشاد القومي

 ط، .لا القــاهرة، مولوي،المكتــب الإســلامي، ســعيد تــح محكــد :ديــوان عنتــرة بــن شــداد -٧١
 .لاتا

دار الثقافــة، بيــروت، . تحقيــق الــدكتور إحســان عبــاس: هـــ ١٥٠ديــوان كثيــر عــزّة  -٧٢
 .م١٩٧١، ]١ط[
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مكتبـة مصـر، . شـرح وتحقيـق عبـد السـتار أحمـد فـراج: ـهـ ٦٨ديوان مجنون ليلى  -٧٣
 .ت.ط، لا.القاهرة، لا

). هــــ ٣٩٥الحســـن بـــن عبـــداالله العســـكري (أبـــو هـــلال العســـكري : ديـــوان المعـــاني -٧٤
 .هـ ١٣٥٢، ]١ط[مكتبة القدسي، القاهرة، 

صــنعة أبــي بكــر الصــولي، تحقيــق الــدكتور يــونس الســامرائي، : ديــوان ابــن المعتــز -٧٥
 .١٩٩٧لكتب، عالم ا

تحقيــق الــدكتور رضــا الحبيــب السويســي، الــدار : هـــ٤٨٨ديــوان المعتمــد بــن عبــاد  -٧٦
 .م١٩٧٥ط، .التونسية للنشر، لا

تحقيــق الطيــب العشــاش، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة : ديــوان منصــور النمــري -٧٧
 .بدمشق

محمـــد أبـــو  تحقيـــق). هــــ. ق ١٨زيـــاد بـــن معاويـــة نحـــو : (ديـــوان النابغـــة الـــذبياني -٧٨
 .م١٩٧٧، ١ط. دار المعارف بمصر. الفضل إبراهيم

جمــــــــــع وشــــــــــرح محمــــــــــدالطاهر بــــــــــن عاشور،الشــــــــــركة :ديــــــــــوان بشــــــــــاربن بــــــــــرد -٧٩
 .١٩٧٦التونسيةللتوزيع،تونس،

). هــــ٥٣٨جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر (خشـــري الزم: ربيـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار -٨٠
 .ت.ط، لا.عات، إيران، لادار الذخائر للمطبو . تحقيق الدكتور سليم النعيمي

. تحقيـق عبـد السـلام هـارون). هــ ٢٥٥عمرو بن بحر (الجاحظ : رسائل الجاحظ -٨١
 .م١٩٦٤مكتبة الخانجي، القاهرة، 

تصــحيح الــدكتورين عبــد الوهــاب عــزام وشــوقي : هـــ ٣٨٥رســائل الصــاحب بــن عبــاد  -٨٢
 .م١٩٤٧، ١القاهرة، ط. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ضيف

تحقيـق . هــ ٤٥٣إبراهيم بن علي الحصـري القيروانـي : زهر الآداب وثمر الألباب -٨٣
. ت.ط، لا.، لا]القـــاهرة[نشـــر عيســـة البـــابي الحلبـــي، . علـــي بـــن محمـــد البجـــاوي

 .م١٩٥٣القاهرة، . وطبعة المطبعة السلفية

. ئيتحقيــق الــدكتور إبــراهيم الســامرا. هـــ ٢٩٧محمــد بــن داود الأصــفهاني : الزهــرة -٨٤
 .م١٩٨٥، ٢، ط)الأردن(مكتية المنار، الزرقاء 

تحقيــق الــدكتور ). هـــ ٣٩٢عثمــان بــن جنــي (ابــن جنــي : ســرّ صــناعة الإعــراب -٨٥
 .م١٩٨٥، ١دمشق، ط. دار القلم. حسن هنداوي

 ٧٦٨محمـد بـن محمـد (ابـن نباتـة المصـري : سرح العيون في شرح رسـالة ابـن زيـدون -٨٦
 .م١٩٦٤، ١مطبعة المدني، القاهرة، ط. براهيمتحقيق محمد أبو الفضل إ). هـ
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ـــنفس بمـــدارك الحـــواس الخمـــس -٨٧ . هــــ ٦٥١أحمـــد بـــن يوســـف التيفاشـــي : ســـرور ال
المؤسســة العربيــة للدراســات . تحقيــق الــدكتور إحســان عبــاس. تهــذيب ابــن منظــور

 .م١٩٨٠، ١بيروت، ط. والنشر

مــع كتــاب المخــلاة  طبــع. هـــ ٧٧٦أحمــد بــن يحيــى التلمســاني : ســكردان الســلطان -٨٨
 .م١٩٧٩، ١دار المعرفة، بيروت، ط. للعاملي

. هـــ ٤٨٧عبــداالله بــن عبــد العزيــز البكــري : ســمط اللآلــي فــي شــرح أمــالي القــالي -٨٩
 .م١٩٨٤، ٢دار الحديث، بيروت، ط. تحقيق عبد العزيز الميمني

. هـــــ ٧٤٨الإمــــام شــــمس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد الــــذهبي : ســــير أعــــلام النــــبلاء -٩٠
 .م١٩٨٨، ١سسة الرسالة، بيروت، طمؤ 

عبــد الحــي بــن أحمــد (ابــن العمــاد الحنبلــي : شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب -٩١
 .ت.ط، لا.بيروت، لا. دار الكتب العلمية). هـ ١٠٨٩

تحقيــق ). هـــ ٥٠٢يحيــى بــن علــي (الخطيــب التبريــزي : شــرح اختيــارات المفضــل -٩٢
 .م١٩٨٧، ٢بيروت، ط. لميةدار الكتب الع. الدكتور فخر الدين قباوة

مكتبــة ). هـــ ٥٤٠موهــوب بــن أحمــد (أبــو منصــور الجــواليقي : شــرح أدب الكاتــب -٩٣
 .هـ١٣٥٠القدسي، القاهرة، 

مطبعــة العــاني، . عبــد الحميــد الراضــي: شــرح تحفــة الخليــل فــي العــروض والقافيــة -٩٤
 .م١٩٦٨، ]١ط[بغداد، 

عـالم الكتـب، ). هــ ٥٠٢بـن علـي  يحيى(الخطيب التبريزي : شرح ديوان الحماسة -٩٥
 .ت.ط، لا.بيروت، لا

تحقيــق أحمــد أمــين . هـــ ٤٢١أحمــد بــن محمــد المرزوقــي : شــرح ديــوان الحماســة -٩٦
 .م١٩٩١، ١دار الجيل، بيروت، ط. وعبد السلام هارون

 ٧٩٩عبــداالله بــن هشــام (ابــن هشــام : شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب -٩٧
 .م١٩٩٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط. ميل يعقوببعناية الدكتور ا). هـ

) هـج٧٢٤عبيداالله بن عبد الكافي ت(العبيدي : شرح المضنون به على غير أهله -٩٨
 .ت.ط، لا.بيروت، لا. دار صعب

بعنايـة الـدكتور ). هــ ٦٤٣يعـيش بـن علـي (ابن يعيش : شرح المفصّل للزمخشري -٩٩
 .م٢٠٠١، ١ت، طدار الكتب العلمية، بيرو . اميل يعقوب

المطبعـــة الميريـــة ). أحمـــد بــن عبـــد المــؤمن(الشريشـــي : شــرح مقامـــات الحريــري -١٠٠
 .هـ ١٣٠٠الكبرى، مصر، 
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مطبعـة . تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم. ابـن أبـي الحديـد: شرح نهج البلاغـة -١٠١
 .٢،١٩٩٦بيروت،ط دار الجيل، -م١٩٦٥، ١الحلبي، القاهرة، ط

ضـــمن ). هــــ ٢٢٦هــــ أو  ٢٢٥العجلـــي بـــن عيســـى : (لـــيشـــعر أبـــي دلـــف العج -١٠٢
 .، الجزء الثاني»شعراء عباسيون«

دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، . القلقشـــندي: صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــا -١٠٣
 .م١٩٨٩، ١ط

تحقيـــق ). هــــ ٤٠٠علـــي بـــن محمـــد (أبـــو حيـــان التوحيـــدي : الصـــداقة والصـــديق -١٠٤
 .م١٩٦٤، ١الدكتور إبراهيم الكيلاني، دمشق، ط

ابـــن : الصـــلة فـــي تـــاريخ أئمـــة الأنـــدلس وعلمـــائهم ومحـــدثيهم وفقهـــائهم وأدبـــائهم -١٠٥
 ).هـ ٥٧٨خليف بن عبد الملك (بشكوال 

 .هـ١٣١٩، ١ط. أبو هلال العسكري الخانجي: كتاب الصناعتين -١٠٦

تحقيـق عبـد السـتار ). هـ ٢٩٦عبد االله بن المعتز (ابن المعتز : طبقات الشعراء -١٠٧
 .ت.، لا٣دار المعارف بمصر، ط. حمد فراجأ

 .٢دار المعارف بمصر، ط. تحقيق عبد الستار فراج. ابن المعتز: طبقات الشعراء -١٠٨

 .هـ ٥٧٤أسامة بن منقذ . ضمن نوادر المخطوطات: العصا -١٠٩

. بعناية أحمـد أمـين وغيـره). هـ ٣٢٨أحمد بن محمد (ابن عبد ربه : العقد الفريد -١١٠
م، وطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة ١٩٨٣. ط.بيـــروت، لا. اب العربـــيدار الكتــ

 .م١٩٤٨والنشر، القاهرة، 

تحقيـق . هــ ٤٦٣الحسـن بـن شـريق القيروانـي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه -١١١
ومطبعـــة أمـــين . م١٩٨٨، ١دار المعرفـــة، بيـــروت، ط. الـــدكتور محمـــد قرقـــزان

 .م١٩٢٥، ١هندية، مصر، ط

باقتنــاء الــدكتور يوســف ). هـــ٢٧٦عبــداالله بــن مســلم (ابــن قتيبــة : خبــارعيــون الأ -١١٢
ـــي طويـــل ت، وطبعـــة دار الكتـــاب .ط، لا.دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لا. عل

 .ت.ط، لا.العربي، بيروت، لا

علــي بـن ظــافر (ابــن ظـافر الأزدي : غرائـب التنبيهــات علـى عجائــب التشـبيهات -١١٣
 ).هـ ٦٢٣

محمــد بــن إبــراهيم (الوطــواط : حة وعــرر النقــائص الفاضــحةغــرر الخصــائص الواضــ -١١٤
 .م١٨٦٥/ هـ ١٢٨٤). القاهرة(بولاق . دار الطباعة السنية). هـ ٧١٨

تحقيــــق رضــــوان محمــــد رضــــوان، المطبعــــة الأميريــــة . الــــبلاذري: فتــــوح البلــــدان -١١٥
 .١بالأزهر، ط
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 .هـ١٣١٧، ١، طالمطبعة الأدبية، مصر .الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربية -١١٦

). تجــدد بــن علــي(تحقيــق رضــا ) هـــ ٤٣٨محمــد بــن إســحق (النــديم : الفهرســت -١١٧
 .م١٩٨٨، ٣دار المسيرة، بيروت، ط

ــ ٧٦٤محمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــي : فـــوات الوفيـــات والـــذيل عليهـــا -١١٨ تحقيـــق الـــدكتور . هــ
 .م١٨٨١ت، وطبعة بولاق سنة .ط، لا.بيروت، لا. دار صادر. إحسان عباس

ت، وطبعـة .ط، لا.دار صـادر، بيـروت، لا. علي بن محمد: الكامل في التاريخ -١١٩
 .م١٩٦٧، ٢ط. دار الكتاب العربي

تحقيـــق الـــدكتور ) هــــ ٢٨٥محمـــد بـــن يزيـــد (المبـــرد : الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب -١٢٠
 .م١٩٩٣، ٢بيروت، ط. مؤسسة الرسالة. محمد أحمد الدالي

ـــة والشـــعر -١٢١ أمـــين . هــــ ٣٩٥أبـــو هـــلال العســـكري ت  :كتـــاب الصـــناعتين، الكتاب
 .هـ١٣١٩، ١الخانجي الكتبي، الأستانة، ط

، ١بيــــروت، ط. دار الكتــــب العلميــــة. هـــــ ٥٨٤أســــامة بــــن منقــــذ : لبــــاب الآداب -١٢٢
 .م١٩٨٠

دار صــادر، بيــروت، ). هـــ ٧١١محمــد بــن مكــرم (ابــن منظــور : لســان العــرب -١٢٣
 .ت.ط، لا.لا

ط، .دار القلـم، بيـروت، لا). هــ ٥١٨أحمد بـن محمـد (الميداني : مجمع الأمثال -١٢٤
 .ت.لا

، ١القســــطنطينية، ط. الجوائـــب مطبعـــة. لمؤلـــف مجهــــول: مجموعـــة المعـــاني -١٢٥
 .هـ١٣٠١

حســين بــن محمــد (الراغــب الأصــفهاني : محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء -١٢٦
 .ت.ط، لا.منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لا). هـ ٥٠٢

دار ايلقظـة . هــ ٦٣٨محيي الدين بن عربي : محاضرة الأبرار ومسايرة الأخيار -١٢٧
 .م١٩٦٨، ١العربية، بيروت، ط

. هــــ ٣٦٢الســـريّ بـــن أحمـــد الرفـــاء : المحـــب والمحبـــوب والمشـــموم والمشـــروب -١٢٨
 .ت.ط، لا.دار العائلة، حلب، لا. تحقيق مصباح غلاونجي

). هــ ٧١١محمـد بـن مكـرم (ابـن منظـور  :مختار الأغاني في الأخبار والتهـاني -١٢٩
الـــدار المصــرية للتـــأليف والترجمـــة والنشـــر، . تحقيــق محمـــد أبـــو الفضــل إبـــراهيم

 .م١٩٦٥، ١القاهرة، ط
مؤسســــة ). هـــــ ٧٦٨عبــــداالله بــــن اســــعد (اليــــافعي : مــــرآة الجنــــان وعبــــرة اليقظــــان -١٣

 .م١٩٧٠، ٢الأعلمي، بيروت، ط

٢٧م –الرقّة وشعراؤها 
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 .تا.ط،لا.لا عودي، دار الأندلس، بيروت،المس: مروج الذهب ومعادن الجوهر -١٣١

). هــــ ٨٥٢محمـــد بـــن أحمـــد (الأبشـــيمي : المســـتطرف مـــن كـــلّ فـــنّ مُسْـــتظرف -١٣٢
م، وطبعـــة المكتبـــة ١٩٩٩، ١دار صـــادر، بيـــروت، ط. تحقيـــق إبـــراهيم صـــالح

 .مصر. التجارية الكبرى

دار ). هــــ ٥٣٨محمـــود بـــن عمـــر (الزمخشـــري : المستقصـــى فـــي أمثـــال العـــرب -١٣٣
 .م١٩٧٤، ٢لكتب العلمية، بيروت، طا

 .ت.ط، لا.دار صادر، بيروت، لا. جعفر بن أحمد السرّاج: مصارع العشاق -١٣٤

. هـــ ٩٦٣عبــد الــرحيم بــن أحمــد العباســي : معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص -١٣٥
 .م١٩٤٧، ١عالم الكتب، بيروت، ط. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

. دار إحيـاء التـراث العربـي. هــ ٦٢٦يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي : معجم الأدبـاء -١٣٦
 .ت.ط، لا.بيروت، لا

ط، .دار صـادر، بيـروت، لا. هــ ٦٢٦ياقوت بن عبداالله الحموي : معجم البلدان -١٣٧
 .ت.لا

ــ ٣٨٤محمـــد بـــن عمـــران (المرزبـــاني : معجـــم الشـــعراء -١٣٨ تحقيـــق عبـــد الســـتار أحمـــد ). هــ
 .م١٩٦٠، ]١ط[، )عيسى البابي الحلبي وشركاه(لعربية دار إحياء الكتب ا. فراج

 .م١٩٦٢ابن خلدون، البيان العربي، مصر، : المقدمة -١٣٩

تحقيــق ). هـــ ٤٢٩عبــد الملــك بــن إســماعيل (الثعــالبي : مــن غــاب عنــه المُطــرب -١٤٠
عالم الكتـب، بيـروت، ومكتبـة النهضـة العربيـة، . الدكتور يونس أحمد السامرائي

 .م١٩٨٧، ١بغداد، ط

ابــــن وكيــــع : المنصـــف فــــي نقــــد الشـــعر وبيــــان ســــرقات المتنبــــي ومشـــكل شــــعره -١٤١
قـدم لـه وعلـق عليـه الـدكتور محمـد رضـوان ) هــ  ٣٩٣علي بـن وكيـع (التنيسي 

 .ت.ط، لا.دار قتيبة، دمشق، لا. الداية

 .ت.طبعة مصر، لا). هـ ١٣٤٥محمد بن عفيفي (الخضري : مُهذّب الأغاني -١٤٢

حققـه محيـي الـدين عبـد لاحميـد، دار . الآمـدي: بين أبي تمام والبحتـري الموازنة -١٤٣
 .١٩٤٤المسيرة، بيروت، 

مطبعـة ). هــ ٧١١محمد بـن مكـرم (ابن منظور : نثار الأزهار في الليل والنهار -١٤٤
 .هـ ١٢٩٨الجوائب، القسطنطينية، 

تحقيــق ). هـــ ٤٢٩عبــد الملــك بــن إســماعيل (الثعــالبي . نثــر الــنظم وحــلّ العقــد -١٤٥
 .م١٩٩٠، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. أحمد عبد الفتاح تمام
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يوســف بــن تغــري (ابــن تغــري بــردي : النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة -١٤٦
 .هـ ١٣٧٥ – ١٣٤٨طبعة دار الكتب المصرية، ). هـ ٨٧٤بردي 

. هـــ ١١٨٠ي العبــاس بــن علــي الحســين: نزهــة الجلــيس ومنيــة الأديــب والأنــيس -١٤٧
 .م١٩٦٧النجف، 

تحقيـق . هــ ٣٨٤المحَسـن بـن علـي التنـوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المـذاكرة -١٤٨
 .م١٩٩٥، ٢عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، ط

-١٠٦١محمـد أمـين بـن فضـل االله المحبـي:نفحة الريحانة ورشحة طـلاء الحانـة -١٤٩
العربيـــــــــــة،  تـــــــــــح عبـــــــــــد الفتـــــــــــاح الحلـــــــــــو، دار إحيـــــــــــاء الكتـــــــــــب.هـــــــــــج١١١١
 .١،ط١٩٦٧القاهرة،

شــرح البديعيــة : نفحــات الأزهــار علــى نســمات الأســحار فــي مــدح النبــيّ المختــار -١٥٠
ــــة ــــة بــــالعقود الجوهريّ عــــلام الكتــــب، . هـــــ ١١٤٣عبــــد الغنــــي النابلســــي : المزريّ

 .م١٩٨٤، ٣بيروت، ط

 المطبعـة). هــ ٧٦٤خليـل بـن أيبـك (الصـفدي : نكت الهميـان فـي نكـت العميـان -١٥١
 . م١٩١١الجمالية، القاهرة، 

تحقيـق ) هــ ٧٣٣أحمد بن عبد لاوهـاب (النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب -١٥٢
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، . الــدكتور مفيــد قميحــة والــدكتور حســن نــور الــدين

 .١٩٢٥م، وطبعة دار الكتب سنة ٢٠٠٤، ١ط

 .الغربي، دار القلم العربي، حلبكامل البابي الحلبي : نهر الذهب في تاريخ حلب -١٥٣

. ، باعتنـــــاء س٥، ج)هــــــ ٧٦٤خليـــــل بـــــن أيبـــــك (الصـــــفدي : الـــــوافي بالوفيـــــات -١٥٤
 .م١٩٩١، ٣فرانز شتايز شتوتغارت، بيروت، ط. ديدرينغ

 .م١٩٣٨الجهشياري، محمد بن عبدوس، البابي الحلبي، : الوزراء والكتاب -١٥٥

. هــــ ٣٦٦عبـــد العزيـــز الجرجـــاني  علـــي بـــن: الوســـاطة بـــين المتنبـــي وخصـــومه -١٥٦
دار إحيـــاء الكتـــب . تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم وعلـــي محمـــد البيجـــاوي

 .م١٩٥١، ٢القاهرة، ط. العربية

) هــــ ٦٨١أحمـــد بـــن محمـــد (ابـــن خلكـــان : وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان -١٥٧
 .ت.ط، لا.دار صادر، بيروت، لا. تحقيق الدكتور إحسان عباس

 ٤٢٩عبـد الملـك بـن إسـماعيل (الثعالبي : تيمة الدهر في محاسن أهل العصري -١٥٨
دار الكتــب العلميــة، بيـــروت، . شــرح وتحقيــق الــدكتور مفيـــد محمــد قميحــة). هـــ
  .م١٩٨٣، ١ط
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  المراجع باللغة العربية
  

دار . مصطفى هدارة. د: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري -١
 .١٩٦٣المعارف مصر، 

دار ميرزا، . سامي رفاعي عابدين. د: الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون -٢
  ١٩٩٣بيروت، 

منشورات وزارة .أحمد علي دهمان.د:الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي -٣
  .م٢،٢٠٠٠الثقافة،دمشق،ط

مكتبة صادر، . بطرس البستاني: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام -٤
  ,٥ت، طبيرو 

دار المعارف بمصر، . مصطفى سويف. د: الأسس النفسية للإبداع الفني -٥
١٩٥٩. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -٦
. دار العلم للملايين). هـ١٣٩٦/م١٩٧٦(خير الدين الزركلي : والمستشرقين
 .م١٩٨٤، ٦بيروت، ط

دار الكتاب العربي، . وت كلوب، تعريب خيري حمادجون باج: امبراطورية العرب -٧
 .م١٩٦٦، ١بيروت، ط

المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام آذار . بلاد الشام في العصر العباسي -٨
منشورات لجنة تاريخ بلاد . ، محمد عدنان البخيت ومحمد يونس العبادي١٩٩٠

 .١٩٩٢الشام، عمان، 

دار المعارف . شوقي ضيف. د: العباسي الأولتاريخ الأدب العربي، العصر  -٩
 .بمصر

. نجيب محمد البهبتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري -١٠
 .م١٩٦٧، ٣بيروت، ط –القاهرة، ودار الكتاب العربي  –مكتبة الخانجي 
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 .م١٩٦٣عز الدين إسماعيل، دار المعارف بمصر، . د: التفسير النفسي للأدب -١١

مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت، . الشيخ الخضري: الدولة الأموية -١٢
 .م١٩٨٩

دار السلام . علي شواخ إسحق: ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي -١٣
 .م١٩٧٩، ١حلب، ط –للطباعة والنشر، بيروت 

منشورات .أحمد علي دهمان. د:شعر أبي نواس في ضوء النقد القديم والحديث -١٤
  ,١٩٨٣ة البعث،حمص،سوريا،جامع

 .م١٩٥٩، ١ط. الدكتور درويش الجندي: الشعر في رحاب سيف الدولة -١٥

علام الكتب، بيروت، ومكتبة . الدكتور يونس أحمد السامرائي: شعراء عباسيون -١٦
  .                                  م١٩٨٧، ١النهضة العربية، بغداد، ط

 .٧مكتبة النهضة المصرية، ط  .أحمد أمين: ضحى الإسلام -١٧

مطبعة جامعة . تحقيق الدكتور شكري فيصل: أبو العتاهية أشعاره وأخباره -١٨
 .هـ١٣٨٤/ م١٩٦٥. دمشق

 .مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت. لويس شيخو اليسوعي: علم ألأدب -١٩

مكتبة الأندلس، بيروت، . شوقي ضيف. د: الفن ومذاهبه في الشعر العربي -٢٠
  ,١٩٥٦ ،٣ط

النهضة المصرية، . أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة الأدب في العالم -٢١
 .م١٩٥٥مصر، 

 .م١٩٩٢، ١دار الجيل، ط. ول ديوارنت: قصة الحضارة -٢٢

 .م١٩٤٨دار المعارف، القاهرة، . يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام -٢٣

منشورات .أحمد علي دهمان.د:النقد العربي القديم،قضايا نظريةودراسات تطبيقية -٢٤
  ,٢٠٠٣سوريا، حمص، جامعة البعث،

 منشورات جامعة البعث،.أحمد علي دهمان.د:النقد العربي القديم قضايا وأعلام -٢٥
  ٢٠٠٧سوريا، حمص،

 .١٩٦٩محمد بن مكرم، ابن منظور، بيروت، : أبو نواس -٢٦

  
٢.   
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. د. العلوم عند العرب في جامعة حلبأبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ  -١
 .١٩٨٤خالد ماغوط ومحمد علي خياطة، منشورات جامعة حلب، 

، مارس ٢٧٩عالم المعرفة رقم . عبد الرحمن القعود. د: الإبهام في شعر الحداثة-٢
 .، مطابع السياسة، الكويت٢٠٠٢

دراسات المعهد العلمي الفرنسي لل: مجلة الدراسات الشرقية شمال شرق سورية -٣
 .١٩٩٣العربية، دمشق، 
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